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أولئك الذين بذلوا حياتهم في تحويل الانتفاضات إلى ثورة ذات مغزى 


د كا 


«الراديكالي الحقيقي هو مّن يجعل الأمل ممكنّاء لا مّن يجعل اليأس مُقنمًا» 


ريموند وليامز 


إشارات ضرورية ا ل 1 
ات اده جه جه مجو وما علطنو يوالع و06 0د دح كيد ريو عن متك دب د سعط زا 00ت 313 
115 |[ |[ |[ [ |[ 1 1 1[ :0ك 
الفصل الأول: ثورات الزمن الخاطئ امطري واع ا ب تمر لمك ا 191 
1 - ثورات السبعينيّات مانا الامططا الاق اق اموا الو 1 20 

2 - الغورات العربيّة ا طاول امد مو الم لوس ا 28 

3 - تمرّد حركة «احتلّوا؛ 0000011 ا 

4 - ثورات غير مألوفة؟ ا ا ا ا كلت الات ,36 

5 - #ثورات ‏ إصلاح» كم اواو واوا واس اخ له 

6 - المفعول النيوليبرالي 8 0 ااا اا 0 

الفصل الثاني: ماركس في الثورة الإسلامية ترط اا روم لاوج افج ا 0 57 
1 - الدفق الماركسي لطا الك ع لم ا و ان مف فواميكرة ام 1 امل زط 00 581 

2 - التيار الإسلامي 1000000 

3 - علي شريعتي 64 

4 - الحياة الفكريّة يا الي اا لأسا سص وطس 66 

5 - الماركسيّة الإسلاميّة ا ل بب0000 0 0 000 

6- العالم ‏ ثالثيّة 1 1ز1 1 1 1 1 1 اا 

7- الأفكار قوّة ماديّة 100 1 اا 10 


الفصل الثالث: الثورة في الحياة اليوميّة ش11 
1 - حركات الشورى اموا واس أماحط مدان ووه وله دوف »مدان عن لاما اماج ج82 
2 - الثورة في المصانع من لاو ا الم لم وا ا 
3 - حدود الإشراف ببب“00 0 1 10000 
4 - التحدّيات 1 1 ا 
5 - الصدى الأبعد لخدن وهاه رواسا ا الو و 1 9917 

الفصل الرابع: ليس لاهوت تحرير لدبب 10 
1 - تعدّد وجوه التيّار الإسلامي 001211211 0 
2 - حركة معارضة للإمبرياليّة؟ 11000 
5 - معارضة الإمبرياليّة لخدمة الذات 11 
4 - هل هو لاهوت تحرير؟ 11 
5- اليسار الإسلامي 0 1 ز1 1 1 ز 1 1 ااا 0 
6 - التيار الإسلامي الجديد 0000 تون ا 124 
7- داعش (الدولة الإسلاميّة في العراق والشام) 12 
8 - مناهضة الإمبرياليّة أم تحرير؟ 1 

الفصل الخامس: مدن المعارضة ااا 
1 - حياة المدن النيوليبراليّة ل 13 
2 - المديئة المقلوب داخلّها خارجها 000000000000 


1 - مدن في ثورة ع 


4 - تمدين الريف لاف ا ل ا ا ا 17911 

5 - الساحات الثائرة 01 

6 - الساحة المضادة 7--ذذ3121211 0011 0 00 

الفصل السابع: ربيع المفاجأة 00002021222 0 
1 - كل الثورات مفاجئة مات ل ا الو و و 1914 

2 - الناشطون والناس العاديّون اكع ماما ب املا وا لد ومو انرمق وه أي 1298 

3 - التغيّر البتيوي والمعارضة 00 

4 - التوجّه المابعد الإسلامي و 208 

5 - التيار الإسلامي في السلطة؟ ال ا ا 210 

الفصل الثامن: نصف ثورة ليست ثورة ا و 217 
1 - استراتيجيات التحويل 1 1 ا اااا 0 

2 - الثورات الإصلاحيّة؟ ا ااا 

3 - آمال أقل طموحًا 1 0 0000 

4 - زمان مختلف 011 [ؤز[ز[ز[ز[ز [ز ز ز 1 ا 

5 - المناخ النيوليبرالي مو لخدو سلما بل الب الالو لالم وا 04 

الفصل التاسع: النبض الراديكالي الاجتماعي مط مدو اطي ا ا فاه أل م لم353 
1 - تيارات مضادة للقاعدة 11 0 0100000 

2 - تحدّي السلطة المنظّمة ميته حارف امال سات اماد اواك لاون ان 260 

3 - الفقراء المتمرّدون 10079098 

4 - السّخط الجماعي 111[ 1[ ااا 

5 - شبح البوعزيزي مله جام أ بط متو وم ووا نعم كلد ونه ا انح ون د ج21 101 27 

0 6 - الراديكاليّة تلتقي بالنيوليبراليّة واطاماخةة الطااباة اموا اما مال 282 
ا الفصل العاشر: ألم الانتقال زؤزذ[ز[ز1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [  [‏ [ 1011011 
1 - التحوّلات الو لاو ا ا و مدو لوق ره با ال 291 

2 - لحظات التناقض 77 ز[ز[ز ز ز ز ز 1 ا 

3 - الجيّد والسبّى اام اموا ا 1 297 


4 - الخسارة أمام الدخلاء --9زذزؤز]ز]ز]ز_93100 ز[ز[ز[ز[ ز 1 111 
الفصل الحادي عشر: الثورة والأمل 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1 اا 
المراجع ا ا 
فهرس 100000 


8 ثورة - تمرّد - انتفاضة ‏ معارضة ‏ تذْمّر (هذا ما عناه المؤلف, فتنوعت 
المعاني بعض الشيء بحسب السياق). 

«دلكهء هون : تسليع» أي تحويل إلى سلع ما يجب ألآ يكون سلعة؛ مثل خدمات 
التربية والصحة. 

الاعطتطهةه0 م8 : تجاوز - اقتحام - انتهاك ‏ تعدٌ - وضع اليد (وتعني تمدّد الفقراء في 
الأراضي والشوارع والأماكن والمنازل غير المخصّصة لهم» في سعيهم إلى السكن؛ أو 
العمل). 

دهنغهه15ةام06: ترقية الأحياء الفقيرة بطرد سكانها الفقراء لتحويلها إلى أحياء 
أرستقراطيّة . 

06111200 تحشيد ‏ تعبئة ‏ تجنيد (وهي العمل السياسي والدعاوي لاستنهاض 
الأنصار عمومًا). 

كنسعاة - :205: ما بعد إسلاميء أي توجّه الأحزاب الإسلاميّة نحو الديمقراطيّة 
والعلمنة المدنيّة (جاء شرح مفصّل للمقصود بالعبارة في الفصل السابع). 

ل#تسروة - اكناط: الدفع لتسوية الوضع (حركة نسائيّة في السعودية للمطالبة بمساواة 
المرأة). 

هواناه82: كلمة استخدمها المؤلف. تتكون من 8615505 وددناناآه08260 ويعني بها 
ثورة إصلاح النظام» لا ثورة تغييره. 

(*) في هذا الكتاب المترجّم عن الإنكليزيّة» عبارات في الأصل» تحتمل عدّة معان بالعربيّة» أو مستجدّة أو 


استجدّها المؤلف, للتعبير عن أفكار مختلفة» وهذا مسرد لبعض العبارات» وما جاءت به ترجمتها إلى العربيّة احترامًا 
للسياق الذي جاءت فيه العبارة في الأصل (المترجم). 
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لذ عطا ما خطعنظ: الحق في المدينة (أي الحقوق الحضريّة التي يطالب بها سكان 
المدن والتازحون من الريف لدى نزوحهم إلى المدينة). 
عغذلةاههة: تبادل العلاقات الاجتماعيّة أو المؤانسة. 


هدة:ن]: حَضَري ‏ مَدَنِي (أي خاص بالمدن» في مقابل ريفي» أي خاص بالأرياف). 
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طكلى: حزب العدالة والتنمية (تركيا) 
2245: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (مصر) 

07 تحالف الشباب الثوري (مصر) 

2272: قسم الوثائق الوطنيّة (الولايات المتحدة) 

54 :: طريق دائري حول عاصمة الفلبين مانيلا (عنادء'تخ وماصد5 5و1 عل منمظامة) . 
51500: شركة الحديد والصلب (مصر) 

88547: الإصلاح الاقتصادي والتصحيح البنيوي 

68": جمهوريّة ألمانيا الاتحاديّة (ألمانيا) 

5 جبهة الخلاص الإسلامي (الجزائر) 

5101: جبهة التحرير الوطنية السندينية (نيكاراغوا) 

08: جمهورية ألمانيا الديمقراطيّة (ألمانيا الشرقيّة سابقًا) 

5ه الدولة الإسلاميّة في العراق والشام في ما بعد: تنظيم الدولة الإسلاميّة (داعش) 
7185: الحزب الوطني الديمقراطي (مصرء الحزب الحاكم في عهد حسني مبارك) 
6 حركة. الجوهرة الجديدة (جزيرة غرانادا) 

1ا2: جبهة التحرير الوطني (الجزائر) 

7 : حركة احتلُوا وول ستريت (الولايات المتّحدة) 

©5: الحكومة الموقّتة 
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52م: حزب العدالة والتنمية (المغرب) 

11: حزب العمّال الكردستاني (تركيا) 

5 : حزب العدالة والرفاهية (إندونيسيا) 

44 حركة القوّات المسلّحة (الفلبين) 

خت5: المجلس الأعلى للقوات المسلّحة (مصر) 

077 الاتحاد العام التونسي للشغل (تونس) 

10خ5ت]: وكالة الولايات المتّحدة للتنمية الدوليّة (الولايات المتّحدة الأمريكيّة) 
0142]: الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري 
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قد يعرف الناس أو لا يعرفون عن الثورة» إلى أن تحدث. ذلك أن حدوث ثورة قلّما 
تكون له علاقة بأي أفكارء وعلاقته أقلّ ب«نظريّة» ما للثورة. فالثورات تحدث بالبساطة». 
لكن لوجود فكرة عن الثورة» أو الافتقار إلى الفكرة عنهاء عواقب حاسمة في نتيجة الثورة 
عندما تحدث في الواقع. يبحث هذا الكتاب في الثورات التي بلا «أفكار ثوريّة) ‏ وهي 
ثورات تكيّفت بشروط زمننا النيوليبرالي» ويركّز على الربيع العربي» وتلك الانتفاضات 
الثوريّة المدهشة التي قامت على الساحة السياسيّة في زمن» لسخرية الأقدار؛ كانت 
فكرة الثورة نفسها فيه مستبعدّة. لذا فلا الكتاب مجرّد رواية للربيع العربي» ولا هو يتناول 
الأحداث الجارية. بل غرضه المركزي هو فهم هذه الأحداث السياسيّة الاستثنائيّة» وعلى 
الأخص في تونس ومصرء من أجل فهم ديناميّاتها» وتحليل عمليّات الحشد لهاء وتفخخص 
تناقضاتهاء والإضاءة على وعودهاء من وجهة نظر شاملة وتاريخيّة ومقارئّة. ويفصّل الكتاب 
نوعا ماء العمليّات الفعليّة في هذه الثورات؛ لكنه أيضًا كتابٌ في النظريّة الاجتماعيّة. 
ومحاولةٌ متواضعة لطرح مصطلحات وإلقاء أضواء؛ من أجل فهم هذه الأحداث السياسيّة 
فهمًا أفضل. 

إن الحافز على وضع هذا الكتاب» هو افتتاني الباكر بالمستجدّات المقلقة التي ميّرت 
الثورات العربيّة» وخيبة أملي فيهاء حين نظرث إليها من خلال منظار الثورة التي شهدثهاء 
واختبرثهاء ودرستهاء قبل نحو خمسة وثلاثين عامًا. 

ولما كنث قد أقمثُ في كل من إيران ومصرء قبيل ثورتيهماء فإنني صُدمتٌ بمدى 
الاختلاف بين تينك التجربتين. لقد قُّنت بطابع الربيع العربي» الأكثر سلميّة وانفتاحًا 
وتعدّديَة وبمظهره الأقل قمعًاء لكنني تحيّرت أمام عدم راديكاليّة ذلك الربيع وتنظيمه 
الفضفاض وانكشافه ومساره الخطر. وتساءلت عمًّا إذا كانت الثورات العربيّة» ثوريّة بما 
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يكفي لتجنيبها مخاطر الانتكاس؛ وما الذي جعل اللغة السياسيّة» والتركيبة الأيديولجيّة, 
والمسارات الواسعة للربيع العربي» مختلفة إلى هذا الحدٌ المحيّره عن ثورات سبعينيّات 
القرن الماضي؟ 

آملء من خلال محاولتي الإجابة عن هذه الأسئلة» أن ألقيّ الضوء على ألوان طيف 
الربيع العربيّ؛ وأن أقدّم صورة مركّبة عن معنى «الثورة». 

لم يكن هذا الكتاب حصيلة دراسة وكتابة في زمن محدد؛ بل إن معلوماته ورؤيته وبنية 
مغاهيمه؛ تستند إلى سنوات طويلة من التفكير في مسألة التطوّر الاجتماعي والسياسيّ في 
الشرق الأوسط المسلم ‏ قبل انتفاضات عام 2011 بسنوات طويلة؛ حين كنت أقيم وأدرُس 
في القاهرة. فالواقع أن تفكيري بالثورة وتجاربي معهاء يعود إلى زمن الثورة الإيرانيّة في عام 
9 التي كنت فيها مراقبًا مشاركًا. ولقد أعدثٌ مراجعة دراساتي السابقة في شأن الثورة 
الإيرانيّة» لأدرجها في هذا الكتابء من أجل المقارئة. لكن الجزء الأهم من جهد التفكير 
والبحث والكتابة» الذي استند إليه هذا الكتاب» برز بمجرد اندلاع أول الاحتجاجات في 
سيدي بوزيد» التونسيّة» وما تلاه من تطوّرات فاجأت العالم. ومع الانتفاضات التي توالت 
في مصر وليبيا واليمن وسورية والبحرين» انغمسث انغماسًا أعمق في محاولات فهم ما 
الذي يجري بهذه السرعة. فاحتجتٌ إلى رحلات دراسة عديدة إلى مصر وتونس» بعد 
نشوب الانتفاضات. بالطبعء كان مغزى الانتفاضات العربيّة أكبر كثيرا من الاهتمام الفكري 
الذي حفزئه؛ لقد كانت هذه الانتفاضات على وشك أن تعيد تشكيل مستقبل المنطقة وتبدّل 
مضير شعوبها. وكنث مدركًا للتحديات التي يواجهها المرء عند دراسة الثورات في أثناء 
حدوثها. فكيف يمكن أن يقوم الباحث بعمله في الأوقات الثوريّة المضطربة: الزاخرة بالنزاع 
والتضحيات والمؤامرات والانفعال» تلك الأوقات التي تكون فيها حياة الناس» وحريّتهم» 
ورفاههم المادي في خطر؟ كيف يمكننا أن نراقب الأحداث ونفهمهاء وهي لا تزال جارية» 
وما العمل حين تكون عمليّة المراقبة نفسهاء من حيث أُنَرْهاء تدخّلاً في الأحداث؟ وقبل 
كل شيء»؛ كيف يتعيّن على المرء أن يتحرك بين موقف مَن يريد أن يرى نجاح الانتفاضة» 
ومّن يريد مع ذلك أن يحتفظ برزانة روح النقد الأكاديميّة البحثيّة» والنزاهة والصدق في 
الأحكام؟ إنني آمل أن يكون هذا النص قد أخذ تلك الهموم في الحسبان» ونجح في تجتّب 
مزالقها المحتملة. 

في مصرء أجريثٌ مناقشات عديدة مع مراقبين وشهود وعلمانيّين وإسلاميّين» وناشطين 
ثوريّين» كان بينهم بعض تلامذتي السابقين» من سنوات تدريسي في القاهرة. كذلك جمعثٌ 
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معلومات قيّمة من خلال التحادث مع أشخاص عادتّين» ولا سيّما الشبان والنساء وكثير من 
الأشخاص غير المعروفين» في منازلهم والأحياء والمكاتب والجامعات» وعلى الأخص 
في الشوارع؛ وزرثٌ الأحياء الفقيرة في القاهرة» لأراقب انخراطهم في الديناميّات الثوريّة. 
وتابععثُ حركة المنظّمات الجديدة في الأحياء المحلية والمعاهد والكليات والفضاءات 
العامّة» التي برزت مباشرة بعد سقوط حسني مبارك. وفي تونسء تحدثت إلى أكاديميّين 
ومفكّرين وناشطين ومنظمات في المجتمع المدني» مدنيّة ومتديّتةه وكثير من المواطنين 
العاديّين في الأماكن العامّة؛ وزرث مقارٌ قيادة منظمات سياسيّة وجامعات وأحياءً - ثريّة 
في سيدي بوسعيد, وفقيرة في حيِّي التضامن والمنوبيّة في [العاصمة] تونس. لقد أمدّتني 
محادثة الناس العاديّين» رجالاً ونساءً» في الشوارع والأحياء والمنازل والمعاهد والكليات 
الجامعية» أو في أثناء التجمّعات والتظاهرات» بإحاطة شم بآرائهم في الثورة» والتغيير ودور 
الدين والتوقّعات والعقبات التي واجهتهم, نتيجة للانتفاضات في كل من مصر وتونس. وفي 
الإشارة إلى هؤلاء الأفراد الذين أفادوني في هذا الكتاب» استخدمث في معظم الحالات 
أسماء مستعارة. وفي مصر وتونس» جمعث مقدارا كبيرا من النصوص المكتوية» إلى جانب 
ما يجده المرء على وسائط التواصل الاجتماعي في شكل منشورات وكراسات وأوراق 
وتقارير وأخبار وكتب. ومع توارد بيانات أوفى» سوف تملا الدراسات في المستقبل» على 
ما آمل» أي ثغرات قد تحتويها هذه الدراسة. 


ا 


إنني مدين لكثير من الأشخاص الذين عاونوني» بصفاتهم المختلقة وعلى مراحل 
متعاقبة» لأنجز هذا الكتاب. وأبدى المراجعون للمخطوطات الأولى» المكتومة أسماؤهمء 
تعليقات مفيدة ومقترحات اقتضت دورتين من المراجعة الجاذة. 

في تونسء تكرّمت البروفيسورة سعاد حليلة وعائلتها باستضافتي» ويسّرت لي سهرة 
ممتازة لتبادل النقاش مع عدد من المفكرين والأكاديميّين التونسيّين. وتلطف حبيب العايب 
بإبدائه آراءه الفكريّة» وبالمشورة العمليّة في أثناء بحثي في تونس. كذلك أشكر العديد 
من الناشطين والمراقبين التونسيّين الذين تكرموا بإطلاعي على رؤيتهم للأحداث» وعلى 
الأخخص مبروك الجباهي وعبد الحق الزموري ومهدي بيرغومي ونادية مرزوقي وطارق 
الكحلاوي؛ وكذلك رضا ورشا وفدوى ودلالء وكثيرين آخرين. وأشكر أوزغور غوكمان» 
الذي أضاف إلى ترجمته أعمالي إلى التركيّة» إمدادي بأفكار ومصادر قيّمة في السياسات 
التركيّة. وفي مصر استفدث كثيرا من دعم كثير من الأصدقاء والزملاء وآرائهم؛ مباشرةً أو 
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من خلال كتاباتهم؛ وأقدّر جدًا كلا من أحمد زايد وحسام بهجت وأمنية خليل وخالد فهمي 
وجمال عيد وعلاء عبد الفاح وعبد الرحمن منصور وسماح نجيب ورباب المهدي وعلي 
الرجال وسامية محرز ومنى أباظة وحنان السبع وسعد الدين إبراهيم وهاني شكر الله ولينة 
عطالله وحسام حملاوي ومصطفى السيّد وريم سعد وملك رشدي وهدى الصدّة وهبة 
رؤوف وبحيى شوكت وعليا مسلم ونيكولا هوبكنز وعمر نجاتي وعبد الله عرفان ومنى 
سيف ومحمّد العربي» وآخرين كثر. 

لقد أبدى قسم العلوم الاجتماعيّة في جامعة إيلينويز في أوربانا - شامبين» ومعهد 
الآداب والعلوم الليبرالّة» حيث أُدرسء شغمًا لدعم أبحاث الجهاز التعليمي وكتاباته. 
إنني مدين لهماء لدعمهما وتشجيعهماء حين كنت أؤلّف هذا الكتاب. كذلك أقدّر كثيرا 
لأنطوانيت بيرتون إرشادها المهني والتزامها الفكري. وقد نوقش بعض الشؤون التي عالجها 
هذا الكتاب. مع طلبة ملهمين في منتدياتي الدراسيّة للخريجين» حيث عرّزوا دقّة بعض 
الخجج. وكنثُ محظوظًا على الخصوص أن تكون هبة خليل تلميذة لدي» ومساعدة لي في 
البحث. لقد ساعدتني هبة كثيرًا من الناحية الفكريّة» وفي لفت نظري إلى أفكار ومعلومات 
تنعلّق بالبحث في هذا الكتاب. فمعرفتها بمصرء إلى جانب وجهات نظر أحمد العوفي عن 
دول الخليج» أتاحت مناقشات حيويّة عن الثورات في المنطقة. وأثبتت كيت وول» محرّرة 
كتابي هذا في مطبعة جامعة ستانفورد» باستمرار» أن تعليقاتها النقديّة ومشورتهاء مفيدة 
دومًا في إنجاز العمل؛ إنني مدين لكيت لأنها لم تستسلم. وأخيراء كنت وسأظل مديئًا على 
الأخص لعائلتيء ليندا وشيفا وتاراء لحبهم الدائم» والتزامهم الفكري» ودعمهم الأدبي» 
فمن دونه لكان مصير هذا المشروع مختلمًا. 
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الفصل الأول 


ثورات الزمن الخاطئ 


تسئى لي أن أراقب حدثين ثوريّين تفصل بينهما نحو ثلاثة عقود. ففي أواخر 
السبعينيّات من القرن العشرين في إيران» انخرطتٌ وأنا ناشط شابء في ثورة» كانت فاتحة 
فصل جديد في السياسة العالميّة» لا تزال ذيوله محسوسة حتى يومنا هذا. إنني أشير هنا إلى 
الثورة الإيرانيّة في عام 1979» التي قامت تقريبًا فيما كان السندينيُون (ههاونهذكمة5) يطيحون 
الدكتاتور أناستاسيو سوموزا (16:ز88 126 502028 وزمماقهسة) في نيكاراغواء وفيما كانت 
حركة الجوهرة الجديدة (سعص1107 [وسع3 :810) في غرانادا التي قادها اليساري موريس 
بيشوب (مهطاوزظ ممفده]/0). تنهي حكم إريك غيري (صنة6 «عطائملة عنرع) الأمر يكي 
الميل. قبيل ذلك كانت انتفاضة اشتراكيّة تؤسّس في اليمن في السبعينيّات الجمهوريّة 
الشعبيّة الديمقراطيّة» بينما كانت جبهة تحرير ماركسيّة ‏ لينينيّة تسعى إلى قلب الحكم في 
مشيخة عُمان المجاورة. ومع اندلاع هذه الثورات في وسط الحرب الباردة» فإنها استحتّت 
هبّة راديكاليّة ديمقراطيّة تنادي بالعدالة الاجتماعيّة» وتناهض الإمبرياليّة والرأسماليّة. 
وقد تابعثُ بشغف تلك الأحداث ‏ وكان بي فضولٌ حيال السياسات الثوريّة» وحماسة 
لاحتمالات مستقبل أفصل لهذه الشعوب التي قاست حكم قمع استبداديًا طويل الأمد» ولو 
أنني أَنبتُ بما ننج منها في الغالب من حكم قمعي. 

بعد مضي نحو ثلاثين عاماء اندلعت موجة جديدة من الثورات السياسيّة في الشرق 
الأوسط وجواره. بدأ الأمر مع الثورة الخضراء في عام 2009 في إيران» وبلغ الذروة بالربيع 
العربي في عام 2011 وسرعان ما تبعت ذلك موجة عالميّة من حركات «احتلوا» (أسوة 
بحركة احتلوا وول ستريت معماة للهلا بزمناه06) التي انطلقت في مدينة نيويورك احتجاجًا 
على اللامساواة الاقتصادية» في أيلول/سبتمبر 2011 لتنتشر في بلدان عديدة لاحقًا) 
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(لإمداهه0 5ادعده38109) لتشتعل نيرانها في عقر دار الغرب الرأسمالى» وتنتشر فى نحو 
سبعين بلدًا. وبصفتى باحنًا أكاديميًا ملتزمًا ومشاركًا فى بعض الأوقات فى الحركات 
الاجتماعيّة» تابعث عن كثب الأحداث المتعلّقة بالثورة الخضرا اء» وعايشتٌ المناخ السياسي 
السابق للانتفاضات العربيّة» بحكم إقامتي الطويلة في مصرء وراقبثٌ التطوّرات المرافقة 
لحركات «احتلوا» في شمال أمريكا. 

حين أقارن بين هذين الحدثين الثوريّين» لا يسعني إلا أن ألمس كم أنهما مختلفان 
اختلانًا ملحوظًا ليس فقط في نمطي تحشيدهما وتنظيمهماء بل على الأخص في معناهما 
ورؤيتاهما الواسعتين. وأرى أن سرعة الثورات الأخيرة وانتشارها وزخمهاء لا مثيل لهاء 
إلا أن افتقارها إلى الأيديولوجيا وميوعة تنسيقها وغياب أي قيادة جامعة أو مفاهيم فكرية 
لديهاء أمور لم يسبق لها مثيل تقريبًا. لكن الأشد إدهاشًا هو افتقارها إلى أي نوع من النزعة 
الجذريّة التي وسمت الثورات السابقة» وأن مُثُل الديمقراطيّة العميقة والمساواة وعلاقات 
التملّك المنصفة والعدالة الاجتماعيّة» بهتت أو كانت موضع خطّبء أكثر مما كان يحفزها 
اهتمامٌ صادق يرتكز على رؤية استراتيجيّة» أو برامج ملموسة. في الحقيقة» يبقى السؤال هو 
ما إذا كان الذي نجم من الربيع العربي هو ثورات فعلاٌء بالمعنى الذي كان للثورات الرديفة 
في القرن العشرين. 

ما الذي حدث في العقود الثلاثة السابقة من السنين» حتى تبدّلت طبيعة السياسات 
الراديكاليّة؟ كيف ولماذا تغيّر معنى الثورة» وطبيعة مطالب التطوير؟ يركز هذا الكتاب» 
المستند إلى إيحاءات الثورات السابقة» ولا سيّما التجربة الإيرانيّة في عام 1979 على 
الانتفاضات العربيّة» ليتتبّع العناصر التي تميّزها وما يرافقها من ذيول: ويرمي الكتاب» 
في جوهره؛ إلى أن يوفّْر فرصة لمقارنة جديدة» من أجل النظر في انتفاضات عام 2011 
السياسيّة» وتفحص معناها. 
1 ثورات السبعينيّات 

في 11 شباط/فبراير 1979: تمكدّت حركة ثوريّة قويّة من إطاحة نظام الشاه محمّد 
رضا بهلويء آخر ملوك السلالات الملكيّة التي تعاقبت على الحكم في إيران منذ ألفين 
وخمسمئة عام» وأحلّت مكانه حكم أول جمهوريّة إسلاميّة في العالم الحديث. كان يوم 
الاتتصار تتويجًا لنحو ثمانية عشر شهرا من التظاهرات المتعاقبة والصدامات مع الشرطة 
وإضرابات العمّال» واحتمال وقوع تمرّد عسكري. قلبت الثورة نظامًا قام في عام 1953 
عقب انقلاب خططت له وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة (014) لإزاحة حكومة 
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ديمقراطيّة عَلمانيّة كان يرأسها محمّد مصدّق الذي نادى بتأميم صناعة النفط الإيرانيّة. 
ولما عاد الشاه إلى الحكمء تدعمه الولايات المتحدة: بدأ يعتمد سياسة جريثة» للتحديث 
والتغريب والتطوير الاجتماعي - الاقتصادي. فاكتسبت المرأة حق التصويت» وشملت 
حملة محو الآميّة المناطق الريفيّة» وحوّل إصلاح زراعي المزارعين المحاصصين إلى ملك 
صغارء والحَرّاث الفقراء إلى بروليتاريا ريفيّة؛ كل ذلك من أجل تحديث الحياة في الأرياف. 
لكن احتفظ الشاه بحكم استبدادي؛ يستند إلى الشرطة السريّة السيئة السمعة: وهي منظمة 
الاستخبارات والأمن الوطني (السافاك)» فقمع الأصوات الديمقراطيّة والمنظمات الأهليّة 
والنقابات والحركات اليساريّة. 

لذلك» حين دعا الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في عام 1977 الشاه؛ طبقًا لمنهجه 
المطالب بحقوق الإنشبان» إلى سياسة انفتاح» استنحّت المعارضة ‏ من الطلاب والعناصر 
المتمردة (85هععتداكمآ 23112رءد) ومؤيّدي آية الله روح الله الخميني المنفي؛ والمثقتف 
علي شريعتي ‏ استنحّت الفرصة للوقوف موققًا معارضًا. 

أخذ عددٌ من المحامين العلمانيّين الليبراليّين وزعماء المعارضة والمثقفين» يُصدرون 
رسائل مفتوحة إلى السلطات» بمن فيها الشاه» تطالب بحريّة الصحافة وحكم القانون 
وحقوق الإنسان. 

بدأت طبقة المثقفين بالتجمّع والانتظام والاحتشاد. وتمككنت الأمسيات الشعريّة في 
معهد غوته وجامعة أرياميهر في طهران» من اجتذاب الألوف من الشبان» معظمهم علماني 
ويساري» وكنث أحدهم» في ما تحوّل إلى منتديات لمهاجمة مسلك الحكومة القمعي. 
ونظّم رجال الدين والوجوه الإسلاميّة المعتدلة» مثل مهدي بازركان الذي أصبح أول رئيس 
للوزراء بعد الثورة» أمسياتهم الخاصّة بدورهم. ونظّم الطلاب في جامعة طهران تظاهرات 
في الشوارع؛ عند بدء السنة الدراسية. 

مع قيام حركة اعتراض في حوزة قم الدينية» بسبب مقالة صحافية مستخقّة ة بآية الله 
الخميني الذي كان في منفاه في العراق لكونه معارضًا للشاهء دخلّت الاحتجاجاثٌ الثورية 
طورا جديدًا. فكانت كل وفاة في تظاهرة معارضة تستجرّ المزيد من الحداد والمسيرات» 
على نحو أطلق حلقة الاحتجاجات التي تتابعت ثمانية عشر شهرا. ولم يستطع حتى إعلان 
حالة الحكم العرفي في 8 أيلول/سبتمبر 1978. أن يقمعهاء فبدأت المطالبة بسقوط الشاه 
تُسمّع منذ شباط/فبراير 1978. 


أدى إضراب نحو أربعين ألف عامل في مصافي النفط» وما تلاه من إضراب وطني 
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شامل في القطاعات الاقتصادية الحيويّة والإدارة الرسميّة» ومنها إذاعة الدولة وتلفزيونهاء 
إلى تشجيع الثورة وإرباك النظام. مذّاك» كان آية الله الخميني الحازم الذي رخُل من العراق 
إلى باريس» قد تحول إلى القائد الفعلي للثورة؛ فكان يبعث برسائله وتعليماته من خلال 
شبكات شخصيّة؛ والإعلام الدولي؛ ولا سيّما ال 4880 ويسجّل أشرطة سرعان ما تورّع 
في إيران. 

أنشأ الثوار المجلس الثوري الموقّتء بوصفه جهاز سلطة بديلآً من سلطة الشاه. 
عندئذ حدّت الولايات المتّحدة وبريطانيا الشاه على مغادرة البلاد في «إجازة» فقبل المغادرة» 
في 1 شباط/فبراير 1979؛ وسلّم سلطاته إلى مجلس وصاية» ورئيس وزراء من المعارضة 
الليبراليّة» هو شهبور بختيار الذي لم يملك أي شرعيّة في الشارع. وبعد أيام فقط من مغادرة 
الشاه» عاد آية الله الخميني من المنفى عودةٌ منتصرة. ومع ارتباك الجيش وبلوغ الثورة ذروة 
جذوتهاء عيّن آية الله حكومة بديلة يرأسها رئيس الوزراء مهدي بازركان. وقد تسلّم السلطة 
بعد يومين من تمرّد مسلح قاده إلى حد بعيدء الماركسيُّون وجماعات المجاهدين» مع 
ضباط الطيران الصغار الذين انشقّوا؛ فتمكنوا معّا من إلحاق الهزيمة بالحرس الإمبراطوري 
السيئ السمعة» حصن النظام المقاوم الأخيز”". وحظيت الثورة بدعم واسع النطاق» لدى 
قطاعات واسعة من الرأي العام العصري والتقليديء الرجال والنساء؛ الطبقات الوسطى 
والعمّال ‏ الذين كانوا على اتصال بقيادة شعبيّة كاريزماتيّة (عناهصموته0) وتنظيم ثوري» 
من خلال شبكات الناشطين العاملين في الحوزات والمساجد والجامعات والأحياء. 
كان للاستراتيجيا والأيديولوجيا الثوريّة نظرية فكريّة منذ البدء» هي مجموعة أفكار ورؤى 
جذورها في الماركسيّة والإسلام السياسيّ. وكان كثيرون من الناشطين يستلهمون فكرهم 
من تنظيم فدائيي خلق الماركسيّء ويسار المجاهدين الإسلامي» الذين أنشأواء على غرار 
حركات حرب العصابات الأمريكيّة اللاتينيّة» قواعد مسلّحة في غابات الشمال» وخلايا في 
المُدّنْ. وسعى الإسلاميون إلى استلهام الأفكار الثوريّة من المصري سيّد قطب» ومن حركة 
المقاومة الفلسطينيّة أيضًا بَا. وأعزب آية الله الخميني عن رؤيته الخاصة في شأن الحكم 
الإسلامي» في بحث تحت عنوان: الحكومة الإسلاميّة©. ولكن أيّا من هذه الأفكار لم تكن 


10( كه حتهنا ورعهاد1 :113 بلء أ #فصمظ بجع7[1) «مةإنامنك ]1 عتمم عط عازه كدزع 07 أمنعوى ,رقوعوط طلعدكنق1 
برب بوسماة م17 -«ماسامبت]8! عتجبوادا و صمل زه وعلط 17 ,تمقلتلظ معقذهك8 :(1989 رقوععط تله 

“إن جونء8 72:2 ,تامقطكلة18 استهطك لمة ,(1988 ,دوعمط معذبحوء /17 :00) ,كعللممة) عتلطيتصكظ[ عأسرهاو[ 16 
.(1990 ركعاهه8 عنمة8 علره لا بوع11) ورمذابياونعط[ عترروادل عدا فذبه مج[ :كزوااماعترك 11 

2( دناه تصرسدهت©) .ه10 عاطتاقها تممعطء1) بلع "3 ,ابرعم تجعمه0 عنبرماعا ,تمتعسمط! طقتامطسظ طقلامئويرم.: 
' .(2008 رماءه/ا 5 نماعدنمطكا تمقس]آ نه دمتنوعءتاطياظ لمة 
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صنوًا لتأثير علي شريعتي الفكري» وهو مفكر إسلاميّ ماركسي» استقطبت أفكاره عن الإسلام 
«الأحمر؛ و«الثوري» طيمًا واسعًا من الأنصار في أوساط الشبيبة السياسيّة والفكرية©. 
ولذلك؛ حين اندلعت حركة الاحتجاج في إيران» كانت لدى كثير من المشاركين فيها أفكار 
جاهزة عن الثورة والاستراتيجيا الثوريّة» ولو أن أفهامهم وتوقعاتهم كانت متفاوتة. وعلى 
الرغم من هذاء فإن المشاعر الخاصّة بمعاداة الرأسماليّة وبالديمقراطيّة الشعبيّة والعدالة 
الاجتماعيّة» كانت مكوّنات أساسيّة في كل من الخلاصات الفكريّة الإسلاميّة والعلمانيّة 
معّا؛ واحتلت مكانة مركزية في الأفعال والسجالات ما بعد الثورة. 

تصادّف انتصار الثورة مع انهيار سلطة إدارة الدولة والمؤسّسات الاقتصاديّة. وتقرّضت 
سيطرة الشرطة» وهجر كثيرون من رجال الأعمال شركاتهم؛ وغادر المديرون مصانعهم» 
وترك الملآكون أملاكهم الشاسعة» وتخلّى الأغنياء عن منازلهم على عجلء مخلفين 
وراءهم ممتلكات ثمينة. وهكذا صادر الفلاحون غير المالكين الأرضء أراضيّ زراعيّةٌ 
واسعة. واستولى عمّال المصانع على مئات من مواقع عملهمء وأخذ موظفو الحكومة 
يهربون من وزاراتهم وإداراتهم. وفي المدنء أطلق المواطنون العاديّون حركة استيلاء هائلة 
على الأراضي الحكوميّة على الخصوصء وأخذوا في بناء منازل غير مرخصة» فأسهم ذلك 
في توسّع سريع لمراكز المدن الحَضّريّة» ولا سيّما العاصمة. وآلت نحو 150,000 وحدة 
سكنيّة ‏ من قصور وفنادق وفيلات وشقق غير مكتملة البنيان ‏ كانت تملكها نخب النظام 
السابق» إلى مؤسّسة المحرومين التي كانت قد أنشئت للتو. وسرعان ما ملأت فراع السلطة 
منظماثٌ شعبيّة جديدة» خاصة «المؤسّسات الثوريّة»» مثل الباسداران (الحرس الثوري) 
المتطوّعين شبه العسكرئين» وحملة البناء الريفيّ» ومؤسسة الإسكان». 

في النهاية» أفضت الثورة الإيرانيّة إل تحوّل جذري سريع للنظام القديم؛ وفتحت 
الباب إلى مستقبل سياسيّ اشتمل على مُثّل السيادة الشعبيّة الجمهوريّة» وتعميم العدالة» 
بينما كانت ترصف الطريق لما سيصبح المسيرة الطويلة للإسلام السياسيّ في العالم. 

على الرغم من أن الثورة الإيرانيّة سمت «آخر الثورات الكبرى»؟ إلا أن التجربة 
الإيرانيّة لم تكن الثورة الجذريّة الوحيدة في المنطقة©. ففي أواخر الستينيّات وأوائل 


)3( ال مقاب أودعطة عتبماكا عدا كزه ««مالع0 ننه ”1 أمعءتعمامع14 :17 انرء ووز زه نروهامء:77 ,نطموطة<[1 انسمل 
,(2005 ,عغطكتاطن25 سمتاعقممةا' علعهلا موعل<) برمرر 

4( لتق كنطلآ هتطسسساهت) علعهلا بمع1) تبممط :1 كلترعنرعددماط وأ ءإررمءظ «رمو :معفرة[وط إعوراق رأقنرة8 عدم 
.(1997 ,نوعط 

 )5(‏ يعلمه]" بسعل<) وصجط د «دمتتمصطركصه17 فد لامناصة1 ««مناستامبجظ لهه © احص 116 بتطوه!11 متطمع 
.(2001 ,عق قتمترم؟ 
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السبعينيّات في القرن العشرين» شهدت بروز عدد من الحركات الثوريّة في العالم العربي» 
استلهمت توجهها الأيديولوجي من الناصريّة المناهضة للإمبرياليّة» ومن الماركسيّة - 
اللينينيّة. ففي اليمن» حيث أقامت بريطانيا حكومة فدراليّة» يديرها أمراء وسلاطين محليُون» 
أطلقت مجموعة ثوريّة هي جبهة التحرير الوطني [في اليمن الجنوبي]» ثورة في أوائل 
الستينيّات. وأخذ هؤلاء الناشطون الجنوبيون» من مركزهم في مرفأ مدينة عدن» ونقابة عماله 
الناشطة ‏ مع العمال والمفكّرين المنفيّين والضباط والقادة القبليّين - يقاتلون القوّات 
البريطانيّة» فاستنهضوا الأرياف» واستولوا على الأرضء وهزموا السلاطين والأمراء مالكي 
الأراضيء واحتلوا مكانة لهم في التسلسل الهرمي القبلي؛ وفي عام 1967. أنشأوا جمهوريّة 
اليمن الديمقراطيّة الشعبيّة9. 

وأمّمت الحكومة الجديدة الاقتصادء وأحدثت تخطيطً مركزياء وحدّدت ملكيّة المنازل 
المؤجّرة» وأقرّت إصلاحًا زراعيًا أحرز بعض النجاح؛ إذ نما الناتج المحليّ الإجمالي في 
عام 1973 بنسبة 25 في المئة. غير أن القاعدة الاقتصاديّة الفقيرة» والعملة الأجنبيّة النادرة» 
وتُدرة العمالة الماهرة» وقلّة الخبرة الإداريّة» والتسرّع في التأميم» كانت لها آثار سلبية©. 
ومع ذلك أدت الإصلاحات الاجتماعيّة إلى نتيجة مثيرة للإعجاب. فالمساواة في الدخل 
تعرّزت» وتقلص الفساد. وتوسّعت الخدمات الصحيّة والتربويّة. وبذلت جهود جبّارة من 
أجل تحرير المرأة» على الرغم من ردة الفعل المحافظة والمتواصلة؛ إذ صارت المرأة قانونيًا 
مساوية للرجلء وشجّعت على العمل في الأمكنة العامة؛ وخُرّم تعدّد الزوجات وتزويج 
الأطفال والزيجات المرثّبة؛ ورت في القانون المساواة في حقوق الطلاق. وواصل الأئمة 
عملهم في المساجدء لكنهم فقدوا سلطتهم الاجتماعيّة بعلمنة التعليم» ووْضِعَت الأوقاف 
الدينيّة تحت سلطة الدولة» وحلّت محل الشريعة نظم الدولة القانونيّة'©. وفي الإجمال» 
انّجهَ التركيز نحو مبادئ المساواة في الإسلام. 

على غرار الثوريين الكوبيّين» تجاوزت جبهة التحرير الوطني موقفها القومي السابق» 
لتعتئق السياسة الماركسيّة والكفاح المسلح. فخلال حملتها في جبال جنوب اليمن» قرأ 


(6) هذا القسم يعتمد على: .مم ,(2002 ,م8001 نوة5:م00هم.آ) مسدكلنا5 غم طتته متطدعة ,لهك 1الد! 160 
.153-26 

7( «بقتطقعف مذ «طاو2 مقطبن)» ع1 تمعمعل]ا 014 عت[طسوع18 عتتموعممصع1[2 و”علممعء2 عط1» ,بجمل اله لعر1 
-وماءم22 أعفاماء30 نمدم ةابامنك1 .كلع رعغتطلةا عمنتعمن لمة تتقصدك! متطه 8 .رعغنط/لآ مهلعه0 نمل 
.35 .وج ,(1983 ,ككاه130 ممع هتمع 77 :101 بتعدهد5) 170-10 إومارا1 عرلا ص انكمم 

8) عه عتاطسجعع عتممعمع12 و'عاووع" عط هذ ممناد[وتاع18 لهة معدره1آ» ,[.آة أع]ء«معددواه81 عمتعسملة 
.4-20 .مم ,(1979) 1 .701 ,نبو امع[ أوز تمع ”1 «رمعصص يا 
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الثوار وفكّروا وجاهدوا ليتعلّموا من الاستراتيجيّات الاشتراكيّة الدوليّة ‏ بينما كانوا يتخلون 
عن أفكارهم الناصريّة «البرجوازية الصغيرة» والقبليّة. إلا أن مصدر الإلهام الأقرب إلى 
قلوب هؤلاء الثوار جاء من المثقفين العرب اليساريّي النزعة في لبنان» ولا سيما أولئك 
المنتمين إلى منظمة التحرير الفلسطينيّة الذين اعتنقت أيديولوجيّتهم العلمانيّة والتعدّديّة 
(كنلهءساط) والتقدّميّة» أفكار بعض المستنيرين» مثل الشاعر الكبير محمود درويش» 
والكاتب الياس خوريء والروائي والمفكر الاستراتيجيّ الماركسي غسّان كنفاني الذي 
اغتالته الاستخبارات السريّة الإسرائيليّة في عام 1972. 

حفز انتصار جبهة التحرير الوطني في اليمن التمرّد في سلطنة عُمان المجاورة» حيث 
أنشأ الشبان القوميّون في صلالة الجبهة الشعبيّة لتحرير عُمانء في أواسط الستيتّات من 
القرن العشرين» ليحرروا مقاطعة ظُمَار الجنوبيّة من حكم السلطان سعيد بن تيمُور» وحليفه 
البريطاني. 

مع خيبة الأمل حيال هزيمة الزعيم المصري جمال عبد الناصر في حرب عام 1967 
ومع التشجيع الآني من رحيل البريطانّين وانتصار جبهة التحرير الوطني في اليمن» تبنت 
حركة تحرير ظفار الأيديولوجيا الماركسيّة ‏ اللينينيّة» وسعت إلى تحرير «كل الخليج من 
الإمبرياليّة»". وقال الباحث في العلوم السياسيّة فزيد هاليداي الذي زار المناطق المحرّرة: 
«حيثما توجّهناء كنا نشاهد الناس يضعون على صدورهم شارات ماو ولينين» ويقرأون 
الكتب الاشتراكيّة ويناقشون في أفكارها»”». كانت أعمال لينين وبرتولت بريخت 8»,401) 
(6تك8 والكتب عن المقاومة الفلّسطينيّة والحرب الأهليّة الإسبانيّة» تباع بأسعار خاصّةء 
بينما كانت النقاشات تُدَشَّر على صفحات صحيفة صوت الثورة الأسبوعيّة» والمجلة 
الشهرية 9 يونيو7. لقد استمدّت ثقافة ظُار الثوريّة فكرها من الحركات الثوريّة في العالم 
الثالث في ذلك الوقت» لكنها استقت على الخصوص من الثورات القريبة» في فلّسطين 


9ن .208-209 .مم ركابها1 ارك اندمبللته متطع جك ,وهل نللةة1 
)(10) 320-21 .مم ,نط1 


انظر أيضًا: عط مذ كانذ) عطة قمة قلتاكمتمء2 ممتطقعةق عط هذ 5م065 عقلناهه2 قصة مهتهج 48/1 بقةى لقط0) مطمل 

عطا ما همتلهوتااآ ومناه])» :عددهذ لهاعءم؟ ,نورهاكذلط مهاسع جتجه 17 07:0 «مطهط أودمغ/ودء س1 «رو1960 0صة 19505 
.28-47 .مم ,(2011 عمتعمة5) 1 .مم ,79 .1هنا رطقو8 1110016 

)01 .0 .م ,كضمنآبك ابتمطئاسد ونطم 4 ,نجه110ل11 
)012 -965 1 ,7ه ه07) :رأ ع:«لجرة كط 0714 ,كانه اآلا3 ركذم اأطلتصء غ1 :دمقاي ةأونك!1 تتم كنول تأتكلة1 ومععمظ اعقطم 


.(2013 رؤوع؟2 تواتقاء اندلآ لعمك:0 :لسول:0) 1976 
أَدّت هاتان الصحيفتان دورًا أساسيًا في تشكيل وعي الثوار بماجريات الثورات في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتيتية. 
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وجنوب اليمن» وكذلك من تجارب الثوار الكوبيّين والفيتناميّين”0©. وكان في صفوف 
المتمرّدين عبيد معتّقون ورعاة وصيادو أسماك وعمال مهاجرون في الخليج ومقاتلون من 
عائلات أيسر حالاً. وقد أنهك التمرّدُ السلطانٌ وحليفه البريطاني» على الرغم من أن الخوف 
من الثورات الماركسيّة دفع النظم المحافظة في المنطقة - أبو ظبي والسعوديّة والأردن 
ومصر وباكستان ‏ إلى مد يد العون المالي والعسكري إلى السلطان. أما شاه إيران» فنشر 
في البلاد ألوقًا من جنودهء وهو الذي في النهاية أجبر بذلك الثوار على النظر في طلب 
التفاوض لأجل الوصول إلى حل. 

تحوّل ميراث حركات التحرير هذه إلى جزء من الرصيد الفكري لدى الثوريين 
الإيرانيّين - سواءٌ أكانوا الماركسيّين أم الديتيّين ‏ الذين هزموا حراس الشاه الإمبراطوريّين» 
في اندفاعتهم الأخيرة لقلب نظامه22, 

٠‏ عندما استولى الثوار الإيرانيّون على محطات الإذاعة والتلفزة في طهران». كان 
المتمرّدون السندينيُون اليساريّون في نيكاراغوا يستعدّون لدخول العاصمة» ماناغواء في 
ثورة شعبيّة انتهت بإطاحة دكتاتوريّة أناستاسيو سوموزاء في 19 تموز/يوليو 1979. لقد شت 
جبهة التحرير الوطنيّة السدينية التي أُسَست في عام 1961 عمليّات حرب عصابات ضد 
منشآت الحكومة؛ بما في ذلك القصر الجمهوريء بينما كانت تكتسب تأييد فقراء الأرياف 
والمدن والطبقات الوسطى والجناح التقذّمي في الكنيسة الكاثوليكيّة المنضوي إلى جانب 
حركة التحرير اللاهوتيّة. لكن هذا الصراع الثوري كلف ما يقرب من تسعة وثلاثين ألف 
ضحيّة. وتعرّز الاستقطاب الشعبي بعد زلزال عام 1972 في ماناغواء 'وبعد الأنباء التي 
كشفت عن أن السلطات اختلست أموال المعونات الدوليّة» فأجبرت الحكومة على فرض 
الأحكام العرفيّة. وتشجّع المتمردون عندما ضغط الرئيس كارتر على النظام ليرفع الحكم 
العرفي» فانخرطوا في كفاح وطني أوسع أدى في النهاية إلى إجبار سوموزا وكبار مسؤولي 
نظامه على مغادرة البلاد» حالما سحبت الولايات المتحدة دعمهاة". 


)13( اناا 

(14) يشير فريد هاليداي إلى علاقة الماركسي الإيراني شكر الله باكنيجاد» مع الناشطين الفلسطيئتين. انظر؛: 
ٌ مالسا املاس وأطمع ل ,تردتلتمتز 

انظر أيضًا: .(1999 ,قتعدة1 .8 .1آ تهملهم]) هط دة ء«بداته؟1 زع :عكنعن) ع اتنا أعاءز ,#ومعطاع8 عدتعهال1 


حول صلات الإسلاميين الإقليمية؛ مثل علاقات غلام حسين شمران في لبنان» انظر: -503657 عأعقههءوهم2 


لون ععلمه ل" بجع1) مع دعل[ أددمتلهاة زه عانج(عاا عطا جه «منوناء 18 لعممودكيه17 :«مجوطعط 3/12 كداملمعوزظ 
.(2008 ,قوعع! تواتسرع لمن قتطصسسط 
(15) .(1981 ,وقى 7 تدملهمآ) «متمتاميع]8] ماكزم م3 172 :منود جمءة/ة بعماء لا رصدء11 
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اا ع ص ا لاع سل سي وات 


لما كنّا قد شهدنا ثورتنا فى إيران» فإن أحداث نيكاراغوا اكتسبت مغزى خاصًا عندنا؛ 
إذ كان ثمة شيء غير مألوف في هذه التجربة - فهي ثورة راديكالية تبنّت مبدأ التعدذية 
السياسيّة (لمعتاتامم ستل مناط). فقد شكل السندينيو ن حكومة وطنية لإعادة الإعمان 
ضمّت رجال أعمال ومفكّرين معتدلين وأحزابًا محافظة وماركسيّين. لقد سعوا إلى 
التعدّدية السياسيّة» وإلى الاقتصاد المختلّط وعدم الانحياز. لكن في الوقت نفسه؛ بادر 
السندينيُون إلى ثورة اجتماعيّة طموحة. فقلصّت حملتُهم لمحو الأميّة نسبة الأميّين من 60 
في المئة» إلى 13 في المئة فقط؛ وصارت الخدمات الطبيّة متاحة للطبقات الدنياء ومكدّت 
خطط المشاركة العمّالَ من الإمساك بأزمَّة الصناعة والمزارع التي كان أصحابها قد هربوا 
أو تورطوا في أعمال: تخريبء ومّنحَ برنامجُ الإصلاح الزراعي الأرض إلى فلاحيها أول 
مرة في تاريخ البلاد9". مثّلت الثورة السندينيّة تجربة لموالفة مشروع الوحدة الوطنيّة» مع 
سيطرة الطبقات الشعبيّة: بالاشتراكيّة والتعدّدية السياسيّة في آن معًا(". وكان هذا المشروع 
السياسي الاستثنائي» هو الذي حجب أحداث جزيرة غرانادا الكاريبيّة المجاورة» حيث 
شنّت حركة الجوهرة الجديدة» بقيادة موريس بيشوب ثورة مسلّحة ضد حكومة إريك غيري 
الذي كان قد تسلّم الحكم بعد انتخابات عامة مزوّرة في عام 1976. 

نشبت هذه الثوراث بعد الاضطرابات غير العاديّة» وفي أثر سلسلة من الثورات 
المقاومة للاستعمار (في جنوب أفريقيا أنغولا والموزامبيق» وفي غينيا بيساو) وبعدما ثار 
البرتغاليُون ليفككوا دكتاتوريتهم الاستعماريّة في عام 1974. وبتنظيم وبقيادة كاريزماتية 
اعتمدت جميع هذه الثورات» يقودها قادة يمتلكون شعبيّة واسعة» نبضًا جذريًا قويّاء 
عبّر عن ذاته بمشاعر معادية للإمبرياليّة» مناهضة للرأسماليّة» ومنادية بعدالة توزيع» على 
الرغم من أن نيكاراغوا وحدها تبنت نظام ديمقراطيّة جامعة متعدّدة الأحزاب. كانت 
تلك الثورات تقطع الصلة بنمط علاقات القوة العالميّة» حيث تتمتع الولايات المتحدة 
بالنفوذ. 

كانت هذه الثورات» التي تَشَكّل جوهرّها من سبيكة جمعت الاشتراكيّة والوطنيّة 
والأفكار الدينيّة الميّالة إلى اليسار (اللاهوت السياسيّ الإسلامي والكاثوليكي)» تقتضي 
تحوّلاً أساسيًا فى الدول والمجتمعات» وتتضمّن تطبيقات راديكالية بواسطة الرقابة الشعبيّة 
والمشاركة المدنية والتأميم وتوزيع الأراضي وبعض أشكال الرقابة العمّاليّ والإدارة الذاتيّة 

171 رونمل 27 مصلة بسمتمع دهعمل دمتمذعاعا مععمة3 اخ ,2 غههم - وملابآميع18 مه أعتستزورلآ سا تنوه جمء‎  )16( 


.<و5-مرطآه 102 نا-7 طاعلة بوالصدمع .عط انطناه لز 777 //:وخاط> ,2009 27 
017 ' .(1986 مدعو بمعذبع 1 بولطتصمك! تعترو7” بجع]8) بمنابامبع !| ماعذدةودرو3 17:6 ركقاذلا دماعد0 
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في الشركات والمزارع09. إلا أنها بسبب نشوبها في وسط الحرب الباردة» واجهت عداوة 
عميقة لدى القوى الغربيّة بقيادة الولايات المتّحدة. ففرضت على إيران عقوبات اقتصادية» 
استمرت نحو خمسة وثلاثين عاما؛ وواجهت ثورات الخليج ردات فعل عنيفة» من جانب 
النظم العربيّة المحافظة وشاه إيران؛ وتعرضت الاستراتيجيّة السندينيّة الاشتراكيّة الديمقراطيّة 
للإحباط في أثر حرب الكونترا المدمرة التي تبناها الرئيس رونالد ريغان. وأعاد اجتياح عام 
3 حكم النظام القديم في غراناداء بعد أربع سنوات من حكم حركة الجوهرة الجديدة 
الماركسيّة - اللينينيّة. 


2- الثورات العربيّة 
مر نحو ثلاثين عامًا شهد فيها الشرق الأوسط حقبة مضطربة من الحروب والعولمة 
وإعادة الهيكلة الاقتصادية والتبدّل الاجتماعي والتحوّل السكاني والإحياء الديني 
والتجدّد التكنولوجي. وعلى الرغم من ذلك,. فإن الحكمة التقليديّة شاءت أن تصمد 
النظم الاستبداديّة» فصانت الاستقرار”". لكن الأمر لم يكن يحتاج إلا إلى إحراق بائم 
جؤال فقير نفسه في الداخل التونسي» للكشف عن مدى الضيق الشعبي وهشاشة 
الشّكَّب الحاكمة. 
في 16 كانون الأول/ديسمبر 22010 أحرق محمّد البوعزيزي نفسه في مديئة سيدي 
بوزيد البائسة» بعدما صادرت الشرطة تعسّمًا كشّته والخضارء بحجّة أنه يحتاج إلى 
تصريح. وما إن انتشر الخبر» حتى أخذ أقاربه وشبان الحي يتدفقون على الشوارع 
غاضبين. ثم سرعان ما عمّت مشاهد الاحتجاج على صفحات تويتر والفيسبوك 
وإحداها تضم سبعمئة مشارك - فوصلت إلى الإعلام الدولي. وسارع الناشطون 
المحليّون وأعضاء النقابات إلى القيام بحركة تحشيد على الأرضء وبالمساعدة على 
تنظيم المزيد من التجمّعات. وفي الأسابيع الثلاثة التالية» كان معظم أنخاء تونس 
مشاركًا في حركة تحوّلت إلى انتفاضة» أخذ المواطنون فيها يطالبون بالعمل والكرامة 
والحريّة. ومات البوعزيزي في المستشفى بعد تسعة عشر يوماء بينما ليت وعود 
الرئيس زين العابدين بن علي بتوسيع الأشغال والإصلاحات وإجراء اتتخابات حرةه 
(18) .(1991 بومعءط بمو انعا بولطاهمك! برهلا بجت[؟) بعرو مجه ,كعامااوط جتر1[0 مهنزه8 تأعقة 
 )19(‏ -تمضسية أه طاواة ع1 :ومام؟ طدة عط للعدكتك] وعتلفية5 أمدظ1 علللونة8 نوط77ا» ,111 ممعت بوصموعع 0 
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سيب ا 


آذانًا صمّاء؛ وإذا كان من أثر وحيد لنبرته المتنازلة فهي أنها شحذت همم المنتفضين 
الذين باتوا الآن يطالبونه بالتخلّي عن السلطة. 
مع تمدّد الانتفاضة نحو الشمال صوب العاصمة» تونسء انشقّت نقابات العمال 
عن السلطة الوطنيّة» ونظّمت إضرابات عمّاليّة. كذلك انضمت إلى الانتفاضة طبقة 
المهنيّين الوسطى» على الرغم من أنها كانت تتمبّع بأوضاع «مريحة» ماديا واجتماعيًا 
في عهد دولة بن علي البوليسيّة. وبعثت يحت ال اسم اللي قانيها تهانة الاب 
محام تأييدًا للانتفاضة» برسالة واضحة مفادها أن هذه الانتفاضة اكتسبت جمهورًا وطنيًا 
واسعا. وفي 14 كانون الثاني/يناير 1 ملا المتظاهرون جادة الحبيب بورقيبة في 
العاصمة» ورفض الجيش أن يطلق النار لقتلهم» فغادر بن علي وزوجته عندئذ البلاد إلى 
الأبد. ويدا أن الثورة انتصرت. 
تلقَى الناشطون في مصر أنباء الثورة من تونسء بحماسة كبيرة. وكانت حركة شبيبة 
أبريل» ومنظّمو صفحة «كلنا خالد سعيد» على الفيسبوك» قد خططوا لتظاهرة احتجاج 
في 25 كانون الثاني/يناير» في يوم الشرطة الوطنيء استنكارًا للتعذيب الوحشي الذي أدى 
إلى موت شابء هو خالد سعيد» وهو في يد الشرطة» بتهمة ة تعاطي مخدّرات. ودّهشت 
قوات الشرطة» وكذلك المنظمون» حين تظاهر عشرات الألوف في نحو عشرين موقعًا 
في القاهرة» بما في ذلك الأحياء الفقيرة في بولاق وشبرا الخيمة ودار السلام؛ في اتجاه 
ميدان التحرير الذي أضحى أشبه بأيقونة. وهناك تجمّعت شرائح الناس كلها الشبان 
والشيوخ؛ الرجال والنساء» المسيحيّون والمسلمون» ورجل ضرير يحمل عصاء ورجل 
كسيح على كرسي جرار. واستخدم الأمن قنابل مسيلة للدموع وهراوات وحجارة» وأوقفت 
| الحكومة العمل بتويتر والإنترنت» لكن تظاهرات الاحتجاج توسّعت في الأيام التالية إلى 
| مدن المحافظات» مثل الإسكندريّة والسويس والمحلّة والمنصورة. وشهد يوم الجمعة 28 
كانون الثاني/يناير » أضخم تجمّعات في شوارع البلاد» حيث قاتل المتظاهرون رجال الأمن» 
وهاجموا مراكز الشرطة» وأحرقوا مباني الحكومة» وأنشدوا #خبزء حرية» عدالة اجتماعية». 
ولم تشارك الجماعات السلفية الإسلاميّة في العموم» أما الإخوان المسلمون؛ فانضموا 
إلى التظاهر لاحقّاء بعد ترددهم في البدء. وحين انسحبت الشرطة من الساحات العامة 
احتلّ المحتجّون ميدان التحرير» وبدأوا ينصبون الخيام, بينما شكل المواطنون لجانًا شعبيّة 
لحماية أحيائهم من الأعمال الإجراميّة المحتملة. ولما اختفت الشرطة» نزل العسكر إلى 
الشوارع؛ لكنهم لزموا الحياد. ومع تنامي حركة الاحتجاج؛ وتحولها إلى انتفاضة بالمعنى 
الكامل للكلمة» طالب المتظاهرون بإنهاء حكم الرئيس مبارك الذي استمرٌ ثلاثين عامّاء 
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فيما كان هو يُعدَ نجله ليحل محله رتيسًا. وأبدى مبارك بعض التنازل؛ لكنه أكد أنه لن يغادر 
السلطة. وفي موقعة الجمّلء في الثاني من شباط/فبراير» صد الثوارٌ الرعاعٌ المسلّحين الذين 
استخدمهم النظام للهجوم على ظهور الجمال. وحين تعاظمت حركة الإضرابات في البلاد» 
انقلب توازن القوى في الشوارع. وانتهت ثمانية عشر يومًا من الانتفاضة المدهشة:؛ التي 
خلّفت 841 ضحيّة وآلاف الجرحىء بإجبار مبارك على التنازل عن السلطة في 11 شباط/ 
فبراير 2011؛ فسلّم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلّحة» لإدارة شؤون البلاد 
والإشراف على عمليّة «الانتقال» ‏ وتنظيم انتخابات برلمانيّة ورئاسيّة» ووضع دستور جديد. 
واحتفل المصريّون بانتصار الثورة» في احتفالات ابتهاج غامرة. 

كانت إطاحة بن على ومبارك بمنزلة صفحة جديدة فى سياسات المنطقة التي ظلت 
عقودًا من السنين» أسيرة أهواء ملوك وشيوخ» ورؤساء استبدوا بالحكم مدى الحياة. 

اقتداءً بتونس ومصرء انتشرت الثورات الشعبيّة كالنار في الهشيم» في نحو سبعة 
عشر من البلدان العربيّة الأخرى» ولا سيّما اليمن وليبيا والبحرين وسورية والأردن 
والمغرب. وفي اليمن» حيث كانت قد نُظَمّتء منذ عام 2007 تظاهرات متفرقة احتجاجًا 
على الأوضاع العامّة في دنيا الأعمال والاقتصاد. وخرج المزيد من التظاهرات ضد 
الرئيس علي عبد الله صالح الذي كان حاكمًا ثريا في أفقر البلدان العربيّة لمدة ثلاثة 
وثلاثين عامًا. وقد جمعت المعارضة معًا مشارب مختلفة» تراوح بين حركة النفط 
الانفصاليّة الجنوبيّة» إلى الشيعة الحوثيّين في الشمال الذين كانوا يسيطرون أصلاً على 
بعض المناطق» إلى جانب جماعات الشبان والنساء» والمجموعات الإسلاميّة المعتدلة» 
كحزب الإصلاح. وذكرت تجمعات الجماهير في مراكز المدن الأساسيّة بصورة ميدان 
التحريرء حين سار مئات ألوف المتظاهرين» واشتبكوا مع الشرطة؛ ونادوا بإنهاء حكم 
علي عبد الله صالح. وبعد أشهر من تظاهرات الجماهيره انشق خلالها كبار الرسميّين 
من العسكريّين والحزب الحاكمء وافق علي صالح أخيرا في 23 تشرين الثاني /نوفمبر 
1؛ على صفقة رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية» تقضي أن يُخلي الحكم 
لنائبه [عبد ربّه] منصور هاديء لقاء منحه الحصانة. وهكذا كان على مستبدٌ آخر أن 
يستقيل. وفي آب/أغسطس 2011. كان الرئيس الليبي معمّر القذافي هو الرئيس العربي 
الرابع المخلوع عن الحكمء بعد ثورة دمويّة تحكّمت فيها قوات حلف شمال الأطلسي» 
كما تحكّمت بالأمور وكيف يجب أن تجري. 


في البحرين» بعد سقوط مبارك بثلاثة أيام فقطء استجاب عشرات الألوف من السنّة 
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والشيعة معًا لنداء دعا إلى الاحتجاج على البطالة والتضخّم والقمع» في وسط مدينة 
المنامة. إلا أن مشاعر عميقة الجذورء بالتمبيز الذي تمارسه التّحَّب السنيّة» وعلى الأخص 
العشيرة الحاكمة» ضدٌ الكثرة الشيعيّة في الطبقة العاملة» هذه المشاعر ظلت عامل أساسيًا 
في الوضع. لذلك لقيت المطالبة بالمزيد من إصلاح التمثيل السياسيّ موققًا ساخطًا 
لدى الأسرة الملكيّة» التي انّهمت المعارضة بأنها طابور خامس لإيران. ولعب النظام 
الورقة المذهبيّة» فطلب التدخّل العسكري من مجلس التعاون في 14 آذار/مارس. ولم 
تكن السعوديّة بحاجة إلى الدعوة لإرسال ألوف من جنود جيشها بأسلحتهم لسحق التمرّد. 
وأثبط إعلانٌ حالة الطوارئ ثلاثة أشهر في 15 آذار/مارسء المعارضة التي كانت تعاني 
الخلافات والتشرذم. وأما الولايات المتّحدة» فكانت تميل إلى الإبقاء على الملكيّةء 
والاحتفاظ بقاعدتها البحريّة في البحرين. 

كانت سرعة هذه الانتفاضات الشعبيّة ومدى انتشارها أمرًا استثنائيًا حمًا. ففي مدى 
ستة أشهرء أطاحت أربعة طغاة متخندقين في الحكم. وهددّت آخرين تهديدًا جديًا. وقد 
تمن هؤلاء المتمردون» بشجاعة وتصميم وتضحيات غير اعتياديّة: أن يواجهوا العنف 
الوحشي لدى خصومهم في الأنظمة الحاكمة. وكانت هذه الحركات» بصفتها الثوريّةء 
مثيرة فعال للدهشة. لكن السياسات والرؤية والمسارات العريضة في هذه الثورات» أبدت 
فروقًا ملحوظة» تختلف بها عن ثورات سبعينيّات القرن العشرين. ذلك أن الثورات العربيّة 
افتقرت أولآء إلى مرساة فكريّة مشتركة. والثورات في المعتاد توحيء وفي الوقت نفسه 
تستوحي من بعض النتاجات الفكريّة ‏ مجموعة من الأفكار والمفاهيم والفلسفات - 
تكون ملهمّة للآوعي الفكري لدى المتمردين» فتؤثّر في نظرتهم أو خيارهم الاستراتيجي» 
ونمط القيادة. كانت الثورة الإنكليزيّة" مرتبطة بالنظريّات السياسيّة لدى فلاسفة» مثل جون 
ميلتون (3411:05 هداو1) في شأن حرية التعبير» وتوماس هوبز (5عا10ظ كمصدهط1) في 
شأن العقد الاجتماعي» وجون لوك (©6ك0.آ صطه[) في شأن الحقوق الطبيعيّة. أما الثورة 
الأمريكيّة. فاستلهمت من أفكار توماس بين (عصنة2 5ةمروط])؛ والمفكرين مونتسكيو 


)20 -خطن)) امم 1001ل( ءذأا جا #ركذاهلتجيمن) توته مج جعارجمت) إن كعبدوكل :/أودج 1[ زه كعومءجزآ ,اعنصه1آ سدق 
.م ,(2013 رقكام80 اع[ 1قتتزنجة11 :11 ,موده 


(*) حدثت بين عامي 1640 و1660) حين تحدّى البرلمان الإنكليزي الملك تشارلز الأول» فاندلع نزاع مدني 
ضد الجيش الملكي» أدى إلى حكم جمهوري استمر عشر ستواتء استرد بعدها تشارلز الثاني» ابن الأول» العرش 
(المترجم). | 
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(تاعتتتوكع طم 1/ة) وجان - جاك روسو (0اه120055 65و36[ - هوء[)2 وأ ألهم فولتير 
(#منةنام/؟) الجانب الجمهوري في الثورة الفرنسيّة. وكان مفكّرون مثل فاتسلاف هافل 
(اه1ة جداءة11) (تشيكوسلوفاكيا) وآدم ميشنيك لنصطكذ8 متدلة) (بولندا) وغيورغي 
كونراد (1400544 تروءة6) (المجر)ء يرمزون إلى الوجه الفكري من الثورات الأوروبيّة 
الشرقيّة؛ أما الثوار الإيرانيُون» فاستوحوا من الأدبيّات الماركسيّة ‏ اللينينيّة» والمفكرين 
الإسلاميّين مثل سيّد قطب» لكن على الأخص من المفكر الشعبي الثوري علي شريعتي. 
ولم يَبدُ أن ثمة مفكّرًا صاحب رؤية قد رافق الربيع العربي. 

ثانيّاء اقتقرت الثورات العربيّة إلى نمط الراديكاليّة ‏ في النظرة السياسيّة والاقتصاديّة ‏ 
التي ميّرت معظم ثورات القرن العشرين الأخرى. فخلاقًا لثورات السبعينيّات التي اعتنقت 
نبرة قوية اشتراكيّة معادية للإمبرياليّة ومناهضة للرأسماليّة ومنادية بالعدالة الاجتماعيّة, 
كان الثوار العرب أكثر اهتمامًا بعموميّات حقوق الإنسان والمحاسبة السياسيّة والإصلاح 
القانوني. وارتأت الأصوات البارزة؛ العَلمانيّة والإسلاميّة على السواء» أن السوق الحرة 
وعلاقات حيازة الملكيّة والعقلانيّة النيوليبراليّة أمور مفروغ منها وهذه نظرة إلى العالم غير 
نقديّة» لا تخدم إلا بالكلام هموم الجماهير الحقيقيّة في شأن العدالة الاجتماعيّة وعدالة 
التوزيع. أخيراء فالأمر الأهم هو أنه لم يكن ثمة قطمٌ بات مع النظام القديم. فباستثناء ليبياء 
لم يتغيّر سوى القليل في بنية السلطة وأنماط الحكم عن الأنظمة القديمة. وهكذا ظلت 
نخب الوضع الراهن وشبكات رعايتهاء إلى جانب مؤسّسات الحكم الأساسيّة» مثل السلطة 
القضائيّة والشرطة وأجهزة الاستخبارات والجيوشء على حالها. 

في اليمن» احتفظت العائلات الحاكمة وشيوخ القبائل بوضعهمء وكذلك الشبكات 
السياسيّة وبنية السلطة التي حكم بها علي صالح. وما فعله مجلس التعاون بقيادة السعودية» 
لم يزد على استراتيجيّة خروج صالح من الحكم؛ من دون أي تغيير ذي شأن في سلطة 
الدولة. وحتى صالح احتفظ بوضعه البارز في الجيش. وفي النهاية» اهتز الوضع القائم 
بفعل حرب أهليّة وحرب بالوكالة» حين سار الحوثيُون ودخلوا صنعاء لوزاحة الرئيس هادي 
في أبلول/سبتمبر 22014 وذلك ما حفز السعوديين على نشر قواتهم الكبيرة لإشعال حرب 
أهليّة ترمي إلى حماية الرئيس. وفي مصرء فتح سقوط الرئيس مبارك الباب أمام انتخاب 
برلمان ورئيس جديدين» ووضع دستور. لكن المؤسّسات وقاعدة سلطة نظام مبارك» مع 
أنها واجهت بعض التحديء بقيت منيعة في العموم؛ والواقع أن هذه المؤسّسات آوت 
قوى الثورة المضادة التي استولت على السلطة في النهاية من الرئيس محمد مرسي» في 
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3 تموز/يوليو 2013. وحدها تونس شهدت انتقالاً سلميًا للسلطة» في تحوّل سياسي من 
الحكم الاستبدادي القديمء إلى ديمقراطيّة تعدّديّة» حافظت على الدستور الديمقراطي. 
وعلى الرغم من ذلك» فإن بعض الأطراف الفاعلة في نظام بن عليء عاد إلى السلطة 
بعد انتخابات عام 2014 الرئاسيّة» وأشرف على النظام الاقتصادي الذي ورث المفاهيم 
النيوليبراليّة لما قبل الثورة. أهم من هذاء عادت إلى الواجهة «الدولة الرديفة» القديمة» أي 
السلطة الفعليّة التي كانت حاكمة قبل الثورة» والمكوّنة من القطاع الأمني وبعض تُحَب 
رجال الأعمال والمافيا المحليّة"©». وحدها المعارضة الصريحة أي المنظمات الاجتماعيّة 
المدنيّة اليقظة والحركة النقابيّة القويّة والتيار الحذر المابعد الإسلامى ‏ النهضة ‏ أمالت كمّة 
الميزان لمصلخة الانتقال الديمقراطي. ْ 


3-تمرّد حركة «احتلوا» 
لقد أمكن لحركات الانتفاض الهائلة في العالم العربي» ولا سيّما الانتفاضة 
السياسيّة المدهشة التي أعربت عنها في ميدان التحرير» أن ثُلهم مجموعة من حركات 
«احتلّوا» التي دعم انتشارها السريع في العالم الفكرة القائلة إننا دخلنا عصرا جديدًا من 
السياسات الشعبيّة. ففي أيار/مايو 22011 سار عشرات الألوف في مدريد, لاستهلال ما 
صار يعرف في ما بعد بحركة (الساخطين» (201802005)» أي حركة المرؤوسين الغاضبين 
الذين خيّموا في ساحة «بويرتا دل سول» مدة شهرء وانضم ستة ملايين إسباني إلى حركة 
الاحتجاج هذه تأيبدًا لها. وفي أثيناء نزل مئة ألف يوناني إلى الشارع» ونصبوا الخيام في 
ساحة اسنتاغما»؛ عدة أسابيع. وأقام المحتجون في تل أبيب نحو أربعمئة مخيّم في جادة 
روتشيلد» احتجاجًا على البطالة وغلاء المعيشة» وسار أربعمئة ألف متظاهر فى طرق 
البلاد. وفى الولايات المتّحدة» بدأت حركة «احتلوا وول ستريت» باحتلال حديقة زوكوتي 
في نيويورك» في أيلول/سبتمبر 2011» وسرعان ما انتشرت في مئات المدن. وفي غضون 
الأشهر القليلة التالية» كانت حركات «احتلُوا» العالميّة قد لقيت صدى لها فى بريطانيا 
وهولندا والمكسيك وتشيلي وروسيا والهندء وفيما بعد في حديقة غيزي في تركيا". وحتى 
البرازيل ‏ البلاد التي حظيت» تحت حكم يسار الوسط» حسبما قال لويس إيناسيو دي سيلفا 
(2؟انقعل د1سسآ متعقصآ عنس ب«أدنى نسبة بطالة فى تاريخناء وبنمو اقتصادي وحقوق 
)21( كمممةء/8آ ههة حطامةن) عع38105 لمة ,عدمةاأه0) 10جم0 عنها5 موعامدظ علل1:0 معطاممصف» ,عمكة مدأمطع1ل< 
-الع المامء.عقماعاطها. بوبدط//:جناط> ,(2015 «عطممسعامء5 22) ءاجمعماة إءاذ12 «راآ عننود ”موكلا 


.(2016 ععطمروءء1 11 لعدوعوعة) حوأوك- عع دقع أونسة/193723 /وع نا أاوم-لمة-و برع ططق 
)22( .(2012 ععطصعءعة [<١‏ 26) ء#تحدعصاط 127:2 رعنادذا لماععمة «ركعنادماه50 ع1 » 
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اجتماعيّة لا مثيل لها؛ ‏ لم تكن منيعة على سخط المواطنين الذين سعوا إلى حماية 
الخدمات الاجتماعيّة الملائمة» وإلى محاسبة التُخبة» وإلى الشفافية©. 
في العالم الغربي؛ برزت حركات «احتلوا» في البدء» للإعراب عن السخط حيال 
هيمنة الشركات على الحكومة» ول«فصل المال عن السياسة)9©؛ لكنها جميعًا عبرت 
عن اعتراضها على عواقب السياسات النيوليبراليّة» ولا سيّما اللامساواة الفادحة والبطالة 
والعمل غير المستقرٌ وحياة عدم اليقين التي تمسك بخناق جزء واسع من المواطنين 
العاديّين» بمن فيهم المتعلّمون والطبقات الوسطى من الحرفيّين. وفي الوقت نفسه. 
كانت هذه الحركات إعرابًا واضحًا عن عدم الثقة بالديمقراطيّة النيوليبراليّة» التي جَرّدت 
فيها النَّحْبُ السياسيّة» المتساوقة مع المال والأعمال» الديمقراطيّة من جوهرها. لقد 
أكدت دراسة الباحتَّيّن في العلوم السياسيّة مارتن غيلنز وبنيامين بيج» نحو ألف وثمانمئة 
مبادرة سياسيّة بين عامّي 1 و2002: أن النظام السياسي الأمريكي انحدر من مرتبة 
ديمقراطيّة إلى مرتبة أوليغارشيّة [حكم القلة]ء تحكمها تُخب رجال الأعمال7©. وقد نزل 
المعترضون إلى الشوارع ليمارسوا بأنفسهم السياسة؛ بعدما فقدوا الثقة في مؤسّسات 
الديمقراطيّة الليبراليّة. 
على أن حركات «احتلوا» رفضت أن تركّز على مطلب معيّن» أو أن تتقدّم ببديل 
«معقول». والواقع أن منطق «لا مطلب. بل كل المطالب» اختصر التباسًا متعمّدًا لدى 
الحركة. لقد انتقدوا طبقة الواحد بالمئة من الأغنياء بشدّة» لكنهم تركوا الرأسماليّة التي 
أنتجت هذه الطبقة» بلا قيود. 
كان الناشطون يقفون بوضوح ضد أي «أيديولوجيا»» وازدروا بقوّة أي تنظيم قوي» 
أو أي قيادة معترق بهاء ناهيك بوضع مسوّدة برامج بديلة. لقد امتاز هذا الموقف 
المابعد الأيديوا لوجي ([158121ه205806) وذو المنطق الاجتماعي الأفقيّ الطابع 
(مدكتلهخده312.ه11) بالمرونة» وب«ديمقراطية مباشرة»» وبنوع من الابتكار في التحشيد. 
غير أنهم أيضًا تعرّضوا لعمليّة محفوفة بالمخاطر والالتزام غير المضمون والرسالة 
)23( 0 10 110#1#713101710أأ0 ذا اااي اا ا 1 
 )24(‏ حممقت) عو اعدصه1«1 عن[ دجا كاتيء7عناماة أماعمى3 جعجه8ع أدديه عجوم عايب كن كمأ «وظه/7 ر5[ا]5ة0 امبتصدكلة 
.160 .م ,(2012 رووععط توائله2 تكزنآ رعهلءط 
(25) أقعرعنما رقعائلة :معناتاه5 ممعتمعسة 02 دعسوعط1 وسناده]» ,موده متسدزدء8 همه كمعلتن متامقكل3ة 


.مم ,(2014 عع طسمعامءة) 3 .مه ,12 .[0؟ ,معانتاوط جره عودةاععوروسء2 «رقصع عن ععقرء نكف لمة ,ؤطناهع0 
564-81 
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المبهمة والاستراتيجيّة الغامضة والانهيار السريع للقدرة على التحشيد"2. 

يرى عالما الاجتماع مانويل كاستيلز وسيدني تاروء أن إنجاز أصحاب حركات 
«احتلوا» هو عمليّتهم في ذاتها. ومع اعتبار العمليّة هي النتاج» ركّر كاستيلز وتارو على 
الطريقة ة التي تصرفت بها الحركات بوصفها حركات ديمقراطيّة» كوميونيّة (لمصتاتعصره0)» 

فقيّة الطابع» من دون هرم تنظيمي77. وهذا يعبّر جزئيا عن آراء الفوضويّين الذين رأوا أن 
القيمة في حركات «احتلّوا؛ هي في اعتمادها المساواة ة في العمل» بذاته. فبكونهم يرتابون 
بأي التزام حيال الدولة والتراتب الهرمي؛ يضعون أملهم كله في هذه الحركات» على أنها 
النموذج المحتمل للمستقبل ‏ «المستقبل في الحاضر)»9©. 

لقد أكَدَت مشاهداتي في بارك سان جيمس في تورنتو» في تشرين الأول /أكتوبر 
1 تلك الهالة الكميونيّة الابتكاريّة» وهالة المساواة» في مجالس حركات «احتلوا»؛ إذ 
جلس الناس وغَنّواء وناقشوا في السياسة» وتشاركوا في الطعام والماء. وتلاقى الأغراب» 
وبدا أن حدود الأعراق والجندر والإثنيّة قد زالت. وكانت الساحة المحتلة كأنها نطاق 
أرض (©8125) محرّرة» محرّرة من الدولة ومن المال ومن الجشع. قبل ذلك» شهد ميدان 
التحرير في القاهرة» ظاهرة مشابهة» لكن أشد زخمًا في المشاعر الكوميونيّة والتضامن. 
وكذلك التضحية؛ لقد وفْر ميدان التحرير حيرا لم يكن الثوار فيه منخرطين فقط في كميونة 
مساواة مدبّرة» بل كانوا أيضًا منهمكين في إقامة المتاريس ومواجهة الشرطة والدبايات 
والرعاع وقنابل الغاز المسيل للدموع. تلك كانت ساحة اختلطت فيها مظاهر الحياة اليوميّة 
العاديّة ‏ حياة بياعي الشوارع ومسّاحي الأحذية أو بياعي الشاي ‏ في صراع استثنائيٌ من 
أجل الثورة. 

إن مثل هذا النظام الطوباوي من التضامن والخلاص يتوق أن ينشر في الأرجاء المهابة 
والحب؛ ولم يكن سحر الميدان برومانسيّته» أمرا جديدًا. فقد تخيّل الفيلسوفان ألان باديو 
(ناهذل82 مند[ة) وسلافوي جيجيك (2121 (51370)» مستلهمّين من الأغورا [الساحة 


71000 بوع1) رمم مك [إأه17 برورنعء0 إن عكةرجه7 ع1 ته باتجادرك عرلا ,علوماء76 +«مقنوكة بروبعء0 ,صنلاذت‎  )26( 
,وعامه1)8 نعلعملا‎ 2012(. 

27( لهة ,144 .م برعا اعتصعاس]1 ءعطا جد عاب جعنامكطة [عتعمى عصرم #تره موه يتن زه كا«مبيضءة ,هلاعاهة 
7ف و10 «بناعآ عط ؤه تجاعة2 هء1 عدا غ710 15 أععا5 1لة/11 لإمبعء0 تزا/لا» ,بومضة1 بإعملاة 
لحاب/2011-10-10 لدع :عمرة-طا همه /عع اع ناكة تتتامه. ككنة؟ لق همع اع 10. 77777//:وماأط> ,(2011 ععطماء0 10) 
.حقء|- وعدم -وء:-)مم-اععمات-11[ة-لإإناععه. 

(28) للقراءة عن السياسات الفوضو, بك اتظر: 171 كلارء77لن) أكارلء موا ن4هء12 هآ ه07 ,تتقط ."1 لمقطعن1 
.(2005 روجع متتتاط هلهم رآ) كاب جع سوكة لمنعمى أعوسو[ة ولا 
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العامة الإغريقيّة]» أن في هذه الميادين الثوريّة مشروع نظام اجتماعي جديدًاء يمكنه أن 
يكون لعي ايت . لكن حياة الميدان وتلك اللحظات في ميدان التحرير في 
الحقيقة» تقف عند عتبة المشاعر» وهي نوع من معايشة عابرة المساواة» تقع بين الحقيقي 
وغير الحقيقي. تلك هي الوقائع الاستثنائيّة في عمليات التحشيد السياسي الكبرى التي 
يمكن منها استخلاص دروس لا تقدّر يثمن» لكن ينبغي ألا تؤحَذء خطاء على أنها ما 
يمكن؛ أو لا يمكن للناشطين أن يفعلوه؛ في البْتّى الوطنيّة الأوسع» حين يسكن الغبار» 
ويعودون كل إلى بيته. إن الساحات العامّة من هذا النوع» يمكن أن تكون مهدًا للحركات 
الديمقراطيّة» لكن» كما يقول الكاتب مات فورد» لا يمكن أن يعيش المرء في المهد إلى 
الأير©©, 

كانت حركة «احتلوا» والحركات المثيلة» بنعنى ماء وليدة العولمة في وسائل الإعلام- 
مع اقتناء نصف البالغين في العالم سوبر- - كومبيوتر (حاسويًا خارقًا) في جيوبهم -حتى بات 
يكن لآتاررسضدت ما أن سماظع وتتوق درايادك؟ المفصود من قتصيع العرافب النديثة 
غير المتوقّعة لعنة أيضّاء لا نعمة فق ما دام البادئون بهذا الحدث غير مجهزين لتدبّر هذه 
العواقب. فالذين احتلوا وول ستريت في مدينة نيويورك ربما لم يتوقّعوا انفجار أحداث 
مماثلة حول العالم» ولا كان يمكنهم أن يتنبأوا بديناميّة الحركات» أو يواجهوا القلق الناجم 
منها""». وعلى نطاق أوسعء كان هذا هو المفارقة في الربيع العربي بين تلك الاستجابة 
المدهشة لنداء الاحتجاج» والحيرة حيال كيفية المضي قُدُّما إزاء ما رشح بعد ذلك. 


4 ثورات غير مألوفة؟ 
لماذا انتهت ثورات عام 2011 إلى أن تكون مختلفة إلى هذا الحد عن الثورات الرديفة 
لسابقة فى سبعينيّات القرن العشرين؟ ما الذي حدث في تلك العقود الثلاثة الماضية» 
فغيّر طبيعة السياسات الجذريّة؟.وكيف نصتّف الحدث الثوري في عام 22011 ومساره 


(229) .(2014 مهدحا *1) برإبل«ماط ء1/#وأال «بمعنوةء سوطءت] ما عفتنا 5*رماماعتط » رلعه" لهل 
(30) لكن تجدر الإشارة إلى أن أيّا كانت طبيعة حركة احتلُوا وول ستريت؛ فإن مسؤولي الأمن الأمريكتين 
أعربوا عن قلقهم» ونظموا حملة رقابة شديدة لنشاطاتها. فقد تولّى نحو ثمانية وسبعين مكتب استخبارات» تسئّى 
«مراكز الانصهار» (15م06 هدذكن:): تموّلها وزارة الأمن الوطنيء جمع المعلومات عن الحركة وتبادلها ونشرها. 
ونتج من هذه المكاتب ما يقرب من أربعة آلاف صفحة من 5 الإلكترونيّة والتقارير السريّة» واستّمدّت 
المعلومات من وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونيّة وتقارير الشرطة. وتابع المخبرون تفاصيل تحرك 
الناشطين الأفراد والمؤيّدين والحشد في وسائط التواصل الاجتماعي. انظر: 56 5لهاء085» يمدطنمرمكة عنامت 
.14 ,عهجة1 علجه 1 معأ «رعاوعامع2 لإمنامء0 عمترماتهمه14 مزذعء 20 عل 1لا 
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المختلف. لا يتفق الجميع على أن ينسبوا أي صفة محدّدة إلى الثورات العربيّة» ريما سوى 
طابعها المدني الذي تجنب الحرب والدمارء كما شاهدناهما في الثورات «التقليديّة». 
ويرى الباحث الاجتماعي سعد الدين إبراهيم» في تعقيبه على التجربة المصريّة» أن الثورة 
المدهشة التي أطاحت نظام مبارك» مهدت الطريق لتغيّرات اجتماعيّة وسياسيّة بعيدة 
المدىء؛ بما أتت به من انتخابات حرة وحكومة ويرلمان جديدين ومشاريع جديدة تحت 
قيادة الفريق عبد الفتّاح السيسي» ولا سيّما قناة السويس الجديدة”. على الرغم من ذلك» 
فإن معظم الثوريّين في حكومة الإخوان المسلمين ما بعد مبارك» رأي عقبةٌ مُعسّرة» لا ميسّرة 
لأي تغيير ديمقراطي عميق. والقلّة فقط رأت في الفريق السيسي الذي استولى بالقوّة على 
السلطة من الحكومة في 3 تمّوز/يوليو 2013 تجسيدًا للثورة؛ فكل الذي جسّده نظام الفريق 
السيسي هو العودة إلى الوضع السابق. 
من زاوية نظر أوسعء يرى الباحث في العلوم السياسيّة جاك غولدستون أيضّاء أن 
الربيع العربي اتَخذْ المسار نفسه الذي اتخذته أي ثورة أخرى, فبدأت بالضغوط الاجتماعيّة 
الاقتصاديّة ومعارضة النخبة» وتلت ذلك غضبة شعبيّة والمشاركة في الآراء والاستفادة من 
علاقات دوليّة ملائمة0. وتوقّع غولدستون أن هذه الثورات «ستتطوّر مثلما تفعل الثورات» 
ب«صراع متواصل بين الراديكالّين والمعتدلين»”©. صحيح أن الانتفاضات العربيّة كانت 
لها شروط سابقة مشابهة» وهذا يُنْئنا عن الثورة بوصفها حركة» أو عن الطريقة التي تسير 
بها عمليّة التحشيد الثوري. لكنه لا ينبئنا عن الثورة بوصفها تغييراء أو بوصفها النتيجة» 
ولا ينبئ عن الأيديولوجياء أو الرؤية» أو خيار التنظيم الذي له أبلغ الأثر في النتيجة. فهل 
كان ثمة أي معنى ذي وزن لمفهوم الراديكاليّين والمعتدلين» في تجارب مصر أو تونس 
أو اليمن؟ أين كان الراديكاليُون» وهل كان الدور الذي أدو ه مشابها للأدوار في الثورات 
الفرنسيّة أو الروسيّة أو الإيرانيّة©؟ في كتاب لماذا احتلال ميدان» وهو كتاب عن الانتفاضة 
المصرية» يستند إلى نظرة غولدستون» يعرب الكاتبان جيرون غوننغ وإيلان بارون عن 
شكهما في أن الذي حدث في مصر ثورة في الواقع» لأن القليل من التغيير حدث في بنية 
(31) سعد الدين إبراهيم» «ثورة أم انقلاب؟ طشت أم قناة؟:؟ المصري اليوم» 2015/8/21. 
 )32(‏ والفنا! متعممعناتمعظ قصة دسعصلده:17 :2011 2ه عممتاساوبعظ عط عمتفمه ممع لفمل]» رعدمامفاه0 عامول 
.(2011 عمدآ-بيهالة) 3 .مم ,90 .01؟ ,سسفذزرل ونه ه10 «رووأعوءماناة مرعأفم18 
 )33(‏ ,وعممظ بوكذمت هلآ لمدكمد تفعهك0) «مقع ممم تتورلق بصع[ يه بعووانستاميج؟ يعدمادف اه عامول 


.10 .م ,(2014 
)34( .(1938 يعهقاها/؟ عاعهلا بوك11) «مبنامنعخ[ إن بر«منعدا 717 ,همندترظا عممءون 
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الدولة وفي توزيع السلطة5©. لكن يبقى السؤال: لماذا لم يحدث أي تغيير ذي شأن في بنية 
السلطة ومؤسّسات الدولة أو في الرؤية الاقتصاديّة» على الرغم من حدوث تلك الانتفاضة 
المدهشة» ونجاحها في إطاحة مستبدٌ متمترس في السلطة؟ إن كتاب لماذا احتلال ميدان 
لا يعالج هذه المسألة؛ فتركيزه المقصود يَنصبٌ على أسباب التحشيد الثوري وتكتيكاته» لا 
على الرؤى الاستراتيجيّة في كيف تُتَْرّع السلطة من الممسكين بها. 

يرى آخرون أن الربيع العربي هو ثورات حقيقيّة جرى اختطافها والتلاعب بها أو كبحها 
بالثورة المضادة. لم يكن ما حدث في مصر وتونس وليبياء سوى «ثورة سياسيّة) في تقييم 
جيلبيرت أشقرء لأن «بروز الناس المحرّرين من قيود العبوديّة» وتأكيد الإرادة الجماعيّة 
في الساحات العامة» والنجاح في إطاحة الطغاة المستبدّين» هي أعمال جليّة من أعمال 
ثورة سياسيّة». لكن للأسفء هذه الثورات «لم تَمِسنَ أجهزة دولة النظام الذي أطيح»» أو 
امتطاها ركاب من خارجهاء كجماعة الإخوان المسلمين”". وفي رأي جان - بيار فيليو» 
الثورات في سورية ومصر واليمن» لم يكبحها الذين امتطوها من خارجها فقط» بل كذلك 
جماعة الثورة المضادة من داخل «الدولة العميقة» ‏ أي الأجهزة السريّة والخارجة على 
القانون في الدول» مثل الشرطة والمخابرات» التي ترى في ذاتها الجهات المؤتمّنة على 
الحماية» هذه الشعوب بأي ثمن”0. إنني أبيّن في هذا الكتاب» أن المسألة ليست ما إذا 
كانت الثورة المضادة مسؤولة عن كبح الثورات العربيّة أو اختطافها؛ فجميع الثورات يحمل 
في طياته بذور مؤامرات ثورة مضادة. بل المسألة هي ما إذا كانت الثورات ثوريّة إلى الحدّ 
الكافي. لتجابه مخاطر الارتداد والانتكاس. وقد تكون فكرة «الدولة العميقة» مفيدة في 
إلقاء الضوء على استمرار النظام القديم» بعد الثورات69. لكن المبالغة في التركيز على 
طبيعتها الاستثنائيّة «العميقة»» يصرف الاهتمام عن سبب فشل الثوار في معالجة مسألة 
سلطة الدولة في حدّ ذاتهاء وكأن الأمور كانت ستختلف لو واجه الثوريّون دولا «عادية». 
دولة الشاه هي الأخرى كانت تمتلك جيشًا قويّا وحهاز استخبارات السافاك ومع ذلك 


)35 6 ةا كانيع تررعطامارة ورت كاعءامج بءاورمء 2ء#هنتو3 ه بريبعء0) عز/17 بممعد8 ههاآ لمة عستمهتات) معمعل 
.211-212 لمة 5-8 .مم ,(2014 ,ودع توتو كتهتا لعمكل:0) :0:مل:0)) ترم ةاناممب![ ت«مذاصنووظ 

(36) شن ,لإعاععلرء3آ) و«توزجونا هج ء:طا زه دمناددداحيطظا أدعةومة 4 عنصمه[[ ءاترمء2 :77 ,عقعطاءة امع طلز 
.153 لصة 4 .مم ,(2013 ,دوعر وتمره تله 1ه نواتويع انول 

(37) تل ورلال كلا هده «متناميه ع ديدم وجا :17 :عاملك ء نماو[ !١‏ علواى عع تررم" رنائلة*[ عجرز سمو 
.(2014 بادقةء1آ :«ملهم.آ) بعموعء.1 

(38) تُعوّف «الدولة العميقة» على أنها «الننخب غير المسؤولة وغير المنتخبة» التي تمارس الإشراف على 

الر, تحيين المنتخبين أو المدنبين». انظر : «نءناه8 مممنعسة نمه أمروو8 :وتونت) معو رعلماة وعه2)» رولعة" لبجو 
.99-0 .مم ,(2013) 4 .مه ,20 .01؟؟ ,أعصدمن بوناوط اعم 11100 
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أطاحتها الثورة الإيرانيّة. فلماذا كانت الثورات العربيّة أكثر هشاشة على نحو خاصء. فى 
مواجهة قوى الردّة؟ إن الصفة الاستثنائيّة للجغرافيا السياسيّة في الشرق الأوسط» أي اوضع 
الجيو ‏ سياسيّ الذي يشكّله النفط ووجود إسرائيل» وهي ما أناقشه في الفصل العاشرء قد 
أت دور في إحباط الثورات؛ لكن منظار التحليل الذي يُنظر من خلاله في تلك الأحداث» 
لا.يتيح مجالاً كبيرا لتجاوز مفاهيم التلاعب أو الاختطاف. ولذا نرى شينًا غير مألوف في 
هذه الانتفاضات السياسيّة. 

إن ما يثير الاهتمام هو أن الذين كانوا في قلب هذه الانتفاضاتء يبدو أنهم لمسواء ولو 
بعد حين» شيئًا جديدًا في ما اختبروه. فالروائي التونسي كمال الزغباني» يرى في ثورته شيمًا 
«فريدًا»» «يفتح آفاقًا جذيدة في التاريخ الإنساني»*. ويقول الثوري المصري وائل غنيم» 
«ثورات الماضيء كان لها في المعتاد قادة شعبيّون» أذكياء سياسيّاء وفي بعض الأحيان 
كانوا ذوي عبقريّة عسكريّة». أولئك كانوا «نموذج الثورة الأول». لكن الثورة في مصرء 
في رأي غنيم» تنتمي إلى نموذج جديد» «نموذج الثورة الثاني»» فهي «حركة عفويّة حم لم 
يكن يقودها سوى حكمة الحشد». وفي مخاولة لإضفاء معنى على هذه الخصائص» 
يرى الباحث في العلوم السياسيّة إيفان كراتسيف في الاحتجاجات الأخيرة في العالم» 
من تونس ومصر إلى حركات «احتلوا»» انفصامًا واضحًا عن تجارب القرن العشرين. 
كانت الاحتجاجات في الماضي تتحدّث «عن التحرير ‏ وتطالب بحقوق العمال والمرأة 
والأقليّات - وكانت مسيراتها في الشوارع ترمي إلى الحصول على مدخل إلى مؤسّسات 
الدولة وتمثيل فيها». أما احتجاجات عام 2011» فلم تكن لا من أجل الثورة» ولا من أجل 
الإصلاح؛ بل كانت تعبّر عن تمرّد ضِدٌّ مؤسّسات التمثيل الديمقراطي» من دون أن تقدّم أي 
بديل»7*. فالثورات الحديثة» في رأي كراتسيف, لم تكن ضد الحكومة» بل ضد أن يكون 
الثؤار محكومين. 

إن هذا رأي يثير الاهتمام, إلآ أنه يثير أيضًا أسئلة مهمّة. قهل كانت الثورات العربيّة 
وحركات «احتَلُوا» من الفصيلة ذاتها؟ وهل كان الثوار حمًا غير مهتمّين بالسياسة؟ لقد كان 
بين الثورات العربيّة وحركات «احتلّوا» أسباب مشتركة ‏ سياساتٌ نيوليبراليّة» وعدم مساواة 


(39) كمال الزغباني» «التورة التونسيّة: الثورة المبدعة»» في: مجموعة من الباحثين» كتاب الثورة» 2: الإشارات 
التونسية؛ إصدار خاص عن الثورة التونسيّة» تحرير هشام قسطة [وآخرون] (القاهرة: [د. ن.]» 2012)» ص 219. 

(40) «عسروط بر عأجرمعط ءط) وجو ط1 ««عزوع © و[ عأورمع عبرل إن «وسحوظ :171 :2.0 ««ونابناوباع 12 يستعدمطت اعو/لا 

.م ,(2012 بأعنامع مدآ مناأكن/! مسمغطوده]] زعملا بعل3) 

)41) ,(2014 ععحاما0)) 4 .320 ,25 .701 ,تزع ممعم برع 12 زه أهتسنتمل «بأوعام8 ما 28011125 جدمع*1) ,لتعأمديكا مدلل 

.16 كصة 6 .مم 
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وقلقٌ لا مثيل لهما في السابق» وحكوماتٌ غير متجاوبة ‏ وكلتاهما استفادت من استخدام 
تكنولوجيا اتصال جديدة» للتحشيد. لكن ظروفها السياسيّة المختلفة ‏ ديمقراطيّات انتخابية 
من جانب» في مقابل حكم استبدادي في الجانب الآخر ‏ اقتضت مسارات سياسيّة متباينة. 
ففي الديمقراطيّة الانتخابيّة» حيث تعمل السياسات النيوليبراليّة» كما في الولايات المتّحدة 
وإسبانيا والبرازيل وتركياء اتخذ الاحتجاج شكل حركات «احتلوا»؛ أما في البلاد التي اقترن 
فيها الاقتصاد النيوليبراليٌّ بالحكم الاستبداديء فإن النتيجة كانت حدوث ثورات. 

مع ذلك؛ يُجمل كراتسيف هذا كله بتركيزه على مركزيّة وسائط التواصل الاجتماعي» 
في أنها تعبير عن تحوّل تاريخيء من السياسة إلى الاحتجاج02, 

لكن في الحقيقة» لم يبد هؤلاء الناشطون مُعُرضين عن السياسة في ذاتهاء بل عن نوع 
خاص من السياسة» هو سياسة الحزب الملتزم الذي أخفق في أن يفتح بابًا للخروج من حال 
الضيق. على الضدء استقطبت أحزاب سيريزا في اليونان وبوديموس في إسبانيا وآم آدمي 

في الهند هذا التأييد الجماهيري» لأنه ارتؤي أنها أحزاب سياسية وبرامج تنطق بسياسة غير 
0 . وفي الشرق الأوسطء قامت الثورة الخضراء في 
إيران في عام 2009 ضد أولئك الذين حَرموا المواطنين من الاقتراع في انتخابات سياسيّة 
نزيهة» بينما كان بروز نحو مئة حزب سياسي جديد في تونس» وبضع عشرات في مصرء 
مباشرة بعد الانتفاضتين» لا يشير إلى الإحجام عن خوض السياسة» بل إلى رغبة في سياسة 
لها مغزى. 


5 اثورات - إصلاح» 


إن ما حدث في تونس ومصر واليمن في:رأبي؛ لا هو ثورات بمعنى تجارب القرن 
العشرين (أي التحوّل السريع والجذري في الدولة» بدافع من حركات شعبيّة من القاعدة) 
ولا هو مجرّد إصلاح (أي تغبير متدرّج ومرتّب في الأغلب من القمّة» لكن من ضمن 
الترتيبات البنيويّة القائمة)» بل إن ما حدث هو مزيج معقّد ومتضادٌ من كليهما. بمعنى ماء 
كان ما حدث ثورات - إصلاح [يسمّي الكاتب ذلك بالإنكليزيّة: قدمدامع2: جامعًا 


)42) 1 .5-19 .مم .هنآ 
كذلك يرى كاستلز أن الانتفاضات الاجتماعيّة منذ عام 2011 - الثورات العربيّة وحركات «احتلّوا»؛ على السواء- هي 

من صنف واحد, شكله ما لدينا الآن من «مجتمع شبكي» (50616 01607016)» ولذا فإن هذه "حركات مجتمع متشابك؟ 
جمع بين المحتجّين جميعهم من خلال وسائط التواصل الاجتماعي. ويل هذه المقاربة الفروق في المضامين التاريخية 
لهذه المجتمعات» كالبلدان العربيّة التي يحكمها مستيدٌون؛ وتلك التي تحكمها ديمقراطيّة ليبراليّة. انظر:,كلاعاود0 
.20 لصة + .جرم ,مول إء معاد عئاج عاد عمال أمتعمى نعجهظ جه عوه 0:7 زه ولوس ء/2 


40 


في كلمة واحدة كلمتي: «مناناا396 و مسرمقعط» أي الثورة الإصلاحيّة ‏ المترجم]» فهي 
حركات ثوريّة برزت من أجل إكراه الدول القائمة على تغيير ما فيهاء من أجل إحداث 
إصلاحات ذات شأن باسم الثورة. 

لقد امتلك الثوريّون قوى هائلة في المجتمع والشارع؛ لكنهم أخفقوا في توي 
السلطة الحكوميّة؛ فلم يحكموا في الواقع. وبقيت الثورات سلميّة ومنظمة نسبيّاء لكنها لم 
تُحدث كثيرا من التغيير البنيوي. وبقيت الميادين السياسيّة والاجتماعيّة منفتحة وتعدّديّة 
نسبيّاء تؤيّد الديمقراطيّة الانتخابيّة» لكنها صارت معرّضة لخطر الثورة المضادة. لقد كان 
الأنصار يملكؤن وفرة من أساليب التحشيد» لكنهم افتقروا إلى رؤية واستراتيجية للتحويل؛ 
واعتمدوا تنظيمًا فضفاضًا ومرنًا وأفقيّاء لكنه تنظيم يشكو من التشرذم؛ واتنّخذُوا سبيل 
المعارضة المدنيّة» لكنهم أغضوا عن مخاطر الارتداد؛ وكانوا أكثر اهتمامًا بالديمقراطيّة 
وحقوق الإنسان وحكم القانون» من اهتمامهم بإعادة توزيع الملكيّة وعدالة التوزيع. لقد 
بدا ما نضج في النتيجة» أشبه بثورة في مجال التحشيدء لكنه أشبه بإصلاح في مجال 
التغيبر. وكانت هذه الثورات إصلاحيّة» بمعنى أن الأنصار الذين تقدّموا الصفوف ببراعتهم 
في التحشيد» عجزوا عن تصرّر أشكال تنظيم وحكم تختلف عن الأشكال التي تمرّدوا 
ضدها؛ فكانوا غير قادرين ولا راغبين ولا مهتمّين بقيادة عمليّة التغيبر في مؤسّسات الدولة؛ 
وفصلواء في مفهومهمء الاقتصاد عن مظاهر النظام السياسي الذي أرادوا إطاحته؛ ونادر 
ما تقدّموا بفكرة استطلاع لمعرفة كيف تعمل سلطة الدولة» أو كيف يمكن تحويلها. وفي 
الواقع» كانت لدى معظمهم أفكار جاهزة عن الثورة حين بدأوا احتجاجهم في الشارع» 
ووجدوا أنفسهم غارقين في تمرّد جماهيري» لم يتوقّعوه البنّة» أو لم تكن لديهم أدنى فكرة 
عن أسلوب إدارته. 

لقد حدثت الثورات العربيّة في الزمن الأيديولوجي الذي أعقب الحرب الباردة» وهو 
زمن انحسرت فيه تقريبًا فكرة الثورة نفسها من المناخ الاجتماعي والصراعات السياسيّة؛ إذ 
كانت الأيديولوجيات الكبرى الثلاث ‏ القوميّة المعادية للاستعمار» والماركسيّة ‏ اللينينيّة» 
وعقيدة الجهاد الإسلاميّة ‏ التي دعت بقوّة إلى الثورة» قد تلاشت أو فُوُضّت. وفي مكانها 
حلّ النموذج النيوليبرالي القوي. وإطاره المعياري. وهكذاء بدلا من أفكار مُث المساواة 
وعلاقات حيازة الملكية العادلة ودولة الرفاه والإشراف الشعبى» وهى الأفكار التى وسمت 
الخطاب الثوري في السبعينيّات من القرن العشرين» أثناء الخرت الباردق» نورفي هذه 
الحقبة المابعد الاشتراكيّة» تعاظم في مفاهيم الفرد والحريّة والحقوق والمجتمع المدني» 
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والسوق الحرة والإصلاح القانوني. وأما انتشار الفكر الأكاديمي ما بعد الحديث» فقد 
قلّص الجهود الرامية إلى اعتماد الأفكار الكبرى والنظم الطوباويّة والقيم الكونيّة» في عالم 
انهارت فيه الطوباويّات القديمة (الشيوعيّة والنزعة الإسلاميّة والتحرير الوطني والثورة)» في 
حين أدت النزعة ما بعد الحداثية» بسبب التفبّت والغموض والنسبيّةء في النهاية» إلى إحباط 
القدرة على الاستقطاب (12600135126). وعلى نقيض فرانز فانون (مصة8 تغصهء) الذي 
كان ملتزمًا «التغيير التاريخي الأصيل»» كان ميشيل فوكو يرفض رفضًا قاطعًا أي «رؤية» 
جاهزة للتحويل السياسي”©. لقد انتهت فكرة فوكو عن الوقوع في فخ السلطة الانضباطيّة» 
كما ارتأى إدوارد سعيد. إلى إحلال «السكينة» («دنعند©): محل «أبحاث التمرّد» 
(اإمقصمءء سسكمآ متطكة[مط 5) 0 

إذا كان ثمة ما هو «جليل» في هذه الأفكار النقديّة» فهو سياسات الهويّة» واسياسات 
الاعتراف» التي تجاوزت سياسات إعادة التوزيع» مع حلول الوضع والهويّة بدلا من السياسة 
الطبقيّة. وحتى لو كان باحثون مثل نانسي فريزر (158565 (06ةآ2)» يرغبون في دمج الإثنين 
معّاء وفمًا للباحثة الاجتماعية سوزا جيل» فإن «سباسات الهويّة جاءت لتهيمن على كل من 
الفكر» وفي أمكنة كثيرة» على السياسة العمليّة49. 1 

في هذه الأثناء» واصلت التوجّهات الفوضويّة الجديدة التي برزت في مطلع القرن 
الحادي والعشرين - لتنضم إلى الاحتجاج على العولمة وعلى الحروب التي تقودها 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط - ازدراء الدولة والثورة لكونهما مضرّين بالتحوّل 
الديمقراطي» وكذلك ازدراء التنظيم لكونه نذير البنية والسلطة؛ وفي المقابل» امتدح 
الفوضويّون - بنزوعهم الفرديّ الكامن أو الصريح - النزعة الأفقيّة (سوذلمممزءه81) 
وممارسات الحكم الذاتي على هوامش المجتمع» وكأن «اللابئية» (ووع صدوع لماعتم 5) 
هي خالية في الواقع من السلطة الداخليّة9. وعلى الرغم من وسمها بأنها "ثور بلا قيادة»» 


(43) انظر النقاش التى حصل بالفيديو بين: 13 «رععتطهآ8 ممسسة1 م0» بالناقعده1 أعطعتةة همه بواقسصمط0 سمملط 
١‏ .<17797-317121-00018ع 31 نومع .ع ط داه نز 97 //:وصاكط > ,2013 جاعمقالة 

(44) :علءه ل" بجاع1[) منه3 وسو لاسر وسو أمديع!1ط :ع «لاأين) ونه ,ععذلقاو2 بتعسرو ,.0ء رمقطاقصة ٠715:‏ أعسدون 
.53-4 .مم ,(2001 برعم مام 

(45) 1 .هط ,24 .آهل ,تواعاعم3 أهذمل© «رتهمتاتقمه0 أوتلوزءمواوه2 010681 خ عتعط؟ 15)» ,0116 وكجلامة 
,9-30 .وم ,(2010) 

 )46(‏ .<1لم.تزممه؟ تج /5للملة؟ .عاعع تماد //:طتاط> ,1970 «رودعهووء[ءتاعدط5 أأه إمسقدز] ع1» بمتممعععظ مل 
من أجل إحياء الأثاركية في الحركات الاجتماعية» انظر: 670 ,لتجاوك ©دل! ,15هم13 116 :7م لهل[ رصنع ء0 يصذلنة© 
1 . 80-91 .جم ,إاععجا3 [أه17 مرتريعء0 كرن ععتسرم+ 116 


42 


7 3255533111 


ع 


فإن هذه الأفقيّة كانت «تطورًا أكثر منها ثورة» لأنها تستمد من الناس في أنحاء العالم؛ فيما 
أن مشكلاتنا لا يمكن لأحد غيرنا أن ينظر فيها»©. 

تشاء السخرية؛ أنه في الوقت الذي صارت الحركات أكثر شيولة وانفتاحًا وأفقيّة. 
وقصّرٌ عمرهاء أصبح خصومهاء أي الدولء أكثر تنظيمًا وتكتّمًا «وذكاءً»» وتخندقًا. 

بناء عليه» صارت الدول تمتلك معرفة أكثر كثيرا عن حركات الاحتجاجء مما تعرفه 
الحركات عن الدول3©, 

على الرغم من أن الدول» في ظل النظم النيوليبرالية» فقدت الكثير من قوة بنيتها التحتيّة. 
فإنها اختارت أن تراقب الهيئات» وتفكّك الجماعات الرسميّة» وأن تشرذم المواطنين أكثر 
من أي وقت مضى”". في هذه الظروف من عدم التوازن» يبدو أن لا شيء غير أعمال 
المشاكسة المفاجئة والحركات المبتكرة والجماعات غير القابلة للتحديد» أو مجرّد اسلطة 
الشعب»»؛ يمكن أن ينتزع تنازلات سياسيّة؛ وإلا فإن الحركات تقع على الأرجح ضحيّة 
تلاعب الدول وقمعهاء إذا لم تتفكّك بمحض جمودها الذاتي. فعلى النقيض من الحركات 
الأيديولوجيّة - مثل القوميّة والاشتراكيّة أو الإسلاميّة ‏ التي مَتَنَت لنفسها الولاء الدائم 
والهويّة» تنزع حركات ما بعد الأيديولوجيا إلى الاندثار بمثلما أثمرت من سرعة. حتى 
الأبطال الثوريّون» إذا ما برزواء فستنهار مكانتهم بالسرعة ذاتهاء مثل منتوجات مطروحة 
للمستهلكين في الأسواق الناشطة. وفي النهاية فإن أيّا من هذه التيارات الفكريّة والسياسيّة 
لم يهدّه جديا النموذج النيوليبرالي؛ اللّهُمء إلا أن بعض أفكارها ‏ مثل التفور من الدولة 
ومن السياسات الطبقيّة ومغازلة الأسواق وتسويق السياسة - لاقى بعض التناغم الانتقائي 
مع المعياريّة النيوليبراليّة التي بنّت الروح في الكثير من ميادين السياسة» في حقبة ما بعد 
الحرب الباردة؛ كما أنها أنتجت في الوقت نفسه الميل إلى الاحتجاج ونزع الراديكالية. 


6- المفعول النيوليبرالي 
ثمة خلاف على أن «النيوليبراليّة؛ صعبة التحديد» لأنهاء منذ أن صاغ هذه الكلمة في عام 


47( ع0 لبه «وسوط عبله1 [[771[ عأصمءط نوتممرزك07 ضرولط «ر«مةاب أمظ عدداءء0وع8ط 77:6 رقومكا عههر0 

.59 .م ,(2011 بووعرظ ععلذ1 عدحاظ علرهلا بوع1) بومطجرع0) "ل 2 عر[ وز عمذاأأمط 

(48) أنشأت حكومة الولايات المتحدة عشرات #مكاتب تبادل الاستخبارات»: لمراقبة نشاطات حركة احتلوا 
وول ستريت. وبفضل جهود ويكيليكس وإدوارد سنودن (بخاصة فيلم «سيتيزن فور» (66102م018126)؛ الذي أخرجته 
لورا بواتراس) تمكن الجمهور من أن يكوّن فكرة محدودة عن أسلوب تفكير الدول في بعض ميادين الحياة السياسيّة. 
(49) امدظ 81:01 112 :ا ء/ها35 ءا كزه نايل ع7[ جه بو ةأمادء وده 0 إمنوط نامع ,.لة ,تلقععلة اعدمظ 
.(2016 نك تتهونقطط تمهلهه.ط) معجرق أتره/ة 20104 
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15138 الألماني ألكسندر روستوف ماده معلصم لم ). بأنها نظام اقتصادي عصري» 
مع تدخل الدولة» إنما صارت تشير إلى أشياء عديدة مختلفة ‏ أي إلى بعض السياسات 
الاقتصاديّة؛ أو إلى فلسفة اقتصاديّة معيّنة» أو فلسفة مجتمع» وتصف في آن معًا «اقتصاد 
السوق الاجتماعي»؛ و«أصوليّة السوق»» و«الرأسماليّة المفرطة». بل هناك من يراها ليست 
سوى حزمة أفكار”. إنني أفهم النيوليبراليّة على أنها عقلانيّة اقتصاديّة تستدعي الخلاف» 
وهي نوع من القدرة على الحكم » تشجّع على الإذعان'. ومنذ الثمانينيّات شهد العالم 
عقلانيّة اقتصاديّة مختلفة عن اقتصاد ما بعد الحرب [العالميّة الثانية ‏ المترجم]» الذي 
كان يتميّز بدرجات متفاوتة من سياسة تدخل الدولة والاقتصاد المنظم والحواجز الجمركيّة 
والمعونات الاجتماعيّة والحمائيّة والعمال المنتظمين في نقابات وقواعد الرفاه؛ وهذه 
كانت تُعرف عمومًا بما يسمّى «الصفقة الجديدة أو الاتفاق الجديد» (لهء<1 2167 186) في 
الولايات المتّحدة» وبالديمقراطيّة الاجتماعيّة أو الكينزيّة في أوروباء وبالاشتراكيّة في الكتلة 
الشرقيّة» وبالتنمويّة في العالم الثالث62©. 

غير أن انقلابًا عسكريًا في عام 1974 في تشيلي» ضد الرئيس الاشتراكي سلفادور 
أليندي» افتتح عصرا جديدًا في العالم» سارت فيه الحكومات في طريق قلب معظم الاتجاه 
السابق في الاقتصاد والحكم» من خلال تحرير الاقتصاد. وإلغاء الحواجز الجمركية ومراقبة 
الأسعار والخصخصة وتقليص خدمات دولة الرعاية وفرض التقشّف”©. وقد عرفت هذه 
العقلانية الرأسماليّة المفرطة» باسم «النيوليبراليّة»» تدفعها أيديولوجيا لا هوادة فيهاء تختبئ 
خلف «الكرامة الإنسانيّة) و«حريّة الفرد». وترعاها وكالات جبارة مثل صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي» وتعتمد سياسات دولة لا ترحم» أو ما يسمّى «عقيدة الصدمة»)*6. ونتيجة 
لذلك نشأت فروق مذهلة في الثروة وحظوظ العيش7©. لقد جاء في دراسة قدّمتها منظمة 


)50 .م ,(2014) 2 .مم ,50 .61م ,نووماماعم5 كره أودصبامل «رتعفتلهمعطتامء21 يمنلمتطاع8)» بمدء<آ1 اأعطعنل1 
.150-163 

(51) أثارت قراءة فوكو للموضوع مجموعة متاقشات عن النيولييراليّة بصفتها قدرة على الحكم؛ انظر مثلًا: 
.705-728 .هم ,(2011) 6 .مه ,25 .701 ركع ةك )3 أمجبط انان «رهمتان امع لدرعطتامع]8 غط1» ,للهآ] مهد 


 )52(‏ لصة ,(2005 بؤوعءظ تونق حنهتآا ج015 :لدمك:0)) دح امعط نامء/ة تزه بورماعة ل 8:1 4 رلاء بصق لابنودا1 
01 بلعسوك:0)) ب«مناع بوم جام 3071 برك[ كه «ت«عتلمءط1أوء/ة ,ز10 .ك[ نم1 مد ععوعاة لعكمدلة 


.(2010 ,قوعءط /واأويء كلمتآ 

)53( -1610 ,لاع بمق11 
 )54(‏ بعوده1آ مدمفمفج تعلدولا بوع01) بو«كذاهاتمم) «عاممعلط إن معنا 17:6 :ع«تماعه2 علعملى ,متعلكآ تتدمولة 
.(2007 


)055 تهمقهم]) بؤعاعم3 إعجعطنامء/ة 0 + نم7[ ءعاكزو بره( مولة 77:2 ,لوتهآ محتاكتمطن) هسه أملعةدا عمعزط 
-هة11 تخالا رعو لتتطسية0) برمبضوعن) أو ةلدعم !1 :11 وذ أهافمهن) ,وتاععلئط مقتصمط]' لصة ,(2014 ,م175 
.(2014 رؤوععط تؤلوعع نانمتآ ممه 


(أوكسفام» (صنهك:0) للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في عام 22015 أن أغنى 1 
في المئة من البشر في العالم يملكون تقري يبًا 50 في المئة من ثروات العالم. بعبارة أخرى» 
يملك 80 شخصًا قدر ما يملكه 3.5 مليارات من البشر©. وفي الولايات المتّحدة» حسبما 
جاء في مجلة فوربز (7078©5)» يملك أربعمئة أمريكي أكثر مما يملكه نصف الشعب 
كله؛ ومئة بريطاني يملكون أكثر من 30 في المئة من ثروة الشعب البريطاني كله. كذلك 
شهدت بلدان مختلفة» من كنداء إلى الصين والهند» وحتى السويد الديمقراطيّة الاشتراكيّة» 
ارتفاعًا في الحصة الوطنية من الدخل التي يحصل عليها 1 في المئة من الشعب. وفي 
لوقك ااه يبا تخعر تصات يناد البشرة في المالم» » أي أكثر من 3 مليارات نسمة - 
وفقًا للأمم | لمتّحدة والبنك الدولي في عام 2013- بأقل من 50 دولار في اليوم» و80 في 
المئة» بأقل من 10 دولار في اليوم0. 

لقد مرّ العالم العربي في مسار ممائل. فمنذ عام 1977 أدت سياسة الرئيس أنور 
السادات» وهي سياسة الانفتاح وإقراره سياسة اقتصاديّة ليبراليّة في مصرء إلى أول تظاهرات 
خبز [اعيش»] في المدن وفي المنطقة. وقبل اعتماد السياسة الليبراليّة» كان يحكم معظم 
بلدان الشرق الأوسط إما نظام قومي شعبي (مثل مصر وسورية والعراق وليبيا والسودان 
وتركيا)ء وإما نظام ريم ميالٌ إلى الغرب؛ مثل إيران ودول الخليج العربية. اعتمدت 
هذه الدول» ذات النظم الاستبداديّة في الغالب» التي تموّلها مداخيل النفط أو عائداته» 
استراتيجيات تنمية تقودها الدولة» وكانت كثيرا ما تحقق نسب نماء ممتازة9. وكان معظمها 
يرعى مشاريع ضخمة لبناء الدولة والتمدين الحضري والتصنيع والتطوير التربوي» حتى 
إنها كانت في سنوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد أنشأت مواطنيّة حضريّة 
متنامية» متعلّمة وفتيّة. وكانت دول اقتصاد الريع قادرة على توفير خدمات اجتماعيّة لكثير 


 )56(‏ الوجناط> ,(2015 رممد© :0«ول:0) عمط وماامه17 فمه الك غ[ وساولع ::/لهه17 يدهم فمققآ مسومو 

ع سغصة لله دعم كقط- ط) لمع ,ص1 /عامع ممطاء هتطق_ء 31 /د»ء 11 لع07. مسق قعده. بجيو« لمع زه ع 01. تف 0<1. باب 
.<كلم.مع-76-190115مم 

(57) تقرير الأمم المتحدة والبنك الدولي عن حالة التنمية في العالم في عام 2013. انظر: ,طقط5 مناهّة 
/26/عاءتتةعءه. دع ددقتلةطاواع. بوب /:جناطل>  2013(,‏ إمقتتمول 7) بدو أوزه/ 0 «ركاها5 مه كاعة7 بارعبزوط» 
.حهاهاد-لتة- قا 11-1 03م 

(58) كان معدل نسبة نماء الدخل الوطني الإجمالي» في دول مختارة من الشرق الأوسط» بين عامي 1970 
و1979 كما يلي: مصرء 7.6 في المئة؛ إيران» 22.2 في المئة؛ السعوديّة» 37.2 في المئة؛ تركياء 15.1 في المئة؟ 
الكويت؛ 22.6 في المئة؛ سورية؛ 15.4 في المئة» العراق» 28.8 قي المئة؛ الأردن» 19.6 في المئة. انظر: 58/014 
*1!11 :100 بسماعسنطافة77) 1996 ,994 [ عاموطعمء! كعناعتتداك أمنعهجة؟1 أمد«مزن عامط *1147 نصذ «1991 ,عاط" 
.(1996,قهمتوءناطورط 
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من المواطنين» بينما قدّمت دول الحكومات الشعبويّة خدمات كبيرة في التعليم والصحّة 
والعمالة والإسكان؛ وما شابه. في هذه النظم التي نشأت بعد التحرير من الاستعمار» 
كان هذا «العقد الاجتماعي» يرمي إلى الحصول على دعم للحكومات في صفوف 
الفلاحين والعمال والطبقات الوسطىء بينما كانت هذه الدول تناضل في وقت واحد» ضد 
القوى الاستعماريّة» وضد الطبقات القديمة الحاكمة في الداخل. وكانت الدولة هي القوّة 
المتحركة على صعيد التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة» نيابة عن الشعب©©. 1 

إلا أن هذا العقد الاجتماعي ترنّح عندما أخذت البلدان العربيّة تمضي مع البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي» ابتداءً من الثمانينيّات» في اعتماد سياسة اقتصاد ليبراليّ 
وتصحيح بنيوي. ومع أن الحكومات العربيّة التي أرهقها عدم الارتياح الشعبي» قد أبطأت 
بعض جوانب العمل بالسياسة الليبراليّة» وسهّلت إنشاء شبكات أمان مثل الصناديق 
الاجتماعيّة» أو منظمات الرعاية الأهليّة» أو حتى الرعاية الإسلاميّة (جمعيّات الصدقة)» 
إلا أن الاستراتيجيّة استمرّت كما هي بلا توقّف©. وألقت التقارير العربيّة للتدمية البشريّة 
(075مع1 ؛معسرمماء:٠26‏ مقدس د11 طدخ) الضوء في الأعوام بين 2002 و2009 بلا استثناء» 
على نسب العجز التنموي والبطالة والفروق المتعاظمة التي استبدّت بالمنطقة©". و. 
حلول عام 8 ارتفعت أسعار الأغذية» وتضاعفت نسبة التضخم أكثر من مرتين عن 
نسبتها العالميّة؛ وأما البطالة (بمعدّل 11 في المئة)؛ ولا سيّما بين الشباب» فبلغت أعلاها 
في العالم (30 في المئة في تونس)؟ وانخفضت الصادرات بسبب تراجع الطلب في العالم 
(7.7 في المئة في تونس؛ 22 في المئة في اليمن)؛ وانهارت عوائد العمّال بشدّة (17 في 
المئة في مصر)» بينما تعاظمت فروق الدخل”). ومع حلول العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين؛ كان 0.3 في المئة من المواطنين فني لبنان يسيطرون على 50 في المئة من 
الثروة الوطنيّة؛ وبين هؤلاء» كان ستة رجال من أسرتين (الحريري وميقاتي) يملكون معظم 
الثروة». وفي تونس في عام 2012» امتلك 70 شخصًا فقط» 20 في المئة من الثروة الوطنيّة» 


(59) طععل 71 ,.لء ,نسةاعناآ مسرمء هت نما «رقكاءه/1آ طقعخ عغطا مز عتهاد معتامع 1» رابقاطز8 مععمكر 
.4962 .مم ,(1990 ,عولء])سه1 :تدملمم]) 

)60( كه أو«صمل أعدمئوسعاج1 «بافدظ عل1104 عطا هذ غمعسرمماء 1 أقاعه5 لصة دمعتحتاعق» بنقتزه8 أعقة 
٠‏ .م ,(2002) 1.مم ,34 .آه7 ركه ولق رمم ه1001 

)61") .4م .110 


)62 بجه1) مسموعظ قا بمماعدع2 بعصا ذعة ,[101108] بموععممط أمعصمماءبعط مممنادل<! لعننمتآ 
.(2002-2009 رسدعوهع أمعدممماءتء(1 مممقغهل3 لعلتمت] تعلرملا 
(63) .145-149 ,وم ,نعم عأل0زلة عبطا جة «عاهاترمن) موجمج معلدمن) زه كعنوول :أأمنع![ زه ععودعصاط ,تاءتمما1 


(64) 18 هه قعاومم ,(عهاط) لمتاط “زه /ها5 ع/وجدصء3 4 «يهمهوطعآ غه 5090 05 عدعموع] ,0 0.396 


.<لممصوطء [-1ه-50-نبجم-عوعصواع2015/02/18/0-3-0-1نصزمء. 013 سمتصتامعنهاة//:ومقط> ,2015 بمددردء ‏ ' 
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وفي مصر سيطر 490 شخصًا على 25 في المئة من الثروة الوطنيّة©). وذهب معظم الأموال 
الجديدة إلى خزائن رجال أعمال نافذين يتمتعون بثمار المحاباة والاحتكار» ويزدادون نفودًا 
وسيطرة على السياسة الحكوميّة». 

مع انهيار العقد الاجتماعي القديم» وجدت الفروق الجديدة تعبيرا قويّا من جهة 
أولى» بوجود أقليّة معولمة فاحشة الثراء» ذات ثروات بادية للعيان» واستهلاك باذخ» وسلوك 
َفَاجٍ (5206): تعيش داخل مجتمعات خلف الأسوار» ومن جهة ثانية» أكثريّة من الناس 

المهمّشين» المنتشرين بين القرى المتحوّلة حضريّاء والحواضر المتحولة قرويًا. 
على الرغم من الدفع نحو مواصلة السياسة الليبراليّة» فإن البلدان العرييّة ظلت في قلب 
النشاط الاقتصاديء تدير السياسات النيوليبراليّة بتسهيلها والمشاركة في مكاسبها ومحاولة 
التعامل مع أكلافها الاجتماعيّة». ولا عجب أن تصبح هذه الدول ذات الأنظمة الاستبداديّة 
الأهداف الأولى لأي سّخط تُحدئه العجوزات التنمويّة أو المشكلات الاجتماعيّة أو القمع 
السياسي أو الفساد. ومن أوائل ردات الفعل الشعبيّة على سياسة التقشّفء ولا سيّما 
اقتطاع دعم الاستهلاك حين حاولت الدول أن تخفض عجزهاء سلسلةٌ حوادث شغب في 
المدن امتدّت من المغرب (1983)» فتونس (1984)» والسودان (1982: 1985)» إلى لبنان 
(1987)» والجزائر (1988)» فالأردن (1989)". وبعد عقد بدأ في التسعينيات» من عمل 
شبكات الأمان الاجتماعي والمنظمات الأهليّة للرعاية والانخراط الإسلامي في مد يد 
العون الاجتماعيّ إلى المحتاجين؛ اتّخذت حركة الاحتجاج دينامية مختلفة وأشكالاً أخرى 
في خلال السنوات التي سبقت الثورات؛ وتضافرت مظاهر الاحتجاج على غلاء المعيشة 
 )65(‏ بمقبصطء" 21 لعدمععمة) </كازومء؟ درم عسطتلمء 5 بوب //نواغط> ,اتدمعظ ع2 طتلوء/7 ق ما عمتلموءعة 
(66) همه دتعيده؟ عتمصمعة ند «رمععلوع8 عسولا 6ه سستتمععطنامع21 عط بلمقتسوعوط» بلأعطمتق3 ا 
أصبيجظا نا عانم[ أوأء50 710 بأكعاه27 ,1ن 1اإتأودت 18 :«تجتله1 ما مو درول ج77 ,.كلء روستقمعه1 منعطكن 


اوناصنووظا 172 ها أاءتعمجدك «عبونه 17 يمنتعخ 91[ لمة ,224-234 .مم ,(2012 ,مقع17 :د«ملهمة) 

.(2013 رقوعع8 مكنة0) هذ تدع تلملآ سمع اعمط :ممنفن) 2«مني[ورمل 

و عن عمان وبيروت» انظر: 4 :كعمتقءمنآ طوعة عط لهة «مفنموطوت] لدرءطنامء01» ,تمدعته]؟ .8 طلزملة 
,650-662 .هم ,(2014) 52 .م ,36 .80[1 ,كجنذزك بورلا كزه أدنصلامل ذه عناددز لقأععمة هذ «ممقتستهف مره عتما 
<01:10.111113612136ل0> 

67( 31-33 .ترم ر(2011 ععطسعامء5 أكتونحخ) برمده1 7/0712 «رننمع الآ 4م ل3وع81)» ,امم سسمتسمست] عصول 
(68) :00 بجعفاده8) احم 141041 عرلا رن نرمنمءظ أوعترتاوط 4 ,لسطرعنة77 سطمل لصة كلمقطعنه عملم 
.268 .م ,(2007 رووععظ بجع[ واوع177 

لمزيد من التحليل الشامل» انظ ر::ه0<00.آ) عامنظ1 791*009 ماع أجولة 177:22 رد56000 102:14 لهة مث لة لآ طول 
.(1994 ,لالع عواعماظط 
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السياسة الإقليميّة» لتمثّل بيئة متكاملة من سياسات الشارع الشعبيّة. 
فى هذه الأثناء» حوّلت سياسة إعادة الهيكلة النيوليبراليّة المدنّ العربيّة الكبرى» إلى 
ما أسمّيه «المدن المقلوب داخلها نجارجها» (0134 105106 016165)): حيث اضطر عدد كبير 
من أبناء الطبقات الدنياء بسبب الحاجة» إلى السعي في خارج المنازل والمكاتب وأماكن 
العملء لرزق كفافهم؛ وإلى الأماكن العامة لأداء الطقوس الاجتماعيّة والثقافيّة مثل المآتم 
والأعراس. وبذلك انقلب الحيز العام في المدن إلى مستقر دائم للنزاع» بين المرؤوسين من 
سكانها (الفقراء والشبان والمنبوذين اجتماعيًا والمهمّشين سياسيًا) وبين السلطات. ففى 
مصرء بين عامي 2004 و2009 حدثت ألف وتسعمئة واقعة احتجاج؛ منها إضرابات عمال 
واضطرابات تتعلّق بالخدمات الاجتماعيّة وتظاهرات سياسيّة. وفي تونسء إبّان حكم 
بن علي البوليسي» حدثت نحو اثنتي عشرة تظاهرة احتجاج كبيرة في الولايات الوسطى 
المحبّطة. فى خلال بضع السنوات التى سبقت الانتفاضة79. 
بّطة» في خلال بضع :. 
لقد أكد كثير من المراقبين أن إعادة الهيكلة النيوليبراليّة همي في أصل أسباب الضيق 
الشعبي الذي انفجر في النهاية بالانتفاضات العربيّة المدهشة. وفصّل بعض هؤلاء المراقبين 
كيف تسببت هذه السياسة في تونس ومصر وسورية ولبنان» وفي دول الخليج العربية» 
بظهور رأسماليّة المحاباة» والفروق الهائلة للدخل والفصل الطبقي في المدن والحرمان» 
جنيًا إلى جنب الثراء الفاحش الذي لم يسبق له شبيه©. 
غير أن ما ينقص هنا هو تفخّص كيف أزالت أطر النيوليبراليّة في وقت واحدء النزوع 
)069 نتتقلععأكمسق) عترم طمعك ءاره عمدع3 ع املا لامك[ ها ععدء ةلادع 7م ,[.أة أع] فاعقك لتدوط 
.4 .م ,(2012 ,عممعاء5 لمع 2011 01 امعساتومء12 مسفقلععاقصم 1ه راوع حتمت] 
)70( - ,أ إن ماتعاتدع غ1 رهم تان املاع 1 سمتكتسدا]" عط غه نزططاجدععمء0 لقع تات[دممء0 0سة 21أءه50» رطعبرة انطو 
.413-485 .درم ,(2011 ععطمرعامء5) 129 .مه ,38 .701 ,برورممع أوءةإناوط ممه 
(71) انظر على سبيل المثال: ستماع8 اع[ :12م نامرع !1 «مناصبووظ ءا ١١‏ اعدمعصمه8 عبج إه117 ,هنس :.0لزطآ 
011[ تبه أمظ 745001 عأ :ذ 1107هادء00«1) 270ه ,ت«مقلهعة!8401 ,كلتع جع مم8 [واع30 .كلع ,اععنةلا عفعلعع8 هه 
-ماصيطظ أمءذهه؟! 4 :لابه 7[ عاترمءظ 171 ,تقعتاعة :(2013 رووععط تزاندك جنهتآ 0رمكسهاة :نظن ,لومكهما5) .0ه 20 رمعنؤرف 
00[ علا جز «تكتأداترمن) تجبه مص تجعلج«من) زه كعنتكدط -/أوبك]1 [0 كعومعماط رطعتمةآآ ووصاكةجون وجاك 1 كإه 7مقاهرج 
طذزها8 :650-662 .مم «رمقحمسة دعم بوعللا خ :مع مزدتءمنآ موعة عطا لعة دمكتهوطعتآ لديءطنامء01) ,تمدسنه1] اعمط 
11أععم؟ تا «رتتقستحسة 04 امعمرمماء بعلع1 ممه أمعورمماء بع12 ع1 تمعلع0 لهو طتامع!؟ لمة مسعنتمفط:1]» ,تمدسه11 
رقتنصق؟] لعصطف نمه تمدعه1]1 طنزه1< :634-639 .مم ,(2014) 52 .مط ,36 .01؟ ,وعتتتاكط معنا كه أمباول ,فلودا 
,(2014) 52 .هم ,36 .أمنا ,ورت ورف ابوط نا زه لول رعدادذا أهتعءمد مأ «امعمرمك8 تدمع طتامع]ك1 عطا مز وعناز0) طوعخ» 


انم الصروا عذأ! اذ كلاصارعناما8 ودج كاكعاوج] بعأورمء1 27جمناو3 د توههع0) :و7171 رصمعة8 للنة عمسهدات) قصة ,6004604 .مم 
.01لا أمر ص11 


الراديكاليٌّ عن حركات المعارضة. فالنيوليبراليّة لا تستلزم مجرّد النزاع معها فقط؛ بل إنها 
إضافة إلى هذا تُتَظّر للإذعان. ذلك أن سلطان النيوليبراليّة السياسي يكمن في قدرتها على أن 
تكون شكلاً من أشكال القدرة على الحكم؛ بتمكّنها من تكييف فكر الناس» حتى يستبطنوا 
أساليب مجتمع السوق» بوصفها الآساليب المنطقيّة للأمور وصنع الأشياءء وفي مقابلها 
لا بديل محسوسًا يمكن التفكير به أو الاحتياج إليه2. إن معاملة النيوليبراليّة على أنها 
«طبيعيّة) هي سر قوتها؛ فحين لا يتناولها الحديثُ على أنها مشكلة: مثلما يتناول» فلنقل» 
الشيوعيّة» فإنها تصبح هي طريقة العيش الطبيعيّة”7. والحقيقة» أن تغيبر عقليّة الناس أمر 
حاسم بالنسية إلى التفكير النيوليبرالي؛ إلى درجة أنه» في رأي ناومي كلاين» ينشر الوسيلة 
النفسانيّة لل«علاج بالصدمة» من أجل محو الذاكرة وكسر المقاومة9©. 

تنظر المعايير النيوليبراليّةه في شكلها المثالي» إلى المؤسّسات الاجتماعيّة كلها 
تقريبّاء على أنها مشروع لبيزنس». فالجامعات والمدارس والمستشفيات ومراكز الفن» 
وحتى الدولة في ذاتهاء يوفع منها أن تتصرف تصرّف شركات_ذات تسلسل هرميّ داخلي» 
تعمل في اتجاه النماء غير المحدود» وبفعاليّة لإنتاج منتوجات قابلة للقياس» من أجل 
تحديد قيمة مبادلتهاء وحيث يتنافس الأفراد بشراسة من أجل المصلحة الشخصيّة”7. وفي 
مجتمع السوق المثالي هذاء يُشاح عن مبادئ التضامن الجماعي والخير العام والمساواة 
والديمقراطيّة الحقيقيّة (بدلاً من الانتخاباث)» لأنها تُحَدّ مناقضة لنُظُم مثل هذا المجتمع 9©. 
وينبذ النموذج النيوليبرالي ببساطة أي حديث عن إعادة النظر بعلاقات الملكيّة» وتوزيع 
الثروة والفرص العادلة» أو دولة الرفاه» على أنها أصبحت تراثًا باليّا من زمن «الاشتراكيّة 
الفاشلة». وأنها مناقضة لجرية الفرده في حين يجسّد [النموذج النيوليبراليّ] في آن معًا مُثّل 
الحريّة» ويحتوي على «الاقتصاد» العمومي» والرعائي والتشاركي» أو على حُسن المعاملة» 


72( .نراء 350 [وععطةامء/7 0 :170-10 ءاره ديه 17 مو/ة 776 ,آقنتقرآ ممه غملعةدآ 
انظر أيضًا: -اناوط دز وعةويا3 «رنونافامعسدوبه0 ,نومامعل1 ,لإعتامط تمسعتلةيعطنا-مع781» ,تعصمة ترلم لآ 
أتقيةة 705-728 .مم «ردمتاسامجدع 8 لمععطتامعل! عط[» ,للهكآ :5-26 .مم ,(2000) 1 .هم ,63 .01/ ,برصمممءظ لدم 
نملدهم]) ماوع تصدك/ا سطلتك]ا ع1 #مسمنامءطتامعء81 ععقة ,.كلء ,مناكد1 أعقطعنا8] ممه ,لزعدمة81 مععرهد1 ,للهكر 
لح رنزء بصدةآ ممه ,<ماوع تمقص عوط ل ءا/كعسصتلسيهكعلنا.مء. كاه وطس !. بجوبو//:ومااط> ,(2013 بامقطةزا لتة ععمع م1 
١‏ 175-176 .هم يتمكتلقععطز[مع71 1ه 'جرهاوذ] أعمظ 

)73( -«مل6 772 «رقدمء [طامعط عج© الخ 6ه غهم1]8 عط )2 برع م1امع10 1 تمسهتتمععطتامع81)» يأمتاطمه/! ععرمء 

127116. 2 

لا( -«كذاماتجره©) «عاممعاط زه عكذاظ :17 :عتتراءه2 عأع وى هنع لك[ 
)275 .تاعاعم3 أمععطفامء/( 0# :ه17 ءاره مره 17 3/1 17:2 ملقنتقبآ لمة غملعةد1 
زنك (1998 وطصمععءءط) عنتوامامرماصنل ءعلد«ملة عا «رسكتلممعطنامعل8 غه عفمووو8 عط[» ,تعتلسادظ ممرعاط 
.<نعتلسسه1998/12/08/سرمع. ماجتلع لدمس//:مناط> 
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في منطقه. إنه يستغلٌ تجاريًا سلوك الناشطين وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمساواة 
الجندريّة والإنماء المستدام وتقليص الفقر» ويستنزف مقاصدها الجذريّة!””. وحتى فكرة 
«الثورة) معروضة للبيع. 


تختلف بالطبع الدرجة التي بلغها الناس حقيقةً في تَقَبّل النيوليبرالية واستبطانهم 
أفكارهاء في المجتمعاث المختلفة. ولا شك في أن مستوى ممارسة النّظّم النيوليبراليّة في 


ها 


الولايات المتّحدة» يختلف عنه؛ مثادٌ» في أمريكا اللانينيّة التي تَحَدٌ استثتاءً. فالمنطقة التي 
كانت ذات يوم في مقدّمة الاختبار النيوليبرالي» بدت متحركة نحو مرحلة ما بعد نيوليبراليّة 
الكثير فيها من مبادئ النيوليبراليّة الجوهريّة وضع جانبّاء على الرغم من بصماتها التي لا 
تبح لا وهذا وضع يختلف عما كان في مطلع تسعينيّات القرن العشرين» حين شهدت 
المنطقة [أمريكا اللاتينيّة] حملة دراماتيكيّة لتحرير الاقتصاد من القيود» والخصخصة 
وتقليص مهمات الدولة التقليديّة حيال مواطنيها. وهكذاء في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين» عندما بدا أن المشاريع النيوليبراليّة في الشرق الأوسط لا يمكن وقفها» شهدت 
أمريكا اللاتينيّة اتحؤلاً يساريًا؛ إذ أكبّت حكومات «اليسار الجديد» المنتخبة على وضع 
سياسات بناء إنمائي لفظت العقيدة النيوليبراليَّة9. وشهدت هذه البلدان» بدءًا بالحركة 
الزاباتيّة (6518هم2)22 التي استقطبت مشاعر النقمة الشعبيّة على الحكومة المكسيكية. 


زيكت -0610 23) لإعمعممء1 وعم0 «رعاطزووه ععهدمءآ 810 15 ومنسامبوع8 /ي1/5آ» ,موقط لد -عمتدرظ 

-نت اه لاع نزحو مقطا انتتاءمع هناؤها/هه1غة دم م ككسة تاناعم تإع قرع مجع 0 رعجرزه. بتالكابو//:ومقط> 2  2015(,‏ عط 

-01/12271) .قل ,نمتطسة] مقنصة12 لسة رجعل8 دتاهلك1 بطأعجده© مناه© لمع ,<عاطتقوومءرععمه1-مم-وز-مه1) 

.(2001 ركذع:1 تتاو بكندلآ 0:00 :0:15:0) عنماق ءا 0710 ,داع /«هاة ,صاراى 

حتى إن الباحث النفساني بول فيرهيغه تحدث عن مرض الشخصيّة النيولييرالية -أي الشخص الذي يتنافس بشراسة» 

وهو «واضح» في كذبه دون شعور بالذنب» إنه «مُطفْل» (260ذاناهةؤم1) ويحسد الآخرين على أمور تافهة» إلا أنه يشكو 

عدم الثقة الدائمة في النفس وعدم الاستقرار. انظر: هآ عط غ004 عطعنامع8 ددا ممعتلهرءطناوء/78)» رعطوعقطية/ا اتاد 

.29/9/2014 ,71هنل جه 77:2 «روتآ ها 

بحسب صحيفة الإيكونومست» «الرأسماليّة الناشطة؛» هي مجموعات من المستثمرين «ينظمون حملات» لتغيير 

سياسة شركة ماء من أجل نيل حصّة أكبر فيهاء أو إزاحة مديريها. #والناشطون ليسوا... مغرمين بالبيئة» يمقتون ما تفعله 

شركتكم بالهواء. بل إنهم صناديق ماليّة ضاغطة: ترغب في إعادة النظر في تنظيم إدارة ش ركتك. انظر* 170071154 ©3776 

.م ,(2015 بمقتصطاء"1 7) 

(78) بوعمومصءط2 مم0 «بمع فعسم طانده5 مره؟ كممدمع1 بسمتلمءطتامعمكوه©)» رمعتومطاوهم1 معتوول 

-لقوعدا تامع مومهم علنالإعةىع0توع0 عجره نمع ناعم نه 018 تتاع0ناءم0. 77 //:ومقغط> ,(2015 بصقتمطعم 9) 

.نوع ترعمة-طاناهة-دهه-عررمدوع حورو 

النو ,(2006 عمهذال-تإها/8) 3 .20 ,85 .01م ,تنو زوق مواء07/ «رنعلاة اع 25علرعمدهثة مناهل)» ,هلع اتقاكة0) .0 موي10 

حم دااع[ -ذهع رعحمة-مناق1/ 2006-05-01 نهعم عمية- طتادامد يع [عخاكة تممه 5كته همع زء0]. بوججوو//: قجاا1> 

(*) جركة ثوريّة في ولاية تشياباس المكسيكية في عام 1994: ضد اتفاق التجارة الحرّة تشمال أميركاء مع 
الولايات المتحدة (المترجم). 
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صعود عدد من القادة الراديكاليّين إلى السلطة» مثل هوغو تشافيز في فتزويلاء وإيفو 
موراليس في بوليفياء ورافاييل كوريا في الإكوادورء» وخوسيه موجيكا في الأوروغواي. 
وكان على هذه الحكومات التي رفضت بصراحة النيوليبراليّة القويمة (0007ط):0) 
لكونها مصدر بطء النماءء» والفقر والتردي البيئي وعدم المساواة» أن تمثل اشتراكيّة القرن 
الحادي والعشرين. فعدّلت حكومة الرئيس كوريا في الإكوادور الدستور, لتمنح حقوقًا 
للطبيعة؛ وسعت إلى تطوير صناعة النفط» لكن مع حماية الموارد الطبيعيّة وتحسين التنمية 
الاقتصاديّة مع تقليص هوامش عدم المساواة. وشن الرئيس كوريا حملة من أجل إنهاء «ليل 
النيوليبراليّة الطويل الكتيب»”. وأعيد انتخاب إيفو موراليس في عام 2014 لولاية ثالثة» 
بفضل إصلاحه الاشتراكي الصارم الذي رفع بوليفيا من حالة «بلد الاقتصاد التعيس»» إلى 
بلد النمو والمساوأة معًا. فهي «من البلدان القليلة التي قفلصت هوامش عدم المساواة»» وفي 
الوقت نفسه حققت (إنماءً في السنوات الثماني الأخيرة» أسرع كثيرا مما تحقق في سنوات 
ثلاثة عقود ونصف ماضية». لكن إلى جانب الإنماء» كان ثمة إعادة توزيع: ففي حكم 
موراليس تقلّص الفقر بنسبة 25 في المئة» والفقر المدقع بنسبة 43 في المئة؛ ونما الإنفاق 
الاجتماعي بنسبة 45 في المئة» والحد الأدنى للأجور بنسبة 87 في المئة©. ووّصف 
موجيكاء رئيس أوروغواي الاشتراكي وزعيم حرب العصابات السابق» بأنه «أفقر» الرؤساء 
في العالم» بسبب نمط عيشه المتقشّف ومنحه نحو 90 في المئة من راتبه البالغ اثني عشر 
ألف دولار في الشهر» إلى جمعيّات خيريّة ترعى الفقراء وأصحاب المشاريع الصغيرة. 
في العموم» ناضلت الحكومات اليساريّة في أمريكا اللاتينيّة لإعادة تأميم الشركات 
الصناعيّة الماليّة» وتملّك الشركات التي كانت في حال أزمة؛ وتابعت الاستثمار الحكومي 
وأنشأت مشاريع مشتركة وعادت إلى توفير الخدمات الاجتماعيّة"". ١‏ 
على الرغم من أن هناك من ظل يشك في شأن منجزات هذه الجهود الفعليّة» فوصف 
تحوّل اليسار الجديد بأنه «التجسيد الدارج للدكتاتوريّة»*, أو أنه في أفضل الأحوال» ليبس 


(80) انظر دراسة ججيّدة ل: لمم «مسسا] ع بك» عطا ,عاهاة مآ 7«كاععامة11 ههه »صهلال» معءجطء83» ,أعدعة أمساة 
أماع30 تبه عأنو رمخ زو أو صدول) عأزه جومء6©) عأمتعم3 ات عن كتتورمدمء8 ووب الس 11/05 «,وملقتاعظ مذ مسلط 
5 .م ,(2012) 2 .مه ,103 .701 ,(نوأمه جوم 6 

(81) ذكرت في : ععقتتنة12 غ*مقعه18 مسمدتاقتءه50 غقط] لعنمعط 1155 وعلهعمكلة مله ,مدع د0*1 عدل8 عتلاظ 
021.4 71و 7176 «رقع تتسمممعظ 

(82) .«قعمعسم طنبره5 صرمع مممودع .] :معتلممعط نامعم-نوه8)» ,9162م 1671 
 )83(‏ بعاهاة عط ؟«ماعاما! فصة سمالت معءساء8» راعدعة نهذ فعاته ,دمزع] معوطلة لمة تعباط امت تمعمرمير 
151 .م «ررملهبءظ مز عسطدل8 لمع «معس] لع .آ» عط 
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سوى ارغبة) في تجاوز مبادئ النيبوليبراليّة الأساسيّة0*, فإن الخبراء الإقليميّين مثل أرتورو 
إسكوبار أقرٌ بأن أمريكا اللاتينيّة هي المنطقة الوحيدة في العالم» حيث حدثت على مستوى 
. الدولة (بعض العمليّات ذات الشأن المناهضة للهيمنة»”. وفي غير هذه المنطقة» واصلت 
النيوليبراليّة «القويمة» (0100040) مسيرتها لا تلوي على شيء» في باقي أنحاء العالم» 
حيث أصبحت معاييرهاء بحسب قول دورين ماسى (7إ©1/355 2دع120:6)) «جزءًا من فهمنا 
المنطقي يلطم للحياة) 89 ١‏ 
فى الشرق الأوسطء انتشره ت في العقدين الماضيين» عناصر مهمّة من النيوليبراليّة 
لدى لَب العربيّة والجماعات المهنيّة والطبقة السياسيّة» فأثّرت في تفكيرهم حيال 
الحركات الناشطة والتغييز» وصورة المجتمع الجيد. وكان لهذا الأمر أثر لا يُتكرء في 
كبح النزوع الراديكالي. وارتأت الطبقة السياسية» الإسلاميّون والناشطون العلمانيُون على 
السواء» أن السوق الحرة والعقلانيّة النيوليبراليّة هي أمور لا نقاش فيها؛ وصار همّها 
مخصورا في بعض نتاج تلك النيوليبراليّة السياسي» مثل البطالة. فاستبِعدت بالسليقة» 
أي رؤية راديكاليّة عن إعادة التوزيع» أو تغيير علاقات الملكيّة, أو التأميم» أو الإشراف 
الشعبي. وهكذا أشيح النظر تمامًا عن السياسة الطبقيّة والاهتمام بالفقير أو بالعمّال 
أو المزارعين» وحلت محلها سياسة مركّرة على حقوق الإنسان والفساد والانتخابات 
النزيهة والإصلاح القانوني. ولا شك في أن الاهتمامات المتعلّقة بالحقوق - حقوق 
الإنسان والمرأة» أو الحقوق الفرديّة ‏ كانت لها مكانتها الحقيقيّة في المجتمعات 
العربيّة المعاصرة. لكن؛ لما كان تجسيد هذه الحقوق عميق التشابك مع الأوضاع 
الطبقيّة والموقع السياسي» فإن أي إهمال للسياسات الطبقيّة» يودي بقوّة إلى تقويض 
الصراع الصادق من أجل تلك الحقوق. وهكذاء وخلافًا للرغبة الصادقة لدى شرائح 
الطبقة الدنياء قُلّصّت «العدالة الاجتماعيّة؛ إلى مجرّد عبارة لفظية خاوية من الرؤية 
السياسيّة الواضحة» أو الدعم ببرامج عمليّة. لقد تركزت حركة الناشطين الشبان إلى 
حدّ بعيد» في المنظمات الأهليّة الناشطة بالعمل الخيري والتطوير وتقليص الفقرء أو 
مساعدة الذات» غالبًا بمعونات من مانحين دوليّين أو بتمويل من شركات. لقد كان 


(84) 151 ...1610 اوقنة 
 )85(‏ .1 .م ,(2010) 1 .مد ,24 .آه؟ ,كماديق5 [مسعابت) «ركفههوده5© 2 غ3 وءنتعصة منامة» رتدطمه85 متخ 
(86) .38ص تامتهامه ,11/6/2013 رجه لجهت 716 


كانت الغضبة الشعبيّة في اليونان وإسيانيا عاملًا يذكّر بالندوب العميقة التي أحدثتها سياسات التقشّف والاستدانة» 
في جنوب أوروباء على نحو دفعء على الأقل في اليونان» إلى ظهور حكومة جديدة أعلتت صراحةً موقفها المناهض 
للرأسماليّة. 
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ما 


هذا الالتزام» على الرغم من قيمه المدنيّة» مهتمًا بتعديل النظام القائم» بدلاً من إقامة 
نظام يكرّس نفسه للعمل السياسي - بوضع تصوّر ورسم استراتيجيّة» والعمل من أجل 
نظام اجتماعي مختلف. وتبيّن أن نشاط «المجتمع المدني» مختلف جدًا عن تكوين 
حركات اجتماعيّة (مثل نقابات العمال والفلاحين» أو حركات الطلاب) من أجل التغيير. 
واهتمّت أبرز الحركات الناشطة النسائيّة» بمجال ال«جندر والإنماء» الذي ارتبط ارتباطًا 
وثيقًا بالمعونات من أجل هذا الإنماء» والمنظمات غير الحكوميّة» والوكالة الأمريكيّة 
للتنمية الدوليّة (155412) التي وُصف خطابها «الإنمائيّ» بأنه «أداة معادية للسياسة)7©. 

لم يكن هذا النوع من كبح الراديكاليّة محصورً في المواطنين الليبراليّين أو العلمانئين. 
فالحركات الإسلاميّة ‏ التي كانت خلال الحرب الباردة تتبنّى عناصر متينة من الاستراتيجيّة 
الثورية وعدالة التوزيع والقيم الجماعيّة ‏ تحولت إلى اعتناق النيوليبراليّة» وعدم الممانعة 
في السوق الحرّة» وعدم المساواة» والاستهلاك. وشكلت ظروف ما بعد الاشتراكيّة» كما 
سأشير أدناه» إسلامًا نيوليبراليًا يدعو إلى مساكنة حميمة بين الخلقيّات المبادرة والأسواق 
الحرة» وبين التقوى والمكسب. لذلك, عندما بدأت الانتفاضات في الشوارع العربيّة» لم 
يكن سوى القليل من أصحاب الرؤى الراديكالبّين يخططٌ لمشروع ثورة - وهذا أمر ميّر 
الربيع العربي من ثورات سبعينيّات القرن العشرين» ونزوعها القوي المعادي للإمبرياليّة 
والرأسماليّة» تلك الثورات الديمقراطيّة الجذريّة» المنادية بالعدالة الاجتماعيّة. وحدها 
المطالب الجماهيريّة الراديكاليّة أضفت سمة ثوريّة على هذه الثورات اللاراديكاليّة في عام 
1. 


في الفصل الأول» سوف أفصّل في هذه الأمور» وأناقش نتائجهاء على الطريقة التي 
انتهت إليها الثورات العربيّة: وأبيّن في الفصل الثاني كيف كانت ثورات سبعيئيّات القرن 
العشرين» خلاقًا للربيع العربي» تتحرك بموجب مكوّن فكري كانت فيه الأفكار الاشتراكيّة 
عنصرً أساسيًا. وهنا أركّر على ثورة عام 1979 الإيرانيّة» التي كانت فيها الحركات الماركسيّة 
واليساريّة الإسلاميّة في حرب العصابات» تجهر بالأفكار الثوريّة» مثلما كان يفعل «مفكر 
الثورة العقائدي» علي شريعتي. لقد شهدت الثورة استراتيجيّات ومناهج راديكاليّة دعمتها 
الأفكار الثوريّة. أما الفصل الثالث؛ فيتناول هذه المناهج بتفخّص حركات الشورى الواسعة 
الانتشارء» من أجل تعميم الديمقراطية الشعبيّة والحكم الذاتي في الأحياء والمعاهد والمزازع 


 )87(‏ بومعءط هاموعممنا! غه ونون بتمنآ :10101 ,كتادجةعمسمتاة) ع«تبلءطاط عماوص ةاسصا ,ددسو وعصدة 
.1994 
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وأماكن العمل» مركَرَةَ على احتلال المصانع. ومع تشرذم النقابات العماليّة وانتهاء الاشتراكيّة 
عميًاء أخذت الأفكار الراديكاليّة تفقد قوّتها. ويتفحّص الفصل الرابع كبح الراديكاليّة في 
الإسلام السياسي» وبين كيف تطورت المعارضة الإسلامية من نزوعها القوي المناهض 
للإمبرياليّة» لمصلحة العدالة الاجتماعيّة» إلى اعتناق السياسات الإصلاحيّة والاقتصاد 
النيوليبرالي. 

حين آذنت انتفاضات الربيع العربي بالحدوثء كان معظم الإسلاميّين ونظرائهم 
العلمانيّين قد تكيّفوا بالمناخ النيوليبرالي. وعلى الرغم من انحسار المشاريع؛ فإن السخط 
الشعبي» نما حين حوّلت النيوليبراليّة الاقتصاد العربي» فمثّلت ظروفًا حضريّة في المدن. 
متعاظمة النزوع نحو التمرّد. 

يناقش الفصلان الخامس والسادس في كيف أن كبرى المدن العربيّة أصبحت 
مواطن للسخط الشعبي» وكيف عبّر الغضب عن ذلك في الميادين العربية» ويستكشف 
هذان الفصلان ما الذي تُتبعنا به الانتفاضات في المدن» عن جذورها وديناميّاتها. ومع أن 
الوضع في المدن لم يكن غير متوقّع» فإن انفجار الانتفاضات المفاجئ والشرس أخذ 
المراقبين والمؤيّدين على حين غرة. ويتحرّى الفصل السابع كيف أمكن للطبقات الدنيا 
والمهمّشة والمستبعدة في ظل نظام سياسي سلطوي واقتصاد نيوليبرالي» أن تنخرط في 
أشكال متكثّمة من النضال اليوميّ» من أجل تحسين فرص عيشها؛ وبذلك أمكنها أن 
تنشئع حقائقها الخفيّة غير المنظورة» والخارجة عن مجال استكشاف رادارات الدولة 
والباحثين الأكاديميّين. لقد نطقت نضالاتهم التي كانت غالبًا في شكل «لاحركات»» 
بصوت جماعيء حالما بدأت حركة الاحتجاج؛ واندمجت بما غرف بالانتفاضات 
العربيّة. لكن واجه الربيع العربي في تونس واليمن ومصرء حوائل جديّة في التحول إلى 
ثورات بأتم معنى. إن ما نتج في النهاية» في العالم العربي؛ مثلما أرى في الفصل الثامن» 
لم يكن ثورات بمعنى مماثل لثورات سبعينيّات القرن العشرين» بل كان مزيجًا من 
الحراكات الثورية والمسارات الإصلاحيّة. ومع هذاء أبيّن في الفصل التاسع, أن الأعمال 
الاستثنائيّة» من مطالب الفقراء والنساء وشبيبة الطبقة الفقيرة والأقليّات الاجتماعيّة 
الساعية إلى المساواة» والإشراك في الحياة العامة وانتزاع الاعتراف؛ قد طبعت بالطابع 
الراديكالي هذه الثورات غير الراديكاليّة. لقد أدت صراعات الطبقات الدنيا هذه» كما 
أرى في الفصل العاشرء إلى جعل عمليّة الاتتقال موضع خلافات حادّة جزتيّاء وزادت 
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لقد كان عدم الإعداد للدفاع» في وجه الثورة المضادة المحليّة والإقليميّة» جانبًا من 
هذه الحالة الشاذة؛ فخلّف أَثرا مدمّرا في الجهود الرامية إلى إنشاء نظام عادل واجتماعي 
حر في المجتمعات العربيّة» وزاد في تعزيز الشعور المتنامي بالاستياء حيال تجربة الثورة 
وفكرتها. ويناقش الفصل الحادي عشر والأخير مسألة اليأس الذي خيّم على كثير من 
الناشطين في زمن ما بعد الثورات؟؛ ويخلص الفصل إلى استكشاف مجال للأمل وتجدّد 
الروح الثوريّة في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي. 
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الفصل الثاني 
ماركس في الثورة الإسلاميّة 


ليست الثورات مجرد أنماط حافزة للتحشيدء من أجل نشر الرعب والإيحاء» ولا 
هي تقتصر على فن التمرّد. الثورات هي أيضًا مقرونة بمنطق فكري ‏ هو مجموعة أفكار 
واستراتيجيات ورؤى ترسم ملامح النظام الاجتماعي لدى الثوريين وطرائق تحقيقها. 
وعلى الرغم من أن ثمة ثورات (وحركات) قد تحدث من غير مشاركين يمتلكون أفكار 
جاهزة عنهاء فإن الأفكار مهمّة» لمعرفة كيف ينبغي أن تسير الثورات. وبين الانتفاضات 
السياسيّة الراديكاليّة في سبعينيّات القرن العشرين» كانت الثورة الإيرانيّة تسترشد وتحتفز 
بنبض مضاد للإمبرياليّة والرأسماليّة». وكانت هذه الثورة ديمقراطيّة جذريّة وإسلاميّة. وقد 
جمع منطقها الفكري جوانب اشتراكية ماركسيّة وسياسيّة إسلاميّة - في نوع من «الطريق 
الثالث» المحليّ» أصبح وقتئذ فكرًا نموذجيًا لدى الناشطين العلمانيّين والدينيّين والمثقفين 
في الشرق الأوسط وخارجه. كانت استراتيجيّات هذا «الطريق الثالث»» المستوحى من 
لاهوت التحرير المسيحي في أمريكا اللاتينيّة ومن الاشتراكيّة الأفريقيّة والاشتراكيّة العربيّة 
وحركات التحرير الإسلاميّة المستندة إلى فكر المصري سيّد قطب والإيراني علي شريعتي» 
تمئّل محاولات مختلفة لنشر مبادئ المساواة الماركسيّة في أوضاع ثقافيّة وتاريخيّة خاصة. 
في إيران قدّم المفكر القدوة علي شريعتي الذي يعَدّ مُنظر الثورة» إحدى أفضل الرؤى 
الثوريّة تفصيلاً ‏ رؤية تركت أثرَا عميقًا في تفكير الطبقة السياسيّة الإيرانيّة. وبالتركيز على 
أفكار شريعتي وما اقترن بها من أفكار راديكاليّة في ذلك الوقت» سوف أستكشف المشهد 
البانورامي للتنظير الثوري في أنحاء العالم الثالث عمومّاء وفي الشرق الأوسط الإسلاميّ 
خصوصاء عند ذلك المفصل التاريخي من الحرب الباردة؛ وأود التركيز على مقدار أهميّة 
الرؤية الثوريّة في تحديد النتيجة. عندما ينزل الثوار إلى الشوارع» وكيف أن الافتقار إلى هذه 
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الرؤية» مثلما حدث في الربيع العربي» قد يُحدث آثارًَا مختلفة» على الرغم من التحشيد 
المدهش. 
1 - الدفق الماركسي 
في أواخر سبعينيّات القرن العشرين» كانت محافل القرّاء في الجامعات» وكنث 
منهم, تهتمّ بثلاثة أنماط من النصوص - الماركسيّة والإسلاميّة وما بينهما عمومًا. وكانت 
هذه الأنماط تمثّلء إلى حد بعيد» الميول الأيديولوجيّة في المعارضة السياسيّة الإيرانية 
وقتئذ. وكانت الأوساط الماركسيّة جزئيّاء من بقايا حزب توده الشيوعي الراحل» الذي 
كان في وقت ما يُحَدٌ أقوى. حركة شيوعيّة في الشرق الأوسطء إلى أن قمعه انقلاب عام 
3 الذي رعته الولايات المتّحدة» ليعود إلى الظهور يعد ثورة عام 1979. غير أن حركة 
حرب العصابات الماركسيّة ولا سيّما فدائيي خلق» هي التي ألهمت قطاعًا واسعًا من 
طلاب ما قبل الثورة» ومن طبقة المثقّفين. وكانت جماعات حرب العصابات قد برزت 
في أثر قمع الشاه حركة احتجاج كبيرة مؤيّدة للخميني في طهران في عام 1963 وفي نظر 
بعض الناشطين كان ذلك الحدث يؤكد أن النشاط السياسي السلمي ما عاد مجديّاء وأنه 
لا بد من ثورة. عندئذ بدأ طلاب المعاهد والناشطون في المهن المختلفة» أولئك الذين 
كان لهم ماض في تودة» وفي الجناح الماركسي من الجبهة الوطنيّة المؤيّدة لمصدّق”©, 
بدأوا يشكلون جماعات سريّة لقراءة تجارب الثورات في الصين وكوبا وفيتنام والجزائر 
ومناقشتها. وتطور بعض هذه الجماعات إلى منظمات حرب عصابات. وأنشأت عصابات 
فدائيين [فدائيي خلق إيران] قواعد في الغابات الكثيفة» بمقاطعة بحر قزوين في أواخر 
الستينيّات» آملين في إطلاق ثورة على مثال الثوار الكوبيّين©. وقد وضع قادة الجماعة 
الأساسيّون» بيجان جازاني وحامد أشرف» وكذلك أمير برفيز بويان ومسلعود أحمد 
زاده» نظريّات ثوريّة تتلاءم مع الأوضاع الإيرانيّة. ونشروا كراسات, منها: كيف سيحول 
الكفاح المسلّح إلى كفاح جماهير (جازاني)» وما يجب أن يعرفه الثائر (عبّاس سروكي)» 
وضرورة الكفاح المسلّح ورفض نظريّة البقاء (بويان)» والكرّاس الشهير الكفاح المسلّح: 
استرانيجيّة وتكتيك في آن معاء لأحمد زاده الذي كان قد أنشأ مجموعته الخاصة لمناقشة 
أعمال نشي غيفارا وريجيس دوبريه (16058 وذع868))» ومفكر الثورة الاستراتيجي 
4 رئيس الوزراء محمّد مصدّق الذي أطاحه انقلاب عام 1953 (المترجم). 
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البرازيلي كارلوس ماريغيلا (802186112 2)022105. لقد دعوا إلى شن عصيان مسلّح 
في الأرياف والمدن معّاء من أجل تقويض حكم النظام القمعي» وفسح مجال سياسي 
لنهوض الجماهير. كان كثيرون من أعضاء العصابات المسلّحة قد حصلوا على تدريب 
عسكري»؛ خلال خدمتهم في الجيش. وحين هاجم «الفريق الريفي» في عام 1971 مقر 
شرطة في قرية سياهكال من أجل تحرير رفيق معتقل» انطلقت بذلك حرب عصابات 
استمرت خمس سنوات. وعلى الرغم من أن حادثة سياهكال أدت إلى حملة قمع قضت 
على قادة المجموعة الأوائل» فإنها كانت حدًا فاصلً في تاريخ النزاع في إيران. فقد 
أسفر اعتقال ثوار العصابات وإعدامهم؛ في الجريمة التي ارتكبتها الشرطة تجاههم بدم 
باردء عن تحويلهم إلى شهداء بين ليلة وضحاهاء واستنهض الأمر وافدين جددًا إلى 
الجماعات المسلّحة واصلوا هجماتهم الدامية على المواقع الحكوميّة والمصارف ومقار 
قيادة الشرطة والسفارات الأجنيية والمصالح الأمريكيّة©. ومع أن فشل الفدائيين في 
تحفيز ثورة شعبيّة قد أدى إلى انشقاق في المجموعة» وتفضيل المنشقّين نمط تحشيد 
أكثر ميلا إلى السياسة» غير أنهم واصلوا عمليّاتهم في موازاة الجماعة الشقيقة» مجاهدي 
خلق [سازمان مجاهدين خلق إيران]. 

لقد أسّس جماعة مجاهدي خلق الإسلاميّة اليساريّة في عام 21965 خريجو معاهد 
على صلة بالجناح الديني في الجبهة الوطنيّة. وقد نمت خلاياها وتحوّلت إلى فروع 
انتشرت في أجزاء أخرى من البلادء وسافر بعض أفرادها إلى الأردن» للتدرّب على 
حرب العصابات» لدى منظمة التحرير الفلسطينيّة. وطوّرت الجماعة استراتيجيّة مفصّلة 
للثورة» استنادًا إلى ثقافة المسلمين الإيرانييين وانفسيّتهم الدينيّة» - وهي نظريّة لقيت 
صدئى مؤيّدًا في تعاليم علي شريعتي. ففي: أهم كتب أحمد رضائي الحركة الحسينية. 
شبّه هذا المنظر البارز نضال الشعب الإيراني ضد استبداد الشاهء بكفاح الإمام الحسين» 
حفيد الرسول. ضد «الطبقة الإقطاعيّة» و«كبار التجّار» و«الخلفاء الطغاة» من أجل إقامة 
نظام توحيدي. أي مجتمع مساواة موحّد©. ويكون على هذا «المجتمع غير الطبقي» 
أن يحارب أشكال القمع والإمبرياليّة والرأسماليّة وطبقة رجال الدين المحافظين كلها. 
ودعت جماعةٌ المجاهدين؛ المسلمين إلى النهوض من أجل إقامة هذا النظام الاجتماعي 
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المثالي. وبدأواء من أجل تحريك الجماهيرء سلسلة عمليّات عسكريّة في عام 1971» ضد 
الأفراد والمنشآت الحكوميّة والمصالح الأمريكيّة والإسرائيليّة» وسرقوا المصارف» وحاولوا 
اختطاف طائرة لل«خطوط الجويّة الإيرانيّة». ومع أن النظام رد على الضربات بأعمال 
الاعتقال والإعدام» إلا أن الجماعة واصلت النماء» بل أرسلت متطوّعين لمساعدة حركة 
تحرير ظفار في عُمانَ [حيث كان الشاه قد أرسل جنوده لدعم سلطان عُمان]. 


وتجدر الإشارة إلى أن جوهر رؤية المجاهدين للمجتمع الإيراني ونظام ما بعد 


الثورة» لم يختلف إلا قليلاً عن رؤية الفدائيّين الماركسيّة. لقد ارتأت جماعة المجاهدين 
أن إيران هي تشكيل اجتماعي رأسمالي تهيمن عليه الإمبرياليّة الأمريكيّة» ويحكمه نظام 
قمعي. ورأيها في الثورة هو أن تقيم نظام اقتصاد وطني وتُنهي علاقات التبعيّة وتعيد 
توزيع الثروة وإطلاق حرية التعبير للشعب وإحداث تغيير اجتماعي عميق» وفي النهاية 
إقامة «مجتمع بلا طبقات»)7. ومع تعاطف المجاهدين مع الماركسيّة, فإنهم تركوا حيزاً 
بينهم وبين الفلسفة الماديّة. لكن ذلك تبدّل حين أخذ المجاهدون يتماهون برسالتهم مع 
المفاهيم الثورية الكوبيّة والفيتناميّة والروسيّة. ومع بداية تجنيدهم الطبقة العاملة» اختار 
القسم الأكبر من الجماعة في عام 5 اعتناق الماركسيّة» استراتيجيّةٌ للثورة الشعبيّة, 
:ورفضوا الإسلام» لما رأوا فيه «عقيدة برجوازيّة صغيرة». وأحدث هذا التغيير انشقاًا في 
داخل الجماعة» بين جناح ماركسي» وشخصيّات إسلاميّة. وإلى جانب حرب عصابات 
الفدائيّين» واصل كلا الجناحين حملتهماء إلى أن فسح حدوث الثورة في عام 1979 
مجالاً لهما من أجل التنشّط من جديد» وأداء دور حيوي في انتصار الثورة. وحين أدت 
الانتفاضة الثورية التي دامت ثمانية عشر شهر) في إيران» إلى ظهور سلطة مزدوجة في 


شباط/ فبراير 1979 أي حكومة آية الله الخميني الثوريّة» في مقابل نظام الشاه القائم  ٠‏ 


كسر ناشطو حرب العصابات اليساريّة هؤلاء» مع صغار ضباط القوة الجويّة الذين انشقّواء 
جمود الوضع؛ إذ قاموا بتمرّد عسكري؛ وهزموا حرس الشاه الإمبراطوريء ونقلوا إيزان 
إلى أفق جديد. 

على الرغم من أن عديد ثوار حرب العصابات كان محدوداء وعمليّاتهم ظلت 
محدودة؛ فإن الأنباء المتواترة بين الناس عنهم وصوفيّتهم وأدبياتهم الجذريّة» وضِمّهم 
نساءً مقاتلات إلى صفوفهم» لاقت صدى ممتازًا لدى الطلاب والعمّال. وتجسّدت 
المشاغر فى نحو اثنتى عشرة منظمة يساريّة حالما غادر الشاه إيران. وفيما كان تعداد 
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الفدائيين أقل من خمسين في عام 1979 (إذ قُتل 341 من مقاتلي حرب العصابات بين 
عامي 1971 و1977)» إلا أن أكثر من مئة ألف ناشط كانوا مناصرين لهم7. أما جماعة 
المجاهدين» فنما تعدادها أكثر» وتحوّلوا سريعًا إلى حركة جماهيريّة. وركّز اليساريون 
وجودهم في المسيرات الشعبيّة والمعاهد والمعامل والأحياء الفقيرة والمقاطعات 
الكرديّة والتركمانيّة. وجمع احتفالهم بعيد العمّال في أول أيار/ مايو نحو خمسمئة ألف 
شخص في الشوارع". وكانت «ملحمة سياهكال»»؛ رمز حركة حرب العصابات الإيرانيّة» 
قد تحوّلت إلى الموضوع المفضّل في الأدبيّات والأعمال الفنيّة لدى مثقفين إيرانيّين 
كبارء مثل الشعراء م. أزارم» وشافعي كاظاني وأحمد شملو. وكثيرون منا نحن الطلاب 
والمثقفين في السبعينيّات سحرتهم البطولة والصوفيّة في الهالة التي أظهرتها حركات 
العمل السري هذه. ولفتت صور الفتيات المقاتلات وهنّ يحملن بندقيّة الكلاشينتكوف 
الثقيلة» انتباه كثيرين من الشبان اللادينيّين والمثقفين الليبراليّين. 


2 -التيار الإسلامي 


غابت هذه الصور عن معسكر الإسلاميّين الذين كان بقي عليهم؛ » أن يؤلفوا حركة 
متماسكة. والواقع أن الحركة الإسلاميّة كانت لا تزال في مرحلة التشكّل حين أوقفتها الثورة 
الإسلاميّة". وعلى الرغم من ذلك فإن جماعات الأتقياء المتفرقة بمشاعرها انحازت إلى 
"السياسات الإسلاميّة» التي تنامت في البدء بعد الثورة. لقد سعت إلى الاستلهام من رجال 
دين مثل آية الله مرتضى مطهّري ومحمود طالقاني» وكذلك من آية الله روح الله الخميني 
الذي أدت معارضته للشاه إلى نفيه في العراق في عام 091964 حيث وضع نظريته 
«ولايت ي ففيه) (ولاية الفقيه) في أوائل السبعينيّات7". ومع أن هذا النص غير المعروف 
في الإجمال» وكان موجّهًا في الأصل على أنه فقه شيعي؛ فإن المتحمّسين الإسلاميّين 


2( (عع 7170 7ه[ بالكقتمتقطةعوطى لة ,زمه 7[ 7 فزع ءا تزه عازه 1731 «ععيهن) ه لاسا دأعطعع[ رتومعطءظ 
,80 .7 ركممةان أ ولع]1 110 

 .)8(‏ ,(1987 عصضمة) 2 .مه ,1ك .آه؟ بامنيامل اعمط 211001 «بااعآ ممنصدعآ نجل( مط1» ,ع اامسامقلة جمده25 
.218-33 .مم 

)9( -5آ مسف ةجدده© :ممتأسامع1 انامطاتت أمعممء:7/]09 بأمعمء :1/40 غتامطلتته متاداه اع 13» وتزه8 أعوم 
1ه ,40 .701 ببماكفط نجه راءاء30 1« كء[هها3 عدقامجمجرة«0) «بامزوظ همه صفعآ صذ مرو اتاعة عتتمدا 
.136-169 .درم ,(1988 ممضمة) 

(10) لقراءة مناقشة مفصلة عن «الأيديوا لوجيا الإسلاميّة» قبل الثورة الإيرانية» انظر: -77 ,نطوهاة2 لنسه1ة1 
ادهل" بع آ<! يعترن م بجع1آ؟) دعم جز ددمالستاودكطظ عتسماكا عدا رن «مةلووسيده*[ أوعتومامء10 172 ١اترعانرمء‏ 25 إن ميهوماه 
.(1993 رقوعء2 نوالديعء ولول 

 )11(‏ -موجمع عتسذاكآ] اع امعميؤ3 ع-سقط «ماعظ :زتعاعظ ع-امتصطاوك ,تمتعصمط! طهلامطسا طهاامئهريم 
.(1970,[.مم .مه :م .ه]) لمعم 
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استخدموه في أثناء الثورة على أنه ورقة مسوّدة للحكم. وجاءت نفحة إلهام ثقافي أخرى 
من المصري سيّد قطب الذي كان كتيب الشهير معالم في الطريق» قد ترجمه إلى الفارسيّة 
الشيخ علي خامنئي الذي صار القائد المرشد لجمهوريّة إيران الإسلاميّة. 

في هذا النص شرح سيّد قطب رؤية مفصّلة للثورة الإسلاميّة2". ورأى أن الرأسماليّة 
ما دامت قد خذلت أغلبية الشعبء كان على الديمقراطيّة الليبراليّة أن تستعير أفكارا من 
الاشتراكيّة لمعالجة النظام. لكن الاشتراكيّة نفسها ليست هي الحل. والماركسيّة التي 
وعدت بالخلاص واستقطبت الكثير من التأييد» تحوّلت إلى مجرّد «أفكار»» لآن تراجع 
الاقتصاد الروسي كشف عن فشل الماركسيّة عملي التي هي في النهاية» «ثناقض طبيعة 
الفطرة البشرية ومقتضياتها». وقال قطبء إنه نظر) إلى فشل كل من الرأسماليّة والماركسية, 
فإن «قيادة الرجل الغربي للبشريّة قد أوشكت على الزوال... لأنه لم يعد يملك رصيدًا من 
'القيم' يسمح له بالقيادة»”2. وأعلن قائلاً: «الإسلام ‏ وَحدّه ‏ الذي يملك تلك القيم وهذا 
المنهج... كذلك أت 'الوطنيّة' و”القوميّة"... والتجمّعات الإقليميّة عامّة دورها... ولم تعد 
تملك هي الأخرى رصيدًا جديدًا». ولا يبقى من أيديولوجيا جديرة بالثقة سوى الإسلام. 
والقرآن» في رأي قطبء رسّم الطريق» بإعلانه أن الأمة» جماعة المؤمنين» هي خليفة الله 
في الأرض. لكن لتحقيق ذلك على الأمّة أن تنهض من التخلّف الذي أصابها بفعل العلم 
الأوروبي والتكنولوجيا والاستعمار. وعلى المسلمين» حتى يتولّوا قيادة البشريّة» ألا يركزوا 
على المنجزات الماديّة التي تتفوّق فيها أوروبا حتمّا؛ بل عليهم أن يعتمدوا على «العقيدة» 
و«المنهج»؛ حيث إن هذه القيم وحدها قادرة على تغيير حالتنا من الجاهليّة (وهذه عبارة 
استمدّها قطب من الهندي أبو الأعلى المودودي). حيث فتحت القدرة الإلهيّة طريق 
الإنسان من خلال مجموعة من القوانين والنُظُم. وعلى المسلمين أن يعودوا إلى عبادة 
الله والقدرة الإلهيّة. وهذا التموذج «المثالي المطلق» جديد تمامًا ويحتاح إلى أن يوضّع 
في حيز التطبيق. ومن أجل ذلكء على «الطليعة» المخلصة غير الملوئة بقيم الجاهليّة أن 
تُمهّد الطريق للنظام الإسلامي. وعلى هذه الطليعة أن تسترشد في الطريق «بالمعالم» من 
المنبع الأولي للإسلام ‏ القرآن» «منهج العيش». أما المصادر الأخرى جميعًا - اليونانية» 
أو الأوروبيّة» أو الفارسيّة» أو الصينيّة» فينبغي استبعادها. تلك كانت» في رأي قطبء سيرة 


)12( .(2002 ,ععتسعة علمم8 عندهة1كآ تتطكآ[ بوع81) دعبميدء1421 ,طاد© لتوره5 
(13) 1 


[كذلك انظر: سيد قطب, معالم في الطريق (القاهرة: دار الشروق» 1979)» ص 7-6]. 
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النبي» لكنها هوت عبر قرون من التجديدات والإضافات . وعلى الطليعة أن تواصلء» مثل 
صحابة النبي» «تعلّم المنهج»» وتجتّب التلوّث بالأفكار والثقافة والقيادة الجاهليّة التي 
هيمنت على حياتنا اليوم. وأصر قطب على القول «لننظر في التبع الذي كان يستقي منه هذا 
الجيل الأول»... علينا أن «نرجع ابتداءً إلى النبع الخالص الذي استمدٌ منه أؤلئك الرجال» 
النبع المضمونء أنه لم يختلط ولم تَشْبْهُ شائبة»0. 

لقد ارتأى قطب. بوضوحء نظامًا اجتماعيًا جديدًا للعالم الإسلامي. وفي هذا المجال» 
كان ثائراء من قامة «المفكر الثوري د تشيرنيشفسكي (85107©هتزه06) في القرن التاسع 
عشرء ثم فيما بعد» لينين»» بحسب كاتب سيرته جون كالفرت (0217010© صطه[) 09 وهكذاء 
تطوّرت فكرته للثورة على المسرح العالمي» حيث كانت الثورة حدثًا يوميًا في ذلك الزمان. 
لذاء بعدما كان قطب واحدًا من المثقفين القوميّين في «العهد الليبرالي»» في مصرء تحوّل 
في أواخر الأربعينيّات ليصبح المنظر المثالي للإسلام؛ ولا سيّما بعد عودته من زيارة إلى 
الولايات المتحدة استمرّت ستتين» نافرًا من الثقافة الأمريكيّة_ «السطحيّة», و«اللذة غايتها». 
و«الاتصالات الحرة» في الجنس «ليست رذائل أخلاقيّة؛ في شرعها9”. ومنذ انضمامه إلى 
الإخوان المسلمين بعد عام 2 وتأييده ثورة جمال عبد الناصرء واصل قطب انتقاده أي 
شيء له علاقة بالمجتمع الجاهلي. على أنه ظل معجبًا بالاقتصاد الاشتراكي» واعتنق أفكار 
الرفاه والتوزيع والعدالة؛ وارتأى في العمل المصدر الوحيد للقيمة» وفي الدولة المنظم ٠‏ 
للاقتصاد؛ ودعا إلى اقتصاد وطنيء وهاجم الإمبرياليّة؛ ومراكمة الثروة» واحتكار الأعمال. 
وفي حين أسف قطب ل«انعدام» القيم الخلقيّة والروحانيّة في الشيوعيّة» فإنه امتدح مبادئ 
المساواة. لكنه وجد أن العدالة الاجتماعيّة همي من صلب مبادئ الإسلام» وهذا أمرء يخلاف 
الشيوعيّة» متأصّل في نفسيّة المسلمين7". كانت نظرته إلى العدالة الاجتماعيّة تجمع مبدأ 
المساواة في الاشتراكيّة» والعمق الروحاني في المسيحيّة". وقد أصبحت استراتيجيّة 


 )14(‏ ورد في: :انلونام[1 أكقمرواعة اط تج111لمء !1 «واعع س2 .قله بتقدمة2 تستقة) لةتستمقطن]/1 ممه معناب8 عمممئدمع1 

143 .م ,(2009 رققة: نوانقء تهنا دماععمترظ :[71 بسماععمةم) عمط 17 ه/ وجابه8-أه «#مثر عاعته !0011 010 1015 
كذلك انظر طبعة دار الشروق» ص 18. 

(05 حتت كتهلآ متطجمسامت) علعولا" بجع11) «كتتوماكا أدءنقم ا رن كدنع 0 ١‏ 10ت 0115 #اتجروق بأ حلت خطمل 

.16 .م ,(2010 يؤوعءط كلق 

(16) غلط/:وصتخط> ,1951 ,قدمتتمعتاطن2 غقطتطتطة امقطممع] «ردعء5 عتجوآ] 1[ وعتعسة عط1» ,رطنت 5510 

.<255ناممة/197 

017 .(2000 ملهده ف هتمعكمآ كدمتتهءناطان عتحسهاك1 تعلمهلا بوع01) ««م[عة مذ ععناعيال أواعمى رطان © موه 


[سيد قطبء العدالة الاجتماعيّة في الإسلام (القاهرة: دار الشروق, 1995)]. 
(218 1مم ,اكد وأكط أدعة لم1 ره 5و0 ع1 مجه طانين) أمأنجرهك يلك كله 
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الطريق الثالث هذه؛ المعبّر عنها بمقولة «لا شرق ولا غرب»» ركنا أساسيًا في نهج المفكرين 
الراديكاليّين ما بعد الاستعمار09. 

ألهمت أفكار قطب الاقتصاديّة كثيرين من الكتّاب الإسلاميّين الغرب» منهم رجل الدين 
العراقي آية الله محمّد باقر الصدر (1935 - 1980) الذي حظي موّلفه المتعدد المجلّدات 
اقتصادناء بشعبيّة واسعة لدى الثورتين الإسلاميّين الإيرانيّين في أواخر السبعينيّات» ومنهم 
أول رئيس للجمهوريّة الإسلاميّة أبو الحسن بني صدر الذي طوّر أفكاره في كتابه الاقتصاد 
الإلهي. ولقيت مفاهيم قطب «لا شرق ولا غرب»» والطاغوت وحزب الله أصداء قويّة 
لدى الحكام الإسلاميّين في إيران ما بعد الثورة» وعكست الجاهليّة عنده مفهوم «التسميم 
التغريبي» (1102ه886:مزوه18) لدى الفيلسوف المحافظ أحمد فرديد, لكنها باعدته كثيراً 
من علي شريعتي الذي كان لأفكاره التحريريّة أثر لا مواز له عند الشبيبة والمثقفين في إيران 
ما قبل الثورة. 


3 علي شريعتي 

يُعد علي شريعتيء لا آية الله الخميني: هو «مُنظر؛ الثورة الإيرانيّة في عام 1979 
و«مهندسها»7©. اشتهر شريعتي بأنه في آن معاء مفكْرٌ أتى بنقد شديد للماركسيّة 
ول«المغالطات الغربيّة» الأخرى من وجهة نظر إسلاميّة جذريّة0©» وثوريٌ استلهم من 
«الأفكار الاجتماعيّة الماركسيّة» ليتقدّم بنقد لاذع للرأسماليّة والتديّن التقليدي©©. وليس 
ثمة كثيرون ينكرون دوره في تطوير الرؤى الأيديولوجيّة وإعادة توجيههاء لدى ملايين 
الشبان المثقفين الإيرانيّين. لقد أمدّ شريعتي جمهوره بأدوات عقائديّة صلبة لكن معقّدة» 
للنظر في مشروع سياسي يتخطى الحدود الصارمة بين التصوّر الاجتماعي والاقتصادي في 
الإسلام وذاك الذي في الماركسيّة. وقد حقّق ذلك بإعادة تفسير الإسلام من خلال مفاهيم 


(19) سيد قطبء معركة الإسلام وال رأسماليّةء ط 14 (القاهرة» دار الشروق؛ 2006)» ص 112-109. 

(20) انظر على سبيل المثال: «يههغتطه89 مقنهةآ عطاله عدومامء10 :2 مقطة ألخ», مدتسقطةرط4 لمهبمظا 
مقهمتاساموع1 لمعكآ 5 "مدعل منقتجه8 [معصد]/3 :<102997ا/3317اتإاغتدا//:وجقط> ,(1982) 01.102 ,وتجمجوع! لالظ 
0 عطاله أءعاتطءعمة عط] :نتدمهط5 تلخ ,تلعطة تقطعا/1 لمة ,24/5/1977 ,07/ة«طلة عءترعقع3 «جمةاعذ 0 «ررعلوعآ 

229-234 .مم ,(1986 مشخ عع صسصد5) 3-4 .5مم ,19 .701 ,ةنا مادص «ردهمآ هذ دمتاس امع عتصواك1 

)21( نذ0 ,لإءاععارع8) ععاعم|أه!! بجعاعه7! :011 كانه كاعد ملا ,تلمفقطة ذلث ند «رععقعء» ,تدولف لنسمة] 

.(1980رووع8 سمدتلة 

22( .مط ,82231 


رجال الدين التقليديُون ولا المفكرون أمثال سيّد قطب27. وفي أواخر السبعينيّات» حين 
كان طلاب الجامعات في طهران منشغلين في مساجلات الإسلاميّين واليساريّين» وجدثٌ 
أن خصومنا الطلاب الإسلاميّين كانوا يستطيعون الاعتماد كليًا تقريبًا على تعاليم شريعتي» 
في خوض مناقشاتهم الصاخبة. 

في ذلك الوقتء لم يكن النشاط يعني خوض العمل الاجتماعي المدني أو عمل 
المنظمات الأهليّة» كما في الشرق الأوسط قبل الربيع العربي؛ بل كان النشاط يعني 
الانصراف إلى التربية السياسيّة والاهتمام بها. وهكذاء أنشأ كل معسكر أيديولوجي في 
حرم الجامعات تنظيمه الخاص ومجموعات قرائه ومكتبته ورحلات نزهاته ولباسه الموحّد» 
وأهم من كل ذلكء لغته المميّزة للتبادل اليومي. وتنافس الفريقان بشغف في جهودهما 
من أجل استقطاب أعضاء جدد. لكن في بعض الأحيان كانا يعقدان تحالفات تكتيكيّة, 
مثلاء في أثناء التخطيط لإضراب أو توزيع منشورات» أو أي نشاطات حساسة أخرى. لقد 
كان لنا أبطالناء وكان لهم أبطالهم. وكان ممّن نُجِلْهمء ماركس ولينين وستالين وكاسترو 
وفانون وتشي غيفاراء ومثل هؤلاء. أما أبطالهم فراوحوا بين [جمال الدين] الأفغاني وإقبال 
لاهوري والإمام موسى الصدر أو ميرزا خوتشيك خان جنغالي» والمجاهدين رضائيء وآية 
الله الخميني. أما عندهم؛ فكان شريعتي هو أعظم الأبطال. والأمر الذي ميّز قيادة شريعتي 
الخلقية الفريدة» هي قدرته على نسج خيوط حنكته الفكرية الظاهرة» مع سياسات ثورية 
لا هوادة فيهاء وهذا كان يجتذب أفكار سامعيه؛ في أيام القمع المضطربة تلك؛ في إيران 
البهلويّة. ولقد بدت من هذا التكوين السياسي ‏ الفكري إبان الثورة» تلك الحيرة لدى 
العديد من المراقبين» في معرفة أي نوع من الممكرين كانء عندما كانوا ينظرون بجد في 
أفكاره المقلقة0©. جعلت فلسفة شريعتي السياسيّة منه مفكرا شعبيًا جدًا في أثناء ثورة عام 
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اتع و لتك إن كععذه1 ,ملت رماتوهصو .سآ مطم1 نهذ «رومناامنع18 عدتمهمآ عطا 6ه عدومامعل1 :تلمتتقطة5 تلخف» ,ممتلعطه. 
عنومامء12 :تتمتتقط5 تلخ», ممتسقطوطق :191-214 .مم ,(1983 ,نوعط تتم تملا مك0 ععلمهلا بسعل8) «بماول 
0 انوك خندنا :12 يمتادستش) اأجنده18 أمءالتاوط عنومجماعط «دعفملط ,تقتزقمظآ ملتسم «بدمتاسامبعظ1 موتمص1 عط 6ه 
طقلامكهتوة 2ه غطعسمط] عطا مز تؤعنءه5 مضه دعناناه2 متمقافك» ,تتقططلة طعامعقطة :53-59 .مم ,(982! رقوعع! قوعه1 - 
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9ه حين أخذت توزّع ألوفٌ من أشرطة محاضراته وكتيباته» بين أفراد الشبيبة الإسلاميّة. 
وتجاوزت سمعته الحدود الإيرانيّة» وثرجم القسم الأكبر من أعماله إلى الإنكليزيّة والعربيّة 
والألمانية والملاويّة والتركيّة» وإلى لغات أخرى. ونُظر إليه على أنه أحد أبرز المفكرين 
الإسلاميّين في زمانه”©. ومع ذلك فإن هذا المشروع الفكري والسياسي مختلف كثيرا عن 
التيارات الإسلاميّة لدى السلفيّين المحاقظين» وأنصار الجهاد العنيف. أو الأنماط المابعد 
الإسلاميّة في حزب العدالة والتنمية الذي يرى في الاستقامة النيوليبراليّة أمرا لا يناقّكش. 
وشريعتي مُبالغ بليبراليّته» في نظر الإسلاميّين» واشتراكي أكثر من اللازم في رأي المابعد 
الإسلاميّين. لقد ألهمت أفكاره الثوريّة في الإسلام جماعات اليسار الإسلامي في أنحاء 
العالم» بمن في ذلك المسلمون الأتراك المعارضون للرأسماليّة وزعيمهم إحسان إلياسيك 
علءهناتا مدمط1). لكن نموذجه الفكري» مثل نموذج قطب. تطور على حساب تحويل 
الإسلام الدين والروحانيّة» إلى أيديولوجيا للثورة. 
4 الحياة الفكرية 

ولد علي شريعتي في عام 1933 في قرية في محافظة خرسان الشماليّة» حيث أتم تعليمه 
الابتدائي والثانوي0. وكانت والدته من أسرة مللاك أراضء ووالده مفكّرًا إسلاميًا محليًا 
معرومًا جدًاء ومعلّمًا أدخل في تدريس تلامذته أعمال المفكّرين الانتقاديّين المعاصرين. 
وكان والد شريعتي قد أنشأ حركة لم تُعمّر طويلاً للاشتراكيّين عَبّدة الله وكان علي عضوًا 
فيهاء ومن خلالها اكتسب تعليمه الانتقادي الإسلامي الأول. وخلال سنوات الدراسة في 
معهد المعلمين في مشهدء درس العربيّة؟ وفي عام 1956 ترجم أبو ذر الغفاري: الاشتراكي 
عابد الله» وهو قصة الرجل الأسطوري من صحابة الرسولء. الذي دعا إلى معارضة الخلفاء 
الأوائل» وكان مثال المقاتل من أجل العدالة. وتابع شريعتي دراسته في جامعة مشهد 
بالعربيّة والفرنسيّة. وفي هذه الأثناء انخرط» مع جماعة والده» في إخياء الجبهة الوطنيّة 


.جم ,(1988 تعداماء 0) 4 .مد ,24 .701 ,31015 «رعادوظ ء84001 «بتتقضسقطة ثلث حمة تمدوتلة؟" طقلاملمتزة ,تستعسمطك]1 
.4 جهحك ,نجه لزه أل[ زط 17د[ أمء 001 ,مقتسقطةوطة 0مه ,404-431 

وثمة مناقشات أخر: ى يمكن أن نجدها في: 1112771110101 :711علماة ا«متتم ل[ عنأاموع122 رمتتدآ/! حصسم1 
(2013 عقلء نام ندهمكمم.]آ) عوممز0 أمتعمك 0ه ددمنماءرر1 

(25) شرت أعمال شريعتي الكاملة في ستة وأربعين مجلدًا إيان احتفال في اسطنيول» في عام 2013. وتُرجم 
على الأقل 0 في المئة من أعماله إلى العربيّة» ويقال إن كتابه العودة إلى الذات باع في مصر مئة ألف نسخة في 
الثمانينيات. انظر مقابلة مع سوزان شريعتي على: /085/5لهمء.عادمازءط. :ووو //:صنقط> ,2016 ,عداطة/11 عادمتو18 
.حتصسغط. 7142 ةبتع صؤرو بوعم-لوسطانه 

(26) هذه المعلومات عن سير: نه مستمدّة من : .4 ,حتقحان ,1777 0 :2017 اله زط[ 17:2 ::«دا[ أمع 07م مممتسقطءطف 
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المحظورة - وهي حلف سياسي أسّسه في البداية رئيس الوزراء القومي محمد مصدق في 
أواخر الأربعينيّات. وبسبب هذا النشاط» أمضى شريعتي ورفاقه ثمانية أشهر في السجن. 
وسافر إلى باريس في عام 21956 وأمضى نحو عقد في عاصمة هذه الدولة الاستعماريّة 
الكبرى. وتبيّن أن هذه الإقامة في باريس كانت مرحلة فاصلة في سيرته السياسيّة وتطوره 
الفكري. وصادفت سنوات باريس تصاعد النضال المعادي للاستعمار في أرجاء العالم» 
ولا سيّما في أفريقياء حيث كان لفرنسا الكثير من المستعمرات. وبدأ يدرس الفلسفة في 
السوربون» وانخرط قي السياسة المعادية للإمبرياليّة وفي النشاط الطالبي» ونشر بالفارسيّة 
صحيفتين معاديتين للنظام. 

في هذه الأثناء عمل في ترجمة كتب لكتّاب راديكاليّين وماركسيّين ومستشرقين» 
مثل تشي غيفارا وجان بول سارتر (53656 1نته 8‏ 2ة76) وفرانز فانون ولوي ماسينيون 
(«0مئندمة8 دذناه.آ) (وهو باحث في الصوفيّة الإسلاميّة معروف جدًا)» واهتم اهتمامًا 
شديدًا بالاستشراق الغربي والكاثوليكيّة الراديكاليّة. وكان أيضًا مطلعًا على أفكار علماء 
الاجتماع الفرنسيّين» مثل ريمون آرون (صمعة 0«مصرة8) وروجيه غارودي (508 
تلسدعة0)ء وجورج بوليتزر (2011122 وهع601)) وعلى الأخص الجدلي الفرنسي اليارز 
جورج غورفيتش (حلغ11د© وعع3601 ). 

لدى عودته إلى إيران في عام 21965 سجن شريعتي فور ثمانية أشهر بسبب نشاطه 
السياسي في الخارج. وفي السنوات التالية» أمضى خمسة أعوام في مدينة مشهد يدرس في 
كليّة الآداب» ثم أمضى معظم باقي حياته في طهران» حيث بدأ أوفر مراحل عمره إنتاجًا في 
حياته السياسيّة والفكريّة. وبين عامي 1969 و 1972 حاضر في حسينيّة إرشاد» وهي مركز 
إسلامي حديث في حي غولهاك شمال طهران. وسّجُلَ على أشرطة معظم محاضراته» ثم 
نُشرت في عشرات المجلّدات؛ ومن هذه الكتبء أهمها كتاب متعدّد المجلدات عنوانه 
أمقصعطاى - نتصعاءة (أي علوم الإسلام - إسلامولوجيا). وقد ورّعت كتبه هذه على نطاق 
واسع بين صفوف الشبيبة الإسلاميّة في السبعينيّات. 

أغلقت الحكومة مركز الحسينيّة في عام 21972 على أساس أنها أضحت أرضًا خصبة 
لنشاط مجاهدي خلق» الجماعة الراديكاليّة الإسلاميّة ‏ الماركسيّة التي كانت قد شنّت 
كفاحًا مسلّحًا ضد نظام الشاه. وفي نظر كثيرين» أن مجاهدي خلق هم أبناء رؤية شريعتي 
السياسيّة» وفي الواقع تحوّل حي غولهاك» بحسب تجربتي الشخصيّة إلى مكان للنشاطات 
السريّة المتناغمة مع أفكار شريعتي. ومن ضمن هذه النشاطات مجموعة قُرقان التي أدت 
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بها ميولها المعادية لرجال الدين إلى أن تغتال أحدهم وتحاول اغتيال آخر بارز» مباشرة بعد 
الثورة الويرانية. 

لكن المؤرّخ إرفاند أبراهاميان يرى أن رجال الدين المحاقظين كانوا هم كذلك يعرقلون 
محاضرات شريعتي في الحسينيّة» لأنهم اشتبهوا في أنه كان يدعوء لا إلى الإسلام» بل 
إلى فلسفات غربيّة» ولا سيّما علم الاجتماع الماركسي. وبعد إقفال مركز الحسينيّة» اعتقل 
شريعتي وانَّهم بأن له علاقة مع منظّمة المجاهدين. وهذه المرة سجن ثمانية عشر شهراً. 
وبعد إطلاق سراحه؛ ظهرت سلسلة أبحاث عنوانها «الإنسان والإسلام والماركسيّة؛ في 
صحيفة كايهان الرسميّة الواسعة الانتشار؛ وقد تُسبت إلى شريعتي. وفي عام 1977» قبل 
بدء حركة الاحتجاج الثوريّة» تمكن شريعتي من مغادرة البلاد إلى أوروبا. وبعد شهر من 
وصوله إلى إنكلتراء مات في لندن في ظروف مشبوهة. وأحدث موته أسفًا وحزنا عميقين 
لدى جماعات المعارضة الإيرانيّة» بمن في ذلك نحنء اليسارئين. وعلى الرغم من أن 
السلطات البريطانيّة عزت موته إلى أزمة قلبيّة حادة» فإن الملامة وُجّهِت إلى السافاك» 
وتحوّل شريعتي إلى الشهيد الأول» شهيد الثورة. وأحدث موته. عكس ما أمله الذين نبذوه» 
تعاظمًا لسمعته» وحوّله إلى أسطورة لدى ملابين المتحمّسين. 
5 الماركسيّة الإسلاميّة 

إن سر سمعة شريعتي غير المنازّعة» وسلطته الفكريّة» وما رُؤي فيه من خطرء هو 
ماركسيّته الإسلاميّة أي محاولته غرس مفاهيم ماركسيّة أساسيّة_عن الإمبرياليّة والاستغلال 
والصراع الطبقي والمجتمع اللاطبقي والبنية التحتيّة والبنية الفوقيّة ‏ في تعاليم قادة شيعيّين 
مثل الإمام علي والإمام الحسين وأبي ذر الغفاري (الذي دعاه شريعتي أول «اشتراكي عابد 
لله؛) من أجل طرح مشروع راديكالي محليّ» ونظريّة ثوريّة إيرانيّة7. في تلك السنوات 
المثيرة قبل الثورة» في أواخر السبعينيّات» وعلى مهاد من الانقسام الكبير اليساري ‏ 
الإسلامي» كانت أفكار شريعتي توقّر أسسًا لصلة استطراديّة بين التيارين السياسيّين» وهي 
استراتيجيّة كانت ثمة حاجة ماسّة إليها. ١‏ 

في السبعينيّات» بدا أن في إيران تيارين راديكاليّين سياسيّين يرفعان شعار الكفاح 
المسلّح ضد نظام الشاه: الأول التيار الإسلامي الذي كان تعبيره الناشط مجسّدًا في 
منظمة مجاهدي خلق التي حلفت فيها أفكار شريعتي بصمات عميقة؛ والثاني» هو التيار 


ف .230 .م «يهقعآ هذ ممناساوبع1 عندهداكآ 1970 عطاءه أععاتطععة ع1 :تغدتمقط5 تلف» رتلعطف 
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الماركسي الذي نظّم نشاطات فدائيّي خلق» وهي حركة حرب عصابات لينيئيّة. وعلى 
الرغم من بنيتهما الطليعيّة: فإن الأصداء الاجتماعيّة لعملياتهما المسلّحة وأثرها في الطبقة 
السياسيّة كانت هائلة. وقد حاول النظام» لخشيته من النتائج» أن يَحُول دون أي تعاون أو 
تحالف من أي نوع بين التيارين السياسيّين. وظل القادة الدينيُون غير مبالين بإقامة مثل 
هذا التحالف أو تشجيعه. بل أنهم لو أقدموا على أمرء فهم لم يكونوا ليتردّدوا في استنكار 
الماركسيّين علنّاء معربين عن ذلك النوع من عدم الثقة التي تسببت بها الماركسيّة الفجّة 
بتبعيّتها إلى الاتحاد السوفياتي» وسوء أعمال حزب توده الشيوعي السياسيّة. وإنني أذكر 
الهجمات المنهجيّة ضد «الماديّين»» التي شنّها رجال دين في مركز الحسيئّة» آية الله 
مطهّري 'وآية الله مفتّح» وكذلك مهدي بازركان» أول رئيس وزراء في الجمهوريّة الإسلاميّة» 
في مسجد قُبا في غولهاك» في خريف عام 1977 60. لكن على غير ما جرى فيه هؤلاء القادة 
الدينيّون» كان الموقف العام لدى علي شريعتيء الأوسع نفوداء هو موقف ضد المذهبيّة 
أو ضد شجب الماركسيّين بصفتهم كفرة أو لاأخلاقيّين. على الضدء كان شريعتي يمتدح 
«اليسار الثوري» لأنهم «يعملون لفائدة الشعب المحروم»©. في ذلك الوقت» حين كانت 
الدول الإسلاميّة المؤيّدة للغرب تدعم التيار الإسلامي» على أنه العدو الأيديولوجي الذي 
سيقوّض المعارضة الماركسيّة» كانت نظرة شريعتي القائلة إن تُوَّحّد القوتين» تُعَدٌ سياسيًا 
خطرة. وليس غريبّاء أن نظام الشاه حاول أن يبث الشك والانقسام. في هذه المحاولة جرى 
في عام 1977 نحل نصوص أساسيّة إلى شريعتي في صحيفة كايهان اليوميّة التي تصدرها 
الحكومة» تضمّنت ذمًا للماركسية9©. 

هل كان شريعتي» آنذاك» ماركسيًا متخفيًا في ثوب إسلامي؟ لا شك في أن شريعتي 
لم يكن ماركسيّاء لكنه كان يَعدّ نفسه اشتراكيّاء وكان متأثرا فعللٌ بأفكار ماركس الاجتماعيّة. 


(28) في ردة فعل على هذه الهجمات» كتبتٌء وكنتٌ لا أزال طالبًا جامعيّاء رسالة ردء وأرسلتُها إلى المسجد 
الذي نظلم هذه المحاضرات المسائيّة الحيويّة. وفي آخر أمسيات المحاضراتء ناقش آية الله مطهّري رسالتي. 

 )29(‏ بصصصطك؟) علجه للا معاعءلاه نهذ ,[سماكآ 06 هدذظا ممدات] جما ع-ألعودطه1 دجاو صلل ,تاه مقط5 تلة 

.16 .م ,10 .1هنة ر(1980 ,[.م .م] 

(30) _تُشرت ترجمة النص الإنكليزيّة في الولايات المتحدة تحت عنوان الماركسيّة ومغالطات غربيّة أخرى. 

وقد تمكنتٌ من قراءة النص الأصلي بالفارسيّة في عام 1977 فوجدت فروقًا كبيرة في التبرة والتركيزء وكذلك بعض 

المواقع المحذوقة» بين النصين الإنكليزي والفارسي. فالنص الفارسيء مثلاًء ينتهي بتنصل ماركس الشهير: «أنا 

ماركسء ولست ماركديّاك الذي قاله حين خاب ظنه بماركسيّي زمانه بعدما حوّروا أفكاره. هذا التصريح لم يشر في 

الكتاب بالإنكليزيّة. انظر: -تمها/ة 04 عناوة م0 عنسهاكآ مة آه عدو مت ى :تمتعقطة ألخ قصة عصدك/7 اممكل» تدتردظ 

.1941 .مم «رسرة1 
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حتى تقل عنه قوله «لو لم أكن مؤمئًا لكنث ماركسيًا»”. وقد صرّح المّلحد جان بول سارتر 
في شأن دين شريعتي بقوله: الو خيّرت في واحد [دين] لاخترت دين شريعتي». لقد استمد 
شريعتي الكثير من المفاهيم الماركسيّة» وطبّقها منهجيًا في أعماله النقديّة. ويرى المؤرّخ 
إرفاند أبراهاميان» أن موقف شريعتي المتناقض تجاه ماركس نجم من رؤيته لثلاثة ماركس» 
لا ماركس واحد. الأول هو ماركس الشاب الذي كان يغلب عليه أنه فيلسوف يراه شريعتي 
معاديًا بشدّة للدين» واختزاليًا [أكنههناءسةع8] في الاقتصاد. وملحدًا. وماركس الثاني» 
في نظر شريعتي» هو ماركس الناضجء وعالم الاجتماع الذي اكتشف قوانين الحركة في 
المجتمعات. فطور نظريّة الحتميّة التاريخيّة» ودعا إلى مفاهيم التطبيق العملي والممارسة 
الثوريّة. أما ماركس الثالثء الشيخ» فكان يميل إلى أن يكون سياسيّاء رأى شريعتي» في 
سياقه ذاته» ساسةً ماركسيّين آخرين مثل كارل كاوتسكي (7أداناهكآ 1451) وفريدرك إنجلز 
(قاعقهة طعملع86) وحتى جوزف ستالين (صثلةن5 طامءده[)» الذين» في رأيه» تنازلوا 
عن مثاليات الطبقات المقموعة في ممارستهم السياسة. لقد رفض شريعتي ماركس الأول 
والثالث» لكنه اختار الثاني2©. 

في كتاب الإنسان والإسلام والماركسيّة» ينتقد شريعتي الفلسفات الإنسانوية 
(هنمدسدة؟) الغربيّة» ولا سيّما الماركسيّة» مستندًا إلى «نظرة إسلاميّة للإنسان» تتّسم 
بالراديكاليّة. ويقول شريعتي إن الفلسفات الغربيّة» ومنها الليبراليّة والوجوديّة والماركسيّة, 
لا تخلو من النظرة الإنسانويّة» لكن هذه الإنسانويّة ماديّة. فالإنسانويّة الغربيّة متأصّلة في 
النظرة الميثولوجيّة الإغريقيّة التي يجري فيها باستمرار صراع بين البشريّة والآلهة» الذين 
يسعون إلى إبقاء الإنسان في الظلام والجهالة. هنا تنسب إلى الإنسان قيمة أعلى من قيمة 
الآلهة. لكن» في رأي شريعتي» يقيم هذا النوع من الإنسانويّة مسافة بين الإنسان والإله. 
وقد أحطأ جميع الإنسانويين الغربيّين الكبار» من دنيس ديدرو (2146501 وفذط»12) وفولتير إلى 
لودفيغ فويرباخ (ناعةطتعناء ع0:1ندآ) وماركسء بمساواتهم بين الآلهة الإغريقيّة المستبدّين 
والمعادين للبشر والآلهة الروحيّين» مثل أهورامزدا وراما والطاو والمسيح والله. لذلك» 
لما كان الفلاسفة الغربيّون قد أخطأوا بتعميمهم التمييز بين البشر والله/الروحانيّة» فإن 
إنسانويتهم تبقى دنيويّة وماديّة لا سماويّة. وهذا يفسّر لماذا لا تختلف «المجتمعات 
الشيوعية» كثيرا عن مثيلاتها البرجوازية الصغيرة في فهمها البشر؛ ففي كليهما كل شيء 


(31) استشهد بها عبد الكريم سروشء محاضرة عامة» جامعة كوينز» كينغستون - كنداء 14 آذار/مارس 2015. 
(32() .4 .هك ,صعجة زه «تلء طوزاة 17 ::هأو[ أمعةمم2 بممتستعطوعطف 
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يبلغ الأوج عند الإنسان» وكلاهما يُغفل «البعد الروحاني في الجوهر البشري»”". والواقع 
أن الإنسانويّة الغربيّة ملحدةٌ فعلاً بمعنىّ آخرء كما يرى شريعتي» في أنها تعتبر أن الإنسان 
يمتلك ضميرا خلقيًا يشكّل قِيمَهُ ولذلك فهو يعمل بوصفه بديلاً من الله. والفلسفات 
الإنسانويّة الغربيّة» بإقامتها مسافةً بين الإنسان والله» تبدي جهلها للديانات الشرقيّة» مثل 
الهندوسيّة والإسلام والصوفيّة» المؤسّسة على الوحدة: لا المسافة» بين الله والإنسان. 
فالإنسانويّة الشرقيّة» بخلاف الغربيّة» هي سماوية. 

في حين يرى ماركسء استنادًا إلى الإنسانويّة الإغريقيّة» أن الدين تكوين لا عقلاني 
يُبنَى على أساس عجز الإنسان» فإن شريعتي يعتقد أن المفاهيم الدينيّة» مثل الجنة 
والجحيمء عقلانيّة وعلميّة. وعلاوة على ذلك» يخالف شريعتي نظرة ماركس التي ترى 
في الدين والأخلاق والفضائل» أنها عناصر من «البنية الفوقيّة؛ (عتتطءدموءمن5) تشكلها 
القوى الاقتصادية. وفي النموذج الماركسي» لايملك الإنسان لا الاستقلال ولا صفة الثبل» 
ولا أي مكانة مهمّة في التاريخ؛ ولافتقاره إلى الوسيلة» فهو مخلوق بيئته. وبالنتيجة» ليست 
الأحداث التاريخيّة في نظر ماركس من نتائج عمل البشر» بل هي من فعل التناقض بين 
قوى الإنتاج وعلاقاته. لذاء في رأي شريعتيء أين هي مكانة جميع هؤلاء الشهداء في 
التاريخ» وتلك الانتفاضات الاجتماعيّة والثورات كلها في الفكر الماركسي؟ وفي الحقيقة» 
أن الماركسيّة التي تفتخر بأنها انتقاد لا هوادة فيه للرأسماليّة» إنما انتهت إلى أن تشارك 
عدوّها القيم ذاتها ‏ الإنتاجيّة» الآلِيّة التكنو ‏ بيروقراطيّة, الاكتسابيّة (ددعمء0انعنباوعه)» 
التنافسيّة الاقتصاديّة» والماديّة. ويرى شريعتي أن الإسلام وحده يمتلك الإنسانويّة الحقيقيّة. 
ففي الإسلام الإنسانويّة هي مجموعة من القيم الإلهيّة التي تصنع خلقيّات الإنسان والأديان 
والإرث الثقافي. وفي مفهوم «التوحيد» الإسلامي» الإنسان كائن مركب من نقائض» فهو 
يملك الجوهر الثنائي للتراب والروح الإلهيّة» للرماد والله؛ ولديه الإرادة لاختيار أحدهما 
لا الآخر. وينجم من ذلك. أولاء أن الإنسان في الإسلام يمتلك الل لا في ذات الثُبل» 
بل في العلاقة مع الله؛ وثانيّاء أن للبشريّة القدر وكذلك الخيار. وامتلاك الإنسان الخيار 
يلقي عليه «المسؤوليّة» ليرفع ذاته من «التراب» ياتجاه الوحدة مع الله. هذه المسؤوليّة, 
في نظر شريعتي» هي مفهوم حاسم للغاية؛ تنّسع نتائجه في نظره؛ من الفلسفة واللاهوت» 
إلى الصراع السياسي. في هذا السياق» يدعو شريعتي ضمناء جماهير العالم الثالث عمومّاء 
والمسلمين خصوصاء إلى رفع ذواتهم من العبوديّة إلى الحريّة» ليصبحوا «أوصياء الله 


(33) .ع ,كماع ه[[ه1 ومبعاعة 17 جع 01 ننه «اوتعصولة ,نامضقطة 
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في الأرض)60. وتقتضي «مسؤوليّة تحرير أنفسنا» الاتكال على النفس - وبعبارة أوضح 
الاعتماد على الذات ثقافيّا وسياسيًا واستراتيجيّاء وهذا يعني بلغة الحرب الباردة «لا شرق 
ولاغرب»». لا رأسماليّة ولا شيوعيّة» بل «عودة إلى الذات» إلى الذات التاريخيّة والثقافيّة 
والديتيّة ‏ وهذه فكرة لها صدى عند قطب. 

مع انتقاد شريعتي الفلسفة الإنسانويّة الماركسيّة» فإنه تبئى نظريّة ماركس الاجتماعيّة» 
نظريّة التاريخ. ففي كتابيه الأخيرين الانحياز الطبقي في الإسلام» وأمّة وإمامة» استخدم 
شريعتي منهجيًا المفاهيم الماركسيّة في شرحه الاقتصاد السياسي في الإسلام» ولو 
أنه حاول إعادة صوغها لتلائم الخصوصيّة التاريخيّة في إيران والشرق الأوسط. فمثلا» 
استعار نظريّته عن المعرفة» من الماركسيّة» لكنه في النهاية اتجه نحو علم الظواهر 
(«وماممعصرممءطم)7©. غير أنه عكَّسَ البنية الفوقيّة (عتتاعدم5ءمن5) الأيديولوجيّة 
عند ماركس إلى بنية تحتيّة أيديولوجيّة» من أجل التشديد على دور الأفكار والإيمان 
والعقيدة الشيعيّة في السياسة والتحويل الاقتصادي. وحوّلٌ مجتمعه الخالي من الطبقات 
إلى مجتمع «إلهي»؛ وبدت حتميّته التاريخيّة أشبه بإرادة الله؛ ولم يقتصر مفهومه للطبقة» 
المتأئر بمفكّر علم الاجتماع الفرنسي البارز جورج غورفيتش في الستينيّات» على الطبقة 
الاقتصاديّة وحدها التي تتكوّن بواسطة مصالح ماديّة» بل شمل الطبقة السياسيّة أيضًا التي 
تتكوّن بواسطة المعتقدات الدينيّة والرموز والتقاليد والعادات والنّظُّم الثقافيّة. ومع هذا 
المفهوم السياسي للطبقة» ارتأى شريعتي أن في العالم الثالث؛ ولا سيّما الشرق الأوسط 
الإسلامي. الطبقة الوحيدة القادرة على إحداث تغيير عميق وتوفير قيادة» ليست البروليتاريا» 
بل الطبقة الفكريّة ‏ خصوصاء طلاب الجامعات والوسط المثقف. واعتبر أن هذه الصيغة 
مهمّة لأن التشكيل الطبقي الإيراني» بالمعنى الماركسي» ليس سوى في طوره الوليد ‏ وهو 
مختلف جدًا عن التجربة الأوروبيّة» حيث «يتعاطى المفكر مع عامل اجتاز ثلاثة قرون في 
العصور الوسطى وقرنين في النظام الرأسماليَ»» وحيث البروليتاريا #بلغت مرحلة عالية من 
النماء والوعى بالذات. «أما فى إيران» «فليس لدينا بعد طبقة عاملة في مجتمعنا. ما لدينا 
هو جماعات)60. ١ ١‏ 


(34) هذا المفهوم شبيه بتشبيه ماركس الهيغيلي؛ لتطوّر الطبقة من أن تكون «في ذاتها» إلى أن تصبح الذاتها». 
(35) تمقوتلة] طلهلآه)قترَف ,تستعدممطك1 طها[مأهزة 2ه غطعنامط؟ عط هز بواءزءه50 لمة دعقتآه2 ,ممقامل» ,تعمطكلق 
.7 .م «رأممقط5 تاى لمة 

(36) ع8 م 6[ إم17 ,تتمسنقط5 تخ فمة ,1 .م ,(1979 ,[.م م] بتمدسطء]) [عمناتدجف] «معنادظ بقمفمطة تلك 
-عخآ ع1 عتتطناكما :17 ب«مامهه1]) ععجمككتمدتط[ عأرمماع ره نجه كعاجة:17 2عمعارعنااطظ 17 :م12 
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بينما كان شريعتي يعدّل في بعض المفاهيم الماركسيّة» كان أيضًا يعدّل عددًا من 
المقاهيم الأساسيّة في الإسلام. ففي ظره» قصة قابيل وهابيل التوراتيّة» ليست سوى ترميز 
لل«حتميّة التاريخيّة» الماركسيّة ‏ التي هي الصراع الطبقي بين الظالمين/ المستغلّين الذين 
يمثلهم قابيل» والمظلومين/ المستغّلّين الذين يرمز إليهم هابيل. لكن هذه القوى ليست 
طبقات اقتصاديّة كما في النظام الماركسي؛ إنها «طبقات سياسيّة». أي إن شريعتي يؤكد 
أوليّة السياسيّ على الاقتصاديء وأوليّة الجماهير على الطبقات الاقتصاديّة» بوصفها عوامل 
التغيير التاريخي» في تمثيل الحتميّة التاريخيّة عند تطبيقها على الوضع الخاص في إيران. 

لقد كان هذا ملائمًا تمامًا للإسلام الشيعي في إيران» الذي قال شريعتي إنه يمتاز 
من الأديان الأخرى. لأن له قدرة أكبر على أن يكون أيديولوجيا ثوريّة. بعبارة أخرى؛ كان 
الإسلام الشيعي عنصرا أساسيًا في «البنية التحتيّة الأيديولوجيّة» لتحويل المجتمع وتكوين 
بنيته الاقتصاديّة”. في هذا المقهوم» لا يعني ال«انتظار»» أي الترقب لفرج الإمام الثاني 
عشر المنتظر انتظارًا ساكنًا للعدالة؛ بل يعني الانخراط الناشط في الصراع ضد الظلم 
لتحقيق العدالة. وهو صراع؛ بحسب الحتميّة التاريخيّة عند شريعتي» النصر فيه مؤكد. 
لكن الشيعيّة نفسها ليست مجرّدة من الصراع؛ لأنها معرضة لصراع شديد بين الظالمين 
والمظلومين. فالظالمون يحاولون تحويل الشيعيّة إلى دين هيمنة» إلى 'شيعيّة صفوية»» 
بينما يتَخْذْها المظلومون عقيدة للتحرير» كما تتجسّد في العلويّة» أي «الشيعيّة الحمراء؛ التي 
كان بطلها التاريخي الإمام الحسين. ويلقي شريعتي بأثقل المسؤوليّة على العلماء» لأنهم 
أنشأوا الشيعيّة الظالمة أو عرّزوها. وبسبب بساطة العلماء الفكريّة» وقَدَريّتَهِم» وسيطرتهم 
الاحتكاريّة على تأويل الدين» بحسب شريعتي» فقد أبقوا «الإسلام الحقيقي» بعيدًا من 
الجماهير» فيما أَدَى تحالفهم مع الّحّبٍ السياسيّة والاقتصاديّة إلى تحويل الشيعيّة من 
عقيدة ثوريّة إلى أيديولوجيا محافظة في خدمة السلطة. وبينما أصر شريعتي» عكس فانون» 
على الإحياء النقدي للإرث الديني في الصراع ضد الإمبرياليّة» فإنه عارض بشدّة أي شكل 
من «الحكومة الدينيّة». ذلك أن «النتيجة الطبيعيّة لمثل هذه الحكومة هي الدكتاتوريّة, لأن 
العالم الديني يرى في نفسه ممثلاً لله يُبلغ أمره إلى الأرض»09, 

لهذاء لم تكن الأسباب التي كوّنت موقف شريعتي حيال القوى السياسيّة: ما إذا كانت 
دينيّة أو غير دينيّة» بل كم إنها ثوريّة. كذلك» في رأيه» ينبغي آلآ ينطبق مفهوم «الكفر» أبدًا 


37( .4 .قحك ,ره جل كن ««تلعداوزساط 11:2 :ماعط أمء هه رممتمقطمطمف 
(28) .2009 أقناونتش 31 ,82/2410 712/7077 «رأتع سممععنده0) دنامتعتاع1 مه تأمسقط5» ,تستطدة لهممممقط ]8 
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على «الذين يتكرون وجود الله فالرت!؟ بلء على الذين لا يرغبون في عمل #ملموس» 

من أجل قضيّة التحرير» أي إقامة «مجتمع إلهي لا طبقي90, وبناء عليه» رفض شريعتي» 
خلاقًا لمعظم رجال الدين أن يذمّ الماركسيّين على أساس أنهم ماديّون وملحدون ولا 
أخلاقيُون فلسفيّاه و«كقّار». بل إنه وجّه نقدًا إلى طبقة علماء الدين وعلّة وجودهمء «الفقه». 
وأعلن شريعتي أن «مساجدناء واليسار الثوري ومبشرينا [المستضعفين]» يعملون لصالح 
المحرومين وضد المبذّرين والمُترقين. «لكن» علماءنا الذين يعلّمون الفقه ويتصدرون 
الفتاوى يمينيُو الميل» رأسماليُون ومحافظون؛ وببساطة» فقهنا في خدمة الرأسماليّة)». ثم 
عرض شريعتي فهمًا مختلقًا تمامًا للشيعيّة بصفتها أيديولوجيا صراع طبقي: 

«إنه قصر نظر أن ننظر إلى الشيعيّة على أنها صراع بين علي وأبي بكر أو عمر. ذلك 
أن الشيعيّة كانت استمرارا لحركة ناضلتء في الثقافة الإنسانيّة» ولا سيّما في تاريخ الثقافة 
الإبراهيميّة» ضد التفاوت والاستغلال والإكراه والظلم» من أجل صون «التوحيد)؛ لقد قاتلت 
من أجل وحدة البشر ضد العنصريّة» ومن أجل العدالة الطبقيّة ضد حكم القلّة والإذعان» ومن 
أجل الحقوق ضد الخداع والجهل والسحر. في تاريخ الإسلام» كان هذا الصراع يتجسّد في 
المعركة بين النبي وهيمنة القلّة في قريش؛ ثم بين الإسلام والإمبراطوريّتين الفارسيّة والرومانيّة. 
وعندما تحول الإسلام نفسه إلى نظام في خدمة السلطة الحاكمة» واصلت الشيعيّة... التي 
تمثّلت الآن في الإمام عليء أداء المهمّة التاريخيّة في الصراع من أجل الحريّة والعدالة»0©. 
6- العالم ‏ ثالثية 

لم تكن مقاربة شريعتي لأقلمة الماركسيّة وحيدة في هذا المنعطف من تاريخ العالم 
الثالث. فالواقع» أنه مثّل نزعة نموذجيّة لدى كثير من المفكرين الراديكاليّين في المرحلة 
المابعد استعماريّة والناشطين. المعادين للاستعمار في العالم النامي. فكل من فرانز 
فانون وإيميه سيزير ©ننة065 6صنتة) وكوامى تكروما (طقصتتصاا< عصنة). وجوليوس 
نيريري (219965656 كناناناة) وجومو كينياتا (قل ردي مصرو1) وأحمد بن بل باشروا مشاري بيع 
سياسيّة ‏ اقتصادية «بديلة»» كانت مبنيّة على رفض قاطع للرأسماليّق مع تركيز على الموارد 
والقيم والمؤسّسات الوطنيّة والمحليّة. 


(39) من: 1 ,(1972 ,[.ه .ه]) نروعه7:01ه1ئ] ,تامتتقط5 ألم 
ورد فى: 117 ص ,تتم جلكزه أله مقط 71 نصواوآ امعتلهظ ,مقتستمطدوطم 
(40) .37-38 .وج ,10 701 رماع ع-تإمووطه1 عندز«تعامزمل بتتمشقطة 


 )41(‏ .304-305 .جم ,27 .701 رمكلءه/7ا معاعء0011) عه «رنه 1ع[ -توهمم[ عستمبرؤسي] عبد تؤمرجه8» ,تأمتقطة5 تلف 


(الترجمة إلى الإنكليزيّة للمؤلف). 
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لقد تبنُوا الجماعيّة الماركسيّة وخلقيّات المساواة من أجل أن يدمجوها بقيمهم 
المحليّة التحريريّة» لتعبيد طريق ثالث في استراتيجية الإنماء. فكتب جوليوس نيريري» 
الرئيس التنزاني» في عام 1962: 

«أساس الاشتراكيّة الأفريقيّة وهدفها الأسرة... «الرابطة العائلية» تمثل اشتراكيتنا. إنها 
مناقضة للرأسماليّة التي تسعى إلى إقامة مجتمع سعيد بناء على استغلال الإنسان للإنسان؛ 
وهي مناقضة كذلك للاشتراكيّة العقائديّة التي تسعى إلى إقامة مجتمع سعيد بفلسفة الصراع 
الحتمي بين الإنسان والإنسان. نحن» في أفريقياء لدينا حاجة إلى أن «نهتدي» للاشتراكيّة» 
أكبر من حاجتنا إلى أن «يعلّمونا» الديمقراطيّة. فكلا الأمرين [أي الاشتراكيّة والديمقراطيّة 
المترجم] مغروس في المجتمع التقليدي الذي أنشانا»2». 

في معظم الحالات» انتهت استراتيجيّة الطريق الثالث هذه. إلى أنواع من «الاشتراكيّات 
المحليّة»؛ ومنها الاشتراكية العربيّة والبعثيّة والأقريقيّة» وكذلك إلى «الطريق غير الرأسمالي 
في الإنماء». وسياسيًا تجسّد هذا في «شعبويّة العالم الثالث»؛ وهي نمط نظام انحاز إلى 
أيديولوجيا واستراتيجيّة إنماء قوميّتين» تقومان اجتماعيًا على دعم الجماهير الشعبيّة (العمّال 
والفلاحين والفقراء) وفي الوقت نفسه تعزيز سياسة رأسماليّة الدولة الاقتصاديّة» غالبًا في 
نظام حكم متسأط”©». وكان هذا النظام سبيكة أيديولوجيّة تجمع القوميّة مع الراديكاليّةه 
وعدم التبعيّة ومعاداة العقيدة التصنيعيّة والرأسماليّة. وألقى هذا النمط من التفكير اللوم 
الكامل بالتخلف الإنمائي العام لدى شعوب العالم الثالث» على عاتق تبعيّتها الاقتصادية 
والسياسيّة والثقافيّة للإمبرياليّة الغربيّة. واعتنق مثقفو العالم الثالث الراديكاليُون عمومًا 
في حقبة ما بعد الحرب [العالميّة الثانية ‏ المترجم] هذه النظرة الأيديولوجيّة» على الرغم 
من أنهم اختلفوا في درجة انتمائهم إلى الاشتراكيّة» ومعاداة الرأسماليّة والعقيدة التصنيعيّة 
والديمقراطيّة. 


42 رودع 'واأتوكءناتطتآ 0100 تدملهمآ) «مزمدتنا وتسيمالة» :زورلا تبه ««ماعء ررم رعموععتزلة متا 
,(1962 

ورد فى: :دمفدمل) ودزإعءوورء2 أمعم مقطا وذ أب «درماءيهج 1270670 فجت انه #ترماءهء2 ,ومنطعاتكا ملحو 

١‏ .64-65 .مم ,(1982 رمعسطاءل1 

(43) استخدم باحثون أكاديميّون» مثل غافين كتشنغ» هذه العبارة لوصف نموذج تنمويٌ خاصء؛ حل مكان 
«الاستقامة القديمة» باعتماد الإنتاج على نطاق صغيرء بدلا من النطاق الكبير» والزراعة بدلا من الصناعة» والتطوير 
الرية يفي بدلة من المدني. انظ ر: #بطلعءورسروط لمءذه/ئز11 جر اع هاعم لجع ل رل1 :0ه انه روا نك0 مومنطعكتك1 هعد 0 
.(1982 ,ؤوعء نوأتقى اتملآ معم0 نكانآ ع وتطساءء8 ,لهعطمءل13/121) 
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كانت هذه النزعة الأيديولوجيّة تضرب جذورها في «نموذج التبعيّة» - كما وصفه» 
على الخصوصء خبراء الاقتصاد الأمريكيّون اللاتينيّون» مثل راول بريبيش (طءوزطعء2 انتهم) 
في أربعينيّات القرن العشرين» وطوّره في ما بعد ونشره مفكّرونء مثل أندريه غوندر فرانك 
كلصةء8 يعلصدت غملصة) وفرديناندو كردوسو (0821:0050 ملضهمتله07))» وثيوتونيو دوس 
سانتوس (105هة5 1205 مندمامعط1)) في الستينيّات والسبعينيّات. لقد تضمُن نموذج التبعية 
انتقادًا أساسيًا لنظريّة التحديث التي فسّرت «التخلّف الإنمائي» لدى دول العالم الثالث 
بفكرة المرحلة الطبيعيّة في تطوّرها النهائي نحو مرحلة أعلى من «الاستهلاك الجماهيري». 
وشدّد هذا النموذج على أن العلاقة العضويّة بين هذه البلدان واقتصاد الغرب الرأسمالي» 
ستسرّع هذا «الانطلاق»9. لكن عزا أولئك المفكّرون» على النقيض» التخلّف الإنمائي في 
العالم الثالث» إلى إلحاقه بأطراف (657لامة68) النظام الرأسمالي العالمي» أي «المركز»» 
بواسطة الاستعمار والتبادل غير المتكافئ والاستعمار الجديد”». لكن بالنظر إلى علاقات 
الهيمنة بين المركز والأطرافء تبقى وحدة القياس في التحليل هي المناطق والشعوب 
والبلدان» لا الطبقات الاجتماعيّة. فالبلدان أو الشعوب كانت تُعدٌّ واقعة تحت استغلال 
البلدان الرأسماليّة المتطورة وسيطرتها. وهذا يعني أن الصراع ضد الإمبرياليّة في بلد تابع» 
يتطلّب استراتيجيّة وحدة وطنيّة تنضوي فيها الطبقات كلهاء بمن فيها العمال والفلاحون 
والفقراء والطلاب. والطبقات الوسطى القديمة والجديدة» والبرجوازية الوطنيّة» في جبهة 
موحدة. 

لقد كانت النزعة العالم ثالئيّة أيضًا نتاجًا للظروف الاجتماعيّة الاقتصاديّة في هذه 
الدول الجديدة. فمعظم هذه البلدان كان مستعمرات أو خضع لتبعيّة الاستعمار الجديد. 
لقد كان للاستعمار أثر مدمّر في تسيج هذه المستعمرات الاجتماعي والاقتصادي» فشوّه 
ثقافتها المحليّة وتقاليدها ونُظُّم قيّمها. وفي مواجهة ذلك» طوّرت الطبقة السياسيّة والفكريّة 
مقاومة قويّة ضد التكنولوجيا والنزعة التصنيعيّة الغربيّة» بصفتهما تجسيدًا للسيطرة الثقافيّة. 

في إيران» جاءت ردّة الفعل الباكرة من الكاتب البارز جلال آل أحمده في مؤْلفه المتين 
أوءعلمعط م61 (التسميم التغريبي) الذي تحول إلى كتاب مقدس لدى الناشطين اليساريين 

 )44(‏ بهاا عع ةتعطهده) مامت/اسبملة اعنم ةتجترمع- و37 ا «بطإسسم 0 وأن«مجمعظظ زه كعووا5 ,اومادمه .17 غلة/17 
.4-16 .م ,(1960 رومعء! تدع نمنا عولط هق 
 )45(‏ سعتبوعل بولطتمماة علده7؟ بوع1) اتودممماء بو مودلا زه انو رمماعدوط 71:6 تعلهدءظ ععلفهنت عتقمة 


زه ك1غللةا3 أممترماكقاط «معقء جف «قلهة 7 14 #مماعت 17:00 تنه ده ةأماقصمن) لتتة ,(1966 ,ومعرط 
.(1967 رووعءءط بوعتبعلا تولطلهماآ علره”" بع[7) انعم مه 0116 
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والقوميّين والإسلاميّين» في ذلك الزمن السابق للثورة9*. في هذا المؤلّف» شن آل أحمد 
هجومًا قويًا على النزعة التصنيعيّة الرأسماليّة وأثرها الوخيم في مواقع الاقتصاد المحلي. 
فاشتكى بقوله: «ما إن تستقر الآلة [الحديئة] في المدن والقرى» أكانت طاحونة ميكانيكيّة 
أو مصنع نسيجء فإنها تسرّح العمّال في الصناعة المحليّة» وتجعل مطاحن النواعير المائيّة 
بالية» وأنوال النسيج اليدويّة فائضة على الحاجة, وبذلك تُدَمّر حرفة السجاده والبْسْطء 
واللبّاد»”. كان آل أحمد عضوًا في حزب توده الشيوعيء ونادى بإحياء الشيعيّة» على أنها 

الأيديولوجيا الوحيدة التي تستطيع أن تواجه التسميم التغريبي. 
تسبب الاستعمار الرأسمالي أيضًا بشعور قوي من الوحدة القوميّة والنفور من الهيمنة 
الأجنبيّة. وتكوّنت من هذا المزيج من القوميّة ومعاداة الرأسماليّة أيديولوجيا انتقائيّة لدى 
المثقفين الراديكاليّين في العالم مابعد الاستعماري. وانتشرت مفاهيم الطبقة والصراع 
الطبقي» لكن حجيتها مفاهيم الشعب والأمة والجماهيرء أو أعيد تعريفها لتتناسب مع 
إطار الفكر القومي/المعادي للرأسمالية. لذلك عرف شريعتي الطبقة» لا بصفتها كائنًا 
اقتصاديّاء بل أساسًا بكونها تشكيلاً سياسيًا ذي «طبقة مثقفة ملتزمة» هي بمثابة قوة دافعة 
في المجتمع. وكان جوليوس نيريري مقتنعًا بأن مفهوم الصراع الطبقي لم يكن ينطبق على 
مجتمع كمجتمع تنزانياء الذي نّمم على أساس ال 22تمدزناء أي الرابطة العائليّة. وقال إن 
هذه الرابطة تتميّز بالتلاقي لا بصراع المصالح بين الأعضاء. والأمر الذي زاد في تعزيز هذه 
الانتقائيّة الأيديولوجيّة هو أن معظم هذه المجتمعات كان لا يزال في المراحل الأولى من 
التصنيع» لذلك طغت جماهير الفلاحين وفقراء المدن وموظفي الدولة على طبقة العمّال 

الصناعيّين الصغيرة. 

بينما كانت الإمبرياليّة الغربيّة وديناميّات العالم الثالث الداخليّة تدفع المفكرين 
الراديكاليّين إلى اعتناق القوميّة ومعاداة الرأسماليّة والعدالة الاجتماعيّة الماركسيّة 
كانت السياسات القمعيّة في الكتلة السوفياتيّة تسبب ضجر هؤلاء المفكرين من العقيدة 
الماركسيّة - اللينينيّة. هذه الفئة المثقفة استاءت من خضوع أحزابها الشيوعيّة للاتحاد 
السوفياتي» وروّعها القمع السوفياتي للمعارضة الديمقراطيّة في المجر في عام 21956 ثم 
في تشيكوسلوفاكيا في عام 1968 وكذلك قمع الأصوات المعارضة في الكتلة الشيوعيّة. 
(46) شر كتاب جلال آل أحمد :#وممجة ج62 باللخة الإنكليزية ياسم: 6( «مجرعبوما 4 بفقصطة نل لقلول 
.(1984 رقوع:2 سمعناة نظن ,لإعاعمارء8) رمه17 


وكانت عبارة «دمفاهء5«ماوه؟» قد نحتها الفيلسوف المحافظ أحمد فريد. 
47( .49 .م ,(1962 ,[.طم .م :.م .م]) نوع دمعط ه02 ,لمسطة تاق تهقلول 
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إلا أن قطاعات أخرى من فئة مثقفي ما بعد الاستعمار. إما أنها ظلت غير مدركة لهذه 


التطورات» وإما رفضت المزاعم عن الفظائع الستالينيّة وعدتها هراءً برجوازيًا ودعاية 
إمبرياليّة. ومكث كثير منهم على مواقف أحزابهم الشيوعيّة الماركسيّة المستقيمة. 


7 الأفكار قوة ماديّة 


في نظر البعض» مثل علي شريعتى» جاءت فكرة «العودة إلى الذات»» لتعبّر عن 
التحرير من الإمبرياليّة» بالعودة إلى الهويّة القوميّة والقيم المحليّة والإرث الثقافي. وفي 
كل من أمريكا اللاتينيّة والشرق الأوسطء كان الدين» وهو شكلٌ عميق الجذور من الثقافة» 
يؤدي دور لغة التحريرء وأما في أفريقيا؛ فأدْت النظم الثقافيّة والمؤسّسية السابقة للاستعمار» 
دور العناصر الضروريّة للاعتماد الأيديولوجى على الذات. وفى أمريكا اللاتينيّة» تضافرت 
الكاثوليكيّة الراديكاليّة ولاهوت التحرير مع الاشتراكية الماركسيّة والحركة النقابيّة» وفي 
الشرق الأوسط برز الإسلام السياسي لغةّ بديلةً للصراع القومي والمعادي للإمبرياليّة» 
بموازاة الاشتراكيّة الماركسيّة» وغالبًا بمنافسة معها. ولجأ علي شريعتي» مثل كثير من 
نظرائه في العالم الثالث» إلى الإسلام الشيعي» للإعراب عن أيديولوجيا سياسيّة وشكلٍ 
ثقافي» كان يرى أن له جذورا عميقة في نفوس الإيرانيّين العاديّين. فولف الإسلام مع 
العدالة الاجتماعيّة الماركسيّة» ليطلق إعادة تشكيله الإسلاميّة سبيلاً إلى تحرير أمته. ووثّر 
الإسلام[ه] الأحمر» إطارًا يمكن فيه لكل من المسلمين واليسار العلماني أن يجدوا مسار 
مشتركًا في جهودهم الثورية. 

في الواقع» كان هذا الإسلام الأحمر هو الذي هيمن على مخيّلة أبطال ثورتين 
علمانيّين» مثل خسرو غولسورخي - الصحافي والشاعر الماركسي الذي ألقى» قبل 
أن يعدمه نظام الشاه؛ دفاعًا مدهسًا في المحكمة العسكريّة في عام 91974». قال في 
المحاكمة المتلفزة: «أبدأ ملاحظاتي بقول للإمام الحسين» شهيد شعوب الشرق الأوسط 
الكبير... أنا ماركسي - لينيني» لكنني سعيت من أجل العدالة الاجتماعيّة أولآ في الإسلام» 
ثم وصلت إلى الاشتراكيّة»©. وأعلن مخاطبًا القضاة العسكريّين القساة, قائلاً «سأتولى 


(48) اعتّقل خسرو غولسورخي وأحد عشر ناشطًا آخر من مؤيّدي فدائيي خلق؛ وانّهموا بالتآمر لإلحاق الأذى 
بأفراد في الأسرة المالكة في عام 1972. ولما بْنّت محاكمتهم العسكريّة في التلفزة» عام 1973» رفض غولسورخي 
ورفيقه كرامة الله دانشيان أن يطلبا الرحمة من الشاهء» فأعدما. انظ ر : ءصدازه7 71 :عكنتهن) ع لاس واوطء1] ,تممعطعظ 

,69-0 .جم ,تمع جنا ازهرآ :17 زه 
(49) شريط دفاع غولسورخي متوافر على الشبكة الدوليّة انظر: 8 4علهمامن «رنطاءهعاه© معومطكل» 
<11131001710 دحا ؟ 7طاعاة ب /سرمء.ء طساجاهز. بج //:وصغط> ,2007 بمقدومء 1 
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شخصيًا الدفاع عن نفسي في محكمة لا أعترف لا بقانونيّتها ولا بشرعيّتها. وبصفتي 
ماركسيّك فإن مناشدتي موجّهة إلى الجماهير والتاريخ. كلما هاجمتموني ازددث افتخارا؛ 
وكلّما ابتعدثث عنكم وكلّما اقتربت من الشعب؛ وكلّما كرهتم معتقداتي» ازداد العطف 
وَالحَثْرٌ علي لدى الجماهير. حتى لو دفنتموني ‏ وستفعلون حتمًا - فسيصنع الشعب 
رايات وأناشيد من جنني». في نظر شبيبة السبعينيّات» مثلي» الذين كانوا يراقبون هذا الأداء 
الرائع حيّا عبر التلفزيون؛ عبّر غولسورخي عن مشاعر حشود من الثوريئين الذين تجاوزوا 
الانقسام بين الإسلام واليسارء بالمراهنة على التوجّه التقدّمي الذي مثّله هؤلاء المثقفون» 
ولا سيّما شريعتي. ولا عجبّ أن شريعتيء في أثناء الثورة الإيرانيّة» برز مثقفًا ثوريًا لا 
مضارع له؛ فكانت صورته تُحمّلء ليردّد ملايين المتظاهرين لقبه «معلم ‏ ي ‏ إنقلاب» 
(المعلّم الثوري). وكانت الأناشيد المعادية للرأسماليّة مثل «إنقاذ المستضعفين: هذا هو 
شعار الشعب» 2350 ه - 1134عمد ء - عقمطة صتكة:جمادممم ع - غوزوم)» أو «نظام الرأسماليّة لا 
بد من تفكيكه) (35020ع 03/20 036000 أنه - #لإقستقمةة ء - متهدوم)؛ تعبّر عن المشاعر 
. الراديكاليّة التي اعتنقها الماركسيّون وشريعتي. وكانت كتابات شريعتي ومحاضراتد 
تسَخ أو تسجل» ثم تورّع على نطاق واسع حتى في المدارس. وبين سكان الأرياف. 
كان والدي القليل العلم يمتلك نسخه الخاصّة منهاء وكانت صديقة لوالدتي تقرأ كل ما 
تجده من شريعتي. وكانت كل مجموعة كتب يملكها طلاب في المعاهد تقريبًاء تضم كتب 
شريعتي العديدة. وأنشئت مؤسّسة بعد الثورة لطباعة أعماله ونشرها وتوزيعهاء وهي الآن 
في ستة وأربعين مجلَدَاء في العالم. وقيل إن آية الله الخميني قرأ كل مؤلفات شريعتي 
(وآل أحمد)””» وقد امتدح العلماء المخافظون في الثمانينيّات هذا المثقف المعارض 
لرجال الدين» بسبب شعبيّته الهائلة. لقد أمدّ شريعتي الذي ترجم كتاب تشي غيفارا حرب 
العصابات» بأفكاره» أيديولوجيا ومجاهدي خلقء تنظيم حرب العصابات الذي نما بعد 
الثورة ليصبح حركة جماهيريّة لها تأثير اجتماعي وسياسي كبير. وظلت مفاهيم شريعتي 
«العودة إلى الذات» و(لا شرق ولا غرب»؛ سياسة مركزيّة في الجمهوريّة الإسلاميّة, 
مخطوطة في الدستور. وغذّى توجّه مشروع شريعتي المعادي للرأسماليّة التفكير السياسي 
لدى كثيرين من المتديّنين واليساريّين» الذين تولّوا مسؤوليات في المؤسّسات الجديدة 


(50) وققمًا لرجل الدين جلال الدين فارسيء استشهد به عالم السياسة أمير نبوي (7120851 عذتدتة)» تموز/يوليو 
6 
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في الجمهوريّة الإسلاميّة. وتحوّلت اشتراكيّته الإسلاميّة» مع أفكار الناشطين في اليسار 
الماركسيء إلى المرجع الأيديولوجيّ للسياسات الراديكاليّة والحركات الشعبيّة التي برزت 
مباشرة بعد الثورة الإيرانيّة في الأفاليم والجامعات والأحياء والمزارع والمصانع. ويناقش 
الفصل الثالث هذه المسارات الثوريّة. 
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الفصل الثالث 


الثورة في الحياة اليوميّة 


تتضمّن الأحداث الثوريّة» في الأحوال النموذجيّة» اندلاع حركات شعبيّة مختلفة من 
أجل تأكيد مطالب الشعب. والمشاركة في جني «ثمار الثورة». ويفتح انهيار آلة الدولة 
وتهاقت إشراف الشرطة» مجالاً استثنائيًا للجماعات المرؤوسة كي تنخرط في جهود 
غير عاديّة» ترمي إلى تحقيق الذاتء وإعادة توزيع السلطة والممتلكات وإتاحة الفرص. 
وفي إيران» بعد أيام معدودة من سقوط الشاهء تحرك العمّال الصناعيّون وفقراء المدن 
وصغار الفلآحين والمجتمع الأكاديمي وصغار ضبّاط سلاح الطيران» من أجل وضع 
اليد أو التدخّل في تنظيم أماكن العمل وأحياء المدن والمجتمعات الريفيّة والجامعات 
والوحدات العسكرية» بإنشاء مجالس شورى (لجان شعبيّة). وجسّدت مجالس الشورى 
في آن معاء الأداة الإداريّة والطموح السياسي لدى هذه الحركات الشعبيّة؛ ودخلت مبادثها 
في نصوص دستور الجمهورية الإسلاميّة. لقد برزت إجراءات راديكاليّة ديمقراطية شبيهة» 
على درجات متفاوتة؛ في معظم ثورات السبعينيّات من القرن العشرين من الثورة السندينيّة 
في نيكاراغواء إلى ثورات البرتغال وأنغولا والموزامبيق» وكذلك تشيلي في عهد سلفادور 
أليندي. وتاقت هذه الحركات إلى إنشاء نظم امتلاك بديلة» لتقليص عدم المساواة في 
السلطة والتملّك. كانت تلك حركات من أزمنة استثنائيّة» في لحظات ثوريّة من التمرّق - 
بوجود دول مختلة وظيفيّك واقتصاد معطّل» ووعي شعبي جديد» ورؤى طوباوية - وهي 
لحظات تعقّد السرديّات المعهودة للحركات الاجتماعيّة التى يُفترض أنها «جزء عادي من 
العمليّة السياسيّة»©. لم تكن هذه الأحداث» في تلك الأو قات الاستثنائيّة» مجرّد أعمّال 


00 -0) داوع 00 مجه كفدمن) «عهمء18 انزع« عنامابة أواع30 17:2 ,.ذلء ,أعممول وعم قم صتججلوهه6 كلمل 
9 .م ,(2015 لاع ماع ه81 بوعل بلعم 
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جماعيّة مدعومة من أجل إجبار السلطات على عمل إصلاحات بأسلوب منظّم؛ بل 
خاضت أعمالاً مباشرة لإعادة تنظيم المؤسّسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي قَوْلَبت حياة 
الشعب الجماعيّة. لقد تجاوزت هذه الحركات في العمق والمدى» ما يسمّى «الأفقيّة» 
(424خلهادمزءه1)» أي المبادرات الشعبيّة الراديكاليّة للحكم الذاتي» التي ظهرت في 
الأرجنتين» بعد أزمة عام 2001 الماليّة©. ترمز هذه الحركات والتغيّرات التي أدخلتها إلى 
الثورة في اليوم العادي؛ وقد عبّرت عمًا تعنيه الثورة في نظر القاعدة الشعبية. 

إنني أسلّط الضوءء بإعادة رواية قصّة الشورىء ولا سيّما مجالس العمّال في إيران» 
التي هي مثالٌ على توق الشعب الشامل نحو ديمقراطيّة القاعدة الشعبيّة وإعادة التوزيع» 
أسلّط الضوء على ديناميّات المسارات والاستراتيجيات الثوريّة التي وسمت ثورات 
السبعينيّات©. لم تجد هذه المسارات الراديكاليّة سوى القليل من المداخل إلى الربيع 
العربي» وظهر بلك الفارق الأساسي بين الربيع العربي وثورات السبعينيّات. ففي حين 
حصلت المسارات الراديكاليّة من هذا النوع في الثورة الإيرانيّة» على إسهام فكري وعملي 
واسع» من اليسارَيْن العلماني والديني (الماركسيّين وأتباع شريعتي)» كبحت مسارها 
النزعاثٌُ الإصلاحيّة والمناحٌ النيوليبرالي في الثورات العربيّة. 
1 حركات الشورى 

سقط الشاه بعد ثمانية عشر شهرا من حركات الاحتجاج والإضراب الوطني العام 

: 8 
المنظّم الذي بلغ ذروته بيومّي التمرّد المسلّح في 10 و11 شباط/ فبراير 1979 وهو تمرّد 
مهد الطريق لإقامة الجمهوريّة الإسلاميّة. وبين سقوط النظام القديم وتفتّح النظام الجديد. 
بحت فرصة سياسيّة استثنائيّة؛ استفاد منها المواطنون المرؤوسون من أجل المطالبة 
بتحقيق الذات في الشوارع والمزارع والأحياء والجامعات والمصانع ومكاتب الحكومة» 
وحتى في الجيش. لم تكن هذه الأعمّال مجرّد فوضى - ففي الواقع؛ لم تتوافر أدلة عن 


2( تصعلهه.آ) مسفاتع عجار ججة بره «دمانتار أمصه تتكذامادرمعة 170 :ددم ةانتام ع8 نردك بررعلاط رستهائة هسمتمقالة 
.(2012 روعامه8 

(3) أجريثٌ بحنًا ميداتيًا مدة سنة (1981-1980): شمل استقصاءً في أربعة عشر مصنعًا كبيرًا في طهران وتبريز 

و أرا اك. انظر ملقنزةظ أعقة 4هة ,(1978 ,كعاوه8 260 تدمقدمط) مم1 د «منايامن] امه مجمن 70[ جأهئإة8 أعوم 


71 07107 ةارتأودع او20 ر.قلء رماتصة8 ععطءدوهصها/1 قصة ت0قتمطمكتدة وسقطكنه1] نصذ «رلء هرءمتمء2آ لمة «مطهل» 
41-55 .مم ,(1988 ,ووعدط برع تتطوعء 17/7 :00 ,ه010 8) 


والأعمال الأخرى المتشورة عن مجالس المصاتع» تشمل: -11 ع1 تصدعآ هد ملاع منا0ن علره/آ» بقدسعصطقخ1 4م52 
.69-94 ,وح ,(1992 لمقتححاء*1) 1 .مه ,13 .701 ,تومن مجع لماكل[ مده ء ممع «رأه سمهت جععلره/7 2ه ممتوسا 
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هجمات على مواطنين أو ممتلكات من أجل مصلحة انتهازيّة شخصيّة. بل أظهرت هذه 
الأعمّال مسعى حثيثًا إلى الحكم الذاتي» وإعادة توزيع الخيرات الاجتماعيّة» وإقامة نظام 
بديل» في ظروف كان فيها نظام الأوضاع القديمة ممرّقًا. كان رجال الأعمّال قد غادروا 
الشركات؛ وهجر المسؤولون المصانع؛ ورحل الأغنياء عن أملاكهم في فورة الهروب إلى 
الغربء بينما توقفت الأعمّال التجاريّة الزراعيّة وورش البناء عن العمل» وتشوّش الوضع 
في المدارس والمعاهد. ولملء الفراغ» تحرك الثوريّون والناس العاديّون ليتسلّموا الأمور 
ويديروا هذه المنشآت بإقامة مجالس شورى شعبيّة. 

كانت الجامعات أول من شهد هذا التغيير. وهي كانت مهد النشاط الثوري من بدء 
حركة الاحتجاج في خريف 1977. وأسّست جماعات الطلاب» من فئات متعدّدة ماركسيّة 
ومجاهدين يساريّة وإسلاميّة» مَقارٌ رئاسيّة في حرم الكليّات. وبواسطة المكاتب والتجهيزات 
والكتب والمنشورات» استخدموا هذه المُقارٌ لعقد اجتماعات ومناقشة العمليّة السياسية» 
وتنظيم نشاطات خارج المنهاج ومتابعة التحشيد. وما إن انهار نظام الشاهء حتى دعا الطلاب 
والموظفون إلى إنشاء مجالس جامعيّة تضم تمثيلاً للأساتذة والموظفين والطلاب» من أجل 
اتخاذ القرارات ديمقراطياء في شأن إدارة الجامعة. وهلعت الحكومة الجديدة» حين دعا 
الطلآب إلى انتخاب الرؤساءء» والمشاركة في وضع المنهاج» وأن يكونوا ضمن بنية الإدارة. 

بينما كان الطلاب منشغلين بالحرم الجامعي والسياسة في الشارع؛ شن فقراء التزوح 
الريفي والمدن حملة استيلاء مدهشة على الأراضي العامة» على الخصوص. فتوسّعت 
المناطق الحضريّة على نطاق استئنائي. وتضاعفت منطقة طهران مرتين في سنتين فقط؛ 
وتطوّر نحو خمسمئة ألف هكتار من الأرض على هذا النحو بين عامي 1979 و1983. 
وبعد سقوط الشاه بأيام فقط» كان كثيرون من نازحي الأرياف قد سارعوا إلى المدن لقطف 
ثمار الثورة ‏ الإسكان المجاني الذي كان بعض رجال الدين البارزين قد وعد به المواطنين 
المسحوقين. وفي تلك الأيام المضطربة» حين كانت النَّحَّبٍ الإسلاميّة وجماعات اليسار 
العلماني تتنافس بشدّة لكسب الدعم الشعبي» استفاد فقراء المدن من هذه الفرصة ليتقدّموا 
بمطالبهم الخاصّة؛ بمواقع في: المدينة والأرصفة والأراضي الحضريّة والشقق الخاوية 
والفنادق المهجورة. وفي الأحياء الفقيرة والمجتمعات العشوائيّة» أقام السكان الفقراء 
مجالس أحياءء بمساعدة منظمات اليسار لإدارة الأحياء المحليّة وتلبية حاجاتها. كانت 
مجالس الأحياء التي ظهرت جزئيًا في مجتمعات جوارء برزت في أثناء الثورة من أجل 
معالجة المتاعب التي سببها الإضراب العام» وهي ترمي إلى حماية المجتمعات المحليّة 
وإدارتها وتحسينهاء من خلال مشاركة السكان؛ وقد عملّت تجسيدًا للبعد المدني في 
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الثورة. وفي عام 1980) تبنّت مدينة أصفهان هذه المبادرة رسميّاء وتبعتها طهران وباقي 
المراكز المدنيّة والريفيّة©. 
اعتمادًا على فكرة «الأرض لحارثيهاء» استقطبت حركات الفقامين عددًا كبيرا من 

الريفيّين» ولا سيّما الفلاحين غير المالكين لأرضء وصغار المالكين (الذين يملكون أقل 
من خمسة هكتارات) في المحافظات الشماليّة والغربيّة» للاستيلاء على مزارع كانت للدولة 
وكبار الملآكين» ولطلب الإعفاء من الديون المستحقّة للمصارف©. ونظم المزارعون 
عرائض جماعيّة» واحتجوا على مكاتب الحكومة» ونظموا حركة اعتصام وتظاهر في 
الشوارع» وبذلك رفعوا المسألة الزراعيّة إلى قمة جدول الأعمّال السياسي. ولم يتحرك 
فقراء الريف بدعم الجماعات الماركسيّة وحدهم للاستيلاء على المزارع» بل إن الدولة 
الإسلاميّة نفسها بدأت تستولي على الممتلكات التي كانت تملكها شخصيّات بارزة في 
النظام القديم وتُحوّل الإشراف عليها إلى مؤسّسة المحرومين التي أنشتت نشعت حديئًا. ووضعت 
مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة في تركمن صحراء ودشت كركان وكردستان» تحت 
إدارة الجماعات اليساريّة التي كانت قد اكتسبت تأيبدًا لدى السكان المحليّين. وحوّلت 
الأراضي المصادّرة إلى شورى الفلاحين لإدارتها جماعيّاء بينما أوكلت ت إلى المجالس 
المحليّة مهمّة إدارة الشؤون المدنيّة. وحين زرثُ مدينتي بندر تركمان وتركمن صحراء في 
عام 1980؛ كانتا تحت إدارة مجلس ماركسيّ للمدينة. وكانت في المديئة مشاعر علمانيّة 
واضحة مختلفة» وحيوية ثقافيّة وسياسيّة غير مألوفة» يُعبّر عنها باللباس والملصقات 
واللوحات والميادين العامّة. وليس القصد هناء إبداء صورة ورديّة لتجربة السيادة الشعبيّة 
في أثناء الثورة الإيرانيّة. فقد كان ثمة عدد من العوائق؛ منها اليساريّة المفرطة الحماسة» 
وصعوبة الوصول إلى إجماع» ومشكلة تكوين :المؤسّساتء وانتهازية بعض المشاركين» 
وفوق كل شيء» قمع الدولة الجديدة. واستمرت مبادرات الطلاب نحو سنتين قبل أن يرسل 
الرئيس بني صدر مئات من الباسداران المسلّحين من أجل «تحرير» حرم الكليّات من 


(4) لمزيد من التفاصيل» انظر: 017 1767 7( كان «تعداملة و'عاومو «موط :عمذاتاوط اعوجاق بتملزد8 عق 
.(1997 ,قوعع8 نواتوع تزمنآ ةسام تعلعمما 

(5) عن مجالس المدن. انظر: 1.0681 6ه دمتادع0 علطا لمة دمقمعتلدصموءء12 لمعناناه» رطامطلةطزة؟ موتك 

.0 ,67 .701 ,أ «موعدء أواعم3 «رعافاة عنتدعمعط1 02 مملأقصصه كمةء1 عه ممتاهل ت[مكمه0) :مهنا صا أمعسمه ه00 
عطآ] «رلمطفة1< عا العم “810 تقط-هرتمط5 اقلطدة1» ,القطعة5 110530 لصة ,377-404 .مم ,(2000 ععسصتصية) 2 
.(1998 تعتمتصصدا5) 20 701 ,:60/10-01 ,زأ'معتلا أهط]' عأعدعناظ ع1 :ولتعصته0 

(6) هذه الفقرة تعتمد على: 0هة ,لمهآ ,قاصدعدء2] «طفاعطوم6 72 منتعفت رمممقطعطء10)» كتعطدة 0قتسمطف 
عحلةكةطادعامة] تصدعطء1) امد طعباء2 هلا نهل ع-اء'وكعلة :تلمو4 ع-ذه/1 كوعطدممف لدسطف نص ,لممتسامبعه8 عط 
.(1982 رطمم 
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الجماعات الماركسيّة المعارضة» في عرض استثنائي للقوة. وفي صلاة أحد أيام الجمعة 
في نيسان/أبريل 1980» أوضح آية الله الخميني تمامًا: «إننا لا نخشى العقوبات الاقتصادية 
أو التدخل العسكري. ما نخشاه هو الجامعات الغربيّة وتدريب الشبيبة على مصالح الغرب 
أو الشرق»©. ولتعزيز السلطةء أقفلت الحكومة الجامعات ثلاث سنوات (1980 - 1983): 
لتتيح الوقت لبرنامج الثورة الثقافيّة الناشئة حديئّاء كي «تطهّر» التعليم العالي من «الآثار 
الشرقيّة والغربيّة». وتسبّبت مجالس الفلاحين والاستيلاء على الأراضي بردة فعل واسعة 
الانتشار. فشن الملاكون الزراعيّون الأغنياء ومؤيّدوهم حملة في إعلام الدولة» ونظموا 
ردًا جماعيًا للدفاع عن ممتلكاتهم؛ وسعوا إلى الحصول على فتاوى دينيّة من كبار رجال 
الدين» ضد الاستيلاء غير الشرعي على الأرض» بينما حاولت الحكومة تهدئة الفلاحين غير 
الملآكين» فوعدتهم بتوزيع الآرض عليهم. لكن ردة الفعل الدراماتيكي الأشدء صدرت عن 
آية الله الخميني الذي أمر بعمليّة عسكريّة لقمع الجماعات اليساريّة وحلفاتها المحليّين في 

كردستان في عام 1980: وشنٌ حرب دامت تسعة أيام في غونباد كافوس. 
نجم عن هذا بروز حركات اجتماعيّة قويّة للحكم الذاتي والمسؤوليّة الجماعية, 
جسّدها إنشاء مجالس الشورى الشعبيّة. ومع أن هذه الإجراءات التقدّميّة تزعزعت بسرعة 
إلى حدّ ماء إلا أن آثارها البعيدة المدى ظهرت في سنوات لاحقة. فتحقق لحركة الفلاحين 
من أجل حيازة أرضء ما أرادته جزئيًا في قانون الإصلاح الزراعي في عام 1986 بعد سنوات 
من تلكو رجال الدين المحافظين وكبار ملآك الأرض» على الرغم من أن مجلس الوصاية 
خقّف مشروع الإصلاح في ما بعد©. وفي هذه الأثناء» اكتسبت جهود تطوير الحياة الريفيّة 
دفمًا جديدًا. لقد شهدث بنفسي هذا التغيير في قريتي جنوب طهرانء التي حدث فيها 
تطوّر مدهش. ففي أوائل التسعينيّات؛ رأيت شبانًا يتولون بأنفسهم إدارة المجتمع وتطويره» 
بواسطة مجلس شورى القرية الذي عمل بجدٌ لرصف الطرق ومدّ الكهرباء والماء الجاري. 
يينما كان يعمل من أجل استمداد الغاز الطبيعي إلى منازل القريّة. وحَوّلت مدرستان 
وثانويةٌ القروئين إلى متعلّمينء بينما أنشئ مسجدٌ جديد مثير للإعجاب» فصار مركر) ثقاقيًا 
لمجتمع القرية. وكان بناء مكتبة جديدة على جدول الأعمال. والواضح أن شبيبة القرية 
اكتسبت ثقة كبارهاء وأضحئ الناس الآن يفضّلون الكفاءة على أفضليّة السن. كانت هذه 
التطوّرات جديدة عليّ» وعلى حياة القرية. والواقع أن فكرة نظام الشورى والالتزام المدني 
02( .0 1181 11 ,”هه مس72 «رسالعظا «جممة تامع لمسغاد0»» ,تنستطة؟ لممتمستقضة8 


)8( وررم المع نآاصيده00) :سمج كإه غفاطسء8 عتصهأكا عا وذ 7مك !1 فم كز «معاطوعط 1776 ,تتممتطءة عمطوقة 
.(1987 بطعنا8 عطعوتطهىخ عودا عمات 7 نستاعظ) بوغلوط و«مرزء!! عذرمعاكة جه زه كمع ترعنتوءعدمن) 0ه 
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على المستوى الوطني» قد عادت إلى السطح في التسعينيّات بعد سنوات الحرب الثماني 
مع العراق (1988-1980)» وازدادت نماءً بعدما انشُخب محمد خاتمي رئيسًا في عام 1997. 
وفي أكثر الانتخابات حريّة لاختيار شاغلي متني ألف منصب في المجالس الإقليميّة 
والمدنيّة والمحليّة» في عام 1999» تولّى ألوف من المستشارين الإصلاحيّين مسؤوليّة 
إدارة الحياة المدنيّة على مستويات مختلفة» فتوسّع تطبيق الديمقراطيّة المحليّة في القاعدة 
الشعبيّة©. 

هذه كلها كانت النتائج البعيدة المدى للاندفاعة التقدّميّة التي حفزتها الثورة. وفي 
عام 1979» كانت الرغبة في نظام الشورى» بوصفه تجسيدًا لديمقراطيّة القاعدة الشعبيّة» 
كانت من القوة إلى حد أن قلة من المحافظين فقط استطاعت أن تعارضه. وإلى جانب 
الماركسيّين والمجاهدين اليساريّين» صدر أشد دفاع حماسةً. عن رجل الدين الليبرالي 
الذي يحظى بإعجاب واسع» آبة الله طالقاني» شريك شريعتي الذي أدى موته المفاجئ 
في عام 1979؛ والعطف الواسع الذي أثاره» إلى دفع قوي لفكرة نظام الشورى في الأوساط 
العامّة. وناقشت الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة حسنات فكرة توسيع العمل ينظام 
الشورى» حتى إن فكرة الشورى هذهء بوصفها تنظيمًا للإدارة الشعبيّة في القرى والمدن 
وأماكن العمل شقّت طريقها إلى الدستور الجديد. كانت شورى العمّال التجربة الدافعة 
الأقوى» فجسّدت ما كانت الثورة تعنيه للعمّال» وكيف أنها انتشرت في المعامل. لقد 
جسّدت الفكرةٌ للحالء استراتيجيّةَ لحماية الوظائف» وتحويل الحياة العمليّة إلى ممارسة 
ديمقراطيّة» والتدخل في تنظيم الإنتاج. 
2 الثورة في المصانع 


بعد سقوط الشاه مباشرة» حين بدأ العمّال الإيرانيّون يعودون إلى العمل» في أثر أشهر 
من الإضرابات العامة» وجد كثيرون منهم مصانعهم مقفلة» وقد غاب مديروهاء وتوققف 
التزوّد بالمواد الخام؛ وفقدوا أعمالهم. فأذت هذه الظروف القاسيّة» مع تصاعد مبادئ 
التقرير الذاتي» إلى دفع الشعب العامل للاستيلاء على المواقع الصناعيّة من أجل أن 
يديروها بأنفسهمء بإقامة مجالس شورى العمّال. وقد أبدى اليسار الديني والعلماني تأييدًا 
حماسيًا لهذا الأمر. 


في أوائل عام 1981» في وسط نهوض المجتمع المدنيٌ» والنزاع الداخلي في الحكومة» 


9( -تأدقمهن) :هقعآ مذ غمء صمي :ه60 لدعم] 01 دمناقعع) عط لسة ترمتتقعناةعأامععع12 امعنانآه2» ,طمطعلةهط زه 1" 
.«عاها5 عناهومعط! 6ه ممتأقممم كمه عه ممتهل 
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بدأثُ سبعة أشهر من البحث في أربعة عشر مصنعًا في جوار طهران وتبريز وأراك» كي 
أفهم وأوثّق ما كانت تعنيه الثورة للشعب العامل» وكيف تجلّى هذا في حياتهم العمليّة09. 
كان العمّال قد نظموا لتوّهم إضرابات عامّة استثنائيّة» شلّت عمليًا الاقتصاد وإدارة الدولة؛ 
وفي هذا السياق انتابت العمّال آمالٌ» واكتسبوا حقوقًا جديدة» كانوا يتمنّونها في حياتهم 
الغمليّة. ومع أن العمّال» في نظام عملهم الجماعيّ» التحقوا بالنضال الثوري بعد الطلاب 
أو تجار البازار» إلا أن نشاطهم المتفرق منذ مطلع عام 1978 انضمٌ إلى الإضراب العام 


)010 تحئاج قصة حصولي على تصريح (من وزارة العمل) لزيارة المعامل» إلى مجال آخرء إلا أن هذا التصريح 
استغرق أكثر من شهزين انتقالًا من مكتب حكومي ي إلى آخر؛ إذ لم يكن أي موظف رسميّ مستعدًا لتحمّل مسؤولية 

ملح التصريح. فكان بعضهم يقول لي «المصانع متفيجرة» وحضورك قد يثير إضرابات». وكان آخرون يرفضون طلبي» 
فيقولون «مَن يعلم» قد تكون شيوعيّاا أو «عميل وكالة الاستخبارات المركزيّة؛. وكانت إجابتهم يُظهر بوضوح القلق 
العميق لدى رسميّي الدولة من حركة النشاط وموجة الاضطراب التي غمرت المواقع الصناعيّة في تلك الأزمنة 
المتقلقلة. كانت تلك أشونا له جنا وخر ملاقمة لجرا يحت في المجامل النراجة) كان سمي بسر رقا 
كما قال لي المسؤولون في وزارة العمل. فكثيرًا ما أحدث وجودي ومقابلاتي فيهاء نزاعًا بين العمّال ذوي العقائد 
المتضادّة. وفي بعض الأوقات» كنت أعجز عن إكمال الدراسة لأنني شعرت بخطر خسران ما حصلتٌ عليه. وفي 
مصنع كببر في تبريز (ماشين سازي)؛ العمّال فيه جمبعهم تقريبًا أذريّون عرقيّاء أرسل المدير جاسوسًا لمزافقتي ولنقل 
تقرير عما كان العمّال يقولون لي في المقابلات. وفي مرّة» أنهيت المقابلات» استعدادًا للمغادرة يومذاك» فأخبرني 
مساعد الإدارة أن المدير يريد أن يراني قبل مغادرتي. . لم تكن تلك إشارة جيدة كما توجّست. وفي مكتبه الكبير» وبعد 
حديث قصيرء أعرب فيه المدير عن تقديره للبحثء وما إلى ذلك؛ سألني إذا كان يستطيع «الاستماع إلى الأشرطة 
المسمجلة», لأنه. كما قال «أريد أن أعرف ما كانت شكاوى العمّال» لأتمكن من مساعدتهم». قلت له إذني لا أستطيع 
أن أعطيه الأشرطة» «لأن ذلك ينتهك الثقة التي أولاني إياها العمّال في حديثهم إليّ؛ مثل الطبيب الذي يحتفظ بسر 
سجلات مرضاء». وقد تجاذبنا النقاش ثلاثين دقيقة» وقلت له في النهاية إنني سأراجع الأشرطة» وآني إليه بها في 
اليوم التالي؛ إذ كنت أنوي إجراء البحث في المركز الطبي ف في المعمل. في ذلك الوقت» علمتُ أنني لن أعود أبدًا. 
وفي الطريق من مجع المعمل الكثيب الذي كان يغمرم الثلج الكثيف» أخحذتُ أركض» خوقًا من أن يتبعني حراس 
المعمل» ويستولوا على الأشرطة . وشعرت قطعًا بأمان أكبر عند اللجوء إلى مأوى في ثكنة عسكريّة (في أجاب شير» 
حيث منحني المأوى ضابطٌ صديق)» ومع أن الثكنة كانت هدمًا محتملًا للطائرات العراقية؛ إلا أنها منحتني من الأمان 
أكثر مما شعرت به وأنا أحوم حول ذلك المعمل المرافّب باستمرار. 

اضطررتٌ إلى إنهاء زياراتي الميدانيّة» حين تبدّل الجو السياسي في البلاد تبدّلا دراماتيكيًا في صيف 1981: 
بعدما فبّر مجاهدو خلق مقر رئاسة حزب الجمهوريّة الإسلاميّة» ققّل 72 من كبار مسؤوليه. وتلا ذلك حادثة هرب 
الرئيس المعزول بني صدر المثيرة من البلاده مع قائد المجاهدين إلى باريس» وبداية الكفاح المسلّح ضد الجمهورية 
الإسلاميّة. فخيّم على الطرق والأحياء وأماكن العمل جو الرهبة. وصارت المواقع الصناعيّة أهداقًا لحملة واسعة 

من القمع والاعتقال. الي حت قري فر حش اسل فى لان امساتي ال مل جلا عر يدراف لي 
مسرعين ليبحثوا عن أعضاء في الشورىء من أجل اعتقالهم . وفي مصنع السيارات في طهران أمسكوا بثلاثة وسبعين 
عاملًا في يوم واحد. واختطف قائد الشورى» وهو مؤيّد للمجاهدين؛ من أمام بوابة المصنع؟ ويعد أيام قليلة تل 
بالرصاص. وفي ذروة هذه العملية الأمنيّة» توقّفتٌ عن الذهاب إلى المصانع؛ إذ لم أكن أعلم ما يحدث بالضبط 
في تلك الأماكن التي زرتها والناس الذين تحدّثت إليهم. وكل ما كان في إمكاني أن أفعله هو قراءة قوائم العمّال 
الموقوفين» في الصحافة اليوميّة» لأعثر على أسماء أعرفها من الذين قابلتهم وحادثتهم قبل أسابيع أو أيام في المعامل. 
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بعد تشرين الأول/أكتوبر 21978 في أثر يوم الجمعة الدامي في طهرانء الذي أجبر الشاه 
على فرض الحكم العرفي في البلاد. وهكذاء حين ركن سبعون ألف عامل في قطاع النفطء 
وأربعون ألمًّا في صتاعة الصلب. وثلاثون ألقًا في السكك الحديد, أدوات عملهم جانبًاء 
تبدّلت حركة احتجاج العمّال» مع انتشار الإضرابات كالنار في الهشيم» لتشمل القطاعات 
الأساسيّة» في النفط والاتصالات والنقل والخدمات العامة والمصارف والجمارك» وحتى 
صناعة السينما وتلفزيون الدولة» في مدى زمني قصير9. 

عند سقوط نظام الشاهء في 11 شباط/قبراير 21979 بدأ العمّال يعودون إلى عملهم» 
ليجدوا أنفسهم مكبّلين ومصانعهم مفلسة» أو ليجدوا أمامهم المصانع الملوّثة نفسهاء 
والمديرين ذاتهم» وفي حالات كثيرة» الرؤساء نفسهم. لقد خلّف الاضطرابٌ الثوري» 
وهربٌُ رجال الأعمّالء وإقفالٌ الشركات الأجنبيّة والمحليّة» ملايين العمّال بلا عمل» 
بينما كانت الثورة» لأجل السخرية» قد عرزت آمالهم. ومع أن الحكومة الموقتة رصدت 
5 مليون ريال تقريبًا في قروض لدعم الإنتاج» إلا أن الربع اسشخدم فقطء وبذلك 
أجبرت الحكومة الجديدة على تأميم 483 وحدة إنتاج والإشراف عليها. وأدى سُخط 
العمّال إلى حركة غير مألوقة للعاطلين» ليطالبوا بعمل. وانتظم العاطلون من العمل 
وطنيّاء يساندهم الطلاب الناشطون والجماعات اليساريّة» وبدأوا تظاهرات حاشدة 
واعتصامات وإضرابات عن الطعام؛ وتقاتلوا مع ميليشيات الباسداران» وتفاوضوا مع 
الحكومة لتحقيق مطالبهم. وتحشّد العمّال في أرجاء البلاد» وبلغت أعمال احتنجاجهم 
الذروة في أول أيار/مايو» عيد العمّال 21979 حين سار نحو خمسمئة ألف رجل وامرأة. 
مع القوى الاشتراكيّة» في شوارع مدن إيران الكبرى. لكن الاحتجاجات خبت جذوتها 
عند اندلاع الحرب الإيرانيّة ‏ العراقيّة في أيلول/سبتمبر 1980» بسبب قمع المعارضة» 
والخلاف الداخلي» وعلى الخصوصء بفعل نجاح حركة الاحتجاج؛ إذ حصل كثيرون 
من العاطلين على تعويض من تعطّلهم من العمل» أو وجدوا أعمّالاً في مواقع الاقتصاد 
غير الحكوميء أو عادوا إلى العمل. 

إلا أن الذين عادوا إلى العمل واجهوا إدارة معادية وهرميّة التنظيم. كثيرا ما هدّدتهم 
بالإقفال والصرف» وتسبّبت في إثارة نزاعات في أماكن العمل. وفي الشهر الأول وحده 
بعد الثورة» احتجّ خمسون ألف عامل بد قزازات الصرقة من :العم والإقفال» وطالبوا 


)011 79-51 .جع ,نجه 7ط جا تو ةايأودع ]1 ونه كرع 170 رلونوةها 
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بدفع الأجر في أثناء الإضراب العام. واستمرت مسيرات الاحتجاج الجماهيريّة في الأشهر 
الخمسة التالية2". وفي الكثير من المعامل» ومنها نحو خمسمئة شركة يملكها أجانب أو 
مرتبطة بالنظام القديم» وضع العمّال يدهم على الإدارة بسهولة» لأن الإدارة السابقة انهارت. 
غير أن المؤسّسات المملوكة محليًا أيضًا أضحت هدقًا لاستيلاء العمّال» على الرغم من 
معارضة المالكين الشديدة؛ إذ صار العمّال الآن يسعون إلى نظام جديد لوضعهم. وحين 
زرثُ مصنع معادن بارس في طهران مثلاء كان مجلس الشورى الذي يمثل تسعمئة 
عاملء في غمرة نزاع مرير مع المدير في شأن مّن له السلطة لإدارة المصنع. وقد رفض 
مجلس الشورى توسط الحكومة لتعيين إدارة جديدة. واعترض أحد قادة الشورى قائل: 
«اهؤلاء الرجال لطالما قمعونا؛ فكيف يمكن للحكومة أن تعيّنهم مديرين؟». وعبّر عامل 
شيخ بغضب قائلاً: «لن نتحمّلهم أبدّاء ولن نقبل هذا العبء؛ ما دامت الدماء تجري في 
عروقنا». 

مع تنامي الوعي المتمرّد الجديد, كان العمّال يريدون الآن تثوير مكان عملهم» وتطهير 
الرؤساء والمشرفين «المستبدين»» وكشف مخبري السافاك» وردم هوّة عدم المساواة في 
الأجر والمناصبء وأن «يتدخلوا» في إدارة مكان العمل. وكان على شورى العمّال أن تجسّد 
هذه المطالب وتخدمهاء بوصفها بنية إداريّة لتحقيقها. وأصبح التحرّي في شأن العناصر 
القمعيّة في المعامل» بمن فيهم عملاء الشاه السريّون» إحدى أوائل المهمات التي أخذها 
العمّال على عاتقهم ‏ وأضحت لجان التحرّي هذه في بعض المصانع أساسًا لمجالس هذه 
المصانع في ما بعد. وفي بعض المصانع» مثل أرِج في طهران» حاكمت الجمعيّات العموميّة 
لجميع العمّال «العناصر المستبدّة» وطردتهم من موقع العمل. وفي مصنع «ياماها» لصنع 
الدراجات الناريّة في قزوين» طردت الشورئ مديرَيّن للإنتاج والإدارة» وفي ما بعد طردوا 
سبعة آخرين. حتى إن بعثة من العمّال توجّهت إلى المكتب المركزي في طهران» من أجل 
طرد المدير وكبار المساهمين. وروى لي أحد أعضاء الشورى قائل: «بقي العمّال هناك 
ثلاثة أيام لحماية الوثائق كيلا تصل إلى أيدي موظفي المكتب»”". وفي بعض المصانع» 
استخدم العمّال حتى استخبارات قسم الوثائق الوطنيّة (2211), لكشف العناصر المشتبه 
بها. وفي شركة إيران كار» أدى التحرّي إلى كشف أحد عشر مخبرا في السافاك. وفي خمسة 
من اثني عشر مصنعًا زرتها في بحثي» كان «ممثلو العمال» مستخدّمين رسميًا في السافاك. 


(12) لمطالعة جدولي لاحتجاجات العمّال في إيران بعد الثورة» انظرة .104-105 .مم ,.ققطل 
(13) مقابلتي مع عضو الشورىء في آذار/مارس 1981. المقابلات كلها المذكورة هنا جرت بين كانون الثاني/ 
يناير وتموز/يوليو 1981» حين كنت أزور المصانع في بحثي؛ انظر أيضًا: .118-119 .مم قتط1 
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علاوة على هذاء كان الكثير من نقايات أماكن العمل المرخّص لها في عهد الشاه» يخترَقّها 
مخبرو الشرطة السريّة ومكتب الأمن أو شرطة المعملء لمراقبة نشاط العمّال باستمرار. 
وبعد الثورة» كُشف عن كثيرين من هؤلاء العمّال المخبرين» وصرفتهم الشورى من العمل. 
لكن النظام الإسلامي الجديد أعاد توظيف بعض هؤلاء المصروفين. والحقيقة أن المجلس 
الثوري للجمهوريّة الإسلاميّة وحكومة رئيس الوزراء محمد علي رجائي» استباقًا لمبادرة 
العمّال» أنشآ «أجهزة تطهير»» في آب/أغسطس 1980» من أجل «تنظيف وات الإنتاج من 
مؤامرات عملاء الغرب والشرقء والنظام البهلوي المهزوم»؛ وهذا إجراء أخذ يقلق بعض 
العمال الناشطين الذين بدأوا مثل هذه المبادرات24. 

لقد كانت عمليّة تطهير المصانع من الموظفين الفاسدين أو عناصر النظام السابق» 
من ضمن مسعى أوسع لدى العمّال» من أجل ترسيخ مبدأ المساواة في أماكن العمل. 
كانت الشورى مصرة على تضييق الفوارق المفرطة في الأجور والمناصب والبدلات» 
وإزالة العزل المكاني وفق المراتب. وقد أزالت التراتب المكاني بين المديرين والمهندسين 
والعمال اليدويّينَ» حتى يتناول جميع الموظفين» يا كانت مراتبهم الطعام» وكذلك يلعبوا 
ويصلواء في الأماكن ذاتها. وعمدت مجالس شورىء مثل شورى مصنع كاتربيلر» إلى 
اقتطاع الرواتب العالية غير المتناسبة» ورفعت الأجور المتدثية. وساوت في منح أماكن ركن 
السيارات» وراقبت سجّلات التغيّب عن العمل» بغض النظر عن المناصب. 

شملت هذه الإجراءات النساء أيضّاء اللواتي شكّلن نسبة ضئيلة من عمال المصنع. 
واعترفت مجالس الشورى اليساريّة» على الخصوصء بدور المرأة في تمثيل العمّال 
في القيادة. وفي معمل زاغروس في طهران. حضرثٌ اجتماعًا مشتركًا لأعضاء الإدارة 
والشورىء» وكان عدد جيد منهم نساء. وفي مصنع تجميع تلفزيونات فيليس» حيث نسبة 
النساء العاملات عالية» كانت هناك امرأة حازمة حبلى» وعلمثٌ في ما بعد أنها عضو في 
منظمة بايكار الماويّة» وكانت تعمل جنبًا إلى جنب العمال الرجال؛ ومنهم أكبر آغاء أحد 
المؤمتين بأفكار شريعتي» وكانت تلك المرأة من أقوى العمال الناشطين إلهامّاء الذين 
قابلتهم. وعقدث مع أكبر آغا في ما بعد صداقة» خارج مكان العمل. ودعاني إلى منزله في 
نارماك للقاء زوجته ومراهقَّيّن من أولاده» فرووا لي قصصًا ممتعة عن حياتهم» وألقوا لي 
أضواء نادرة المثيل على عالم العمل والطبقة العاملة» في عهد الشاه وبعله. 

في حين كانت المساواة في الأجر والمرتبة والمكان تتعرّز فُرْضٍ فصل الجنسين في 
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ما بعد في النظام الإسلامي الجديد, فأجيرت كثيرات من النساء العاملات على المكوث في 
بيوتهن» أو الانضمام إلى النضال من أجل المساواة الجندريّة. 
3 حدود الإشراف 

لا شك في أن محاولات تسريح العناصر القمعيّة كانت جزءًا من مسألة أعم؛ تتعلق 
بالسؤال: من يتولّى الإشراف على أماكن العمل. كانت القوانين الداخليّة في شورى مصنع 
معادن بارس» تقضي أن «واجب الشورى التدخل في كل شؤون المصنعء أي في الشراء 
والبيع والتسعير وطلب المواد الخام»05. ولهذا الغرض انتّخب العمّالٌُ مجلسّ شورى من 
اثني عشر رجلا تحادثوا في ما بعد مع القسم المالي لمعرفة وضع الشركة المالي. وقد 
اكتشف المجلس محاولة المالك تحويل أموال من حساب المصنع؛ فمنعه من ذلك. وفي 
أواخر آذار/مارس 1979. وزعت الشورى مكافآت آخر السنة. وأدى التصادم مع المالك 
والحكومة الموقتة إلى سلسلة من إعادة انتخابات أعضاء الشورى؛ لكن النزاع مع مجلس 
إدارة المصنع القائم استمرٌ. وعند زيارتي» كان المصنع تحت سيطرة شورى العمّالء بعدما 
أضرب المديرون خمسة وعشرين يومًا للاحتجاج على زعزعة الشورى سلطتهم. وفي 
غياب المديرين؛ أتيحت للشورى فرصة لممارسة الكثير من السلطة على مختلف الأقسام. 
وفي هذه الأثناء» ظلت رغبة الشورى في الإشراف على التوظيف والصرف من الخدمة» 
تتحدّى سلطة مجلس المديرين» وكذلك الحكومة:. الذين ارتأوا أن أعمال التدخّل هذه 
غير قانونيّة؛ عندئذ شكلت الحكومة «قوة خاصّة» من أجل «منع لجان الإضراب ومجالس 
الشورى؛ من التدخل في شؤون الإدارة»29. 

غير أن التدخّل صار الأمر اليومي. ففني مصنع فيلييسء أقامت الشورى لجنة خاصة 
للتفتيش من أجل ترؤس الإدارة وشؤون الموظفين والتحقيق فيهاء بما في ذلك قواعد 
الاستخدام. وفي مصنع أرج» نصت قوانين الشورى الداخليّة على أن هدفها هو «اترؤس 
الوضع المالي وشروط التوظيف في الشركة». وفي شركة إيادم موتور» في آذار/مارس 
9:» طلبت الشورى صرف أحد عشر مدير «معاديًا للعمّال»» بعدما أجرت تحقيقًا. وحين 
رفض المديرء أمرت الشورى أمن المصنع بتوقيف اثنين هما أعلى المديرين مرتبة» وقد 
أجبرا على رد قرضيهما. وكانت رغبة الشورى في الإشراف على مسائل الاستخدام» ترمي 
أساسًا إلى منع المحاباة في الاستخدام والصرف الكيفي؛ وكانت تعني أيضًا امتلاك السلطة 
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لصرف الموظفين غير المرغوب فيهم (أي المرتبطين بالنظام القديم) والأهم» حماية أعضاء 
الشورى والعمال الناشطين من أن يُصرقوا بسبب نشاطهم. 

بسبب عَرُو المديرين الكثير من أعمال الصرفء تحديدّاء إلى الأسباب الماليّة» أصرت 
الشورى على التمسّك بحق مراجعة ماليّة الشركة. وفي مصنع سيارات زامياد كار أخبرني 
عضو شورى في آذار/مارس 1:, أن الإدارة حين رفضت. بناءً على أمر من الحكومة, أن 
تنقّد برنامج المشاركة بالأرباح» أخذت الشورى الأموال من الشركة لتدفع حصص العمال. 
وفي مصنع كاتربيلر» حوّلت الشورى أموالاً نقديّة من حساب موظفي المدير المتغيّيين» 
إلى صندوق الشركةء حيث يمكن أن تُستخدّم لدفع مرتبات العمّال المتأخّرة» بدلآ من 
صرفهم من الخدمة. والواقع أن مراقبة شؤون الشركة الماليّة منصوص عليها في قوانين 
الشورى الداخليّة في الكثير من المصانع التي راجعتّهاء مثل أزمابيش وبارس ميتال وفيلييس 
وليلاند موتورز. وقد أخذت شورى عمّال فيليبس على عاتقهاء من خلال لجنتها لمراقبة 
الماليّة والإدارة» مهمّة وضع جردة بالموجودات» من أجل اقتطاع النفقات الفائضة على 
الحاجة» وتعديل الرواتب (الإداريّة) العالية. وحين وجدت الشورى في شتاء 21980 أن 
ثمة حالة فساد تتعلّق بالمبيعات» أجرت تحقيقًا وعقدت محاكمة بوجود جميع العمال» 
فحاكمت اثنين من الرسميّين وصرفتهما من الخدمة. وفي غضون ثلاثة أسابيع» تُلُمت 
محاكمة للتحقيق مع المدير» ودعي أحد الرسميّين من وزارة العمل. وصدر الحكم بصرف 
المدير من الخدمة. 

بدا أن هذه كانت أمورًا عامّة في الكثير من المصانع؛ إذ شعر العمّال في ذاتهم قوة 
كبيرة. وفي آذار/مارس 1981 في مصنع زامياد:الذي تديره الدولة» حدثت مواجهة عنيفة» 
بعدما سحبت الشورى أموالاً من الشركة» لدفع مكافآت آخر السنة للعمّال. ونتيجة لذلك 
احتجزت الحكومة عددًا من أعضاء الشورى. وتضامنًا مع هؤلاء» أعاد جميع عمّال المصنع 
أموال المكافآت» في محاولة للحصول على إطلاق سراح أعضاء الشورى. وفي اليوم الذي 
زرث فيه زامياده حضر ممثلو آية الله الخميني والمدّعي العام لحل النزاع. فلما تبيّن أن 
الممثلين يميلون إلى جانب الإدارة» استبدّت بالعمال مشاعر الشسّخط. وفي جدال حا 
وقف عامل بليغ العبارة وأعلن بلكنة أذريّة تركيّة قوله: «مثلما أسقطنا نظام الشاه يمكننا أن 
نُسقط أي نظام غيره»؛ فكان ردة فعل العمّال التصفيق والتكبير (الله أكبر). وعندما سألت 
ناشطًا في الشورى» في مصنع زامياد كار» ما دخل الشورى في تدقيق ماليّة الشركة أجابني 
قاطعًا: 
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«انظر» إن السبب الذي قامت لأجله الثورة هو أننا أردنا أن نصبح أسياد ذواتناء وأن نقرّر 
بأنفسنا مصيرنا... لم نكن نرضى بوضع يتخذ فيه شخص أو قلة من الأشخاص القرارات 
لألفي شخص. وحين نعمل نحنء الألفين وخمسمئة عاملء بين هذه الجدران» نريد أن 
نعرف ما الذي يجري هناء وما الذي ستنجزه في المستقبل» وفي أي اتجاه نسير بالشركة» 
وما مقدار الربح الذي نحققه؛ وما مقدار ما يمكتنا الحصول عليه وكم يمكننا أن نسهم 
للحكومة من أجل الاستثمار الوطني. لهذا السبب. لن ندع الإدارة تستخدم شخصا ليتخذ 
القرارات. ذلك يكون تكرارً) للأخطاء الماضية ذاتهاء إلى الحد الذي ينتهك حقوق العمّال» 
وهي في الواقع حقوق الأمّة الإيرانيّة)07, 
إن مثل الروح الجماعية هذى من العمل إلى المساواة لور المشتركة» حركت 
نفسيّة كثيرين من أعضاء مجالس الشورىء وسعيهم إلى تحقيق إشراف العامل. فهي 
تعبّره بحسب أقوال الشورى في مصنع ليلاند. تيان الس ان 1 ذلك 
النوع من السلطة الشعبيّة التي عنت» في بعض المعامل» سيطرة الشورى على عمليّات 
الإنتاج والتوزيع» لكنها سلطة جاءت نتيجة لظروف استثنائية من الثورة والابتكار. ففي 
مسبّك إيارفوء بدأ كل شيء بسلسلة مطالب عماليّة لتأمين دفع الأجور المتأخرة» والمشاركة 
في الربح» وتوفير المواد الخام؛ وحَلُ مجالس الشورى «الصفراء» (ترعاها الحكومة)؛ 
وتعيين مدير مستقل عن حَمَّلة الوم لقد اقتضت المطالب خوض صرع طويلء انجرٌ 
إليه المجلس الثوري الإيراني» وميليشيات الباسداران» وأدّى إلى احتجاز العمال ثلاثة 
مديرين رهائن. وسُوّي الصراع حين 0 المدير على مطالب العمال. وفي شركة ملي 
شو طردت الشورى ببساطة مجلس الإدارة» واستولت على د تسيير الشركة والإنتاج» إلى 
أن عيّنت الحكومة فريق إدارة جديدً!29. وأدارت الشورى مصنع كاتربيلر خمسة أشهرء 
وأشرفت علئ «النواحي كلها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة في هذه الشركة.» بما في 
ذلك التوظيف والمال وشراء المواد الخام والمبيعات وتنسيق العمل*". وذكر أن الشورى 
أرسلت فريق موظفين إلى جنيف لشراء مواد خام. في هذه الأثناء» شّكْلت لجنة لحل 
النزاعات..واتّخذت قرارات في شأن جميع جوانب تسبير المعمل إلى أن أُمّمّته الحكومة» 
17( .23 .مرفزط1 
(18) ورد في : الام طع50 فلمنرهابء8 «ماتتصمط جمجط جموا «1[أعاط ع-رإقزه؟ا ع-«م«مو مك ,تطامط0 لقصطة 
,(1980 ,[.م .م] نمدعطء1) [عدم هلام 11ز/قآ غ1 رقتط] علنآ كمتقمعظا هدعا 6آ تنمماط عماك نااع/3 1ه درعماءه /17] دوم ةالة 
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وبذلك قّصت سلطة الشورى إلى حدود الصفة الاستشاريّة. وسار عدد من ورش صنع 
الطوب في طهران ومقاطعة أذربيجان في مسار مماثل» من الإدارة الذاتيّة عدة أشهر. 

ليس صحيحًا أن تجربة الشورى انبعت النمط ذاته في كل مكان. فالشورى تباينت 
تبايئًا كبيرا من مصنع إلى آخر ‏ من حيث درجة الإشراف والأيديولوجيا والظروف السياسيّة 
التي أحاطت بإدارتها. ولا كانت رغبات العمّال تنفد عمليًا بالضرورة. كانت العمليّة كلها 
عبارة عن حالة معفّدة من عدم الاتصال والتجربة والارتجال» يوجهها أملٌّ أستئنائي وتوقٌ 
إلى التغيير في ظروف حادة لعدم الاستقرار وقلة اليقين. لم يكن ثمة تنسيق وطني ضمن 
مشروع يستند إلى أفكار ونماذج موحّدة» على الرغم من أن بعض الجماعات الصناعيّة, 
مثل اتحاد شورى المصانع في منظمة التطوير الصناعي» أو اتحاد شورى مقاطعة غيلان» 
بدا أن له مجالس شورى أكثر تجانسًا. وفي غير هذه الحالات» ظلت الشورى مبعثرة في 
أماكن العمل» منصرفة إلى ديتامياتها الداخليّة. لقد طوّرت وزارة العمل مجموعة من النْلُم 
تتعلّق بشورى العمّال» لكنها كثيرا ما كانت تقصّر في تلبية ما يتوفّعه منها هؤلاء العمّال. وقد 
رأت الصيغة التي وضعتها وزارة العمل أن الشورى أساسًا هيئاتٌ استشاريّة لا مؤسّسات 
لها سلطة لاتخاذ قرارات. وفي النتيجة» كانت درجة السيطرة التي كانت للشورى تتوقّف 
إلى حد بعيد على ميزان القوى في أماكن العمل» وفي المجتمع عمومًا. وحين كانت الغلبة 
للعمال؛ كانت الشورى تتحدّى نظم الحكومة؛ أما حين كانت الإدارة تستطيع» فإنها كانت 
تقمع الشورى» إلى حد منع انتخابها حتى. 

لذلك» كانت تجربة الشورى في فيليبسء التي مارست درجة عالية من الإشراف على 
التوظيف والمال وإدارة الإنتاج» تختلف مثلاً عنها في مصنع برّادات زاغروس» حيث كانت 
الشورى في الغالب أشبه بتقابة في المصنعء تتفاوض مع الإدارة من أجل تحسين الأجور 
وظروف العمل. كان معظم مجالس الشورى يراوح بين هذين النقيضين. وفي الواقع» 
كانت درجات سلطاتها تراوح» في تعبير وصف العمال أنفسهم: بين إشرافهم - 601دم1) 
(تتهع م1 © وإدار: تهم (810011377726) ونظار: تهم (26ج21622) و تدخلهم (2لتطاعك<1). وكان 
هذا التباين مرهونًا أساسًا بالوضع الأيديولوجي لدى أعضاء الشورى؛ ونمط الملكيّة في 
الشركة» وطبيعة مسار العمل والظروف السياسيّة الأعم. لهذاء كانت مجالس الشورى 
التي تضم عمّالاً ناشطين ويساريّين» في المؤسّسات الحكوميّة أو المؤمّمة» في مسار عمل 
أبسطء أو النقابات الخاصّة بصناعات معيّتة (:200.]آ 2564 02246) تمارس إشرافًا على 
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شؤون المؤسّساتء أكبر مما تمارسه مجالس الشورى التي أعضاؤها أقل نشاطًا 55.آ) 
(34114632 ويعملون في شركات خاصّة» في مسار عمل أشد تعقيدًا. لكن هذه الأوضاع 
كلها كانت مرهونة بالظروف السياسيّة الأعم التي تُختصّر في كيف تتصرّق الدولة حيال 
الشورى. 
4 التحدّيات 

لقد تبيّن أن لعداء الدولة أثر] فعّالاً في تطور مسيرة عمل الشورى؛ إذ أدَت هجمة النظام 
المكثفة في آب/ أغسطس 1979 إلى قمع الاضطراب الاجتماعي والإقليمي المتعدّد» إلى 
تغيير المزاج السياسي في المجتمع» وفي المصانع. فبعد الإجراءات الصارمة ضد منظمات 
الجناح اليساري وحركات الفلاحين والتمرّد الكردي والإعلام المعارض»ء تعرّضت الشورى 
للهجوم. ثم اختارت الحكومة» برئاسة الليبرالي الإسلامي مهدي بارزكان» تعيين إدارة 
تكنوقراطيّة لإدارة المصانع. ومضى رئيس الوزارة الإسلامي علي رجائي؛ أبعد من ذلك 
لأجل «أسلمة» المصانع بإقامة الإدارة التي تتّبع الأيديولوجيا الإسلاميّة. وتولية الشورى 
النقابّة والجمعيّات الاتحاديّة الإسلاميّة» لتقويض نشاط عمّال الجناح اليساري والتكنوقراط 
الليبراليّين في الوقت ذاته» وتعزيز التأييد للنظام في أماكن العمل. وسعت الجمعيّات 
الإسلاميّة» وهي كتلة العمال المؤيّدة للنظام» على الخصوصء إلى تحويل الجو الثقافي 
في أماكن العمل. فأقامت الصلوات الجماعيّة» وتلاوة القرآن» وخطب المواعظ الدينيّة. 
يلقيها رجال دين إسلاميّون بانتظام. وبدا أن كثيرين من العمّال رحّبوا يهذه الإجراءات» ولا 
سيّما أنها أمدّتهم ببعض الراحة من العمل. وفي إحدى المرات» حين حضرتٌ الموعظة 
في صالة مصنع زغروسء رييع 1981» كان عدد الحضور عشرين فقط» من سبعمئة عامل؛ 
أما الآخرون فكانوا يستمتعون بأشعّة الشمس في الخارجء أو يلعبون كرة القدم في ملعب 
المصنع. ومذّاك جعلت السلطات الصلوات الجماعيّة ملزمة. 

أحضر المتشدّدون في النظام ضحايا الحرب الإيرانيّة ‏ العراقيّة إلى المصانع؛ عادة في 
آخر السنئة» من أجل إخجال العمال الذين كانوا يطالبون بمكافآت آخر العام» أو بالمشاركة 
في الأرباح وهي مشاركة كانت معظم مجالس الشورى تطالب يها. ولضمان التزام العمّال» 
أعلن بعض الأئمة» كما في مصنع الإسمنت في طهران» أن العمل «جهاد في سبيل الله؛ وأن 
الله سيثيب لهذا الجهاد, الجهاد الذي تقومون به أنتم [العمّال] في متراس المعمل». ولم 
يكن واضحًا إذا كان ذلك النوع من التلقين العقائدي في شأن العمل والإنتاج» يثمر. قبل 
ذلك. كان آية الله الخميني الذي أغضبته موجة إضرابات العمّال ومطالبتهم بعيش أفضل» 
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قد أدلى بتصريح شهير قال فيه «إننا لم نقم بثورتنا من أجل بطيخ رخيص؛ لقد قمنا بها من 
أجل الإسلام». لكن العمّال كان لهم رأي آخرء على ما يبدو. فقد عقَّبٍ أحد العمال في 
مصنع أزماييش غاضبًا بقوله: «يقولون إننا لم نقم بالثورة من أجل تحسين الاقتصادء فلأي 
شيء إِذا قمنا بها؟ يقولون من أجل الإسلام! لكن ما الذي يعنيه الإسلام عندئذ؟ لقد قمنا 
بالثورة من أجل حياة أفضل». 

غير أن الإسلاميّين الحاكمين» ولا سيّما آية الله الخميني» بخطابه الشعبويء اكتسبوا 
تأييدًا في قطاعات من الطبقة العاملة. ومع أن المشاعر المعادية للرأسماليّة لدى هؤلاء 
العمّال المؤيّدين للنظام كانت تقرّبهم من العمال اليساريّين والمستقلين» إلا أن ولاءهم 
الأيديولوجي للنظام سبّب انقسامًا في الطبقة العاملة» وبذلك قوّض سلطة الشورى 
الحقيقيّة. وكثيرون من العمال الموالين استوعبتهم جماعات إسلاميّة عديدة» كانت تنبت 
كالفطر في تلك الأزمان الحاسمة ما بعد الثورة. فميليشيات الباسداران ومنظمة الباسيج 
ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلاميّة وحزب الجمهوريّة الإسلاميّة الحاكم» جميعها أسّست 
جمعيات عمَّالِيّة في أماكن العمل بالاستخدام والتدريب العسكري والعمل في حالات 
كثيرة عيونًا وآذانًا للنظام. وأنشأ الباسداران على الخصوص فرق حرس عسكريّ في عدد 
من المصانع؛ ولا سيّما في معامل السيارات وصناعة النفط» لتأمين سير الحياة العمليّة في 
الظروف التي كانت تستدعيها الحرب (مع العراق). 

شكّل العمّال الموالون قاعدة التأيبد لمجالس الشورى الإسلاميّة النقابيّة. وبالتعاون 
مع الإدارات الإسلاميّة» اتبعت مجالس الشورى الإسلاميّة الخط الأيديولوجي للجناح 
الشعبوي» أي «خط الإمام» .في النظام الإسلامي. من ذلك الموقع» تدخلوا كثيرا في 
إدارة الشركات» لكن في الوقت نفسه شنوا الحملات ضد كل من العمّال اليساريّين 
والمديرين التكنوقراط الليبراليين. ففي معمل بارس للمعادن» شدّد عامل موال على 
أن «الشورى يجب أن تكون إسلاميّة» ومعترَهًا بها قانونيًا». فسألتٌ «لكن ما الذي ينبغي 
أن تكون سلطتها؟». فأجاب «ينبغي أن تكون حازمة في وجه مجلس الإدارة وما شابه؛ 
يجب أن تتدخّل في كل أمر وتدير المصنع». كان هذا الرأي يعبّر عن موقف حسين 
كمالي» رئيس دار العمّال» والنائب في البرلمان؛ «أرى أن مجالس الشورى يجب أن 
تُعطّى حق التدخل في شؤون مكان العمل. لكننا لا نعتقد أن كل شورى هي أصيلة. 


(20). ورد في: .(1981) تمماوظ عمرد تيم [سميال 
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لأننا نرى أن عضو الشورى يتبغي أن يكون قبل كل شيء» مسلمًا صادقًاء وإلا فالأمر 
غير مقبول)0©. 

كانت هذه النظرة النقابيّة الإسلاميّة تُبْدي صورة مجتمع إسلامي عادل خال من الهيمنة 
والفساد. يقف بديلاً من الرأسماليّة والاشتراكيّة. ولا شك في أن خطاب آية الله الخميني 
ضد قمع المحرومين وسيطرة كبار الرأسماليّين قد عرّز تشدّد العمال الموالين وصورتهم 
النقابيّة بمناداتهم بالنظام الإسلاميّ العادل. لقد أعلن آية الله مرار قوله: «على المحرومين 
والمضطهدين أن ينهضوا. يجب ألا ينتظروا من مضطهديهم أن ينقذوهم)22. إلا أن دعم 
الشورى النقابيّة لسياسة النظام وموقفها المتفرد كثيرا ما وضعاها في موقع مناقض لمصالح 
العمال المباشرة» عمومًا. فكثيرا ما كان الانقسام الناجم من ذلكء والصراع بين العمال 
الموالين وأولئك غير الملتزمين» انقسامًا حادًا. لقد شهدث مثل هذا التصادم في مصنع 
سيارات سايبا سيتروين في طهران. كان ذلك خلال اليوم الثاني من لقاءاتي مع أعضاء 


الشورى. وقد أرشدتُ إلى مكتب الشورى» حيث كان بعض العمال يقول إنهم انتظروا 


طويلاٌ» فما كان أحد يسأل عن أمرهم. وأعربوا عن عدم ثقتهم بالشورى التي قالوا إنها 
لا تمثّلهم. وبعد نحو عشرين دقيقة» وصل أربعة من أعضاء مجلس الشورىء وأنذروني 
كيلا أتحاور جماعيًا مع العمّال في المكان, لأن ذلك «قد يُحدث فوضى». ولمّا جلسنا 
في غرفة الاجتماع دخلنا في حوار عميق» فلاحظت من خلال الباب الزجاجي التجمّع 
المتصاعد لوجوه غاضبة» تصرخ وتشير إلى أعضاء الشورى الذين توثّروا. وتضحّم الجمع 
الغاضبء وتصاعد الهياج» واندفع العمال إلى داخل غرفة الاجتماع» وأخذوا يوجّهون 
التهم إلى أعضاء الشورىء وإليّ» مطالبين بالاستماع إلى المقابلات كلها قبل أن يسمحوا 
لي بالمغادرة. وقالوا محتجّين بعنف «نريد أن نعرف ماذا قال لك هؤلاء الناس؛ الإذاعة 
والتلفزيون تأتيان إلى هنا ولا تقابلان سواهم؛ وتتجاهلان العمّال». فشرحثٌ إنني لست 
صحافيّاء بل إنني باحث. ووافقثُ على أن بإمكانهم أن يستمعوا إلى الشريط. وعندما انتهى 
الاستماع» قال لي أحد العمّال بلكنة أذريّة «الآن» رجاءً» استجوبني!»؛ ثم بدأ بقوله «باسم 
الله؛ هذه الشورى فاشيّة». وتابع حديثه ساخرا من «خيانة» الشورى لمصالح العمال. 
لكن تدخل الدولة كان حتَّى أشد أذى. فالحكومة» المسيطرة على نحو 75 في المئة 
من الصناعة» كانت تستطيع أن تهزم الشورى المعارضة بمنع دفق المواد الخام وقطع الغيار 


)21( .(1981) 3 .مه بعله 16 ووو عرجهد طول :مذ هاه ,نتقصعك؟ا مأمووم11 
22( .19/6/1983 ,هترم نص عاك تمتعدمط1 طقتامدوف 
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والأموال. ومع شل الإنتاج بهذه الطريقة» توقّفت مجالس الشورى في المصانع في ساكا 
وأوركيده تشاينا ونازناخ ومصنع الصوف في إصفهانء عن العمل. كانت الحكومة قد 
أنشأت أصلدٌ قوة خاصة في المواقع الصناعيّة» في الأشهر الثلاثة التي أعقبت الثورة» لمنع 
استيلاء لجان الإضراب والشورى على المصانع. وعندما أقفلّت الجامعات في عام 21980 
شئّت السلطات حملة هجمات على ناشطى الشورى عبر البلاد. وتحوّلت الشورى فى 
مصانع مثل مصنع آلات سازي تبريز وحرارات سازي ورافعات الشحن ناذآ" 1 
وبامبيران وصناعة السلاح ومنشآت النفط وخطوط السكّة أهدافًا للتصفية الجسدية 
والاعتقال. وكان أمرا ذا دلالة» أن حل اتحاد شورى مصانع منظّمة التطوير الصناعي» وهي 
تجمّع من نحو اثنتي عشرة وحدة صناعيّة في البلاد» دفع قرارها عَقَدَ مؤتمر وطني وذارة 
الصناعة إلى حل مجلس الشورى المركزي. 

علاوة على قمع الدولة وانقسام العمّال» عانت الشورى التناقض في صفوفها. 
فلممارسة السلطة» كانت الشورى بحاجة إلى معرفة إداريّة تفتقر إليها كثيرا. حتى في ذروة 
«سيطرة» الشورى في مصنع بارس للمعادن: كان كل من العمّال وأعضاء مجلس الشورى 
يتوسّلون المديرين المضربين» للعودة إلى أعمالهم. وفي المصانع الأخرى» حيثما حاكم 
العمّالٌ المديرين وصرفوهم من العمل» كانوا يطالبون الحكومة بتعيين مديرين. وقد شرح 
أحد قادة الشورى في زامياد هذا التناقض: 

"حالما سقط نظام الشاه» قامت الشورى. وآمن العمّال بأن من حقّهم أن يتدخّلوا في 
العمليّات كلها. عندئذ ما عادت الإدارة تعني شيئًا عندهم. لقد بدّلوا المديرين. وأوقفوا 
المؤامرات كلها ضد العمّال. وبذلوا جهودًا لتوفير المواد الخام. وطُرد المديرون الأجانب. 
وهكذا شّلَت الإدارة عمليًا. غير أن الإنتاج كان منخفضًا جدًا؛ وعلى الشورى أن تدفع 
الرواتب والأجور؛ وعليهم أن يحصلوا على المواد الخام للمصنع. لكن هذا كان أمرا شاقًا. 
لذا صار على الشورى أن تطلب العون من الحكومة. كما تعلم» لم تكن الشورى قادرة على 
دفع الأجور حتى لشهر واحد. لذلك» اضطروا إلى الاتفاق مع مديرين تعيّنهم الدولة. بهذا 
فقدت الشورى أصالتها». 

لقد سعد العمال بممارستهم السلطة» لكن لأجل ذلك كانوا يحتاجون إلى الخبرة 
والمهندسين والمديرين» حتى يكونوا قادرين على تنسيق النواحي التقنيّة للإنتاج مع 


(23) لمزيد من التفاصيلء انظر: 156-77 .جز رزجه جل ««مقايتاوبج1] مجه عرععاجه17 بأقتريو8 
ام 2 - 
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الإدارة. فمثلاء حتى يطلبوا المواد الخام من الخارج؛ كان العمال بحاجة إلى المعرفة 
اللازمة» وإتقان اللغات الأجنبيّة» ومعرفة إلى أين يتوجّهون أو مع من يتصلون. وكان هذا 
أساسيًا جدًا في الشركات التي يقتضي إنتاجها مسارًا عمليًا معقّدَاء وتوزيعًا للمهمات69. 
وللالتفاف على هذا الأمر اعيّن» العمال في بعض المصانع» مثل مصنع بارس للمعادن» 
مديرين؟ ومع أن هذا لم يبدل شيعًا تقنيًا في تقاسم المهمات. إلا أنه بدّل «سيطرة الخبراء» 
بجعلها ضمن نطاق محاسبة العاملين. 

كانت الأمور أسهل في المؤسّسات ذات المسار العمالي الأقل تعقيدّاء أو في الأعمال 
الحرفيّة» حيث كان الموظفون ذوو الكفاءة العالية» قادرين على إدارة مؤسّستهم. وبخلاف 
المصانع التي كان فيها تقاسم المهمات أمرا ينطوي على تفاصيل متعدّدة» كان العمال في 
صناعة الطوب والأعمال الحرفيّة» مثلاء قادرين على تنظيم العمليّة كلها بجودة مقبولة» 
حتى من دون فريق إداري. وفي السياق ذاته» كان أساتذة المعاهد مع الطلاب والموظفين» 
قادرين تقنيًا على انّحَاذ قرارات مهمّة تتعلق بإدارة المعهد. هكذا بالتحديد» يصبح إشراف 
العمّال» أو حتى أمور الحوكمة المشتركة الأقل شأناء عامل لا غنى عنه وعنها في القيادة 
الديمقراطيّة للحياة العمليّة» ضمن مؤسّسات كالجامعات والمدارس أو الإدارة الرسميّق 
حيث تعتمد السلطات على المعرفة والخبرة لدى أعضائها في مسائل الحوكمة الحيويّة» 
مثل التقييم والتوظيف والتخطيط. 
5 الصدى الأبعد 

لم تكن الممارسات الراديكاليّة من هذا النمط إيرانيّة فريدة؛ إذ امتازت بها روح معظم 
ثورات السبعينيّات في القرن العشرين. فبينما كنثُ أراقب هذه التطورات في إيران» كانت 
الثورة السندينيّة ضد دكتاتوريّة سوموزا في نيكاراغوا تطلق عددا من المبادرات بواسطة 
جماعات العمال المقموعين» لتتولى زمام أمور حياتها العمليّة في أيديها. كان عمّال 
المزارع أول من استولى على إدارة المؤسّسات التي هرب مالكوها من البلاد. وتلك عمليّة 
بدأت حتى قبل إطاحة حكم سوموزا. وفي المزارع المحرّرة» كانت جمعيّة عامّة للعاملين 
والثوار والمزارعين المقيمين في تلك الممتلكات» تدير المؤسّسات» وفي الوقت نفسه 

(24) .قد ناقشتة هذا بالتفصيل» في الفصل الثامن من كتابي: :ا :سمط همه ,عمالفلوط جا«0[! رازه عقف 


بقوع وعا7اع1 تولطتمما/! علعهم" بو1]) ادعوم جهارة/اء3 10ج آوجزرمن) *وملبه!!! جره مداع جروسوط أعدمقلهتمعاط 
.8 .مقطك ,(1991 


تتولى شؤوتًا أخرى في ميادين الصحّة والغذاء والعدل» في تلك المناطق7©. وفي المدن» 
حين بدأت طبقة رجال الأعمال تعمل لتخريب الثورة» من خلال تقويضص الإنتاج» تحرك 
العمّال يدعمهم السندينيون» للاستيلاء على تشغيل الشركات من أجل ضمان استمرار العمل 
والإنتاج. وفي السنتين الأوليين بعد الثورة السندينيّة» كان إشراف العمّال يراوح بين الإدارة 
الكاملة في القطاع الزراعي» واتخاذ قرارات الرقابة في المؤسّسات التي تملكها الدولة» 
في طيف من أمور الإنتاج والمبيعات» إضافة إلى التخطيط والتسويق الدولي9©. وحتى 
مع دعم السندينيّين مبادرات القاعدة الشعبيّة» أخذّت تجربة إشراف العمال تترنّح» بسبب 
الاضطراب وانعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي المتصاعد الذي سببته حرب الكونترا 
المضادة للثورة» بدعم إدارة ريغان227, 

في حقبة سابقة» خلال السبعينيّات, أدّى الانتصار الانتخابي الذي أحرزته حكومة الاتحاد 
الشعبي برئاسة سلفادور أليندي» في انتخابات تشيلي الوطنيّة» إلى إقبال الشعب العامل كي 
يبدأوا حملة نزع ملكيّة واسعة للمؤسّسات الخاصة والمتعدّدة الجنسيّات» ويوسّعوا بذلك 
قطاع الملكيّة الاجتماعيّة الواسع أصلاً. وفي أئناء السنوات الثلاث من عمر حكومة الاتحاد 
الشعبي. أقام العمّال منظمات من أجل تنسيق عمل الشركات؛ وتلك كانت مبادرة اقترحها في 
الأساس حزب أليندي الاشتراكي. وفي هذه الأثناء: أنشئت مجالس كوميونات» لجمع العمال 
والفلاحين والطلاب وربات البيوت والاتحادات العمّاليّة ولجان مراقبة الأسعار» من أجل 
تنسيق الخدمات مع حاجات كل قطاعء بينما كانت الطبقات البرجوازيّة مصمّمة على إلحاق 
الهزيمة بالحكومة الاشتراكيّة"©» ونجحت جهودها. فقد أطيح الرئيس المنتحّب ديمقراطيًا 
أليندي. في انقلاب عسكري تدعمه الولايات المتحدة في عام 1973» وبذلك انتهت مبادرات 
الحوكمة الشعبيّة. لكن التوق إلى الحكم الذاتي والجهود الرامية إلى التحوّل الديمقراطي في 
الحياة العمليّة لقيت صدى في أماكن أخرى من العاله!©. 


(25) عط كه وعقعمرعلم8- مدوم عط 1ه ؛معسعع ممدا8! عط مذ دمناةمتعتاموط 'ومعاءه77» بموعار0 متصدك3 

.69-82 .مم ,(1985 يمتعم5) 2 .مت ,12 .اول ركع طاععجرووط رمع عدجا تامع جرههم 

(26) .(1984) 4 .مه ,2 .آمب باتع سمبت علا امصتمعا «رقسكهممءنا؟ مذ [مطده *وبعملته 87[ ركمع مه سطمنا؟1 بصن 

27( لملذقعمععم 15 0 مادق 111 ما كاده عنتهمصمء8 عط 1ه ممتاقداة89 مخ» ,للمعععاز .15 .7 .8 

حههآ) مبوه مع 1 نويه ى0ف1/ء [ودك 1 زه «07جمءع1 أمءة1[وط ع:17 رعوهتلاهم5 .1 عوم2 نمز د,1980-1984 

.195-216 .مم ,(1987 يمتتهمنآ لمة وعلاة :مهل 

(28) الااقد8 لصة ممكتللق تممقمم6) عاتب جز «مابامي صاصم ره جرم ةإبامدع8 ,كتامه1 اعهجاء 3 

'ترصلبه 7[ :نووت ع2 ءاوبرمعظ بأكتلةطتست2 .5 تعمسف لصة 3دمصلمةظ .0 مقن همه ,54 .مر ,(1974 

.(1978 رووعء عتمرعلوعةف :مولا ج171) 970-1973[ ,تو عباوط معان اج دمةامدرلء روط 

(29) كانت السياسة الراديكالية من هذا التوع جزءا من الحياة السياسيّة بعد الاستعمار. في تنزانياء تطوّرت 
فكرة المشاركة العمّالية انطلاقًا من إعلان أروشا للرئيس نيريري (1967). ففي المناطق الريفيّة اعتَمَد برنامج الإنتاج - 
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في عام 1974. أسقّطت ثورةٌ في جنوب أوروبا دكتاتورية البرتغال الاستعمارية» 
وأحدَنّت موجة من الصراعات من أجل الإدارة الذاتيّة للاقتصاد ‏ وهي مبدأ وجد له 
مكانًا في الدستور البرتغالي الجديد*”. وفي هذه الأثناء» أضعفت ثورةٌ البرتغال قبضئها 
الاستعماريّة على المستعمرات في الخارج - موزامبيق» وأنغولاء وغينيا بيساو ‏ فتمكّنت 
بذلك حركات التحرير من إطلاق ثوراتها التي حل فيها الحكم الذاتي والمشاركة الشعبيّة 
في مكانة مرموقة. 

في موزامبيق» دفع الرئيس الماركسي سامورا ماشيل إلى فكرة الإشراف الشعبي 
في الأساس» وكان قد دعا إلى مشاركة شعبيّة في «شكل ناشط جماعي وواع» لمناقشة 
المشكلات وحلهاء وكذلك للتخطيط والإشراف على الإنتاج». لكن على الصعيد 
العملي؛ كان يُنظر إلى المبادرة على أنها حل للاضطرابات التي ظهرت بعد الثورة» مع 
رحيل المستوطنين البرتغاليّين التكنوقراط الذين كانوا يمثلون الكتلة الكبرى في الطبقة 
الإداريّة. وكان على «مجالس الإنتاج» التي اقترحها الرئيس ماشيلء أن تتولّى الإدارة 
والإنتاج. غير أن المشروع صادف عقبات عديدة. كان حزب الطليعة مصرًا على تعبئة 
العمال» ومع ذلك طالب بالانضباط والإنتاجيّة العالية. علاوة على هذاء لم تتناسب 
رغبة العمال في المشاركة» مع قدراتهم التقنيّة والإداريّة؛ إذ كان معظمهم أميّال". لكن 
فوق هذا كله» تراجعت الفكرة أمام الهشاشة الكبيرة التي فاقمتها حرب عصابات رينامو 
المعادية للثورة (وهي حرب عصابات دعمها نظاما جنوب أفريقيا قبل مانديلاء وروديسيا 
قبل الاستقلال)» واستسلام الحكومة في النهاية» في عام 1980 لشروط صندوق النقد ٠‏ 
الدولي» في وجه الانكماش الاقتصادي الرهيب الذي تسببت به الحرب والجفاف 
والفيضان”". وبدلاً من التقدّم نحو إشراف شعبي وعدالة اجتماعيّة» دفع الاقتصاد إلى 
اعتماد إعادة الهيكلة النيوليبراليّة. 


الزراعي الجماعي (038موزنا)؟ وفي المناطق الحضريّة اعتمد تأميم الكثير من الصناعات» وبرنامج مشاركة العمّال في 

إدارة الشركات» وبرنامج موونغوزو (315:008020)» وهو برنامج استخدمه نيريري لمكافحة عدم المساواة والعنصريّة 
والعجرفة. 

)30( آلآ متمقطع ستتاه1) كعترماءم؟1 عكعنيوي سو وز أو«لدمن) ' وجعره17 ,عكلهد8 .ل هة ركتلاظ1 .1 ,لإعلمه06 .© 

.(1980 بامعاهمن) "ورععليوكة! ,م] عاداتاقم1 

)031 مععاطوءط نزلمقظ مه مسسكتلةتههاه0) عنهآ :عسونطدصص2ه831) بل1ء1]آ ندا نصز لعلته راعطعدك38 غمعلزوعمط 

-30 بتر 1لناأوباءغ1 ,.قلء رعانط7! عمناكمطن) لصة تتمصداة منطم1 رعغنط/1آ مملعىه© نمأ «ردمة تقمم1 1ه 

.9 .م ,(1983 ,كلوه مقع طستهعط إلا :016] مدمخطعة3) هأجم[!! 11:10 ءطا ما ت«عدجوماعك اعزلمزه 

32 714 أوادمن 'دجعلره7|7 بره عتطاعع جوع أمنماه تعلطا 4 :«عبروط رجه ,كعننقاوط علبه!1 متوتروط 

.117-119 .هم راد جعوه«صللاعراء3 
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لقد دلت قصّة موزامبيق» في الواقع» على بداية النهاية في هذا النوع من المشاهد؛ 
إذ طبع هذا المسار معظم الثورات» عندما اضطرّت نضالات الشعوب إلى التركيزء لا 
على التوزيع وحسب - أي الأجور وخدمات الرفاه - بل أيضًا على أساليب الإنتاج 
وتنظيمه. إن التغيّر المتدرّج في بنية العمالة ‏ مع نماء الخصخصة: وإضفاء الصفة 
غير الرسميّة على المؤسّسات وتفتيتها وتقليص التنظيمات ‏ من خلال إعادة الهيكلة 
النيوليبراليّة الواسعة» قد قَوْلِبَ الأفكار في شأن معرفة أي من أنواع المطالب معقولة 
وواقعيّة وشرعية. 

في تشيلي» وعلى الرغم من أن انقلاب الجنرال أوغوستو بينوشيه؛ قد اختط في عام 
4 المسار النيوليبرالي» فإن نموذج خصخصة الخدمات العامة الذي شهدته موزامبيق 
وأنغولا وبلدان أخرى» جاءها من أوروبا والولايات المتّحدة» حيث كانت مرغريت 
ثاتشر وكان رونالد ريغان قد ناديا بمرحلة جديدة لا هوادة فيها من التحوّل الليبرالي» منذ 
الثمانينيّات. في ذلك الوقت» حين كانت مسألة ديمقراطيّة الحياة العمليّة تتدعم وتقوى» 
في المناطق التي زال عنها الاستعمار» كانت الطبقة العاملة نفسها في الغرب تناضل بقوّة 
لحماية مكاسبها التاريخيّة في الرفاه والتوظيف والتنظيم. وفي بريطانياء صارت الإضرابات 
وصفوف العمال الذين يراقبون لعدم خرق الإضراب (21160 و»ضذآ) وتظاهرات الشوارع 
مسائل يوميّة» بعد الهجمات على عمال المناجم ونقابات الطباعة» عقب إعلان سياسة 
الخصخصة التي قرّرتها رئيسة الوزراء ثاتشر. وكانت مقالة إريك هوبزباوم «مسيرة التقدّم 
العمّاليّة أوقفت»» ومقالة أندريه غورز «وداعًا للطبقة العمّاليّة»» أولى مبادرات الاستكشاف 
التي فهمت ديناميات الأزمة العمّاليُة63. 


مع المرور عبر مسارات مثيرة للقلق» تابعت النيوليبراليّة نشر منطقها في مجتمع واقتصاد. 
أحضعت فيهما مُل الجماعة والرحمة وروح المساواة والعمل الديمقراطي؛ لنزوات المبادرة 
الحرّة والمصلحة الذاتيّة الفردية ومنطق المنافسة. لقد أدت نهاية الحرب الباردة و«اننصار 
الليبراليّة» إلى تعزيز هذا الاتجاه بعمق؛ حين خسر الشعب العامل حلفاءه الكبار؛ إذ بدّلت 
الأحزاب الشيوعيّة والاشتراكيّة مسارهاء أو ألغت نفسها. وشهد الشرق اللأوسط حركة 
خصخصة كثيفة وأوضاعًا وظيفيّة غير آمنة؛ وتقلّص القطاع العامء وتشرذمٌ العمّال بمزيد 


(233) ,6012 أعلمث لهة ,(1981 ,مكلا تهملهم.]) 11/162 «مطمط زه بءجماط لوده رتدبجوطوط110 عترر 
.(1982 ,قوع مغتتاط نهه0جومرآ) دمهان) وبضباجهم17 17 ها اأءعسسه مم1 
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من التشظي» وضعفت النقابات9©. وكان من أثر سياسات الإقصاء واللامساواة» أن تعاظم 
الضيى الاجتماعي. لكن في الوقت الذي كانت السياسات النيوليبراليّة تثير الغضب لدى 
الطبقات الدنياء كانت معاييرها تعمل على نزع الراديكاليّة عند الطبقة السياسيّة. وهكذاء 
حين آن أوان الثورات العربيّة» لم تكن قلةٌ فقط هي التي أبدت وعيها للأهداف الراديكاليّة 
أو اهتمامها بهاء مثل إشراف العمّال أو الإدارة الذاتيّة» التي وصفتّها في هذا الفصلء وكأن 
النضال في شأن حقوق الملكيّة أو الإنتاج أو الحوكمة؛ أمورٌ خارج نطاق البحث؛ بل إن 
الطبقة السياسيّة كلها اعتّبرت الحقيقة النيوليبراليّة أمرا مفروعًا منه. وهذا يشمل الإسلاميّين 
الذين كانوا المعارضة الرئيسة ضد النظم العربيّة والإمبرياليّة الغربيّة. 


34( كز أهمتمل أودمناممرعار1 «بأكة8 110416 غطا مذ غمعدممماءنع12 لمزعه5 ننه سمتجناعف» متقتردظ زعمم 
- .(2002) 1 .مه ,34 .1م؟ رعء نم3 اموظ واوولة 
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الفصل الرابع 


ليس لاهوت تحريرا"ا 


على مدى أكثر من ثلاثة عقودء احتلّ التيّار الإسلاميّ مكانة مركزية في معارضة 
النظم العربيّة وحلفائها الغربيّين.. وقد ارتقى هذا التيّار إلى مكانة بارزة» جزئيًا لأن القوميّة 
العلمانيّة العربيّة واجهت أزمة بعد هزيمة العرب في عام 1967 أمام إسرائيل» ولأن الدول 
العلمانيّة فقدت الكثير من شرعيّتها بسبب قمعها السياسي وعجزها الإنمائيٌ. ومع انهيار 
الشيوعية» وتراجع الاشتراكية» وهيمنة العولمة الليبرالية في تسعينيّات القرن الماضيء برز 
التيار الإسلاميّ قوّةٌ جبّارة تقود المعارضة المتعاظمة للحكومات العربيّة المستبدّة وللتفوّق 
الصهيوني والإمبرياليّة الغربيّة» وتدعو في الوقت نفسه إلى إحياء «الأصالة الثقافيّة» والقيم 
المحليّة. لكن تبقى ثمة أسئلة تُطرّحء منها: ما مدى ثوريّة السياسات الإسلاميّة» وماذا كانت 
تعني معاداتها للإمبرياليّة بالنسبة إلى طبقة المسلمين الدنيا؟ وأين يمكن للإسلامئين أن 
يُلهموا الثورات العربيّة ويقودوها؟ 

إن للمحافل اليمينيّة موقًا واضحًاء مفاده أن الحركة الإسلاميّة رجعيّة ومناهضة 
للحداثة» وأنها حركة عنيفة تنطوي على أكبر المخاطر «للعالم الحر». وفي نظر تلك 
المحافل» أن النزعة الإسلاميّة «أيديولوجيا استبداديّة»» و«نظيرٌ للفاشيّة والشيوعيّة»» وأنها 
مناقضة لروح العصرنة وقيم الاستنارة المتأصّلة في العالم الحر الرأسمالي". وبمعنىّ 


(*) بعض أجزا اء هذا الفصل مستمدّة من : عتنهأه]! كنامنمع ترمعمة ع1 :ععتمصسظ قسة دسكنصة!15» رتل8 أع5م 
.38-54 .وم ,(2008) 4ه .اويا بواعنوء 1 اك زأواعمق «رسكتلقةعمصذ-قصة غأمنسة1؟1 1ه 

(1) عبر عن ذلك المعقّب اليميني المتطرف جيمي غلازوف (618207 عأصصد[)ء في: 556 :ستناذوهمسره» 
لةاتاع .0777 //:جقط> ,2004 تعطصه نه[ 15 ,تصمء.عمتمدعة11 عم2 غدمر1 «رمة7ةا هدنت ع1 110 عدولا رود 1 
.حمطا لامعقاع/04عءع0/عمصتلمه_سبعءه 
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ماء يُبرز «صراع الحضارات» التناقضات الموضوعيّة بين الإسلام وتيّاره الإسلامي» وبين 
الحداثة الغربيّة ورسالتها العولميّة (ه5أوون/8 ومنعتلهدي ونمتا). 

يرى بعض الجماعات في اليسار أيضًا مثل هذه الآراء؛ إذ إنها تعد التيّارَ الإسلامي 
«عدًا أيديولوجيًا» أو «نظيرا للفاشيّة»: لذا فأفضل ما يمكن أن يأمله أحسن الاشتراكيّين» هو 
إبعاد الناس عن الصفوف الإسلاميّة» واستدراجهم إلى الجماعات التقدميّةا». لكن الكثرة 
ترى أن التيّار الإسلامي قوّة معادية للإمبرياليّة يمكن لليسار أن يجد معها بعض القواسم 
المشتركة. ففي رأي حزب العمّال الاشتراكيّين البريطاني» مثلآ» أن في ظروف تصاعد 
الإسلاموفوبيا في الغربء يُقتضي «الواجب الأممي للوقوق مع المسلمين ضد العنصريّة 
والإمبرياليّة؛ من الاشتراكيّين العَلمانيّين أن يقيموا أحلاقًا مع المنظمات المحافظة» مثل 
جمعيّة المسلمين في بريطانيا© التي غالبًا ما يتَغْاضَى عن موقفها المناهض لمساواة النساء» 
في قضايا الجندر داخل المجتمعات الإسلاميّة» على أساس «النسبيّة الثقافيّة»2. 

يرى مايكل هاردت وأنطونيو نيغري أن «الأصوليّة الإسلاميّة؛ هي مقاومةٌ مابعد حدائية» 
لهيمنة الحداثة الغربيّة في حين تعتقد سوزان باك مورس أن الفكر الانتقادي الإسلامي هو 
رأس الحربة في المقاومة ضد الحداثة الرأسماليّة العالميّة”'. ويرى آخرون أن اللإسلام ميزة 
أنه في آن معًا هويّة إنيّة ‏ قوميّة» وحركة مقاومة لإملاءات الاقتصاد الرأسمالي العالمي)9©. 
لذلك فالإسلاميّون» حين يستنفرون المجتمع المدني ضد التكيّف البنيوي» ويقترحون نظ 
رقاء بدلا من دور الدول المتقأّص في أداء مهماتهاء فإنهم يطرحون أهم تحد للنيوليبراليّة 
العالميّة. والواقع» كما يرى بعض المراقبين؛ أن الطابع البروليتاري البادي على الإسلاميّين» 
وخطابهم الشعبيّ» يجعلان منهم حركة المحرومين. وبهذا المعنى» يجعل موقفٌ الحركة 


(2) انظر على سبيل المشال: //:ةتفط> ,(2015 تعنص ا/ة!؟) /ترعووزط «بقاعآ عطا قصة تمكنحمه|ك]» ,تععله/لآ أعقطع 1 
0 لإمعطارآ 'ورعاءه لآ «ر«صكناققء مس ناصمق ومدمناعدع2» لمعه قاع[ ع1»,عنلاع لمدسصل8 ممه ,تمت زممة رازم 
.<11011صق3/لإ1مكذها//:ومنخط> ,2002 حاعمة11 

)3( عسمامم5) 110 .مم ,2 .01؟؟ ,ا#كتأولع30 أمونتمنئهجبء)ج «رهقاكآ لمة ععلتتعطقام8ظ عط1» يطعيمت عجوم 
.8 .م ,(2006 

(4) انظر نقد مهمًا مثلا لدى: حتنة مصدنان أموطة دبامتعناع. :ممنوعدك/ة عطا 2ه طدناء عط]1» متأفطاظ مماعط0. 
.98-15 .ترم ر(2006 ممسطبيق) 59 .01 ,عورم مدسرمط موق «رععمع]511 لهتدمامعاده5 لصة مسوتعوسن 

)05 ,(2000 رووعم8 تجانوى كنهنا 4عةبصمدآ1 بخالة ,عو ل ءطمسقه) عجتورتوظ يمعع1! متهمتمه ممة غلموة اعقطعناة 
زعا عه[ فده نصمء 11 أمعف/ة0) هانه ««كتتججماعط :م127 اعوط وتعله 17:1 ,ودعو ل-عاعنة8 مققي5 لهة ,149 .م 
.(2003 ,مقجع/؟ :ممقمم]) 

)6( «ربصمغمعتلهناه10ت) تعلصنا قامعدمع:م]/! عنسها؟آ 6ه معتدسهستامة :اةطيع18 عنصسة1كآ عط1» عاءعوطتآ انتوط 
رق5ع؟2 عتامطاله :حملمم.آ) عامءمبعمملط أماءم3 أهذه0 .قلع رنق8 .كلا متعتط5 لهة معطمك منطم8 نمز 
.146-164 .هم ,(2000 
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الإسلاميّة المعادي للإمبرياليّة» المتلازم مع خطابها الديني» شبيهًا للاهوت التحرير 
الأمريكي اللاتيني في ستينيّات القرن العشرين وسبعينيّاته» وهو لاهوت اعتمد مسألة تحرير 
الفقراء» هدقًا مركزيًا أخلاقيًا له. فمثلاء تصف دراسة مايك ديفيس المُهمّةٌ كوكب الأحياء 
الفقيرة الكفاح الإسلامي (مع الحركة العَنْصّريّة)"» بأنها «أنشودة المحرومين» الذين يعيشون 
في أحياء البؤس الفقيرة» كما في غرّة الفلسطينيّة» أو بغداد. متَحَدَّين سلطان تكنولوجيا 
القمع الأورويليّ (صدذلاء»0)**. باللجوء إلى «آلهة الفوضى»» أو التفجيرات اليوميّة 
والهجمات الانتحاريّة. ويجد هذا المنطق تعبيراً أوضح بوصف تنظيم الدولة الإسلاميّة 
[داعش] على أنه #ثورة» في وجه الإمبراطوريّة العنيدة والمتداعية". ويبدو أن هذه الآراء 
في مجملها تفترض أن التيار الإسلامي يمثّل الصيغة المعتمدة في الشرق الأوسط في سياق 
السخط العالمي بوجه الإمبرياليّة النيوليبراليّة. 

إن لمفهوم معاداة الإمبرياليّة تقليدياء معنىّ معياريّاء يؤشّر إلى الكفاح العادل الذي 
تخوضه في الأغلب قوى تقدّميّة علمانيّة لتحرير الشعوب المقهورة من إملاء الرأسماليّة 
العالميّة والهيمنة الإمبرياليّة (الاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة) ولإقامة حكم ذاتي» للعدالة 
الاشتراكيّة» ولدعم الطبقات العاملة ومواطني الطبقات الدنيا النساء والأقليّات والجماعات 
المهمّشة. ويمكن أن يقال في الحركة الزاباتيّة في تشياباس» المكسيكء والحركة المناهضة 
للعولمة» إنهما تخوضان مثل هذا الكفاح ضد الإمبرياليّة. 

هنا تختلف فكرة الإمبراطوريّة» عن المفهوم الليبرالي» حيث 'يَحكُم قادةٌ أحد 
المجتمعات» على نحو مباشر أو غير مباشرء على مجتمع واحد على الأقل» باستخدام 
أدوات مختلفة عن أدوات الحكم داخل البلد (ولو أنها ليست بالضرورة أكثر استبدادًا 
منها))09, 


(7) انظر على سبيل المثال: «ءعم0 آنآ مسقطعمفاءب3) عءمنامط نامه7[ 17174 درا ماع اأه11 ,قعمررو1] 7اع 
انط2 قصة نراعن1 ترهظ نمز «ردهدتكتاعة ودامنعأاع8 نمه دمغمعتلهطه!6» باأعع العمل لنطع :(1993 رؤوعع2 والدة تملا 
مم1 لمة ,185-215 .مم ,(1998:رععلعلتنه8 :ودعمفهمآ) ها«ه17 1114 ءا 0ه «منامعةأدذها© .قلع باءء عدا 
أمدمنامتجءاجآ زه اعمال 4 «سسعابصع1 34115 «ردععمء للهط©) لمعقناوط :وعتققخ 10021 لهة دمنوتاء1)» ,ملتومموظ 

.19-24 .مم ,(1998 اله"1[-تعتسحس5) 2 .مدرة1 .1م ,كسنوتركء 

(*)2 نسية إلى عيد العنصّرة المسيحيء. وهي حركة مسيحيّة بروتستانتيّة (المترجم). 

(**) الأوضاع الأورويليّة هي الأوضاع والظروف الهدّامة للرفاه والحريّة في المجتمع المفتوح (المترجم). 

)08 .(2006 ,مد 17 تم وههمآ) عتجياك ره اعدره/2 ,ؤذكة2[ عكلتالة 

9( .<8قعععم3/ر1.خنط//:وجناط> ,2015 عطسوعء12 15 يدمعة «بممتاسامع8 2 دز 1515)» رمدملة غأمءع8 

)10( 134 .701 ,كن تأووء122 «بتمعوعرط لمة غمةط :«هه18/]1551 عمهذت01)» مضه عمتمصسط» رعمدععممه2 طلأعصمع »1 

.34-35 .مم ,(2005 عمنمة) 2 .مم 


107 


في وجهة النظر الليبراليّة» ليست الإمبراطوريّة سيئة إلى هذا الحد؛ فالإمبراطورية 
البريطانيّة نشرت مؤسّسات الديمقراطيّة البرلمانيّة في العالم» والإمبراطوريّة الأمريكيّة, 
كما يشدّد مؤرّخ هارفرد نيال فيرغسونء لا تسعى فقط إلى ضمان الأمن الوطني الأمريكي؛ 
والحصول على المواد الخام» بل إنها توفّر «فوائد عامة» حيويّة مثل السلام والنظام 
العالمي و«أمركة» باقي العالم» من خلال تصدير السلع والأفكار". على النقيض» يكمن 
مفهوم «الإمبراطوريّة الجديدة» اليساري - الانتقادي. برأي دافيد هارفي» في أنه مقهوم 
يمزج (إعادة التكييف البنيويّ النيوليبراليَ في العالم» مع محاولة المحافظين الجدد إقامة 
نظام أخلاقي متماسك وتعزيزه في الأوضاع العالميّة والوطنيّة المختلفة»2)؛ وهو ينشأ 
من حاجة رأس المال إلى أن يتصرّق بفائضه. ويقتضي بالضرورة التوسّع الجغرافي. 
بعبارة بسيطة» يحتاج رأس المال إلى الدولة لفتح الطريق من أجل إتاحة سياق آمن وأقل 
اضطرابًا للتمدّد وراء البحار. وسرديّة هارفي مفيدة لإدراك مفهوم الإمبراطوريّة التي هي 
منخرطة تمامًا في نشر المشروع النيوليبرالي عبر العالم. فما هي العلاقة إِذَّا بين التيار 
الإسلامي والإمبراطورية النيوليبراليّة؟ هل يمثّل تحديًا حقيقيًا لهيمتتهاء أم أنه لا يزيد 
على كونه ردّة فعل تتيح دون قصد مسوّغات غير سارة لتمدّد إمبرياليَ أعمق؟ وفي 
النتيجة» هل التيار الإسلامي . بنظرته إلى العمل» وإلى التطوير الذاتي الفردي» وعدم 
المساواة» والإنتاج» أو الاستهلاك ‏ هل هو منيع في مواجهة المعيارية النيوليبراليّة؟ 
أود أن أقول؛ أولاء إنه على الرغم من أن التيار الإسلامي ظل فعلً على موقفه القوي 
المعادي للإمبرياليّة بلا هوادة» فإن معاداته هذه للإمبرياليّة التي تركّز أساسًا على الثقافة» 
كانت تعمل في خدمة ذاتها؛ فهدفها صون الهيمنة الإسلاميّة على الجمهور المحليّ 
بالاحتماء من تأثير المفاهيم المعاكسة» ومن: النظرة العالميّة. ثانيّاء بينما كان التيار 
الإسلامي في زمان الحرب الباردة (في السبعينيّات والثمانينيّات من القرن الماضي) يتبنّى 
نزعة قويّة مناهضة للرأسماليّة» ومنادية بنهج توزيع الثروة (العدالة الاجتماعيّة)» ومعادية 
للإمبرياليّة - لكن في الواقع» لأجل التفوّق على غريمه التيار الاشتراكي [العربي] - 
فإنه في سنوات ما بعد الحرب الباردة» شهد تحوّلة مستمر) عن توجهاته الاشتراكيّة 


011 «رععامسظ ةع رعسم زما عتكممعالة لمة) 0 كانتصذر] تكندوه1ه0 ذتناوأءعقهمعم[] عط1» بمكنئعء 1الوزل1 
.0 .م ,(2005 عيضتتو5) 2 .مد ,134 .701 ,نام اعوط 


انظر أيضا: ,(2003 رعمقآ عالط نمملمم.]) لمه7[ عمط عط ع0ه2لة «قو/ 8 سردو :عمتجدمظ بؤمددويع1 للقزكة 
.م 

(12) مقايلة مع: ,(2007) 38 .601 ,ت«ن0 1 عع:21:07) 0710 71©14ورمأعلاء12 ,ممقعده] مأرعطلم نز برع بصو]] أبنو 
.1127-15 .مم 
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(عتاوتلهك50) ليعتنق النظرة النيوليبراليّة. وقد تبدو تسمية «سلفيي كوستا»”» للذين كانوا 
يرتادون المقاهي الغربيّة» لوصف هذه النزعة التيو - إسلاميّة» تسمية متهكّمة أكثر من 
اللزوم» لكنها تعني تمامًا استسلام التيّار الإسلامي للتشويق المغري الذي تمثّله السوق 
الحرة» وهو تشويق يندفع بقوة انتشار التحويل الليبرالي في العالم وثقافة الاستهلاك. 
بهذا المعنى» يمثل التيار الإسلامي مشروع هيمنة لا هو ثوري ولا تحريري. 
1 - تعدّد وجوه التيار الإسلامي 

الآراء المتضاربة في شأن السياسات الإسلاميّة هي نتيجة تعدّد وجوه هذه السياسات 
وجوانبها. فثمة مراقبون يوجّهون اهتمامهم إلى الاقتصاد السياسي» وإلى بعض التوجّهات 
الإسلاميّة» فيستنتجون أنها تقف موقمًا مناهضًا للنيوليبراليّة القويمة؛ يعضهم ويلقي يعضهم 
الضوء على أعمال الحركات الإسلاميّة في ميدان الرفاه» ويركّز على الطابع البروليتاري 
للتيار الإسلامي؛ بينما لا يزال بعضهم الآخر يوجّه نظره إلى الأيديولوجيات الإسلاميّة. 
والنظم الخُلقيّة والرؤية الدينيّة ‏ السياسيّة» فيجد أنها محافظة ورجعيّة» أو حتى فاشيّة. 
وبغض النظر عن هذه الفروقء فالتيار الإسلامي تسمية تشير إلى الأيديولوجيات والحركات 
التي تتوق إلى إنشاء نظام إسلامي ‏ أي دولة إسلاميّة» وسن قوانين إسلاميّة» ووضع نُظُّم 
خخلقيّة. والهدف الأساسيّ للإسلاميّين هو إقامة مجتمع عقائدي حصري. مرسوم على 
أساس ما يُعتقّد أنه «عصر الإسلام الذهبي»؛ أما الشؤون العلمانيّة» مثل إنشاء نظام عدالة 
اجتماعيّة» فتأتي بعد ذلك الهدف الاستراتيجي. لكن وجهات الظر الإسلاميّة تتباين في 
شأن معنى هذا النظام الإسلامي» والطرائق التي يمكنها أن تحققه. فالإسلاميُون القائلون 
بالنهج المتدرج والإصلاحء مثل الجماعة الإسلاميّة في باكستان» وحزب التحرير المنتشر 
في نحو خمسين دولة» أو جماعة الإخوان المسلمين وفروعها في الجزائر وسورية 
والسودان والكويت وفلسطين والأردن» نادوا بالأساليب غير العنيفة لتحشيد المجتمع 
المدني» من خلال العمل في جمعيّات مهنيّة وتنظيمات مدنيّة ومساجد محليّة وجمعيّات 
خيريّة» وأسّسوا أحزابًا سياسيّة قانونيّة للمنافسة في الانتخابات الوطنيّة. وعلى التقيض» 
يلجأ المجاهدون الإسلاميّون» مثل الجماعة الإسلاميّة سابقًا في مصرء وجماعة لَشْكَر طيبة 
في باكستان. أو جبهة الخلاص الإسلامي الجزائريّة» إلى العنف ضد الوكالات الحكوميّة, 
وضد مواطنيهم أنفسهم والأهداف الغربيّة والمدنيين» آملين في إخداث تمر على النسق :. 


6 ظهرت حركة سمت نفسها #سلفيّة كوستا» بعد اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 في مصر (المترجم). 
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اللينيني» لإقامة نظام إسلاميّ بمرسوم”". لذلك يختلف المجاهدون الإسلاميّون أيضًّا عن 
الجهاديّين في الزمن الحاضرء مثل الجماعات المرتبطة بالقاعدة. ففيما يمثل المجاهدون 
الإسلاميّون حركات سياسيّة تعمل في داخل الدول الوطنيّة» وتهاجم في المقام الأول الدولة 
الوطنيّة العلمانيّة» يعمل الجهاديّون عبر الحدود الوطنيّة في فكرهم وعمليّاتهم؛ ويمتّلون 
في الأساس «حركات أخلاقيّة» رؤيويّة (80مرلهءومة) منخرطة في نزاع «حضارات». 
وهدفهم محاربة غرب مجر (61ماوطة) إلى حدّ بعيد» ومجتمعات «غير المؤمنين» كلها. 
وهم يستخدمون على الدوام أقصى درجات العنف ضِدّ الذات (التفجير الانتحاري) وضد 
أهدافهم» على السواء©". 

منذ عام 4 أصبحت الدولة الإسلاميّة في العراق والشام (داعش) تمثّل نمطًا جديدًا 
من التيار الإسلامي» يجمع ما بين عمليّات الجهاديين الرؤيوية العابرة الحدود الوطنية» 
والنظرة الإسلاميّة الشاملة (2وندم 1912‏ نه©) لدى الإخوان المسلمين وحزب التحرير» 
ومع استراتيجيّة السعي إلى الدولة» لدى الجهاديّين الإسلاميّين. 

غير أن الكثير من الجماعات المتتسبة إلى التيار الإسلامي» ليست إسلاميّة (ادندمةاة1) 
في الواقع» بالمعنى الدقيق. فثمة توجّه متنام ميته «ما بعد إسلاميًا يريد أن يتجاوز 
النزعة الإسلاميّة («:وندةا18) بصفتها أيديولوجيا إقصائيّة واستبداديّة» ويتبتّى بدلا من ذلك 
الاحتواء الجامع (دهنكتتاءه1)» والتعدّدء والغموض (زانناىطتصة). في إيران» اتخذ ذلك 
شكل حركة الإصلاح التي تطوّرت جزئيًا إلى أن تتولى حكومة الإصلاح بين عامي 1997 
و2004. إضافة إلى هذاء يُبدي المزيد من الجماعات الإسلاميّة» مثل حزب النهضة في 
تونس» وجماعت ‏ ي إسلامي في الهند» وحزب العدالة والتنمية في تركياء على الأقل 
حتى عام 2010» أو حزب التيار المصري في مضرء علائم النزوع المابعد إسلامي. وترنو 
الحركات المابعد ‏ إسلاميّة إلى دولة علمانيّة» لكنها تسعى في الدعوة إلى الأخلاق الدينيّة 
في مجتمعاتها”". وتختلف هذه النزعة المابعد ‏ إسلاميّة عن نزعة التقوى الناشطة الفرديّة 


العدق حمها5) #صذ1 اكةجرواعو[-اووط ءا ائه كلاءعطاملط أماعمد :عءنامومجمعط نجداكط عاناعلط تفرد تأعقة 
..مقطء .مقع ,(2007 ,قوع:8 تواتدع ونمنآ لرمكسهاة :0ن ,100 

)014 :كع ااأأوط كه نظ ,.لء بتقئزة8 عمش نص «,#مدم تاسورع عنصسقاكآ :5 ععصدظ 2 عمعط1 15)» بنمجه8 أعقة 
اانقك نتتطالآ 4امكهماة :هن ,0؟مكسماك) .0ع 259 رادم عالط ع( عوابهبلن) عاومءط «صممةك07 و1 
.241-258 .مم ,(2013 رؤوعط 

لقراءة تحليل جيد عن القاعدة بصفتها حركة أخلاقيّة انظر: -فافلة :2104 »11 [0 ديه عه صل ,أزووط لدهنه1 
.(2005 رووع تواذدى كتندنا للعمرمن) :لآ1[ مقعهطاآ) لاع ومل8ة جه ,قله مما ,برها 

(15) تجانوك حنهتآ لم0 عترولا بسع1آ2) داعا أععةاةاوط كز ممعه ”ل ع وده 0 :ت«عتسداعل اعوط بلقية8 أعقة 
.(2013 ,موععرط 
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المنتشرة وذات السمة السلفيّة» أو ما يسمّيه أوليفييه روي «النيو ‏ أصوليّة» التى يسعى 
المنتمون إليهاء لا إلى إقامة دولة إسلاميّة» بل إلى استرداد الذات وتعزيزهاء وفى الوقت 
نفسه السعي إلى بثٌ الرسالة ذاتها عند الآخرين89. 
تاريخيّاء كانت النزعة الإسلاميّة هي اللغة السياسيّة» لا عند المهمّشين فقط» بل على 
الخصوص عند الطبقات الوسطى الجيّدة الأداء» التي ارتأت أن حلمها بالمساواة والعدالة 
الاجتماعيّة» أحبطه إخفاق الحداثة الرأسماليّة (التي يمثلها الملوك والشيوخ في الإقليم) 
والطوباويّة الاشتراكيّة (التي تمثلها الدول الحدائيّة العلمانيّة والشعبيّة» في مرحلة ما بعد 
الاستعمار). لقد تاقت إلئن نظام اجتماعي وسياسى بديل» ذي جذور فى التاريخ والقيم 
والفكر الإسلامي «المحليّ». ويمكن لقطاعات من الفقراء أن يؤيد التيار الإسلامي حين 
تعتقد أن بإمكانها أن تعزز فرصها في الحياة. ومع أن هذه الأطراف المختلفة من التيار 
الإسلامي تبنت أساليب متباينة لتحقيق أغراضها النهائيّة» فإنها كلها استخدمت إطار 
مفاهيم دينيًا ولغة إسلاميّة» وانحازت إلى الأعراف الاجتماعيّة المحافظة» وإلى نظام 
اجتماعي إقصائي؛ وأبدت ميلا أبويّاء وفي أحيان كثيرة مواقف غير متسامحة حيال الأفكار 
وأنماط العيش المختلفة وول كاف لديرارضيتهم بعركهم مؤسّسة على مزيج من التدين 
وممارسته» مع قليل من الالتزام بلغة الحقوق. 
لااشك في أن التيّار الإسلامي» في أشكاله المختلقة» كان معارضًا. لكن المسألة, 
كما يلاحظ عالم الاجتماع بوبي سيّدء ليست ما إذا كان التيّار الإسلامي معارضًاء بل لماذا 
يتحْذ هذا المقدار من المعارضة في الشرق الأو سطء الشكل الإسلامي7". إن قدرة التيار 
الإسلامي على الصمود_على الرغم من إخفاقاته وتحولاته والمابعد الأسلمة هي في كونه 
دمغة هويّة في زمن عالمي منهمك بعمق في سياسات «مَن نحن»» أي سياسات الهويّة. 
وحتى الطفرة المفاجئة لتجدّد حركات الدعوة والتبليغ اللاسياسيّة والسلميّة التي تعارض 
الإسلام السياسي» يمكن أن ثْرَى في ضوء سياسات الهويّة*". غير أن التيار الإسلامي يوفّر 
حزمة أيديولوجيّة مليئة بما يبدو مكوّتات متماسكةً وإجابات واضحةً ومعالجات بسيطة» 
وبذلكء رافضة رفضًا آلا للشكوك الفلسفيّة والغوامض الفكريّة» أو لمحاولة التحقّق التى 
06 تاكتك كتدنآ قاطحسطاه0) علدهلا بك1[) بلدجججنا مك[ ه «مرطء جمء5 ء:171 :اماعط ممعذامطه! © ,نزهخ1 رمز نان 
.(2002 ,ؤوعمط 
إفكق تصملهمط) #عفصبد[دة زه عءنتعع عتجرظ 2ج[ 0714 كط لارعع م سلاظ +#مء ”1 انروهظ 4 ملتحية5 برططم8 
.(2004 ,امو لع2 


(18) -كاسين «باكة ع111001 عطا عمتمعء8 :5 تزلأعتن0) غمعدك 1/10 عتسيدأو1 مسامتع و8 عط1» باعندآ عمارة1 
.5 ,هلأسملا ععجعاعك :جما 
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تُضمر الشكٌ. وفي النهاية» يستمر التيار الإسلامي في إبداء صورة طوباويّة عن ذاته» في 
عانم انهارت فيه الجُثّل الكبرى» مثل الشيوعيّة والديمقراطيّة والحرية» أو حامّ في صددها 
الاستفسار؛ فهو لا يزال يصوّر أنه الأيديولوجيا الوحيدة المجاهدة الثوريّة والمحررة. 
2 حركة معارضة للإمبرياليّة؟ 

لكن إلى أي حد كان التيار الإسلامي ثوريًا ومعارضًا للإمبرياليّة ومحرّرًا؟ إن هذه 
الحركات» بدءًا من مسيراتها واحتتجاجها في الشوارع» وصولاً إلى برامجها من أجل تأمين 
الرفاه لسكان الأحياء الخلفيّة في المدن الإسلاميّة؛ ومن تحدّيها للاحتلال الإسرائيلي 
والدور الأمريكي في الشرق الأوسطء إلى خطابها المعادي للعولمة ‏ كل شيء يبدو أنه 
يشير إلى معارضتها (أي الحركات الإسلاميّة) التي لا تلين للهيمنة الغربيّة العالميّة. فما 
هي القوّة السياسيّة التي ألحقت في السنوات الأخيرة ضررًا اقتصاديا وجيوسياسيّاء وماديًا 
بالقوى الغربيّة أكثر مما ألحقته الحركة الجهاديّة الإسلاميّة؟ 

لقد أذن انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران» وما حدث في ما بعد من وضع اليد على 
السفارة الأمريكيّة والدبلوماسيّين فيها في عام 1979» لبداية ظهور قوّة معارضة جديدة. 
لقد ألقت الثورة بحليف الغرب الأساسيء أي الشاه» خارج السلطة» وحمّزت حركات 
مماثلة تهدّد بنخر المصالح الأمريكيّة في الشرق الأوسط المسلم. كان لكتابات علي 
شريعتي خرّيج السوربون» وهو مفكر إسلامي بارز مناهضٌ للإمبرياليّة» تأثير كبير في 
جيل من الثوار الذين تولّوا شؤون السلطة في إيران بعد إطاحة الشاه. فقد أتى شريعتي 
بمفاهيم عصريّة للإمبرياليّة والصراع الطبقي والثورة» من ماركس إلى الخطاب الإسلامي 
الشيعي» فأضفى شرعيّة علميّة على ما كان يصفه ب«الشيعيّة الحمراء» أو «الثورية)29. 
كان موقفٌ من هذا النوع» هو الذي أرشد «الماركسيّة الإسلاميّة» في منظمة مجاهدي 
خلق الإيرانيّة» التي بدأت الكفاح المسلّح ضد الشاهء وحليفه الإمبريالي الولايات 
المتّحدة» والتي أت دورًا أساسيًا في وضع ما بعد ثورة عام 1979 مباشرةً9©. وقد تحرك 
حزب الله في لبنان في أواخر الثمانينيّات» متشجّعًا بالتطورات في إيران» ومبديًا غضبًا 


)(19) .(1979 ,[.م .ه] تمقعطع1) تمؤره3 عبدء' 1( ,نبوا عبده' أرا3 ,تتهمقط5 ناخ 
انظر أيضًاء: لدم 17 #عاعء[آم نهذ ,[سداكآ عه هنظا دمه1©] :صماءة ع-هومطه1 عبدستواه هل بتلففقطة تله 
.(1980 ,[.م .م تمقعطع1) 

[الكتاب الأول هو: التشيّع العلوي والتشيّع الصفويء ترجمة حيدر مجيد (بيروت: دار الأمير» 2007)]. 
)20( 6 .6م ,كابموع1 لالطلة «1963-77 بهقعآ هذ غمعمع ه14 هاعد عط :ممتسقطووطة ممحظر 
.(1989 ,قنمده1 .8 .آ تمملدم]) نمع [وزماط «منممعآ ج17 :داعا أمء هه لمة ,(1980 اترجخ مم31 
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حيال التوسّعيّة الإسرائيليّة» ليحتل مكانة المركز في عالم السياسات الراديكاليّة» بفضل 
جهاده الذي لا يلين لطرد قوات الاحتلال الإسرائيلي من لبنان. وقاد السيد حسن نصر 
اللهء قائد حزب الله وهو القارئ النهم لفرانز فانون وتشي غيقارا والأسماء الأخرى 
المعادية للاستعمار» مقاومةًٌ معادية للاحتلال في جنوب لبنان. 

إن هذا النمط من النزعة العالم ‏ ثالثيّة» قد تردّد صداه أيضًا مع الحركة الإسلاميّة 
السنيّة. فقد أتى المصري سيّد قطب» وهو قائد في جماعة الإخوان المسلمين؛ أقدم 
وأكبر حركة إسلاميّة في العالم العربي» بمفهوم الدولة والمجتمع الجاهليّين» استنادًا 
إلى كتابات المفكر الهندي أبي الأعلى المودودي الذي كان هو نفسه متأثرا بنظرة لينين 
في التنظيم والدولة. وقد احتوى مفهوم المجتمع ال«جاهليّ» في مؤلّفات قطبء إلى 
هذا الحد أو ذاك» ما كان الناشطون الإيرانيُون يطلقون عليه عبارة «التسميم التغريبي» 
(24108ندموع117)» بحسب تسمية الفيلسوف أحمد فرديد» وهو مفهوم اجتذب مخيّلة 
أجيال الإيرانيّين المناهضين للإمبرياليّة؛ إذ استشاط غضب الإسلاميّين مما رأوا أنه سيطرة 
القوى الغربيّة» خصوصًا العولمة التي تقودها الولايات المتّحدة» على اقتصادهم وكيانهم 
السياسي؛ ولا سيّما ثقافتهم على نحو يُخضع جوهر قيمهم الإسلاميّة. ونظر محمد مهدي 
عاكف» وهو أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصرء إلى مخطط الولايات المتّحدة 
في الشرق الأوسطء ودعوتها إلى الديمقراطيّة» بارتياب» لأن الولايات المتّحدة قد وَاظّبت 
على دعم طغاة المنطقة العلمائيّين ونشرت منتوجاتها الثقافيّة «المفسدة» في أرجاء الشرق 
الأوسط0©. وحتى قيادة الإخوان المسلمين الشابّة والأكثر اعتدالاًء واصلت انتقاد الولايات 
المتّحدة لإقامتها «إمبراطوريّة عالميّة) تحت شعار العولمة» ولأنها أحبطت هدف الإخوان 
المسلمين لإنشاء كيان إسلاميّ دولي في البلدان الإسلاميّة2. وفي الواقع» إن عمليّة 
العولمة نفسها يُنظر إليها على أنها لا أقل من «فخ» عبر التكنولوجيا الحديثة» من أجل 
إخضاع المضطهّدين في العالم» ولا سيّما الأمّة الإسلاميّة0. وفي نظر الإسلاميّين» ليست 
الإمبرياليّة مجسّدة فقط في الغزو والسيطرة الاقتصاديّة؛ إنها تظهر أولاً وقبل كل شيء في 


(21) انظر: محمد الشريف, «عاكف: الولايات المتّحدة لا تريد الخير للعالم الإسلامي»؟ الموقع الرسمي 
للإخوان المسلمين» 12 شباط/فبراير 2006 <17930/عاءتاعة/حومء.عمتلهمصة عتطعلة. بمو //: مقط . 

(22) عصام العريان» «الإخوان المسلمون وأمريكاء» الموقع الرسمي للإخوان المسلمين؛ كانون الأول/ 
ديسمير 2005. 

(23) عادل حسينء «العولمة وصراعاتنا مع الغرب»» في: محمّد إبراهيم مبروك [وآخرون]؛ محررون» الإسلام 
والعولمة (القاهرة: دار القوميّة العربئق 1999). 
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الهيمنة الثقافيّة بواسطة نشر الأفكار العلمانيّة والفسق واللغات الأجنبيّة والمبدأ العقلاني 
الفلسفى والأسماء والأطعمة والأزياء9©. 


وهكذا يصوغ آية الله مصباح يزدي» وهو منظر كبير من المتشدّدين الإيرانيين» إملاءات 
«الكمّار» (غير المؤمنين» أي الغرب) على المسلمين في أربعة ميادين. «الغزو العسكري» 
كما حدث في الحملات الصليبيّة» وقد لا يكون أمرا شائعًاء لكن ترافقه «السيطرة السياسيّة», 
أو الحكم من خلال نظم صديقة ووكيلة» و«الهيمنة الاقتصاديّة» التي تتسّل بتغيبر ثقافة 
المستهلك واستغلال الموارد الماديّة والتبعيّة الاقتصاديّة. لكن الجانب الأشد تخريبًا 

:. تخريبًا هو 

«التحكّم الثقافي»؛ وهو نوع من الإمبرياليّة الناعمة» أداثها العلم والتكنولوجيا والأفلام 
والترفيه والأفكار الأجنبيّة والقيم التي تزعزع بمكر سيطرة الإسلام. 

إن ما يحفز على السيطرة الثقافيّة حزتيًا هو الخشيّة الغربيّة من الامّحاق» وهذا نوع 
من الصرع الدارويني الذي تحتاج فيه الثقافات إلى أن تسيطر إذا كانت لا تريد الزوال29. 
وليست فكرة «القرية العالميّة» في نظر المصري عادل حسين» سوى العالم الذي يقوده 
رئيس قرية واحدء هو الولايات المتّحدة؛ إنها باختصارء أمركة الكوكب. ولما كان الإسلام؛ 
بالتحديد» يؤمن بالتنوع البشري» فإنه بذلك يتحّدى بلا جدالء النزوع إلى عولمة مجانسة 
تقودها الولايات المتّحدة29. 


3 معارضة الإمبرياليّة لخدمة الذات (سددنلهتهءمصة - ناصة عصتحه؟ - ماء5) 
لاشك في أن عَرْوٌ تصاعد الحركة الإسلاميّة إلى سياسات الحرب الباردة» وإلى دعم 
الولايات المتّحدة الإسلاميّين من أجل زعزعة الشيوعيّة» إنما هو مسلك اختزالي!. ومع 
ذلك يبقى أن الإسلاميّين و«العالم الحر» تساكنا في بعض الأوقات» وعقدا أحلافًا تكتيكيّة 
ضمنيّة ضد الحركات العلمانيّة المعادية للإمبرياليّة في الشرق الأوسط. فلقد سارت أمور 
الولايات المتحدة بسلاسة مع محاولة السعوديّة تعزيز الوهّابيّة وجعلها حصنًا أيديولوجيًا 


(24) أحمد عبد الرحمنء «العولمة: وجهة نظر إسلاميّة»» في: مبروك [وآخرون]» محررون. المصدر نفس 
ص 100-91. 1 

(225) .(1997 ,[.م .م] تمدعطة1) [دمتكدجمة لممطادت] تبومبطجم عرجمره727 ,تلعولا طوطاو ه131 

تُرجم هذا المجلّد إلى العربيّة بعنوان: محمد قي مصباح اليزدي» الغزو الثقافي» ترجمة وليد محسن (مؤسسة 
أم القرى للتحقيق والنشر» 2005). 

(26) حسينء «العولمة وصراعاتنا مع الغرب». 

(27) انظر على سبيل المثال: ,دامعطاصوط علرهقا بوع71) كع«تاسيشة مه ,دم آدبابط 0004 ,تصق جمد[ لممستطقالز 

2004(. 
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ضد القوميّة العلمانيّة والنزعة الجمهوريّة الكاسحة اللتين أطلقتهما الثورة الناصريّة في 
الستينيّات من القرن العشرين. ففي الستينيّات وأوائل السبعينيّات انتشر الإسلاميّون ضد 
الحركات الثوريّة (كما في عمان) وكذلك ضد اليساريّين العلمانيّين والشيوعيّين والحركات 
النسائيّة. وما عاد سرً الآن أن الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة تحالفتا مع المجاهدين 
الإسلاميّين في أفغانستان لمحاربة الاتحاد السوفياتي» وعلى الأخصء آوت حكومة 
باكستان» بدعم من الولايات المتحدة» حركة طالبان في سنواتها الأولى. ويُعزى الآن صعود 
الدولة الإسلاميّة في العراق والشام (داعش) بفظائعها التي لا مثيل لهاء إلى دعم حليف 
الولايات المتّحدة في الخليجء السعوديّة. والحقيقة أن تقرير استخبارات أمريكيّاء أزيل 
تصنيفه سريّاء منذ عام 22012 «توقّع على نحو غريب - بل في الواقع رحّب ‏ باحتمال قيام 
الإمارة سلفيّة» في شرق سورية» ودولة إسلاميّة تسيطر عليها القاعدة» في سورية والعراق»» 
وهي كيان أمَلت الولايات المتّحدة أنها تعزل بواسطته النظام السوري69. 

بعبارات أخرى» لطالما استفادت الإمبرياليّة في الكثير من الحالات» من جماعات 
المجاهدين الإسلاميّين» من أجل نشر سلطتها [أي سلطة الإمبرياليّة ‏ المترجم] الفجّة 
والناعمة» في العالم. غير أن حالات الالتقاء هذه ينبغي آلآ تُخفي مع ذلك» العداوة العميقة 
بين القوّتين. لكن السؤال الأساسي هوء ماذا يعنيه هذا بالنسبة إلى جماهير المسلمين 
العاديين والقوى الاجتماعيّة التي تسعى إلى التحرّر من الإمبراطوريّة الجديدة؟ لا شك 
في أن قتال الإسلاميّين يقوّض بعض المصالح الماديّة والاستراتيجيّة الغربيّة. لكن هل هو 
بالضرورة يقوّض هيمنة الغرب الأيديولوجيّة العالميّة؟ قد تسهم نضالات الإسلاميّين في 
تحرير شعوب مسلمة من السيطرة الأجنبيّة» وحتى في ضمان استقلال مستدام - وهذا 
إنجاز خطر. لكن في هذا النضال» هل يأتي الإسلاميّون بالحريّة والديمقراطيّة والرفام» 
لمواطني الطبقات الدنيا في بلادهم؟ لقد وقف الإسلاميّون في إيران إلى جانب الثورة 
الشعبيّة في عام 1979 التي أطاحت بحكم الشاه الاستبداديء الذي كانت القوى الغربيّة 
تدعمه؛ فقوّضت النفوذ الأجنبي في البلاد تقويضًا جديًا. لكن ما إن استولى الإسلاميُون 
على الحكم؛ حتى أنشأوا دولة استبداديّة دينيّة ونظامًا اجتماعيًا إقصائيًاء وانضباطً أخلاقيا 
صارمًاء أخضع قطاعا واسعًا من الشعب منذئذ. وقد قمعوا منهجيًا القوى المنافسة المعادية 
للإمبرياليّة - الاشتراكيّين» والجماعات النسائيّة اليساريّة» ومنظمات العمّال المستقلّة» 
والطلاب الناشطين - وانتهكوا الكثير من الحريات المدنيّة» وأنشأوا رقابة اجتماعيّة شديدة 


(28) لصة منرة مذ 1515 02 عدنظ عط ملاعب" 35آ عط بو :دمعععمة؟1 طنتم1 عط 8508 بعماتاة تقسيةى 
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القسوة. وأحبطوا الكثير من الأفكار والحركات الراديكاليّة التقدّميّة ‏ مثل المجالس 
الشعبيّة والإعلام الحر والحركات الاجتماعيّة ‏ التي أحدثتها الثورة. وفي الواقع» كان 
نعت أي ممارسة ثقافيّة ترفضها السلطات الإسلاميّة بأنها «غزو ثقافيّ» غربي (وفق صيغة 
آية الله مصباح يزدي) يعني القمع بشدّة والتأديب المُمنهج لكل من الشبيبة والنساء على 
الخصوص 7©. وحتى :بعدما شاركت الجمهوريّة الإسلاميّة في الاتفاق النووي» وفتحت 
أبوابها للعلاقات السياسيّة والاقتصاديّة مع القوى الغربيّة» ظل المتشدّدون ينذرون من خطر 
النفوذ الثقافي الغربي والمؤامرات من أجل «تغيير مُتُلناء ومعتقداتناء ونمط حياتنا»©. 
صحيح أن صراعات الأجنحة في داخل النظام الإسلامي بين المتنافسين قد أتاحت 
بعض مجال تنفّس للمعارضة في القاعدة الشعبيّة. لكن الأجنحة الإسلاميّة ظلت متحالفة 
في القَمّة» حين تصاعدت المعارضة؛ فرفضوا الديمقراطيّة الجامعة والأفكار التعدديّة 
والأصوات المستقلة. ولم يتعاظم الأمل في حكم ديمقراطي إلا حين تولى الحكم 
الإصلاحيّون» يقودهم الرئيس محمّد خاتمي (2004-1997). لكن مع هزيمة الإصلاحيّين 
في عام 22004 585 حجب الأهليّة بالجملة عن مرشّحيهم؛ والسخط الشعبي بسبب 
إخفاقاتهم الاقتصاديّة» أنت حكومة محمود أحمدي نجاد بدورة جديدة من القمع. ففي 
ولابته الأولى  2005(‏ 2008) أقفل عدد كبير من المنظّمات غير الحكوميّة (و2160)» 
وسّجن ناشطون بارزون» واحشجز مثقفون وصحافيّون» وطرد أساتذة وطلاب جامعيُّون» 
ورْضعّت ناشطات نسائيّات خلف القضبان» وأحمدّت احتجاجات شعبيّة للمعلمين 
وسواقي الحافلات. واجترح الإسلاميُّون المحافظون ما يُعتَقّد أنه تزوير انتخابي في عام 
8 لإبقاء أحمدي نجاد في السلطة ولايةً أخرى. وتحوّلت الاحتجاجات الناجمة من 
ذلك إلى الثورة الخضراء؛ ودفعت النظام الإسلاميّ إلى الحافة» لكنها واجهت قمعًا فعليًا 
استمر نوعًا ما في العقد التالي. لقد ركّزت حملة أحمدي نجاد الانتخابيّة الشعبويّة على 
مكافحة الفساد واستحداث وظائف وتوزيع سخي لأموال النفط. ومع ذلك. فإن الإيرانيّين 
تحت خط الفقر في عهده زادوا 13 في المئة”. وأنشأت حكومته ‏ القريبة جدًا من أجهزة 
العسكر والاستخبارات والأمن ‏ قاعدة موالية في شبكة العملاء بين قطاعات فقراء الأقاليم» 
لكن أيضًا بين قدامى العسكريّين وأولئك الذين يستفيدون من صلاتهم مع الدولة ‏ مديري 
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الحرس الثوري وجمعيات الإقراض غير الرسميّة» وما شابه. وعلى الرغم من أن كان 
سبب معارضة إسرائيل مواصلتها قمع الشعب الفلسطينيء فإن خطاب أحمدي نجاد 
المعادي لإسرائيل كان مسألة أخرى» حين توسّع فيه إلى حدٌ إنكار الهولوكوست. وهو ما 
جعله رفيقًا لأشنع مدّعي تفرّق العرق الأبيض. مثل دافيد ديوك (عكلتا2 00)0214, القائد 
السابق لمنظّمة كو كلوكس كلان". لقد أبدى المتشدّدون الإسلاميّون في إيران» وحزب الله 
اللبناني تأييدهم لثورات عام 2011 في تونس ومصر والبحرين» باسم «اليقظة الإسلاميّة». 
لكنهم انحازوا إلى نظام بشّار الأسد في قمع الثورة في سورية. 

إن الطبيعة المتناقضة» وأولوية المصالح الذاتية في معاداة الإسلاميّين للإمبرياليّة, لا 
تقتصر على إيران أو حزب الله. فالجماعة الإسلاميّة المصريّة لم تكتف بإعطاء دروس 
أخلاقيّة لجمهورها وفرض الانضباط عليه؛ بل أرهبت النساء السافرات وغير المسلمين 
واغتالت عددا من الأقباط المسيحيّين والسيّاح الأجانب» وفي الوقت نفسه قاتلت بشراسة 
نظام الرئيمس حسني مبارك الذي دعمته الولايات المتّحدة. وحتى. مناهضة الإمبريالية. 
لدى المجاهدين العرب الذين سارعوا في أوائل التسعينيّات إلى «مساعدة» المسلمين 
البوسنيّين ضد العدوان الصربيء لم تكن تعني الكثير في النهاية» في نظر الضحايا. ذلك 
أن هذه العمليات الإسلاميّة الدوليّة كان لها جدول أعمالها الخاص الساعي إلى الأسلمة 
وهو جدول أعمال نمّر منه المسلمون البوسنيُون. فبدلاً من الاهتمام بالأهداف الإنسانيّة. 
ركزوا [المجاهدون العرب في البوسنة ‏ المترجم] .على العمليّات العسكريّة والعمل 
الدعاوي ‏ لنشر الأفكار السلفيّة بالمطبوعات. وعبر التلفزيون» والمواقع الإلكترونيّة. لقد 
تحدّوا السلطات الدينيّة المحليّة وحاولوا أن يجعلوا البوسنة قاعدة ضد الغرب» ويحولوا 
الصراع البوسني إلى حرب بين الإسلام والمسيحيّة*. ويمكن تفهّم أن هذا النوع من 
النشاط» أحدث بين الأوروبيّين تخوّقًا من «المسلمين البيض» الراديكاليّينَ في قلب أوروباء 
وبذلك قوّض شرعيّة القضيّة البوسنيّة العادلة. وقد بهتت صورة كل هذاء أمام نوع الجهاد 
المعادي للإمبرياليّة والفظاظة اللذين أبداهما مذّاك الإسلاميّون الجدد. مثل القاعدة وداعش 


(32) لقراءة تحليل جيك انظر: اكه 14:21 «لإعهعممء1 ها أدععط1 امتلباموط و'مممل» ,تمدمطظ معرمك] 
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وبوكو حرام بإلحاقهم الأذيّة القادحة بالمسلمين العاديّين. إن النزعة النخبويّة وكراهة 
النساء ونشر العنف. لدى داعش والقاعدة؛ ضد منتقديهم والعلمانيّين والأقليّات الدينيّة 
والمسلمين الشيعة» هي أمور معروفة جيدّاء ولا تحتاج إلى التفصيل هنا. فقد ألحقت أعمال 
التفجير وحرق البيوت وقطع الرؤوس والاغتصاب. بالسكان المحليّين والأرواج البريئة» 
أذيّة أفدح كثيرا مما ألحقته بمصالح الإمبراطوريّة. وليس هذا النمط النفعي الانتهازي من 
المعاداة للإمبرياليّة محصورًا بالطبع بالمتديّنين» أو» في سياقنا هذاء بالإسلاميين؛ فليس 
على المرء إلا أن يلاحظ المصير البائس الذي بلغه البطل الاشتراكي لمعاداة الإمبرياليّة» 
الزمبابوي روبرت موغابي الذي انتهى إلى قيادة شعب عانى انقطاع الكهرباء أربعًا وعشرين 
ساعة في اليوم» وتضخمًا يتجاوز مئة في المئة» وتدميرا بالجملة لمنازل الفقراء9©. كان 
التضاد بين التيار الإسلامي والإمبرياليّة حقيقيًا بوضوح. فالسياسات ونظام القيّم الذي يبشّر 
به الإسلاميون ويمارسونه؛ لا يتبح سوى القليل من نوع الحريّة الذي يسعد قلوب المهيمنين 
النيوليبراليّين. والصورة التطهّريّة والإقصائيّة المفرطة» في النظام الاجتماعي الذي ينادي 
به الإسلاميون» تعيق التدقّق الحر للسلع والأفكار الثقافيّة الآنية مع العولمة. فالإسلاميّون 
ينذدون بما يرون أنه عولمة تفرض ثقافة متجانسة وتقضي على التنوّع الثقافي؛ غير أنهم 
يسعون من جانبهم إلى فرض فكر ونمط عيش متجانسين على المجتمعات التي يحكمونها. 
وهم يدافعون» مثل معظم الديمقراطيّين» عن حق النساء المسلمات في أوروباء في ارتداء 
اللباس الذي ترغبن فيه؛ وعلى الرغم من ذلكء» فإن كثيرا منهم ينكرون هذا الحق على 
النساء المسلمات وغير المسلمات في مجتمعاتهم. ولدى الإسلاميّين تفسير عقائدي لهذا 
التناقضء بقولهم إن الإسلام لا يقبل إخضاع المسلمين لسيطرة غير المؤمنين”". لكن مفهوم 
عبارة غير المؤمنين»» غالبًا ما يفسّر تفسيرا واسعًا جدّاء إلى درجة أنه عمليا قد يعني أي 
غربي غير مسلم» حتى أولئك الذين قد يبدون تضامنهم مع «القضيّة الإسلاميّة». باختصار» 
إن جوهر النزعة الإسلاميّة المعادية للإمبرياليّة» هو الصراع على السيطرة؛ من أجل حفظ 
الذات. فرغبة الإسلاميّين في تعميم نموذج أخلاقيّ وثقافي إقصائيّ» ترمي إلى تسهيل فرض 
سلطتهم على الأمة الإسلاميّة» وهي سلطة يحبطها انتشاز المنطق والسلوك الغربي الثقافي. 
وهكذا فالمسألة الأساسيّة ليست ما إذا كان التيّار الإسلامي يتحدّى المصالح الإمبرياليّة» 

(35) ,لإعمعوة وسعآة متعارامخ1 «رصدومآ لد يعنوم8 قه وتووط ماتقط 152 مم1 عن««طهطدمة2)» يقترمة8 دمدامل7 
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وهو يتحدّاها فعلاً. بل المسألة هي إلى أي حدء يرمي هذا الصراع إلى تحرير الشعب 
المهمّش في المجتمعات الإسلاميّة. وفيما كان التيار الإسلامي القديم؛ في زمن الحرب 
الباردة» يبدي ميله إلى التعبير عن خطاب العدالة والتوزيع المنصف والاهتمام بالفقراء» فإن 
التيار الإسلامي الجديد في زمن ما بعد الحرب الباردة» اعتنق السلوك النيوليبرالي. وهذا هو 
جوهر الفارق بين التيّار الإسلامي في الشرق الأوسطء ولاهوت التحرير الأمريكي اللاتيني» 
بغض النظر عن تشاركهما باللغة الدينيّة» والمواقف المعادية للإمبرياليّة. 


4 هل هو لاهوت تحرير؟ 

بينما يتّخذ التيار الإسلامي إقامة «نظام إسلامي» هدقًا رئيسيًا له» يمكن بناءً عليه أن 
تنشأ العدالةٌ الاجتماعيّة وتَقَدّمُ المحرومين» يرى لاهوت التحرير أن «تحرير الفقراء؛ هو 
نقطة انطلاقه؛ وإذّاك تعاذ قراءة الإنجيل وتفسيره لتحقيق هذا الهدف الأساسي. كانت 
إلقضيّة المركزية في لاهوت التحرير» "كيف يمكننا أن نكون مسيحيّين» في عالم بؤس؟», 
وكان الجواب «يمكننا أن نكون مسيحيّين» مسيحيّين حقيقيّينَ» فقط بأن نحيا إيماننا بطريقة 
تُحررنا»!©. 

في البدءء كان لاهوت التحرير ردة فعل على تراث الكنيسة الكاثوليكيّة الإمبريالي 
المخزيء في أمريكا اللاتينيّة» وصورة معكوسة لهذا التراث. وعلى نقيض الفقهاء الإسلاميّين 
الذين كان معظمهم منخرطًا في الصراعات المعادية للاستعمار في الشرق الأوسطء كانت 
الكنيسة الكائوليكيّة في أمريكا اللإتينيّة أداةً للاستعمار الإيبيري [الإسباني والبرتغالي - 
المترجم] الذي غرضه تحويل الثروات إلى إسبانيا والبرتغال» وتنصير المستعمرات. ولم 
تكتف الكنيسة بدعم الحكم الاستعماري؛ بل واصلت دعم طبقات الأثرياء المحافظة في 
المجتمع بعد تحقيق الاستقلال. حتى إن بعض محاولات إعادة التفكير التي برزت في 
ثلاثينيّات القرن العشرين» كما ظهرت في «المسيحيّة الجديدة» وما تلا ذلك من صعود 
الأحزاب المسبحيّة الديمقراطيّة» فشل في تغيير الموقف المحافظ القديم في الكنيسة. 
إلا أن أحداثًا اجتماعيّة وسياسيّة دراماتيكيّة (الفقر والقمع والانقلابات العسكريّة والدعم 
الأمريكي للمُمسكين بالسلطة والثروة» وفشل الأحزاب المسيحيّة الديمقراطيّة» والانتصار 
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,(1991 رؤوععط معدن 0 توانو لانمل 1 رمع فعنحك) رومامء:17 مه طنط زه ع نرعع :187 77 رطانددة مهتعاط 
.(1996 ,مدع ا تصمقهمآ) معلءنم4 الم مط ععإزاوط وتجه ««متوناء !1 عم زه ره 17 77:2 ,لاللامآ أعقطء 8 ممه 
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المفاجئ للثورة الكوبيّة» وموجة حركات حرب العصابات الشعبيّة) دفعت بالكنيسة إلى 
حافة بدت فيها غير معنيّة بهذه الأمور كلها. كانت هناك حاجة إلى التدخل من أجل إنقاذ 
الكاثوليكيّة من النزعة المحافظة في النّحَّب الكنسيّة. بهذا المعنى» كانت لاهوتيّة التحرير 
أشبه لا بالإسلاميّينء بل بالمفكّرين المابعد إسلاميّين» ورجال الدين الناقدين الذين كان 
همهم إنقاذ الإسلام» بكونه ديئًا جامعًاء من ممارسات الإسلاميّين الاستبداديّين الإقصائية؛ 
فصار «اللاهوت الجمهوري» الدافع المركزي في الخطاب الديني المابعد الإسلامي9©. 
إلا 1 اعتناق المابعد إسلاميّين منطق السوق [النيوليبرالي - المترجم]ء لم يناظر النزعة 

شتراكيّة الإنمائيّة لدى لاهوت التحرير الأمريكي اللاتيني. 

وهكذاء وخلاقًا للتيّار الإسلامي» لم يكن لاهوت التحرير تعبيرا عن الهويّة الثقافية 
إلى هذا الحدء بمعنى حماية الذات» من أجل السيطرة على الغربي الآخر؛ بل كان في 
صلب الخطاب المحليّ الإنمائي, والتخلّف الإنمائي» والتبعيّة التي كانت أمريكا اللاتينية 
تتجادل فيها بعنف في ذلك الوقت. فحين كان رجال الدين في أثناء مؤتمر مجلس الكنائس , 
العالمي سويسرا في عام 1969 يستكشفون في أمر «لاهوت التنمية»» أبدل غوستافو غوتييرز 
(2هدفنا0 متهاكب9)» بتلك العبارة» عبارة «لاهوت التحرير)» فانتشر هذا المفهوم شعييًا 
من خلال كتابه الذي يحمل العنوان ذاته: لاهوت التحرير. وكان في صلب ذلك المفهوم» 
بالطبع» تحرير مواطني الطبقة الدنيا (ودمعنلوطنة), 

كان للتيّار الإسلامي ولادة أخرى ومكان ولادة آخر. فقد برز التيار الإسلامي المعاصر» 
بمفهومه العام؛ في سبعينيّات القرن العشرين» ناطمًا بلغة لتأكيد الذات» من أجل استنهاض 
أبناء الطبقة الوسطى» ذوي المنجزات الرفيعة المستوى الذين تدعمهم عمليًا قطاعات في 
الطبقات الدنياء والذين شعروا بتهميشهم. في المحافل الاقتصاديّة والسياسيّة أو الثقافيّة 
المهيمنة. ففي نظر هؤلاء» أدى فشل كل من الحداثة الرأسماليّة والطوباويّة الاشتراكيّة, 
إلى جعل خطاب الأخلاق (الدين) عندهمء بديلاً في السياسة. بمعنى ماء كان ذلك هو 
أسلوب الطبقة الإسلاميّة الوسطىء حتى تقول لا للذين ارثنّي أنهم يمارسون الإقصاء - 
أي الشّخَّبِ الوطنيّة والحكومات العلمانيّة وداعموها الغربيّون. ولذا رفضوا الهيمنة الثقافيّة 
الغربيّة» ومنطقها السياسي وحساسيّاتها الأخلاقيّة ورموزها الثقافيّةه حتى لو كان كثيرون 

(38) .ص1 اعذوبماولاووظ ع[ لانه كانعنمعبوابط املعم نعأزم عوج 12 «روأذ[ وانعاماط ,ادوج 
(39) معنا ستامقالآ لسة ,(1988 ,كعامه8 عتط0) :عازهلا بجعآ7) «وللم رع طةط رن درو و[مه:77 4 موجن0 وتقاكد0 


5 .50 ,47 .آ0؟ ,كتوةعن) 10ت طلقم عجن «رعمو2 عط طلابهط جع معنانان ولاقاددا0)» رومع02116 215 لمة 
.113-55 .هم ,(1987) 
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منهم عمليّاء مشاركين في هذه الرموزء في أمور مثل الملبس والمأكل والتكنولوجيا. لقد 
حاولوا أن يقدّموا إلى الإنسانيّة الإسلاميّة مجتمعًا طوباويًا ودولة بديلين. كان ذلك أيضًا 
مشروعا يرمي إلى استعادة المسلمين احترام الذات» في وجه الإمبرياليّة الثقافيّة الغربيّة 
١‏ والصهيونيّة التي يرون فيها أحد مكوّنات الإمبراطوريّة الحديثة. وبرزت هذه الميول كلها في 
سياق الحرب البازدة» حين أدّى خوف الولايات المتّحدة من الشيوعيّة والقوميّة العلمانيّة» 
إلى تقريب الدولة [الولايات المتحدة ‏ المترجم] من الحركات الإسلاميّة"», 


حين كان الإسلاميّون يسعون إلى أسلمة مجتمعهم وهيئاتهم السياسيّة واقتصادهم, لم 
يكن لاهوتيّو التحرير يسعون أبدًا إلى تنصير مجتمعهم أو دولهم» بل إلى انتشال المجتمع 
من حالة الحرمان. لذاء كان لدى لاهوت التحرير الكثير من الأمور المشتركة مع الحركات 
الإنسانوية والديمقراطيّة والشعبيّة» بما فيها نقابات العمّال وروايط الفلاحين وهيئات 
الطلاب وحركات حرب العصاباتء. وقد نظموا معًا الحملات والإضرابات والتظاهرات 
وأعمال احتلال الأرض والأشغال الإنمائية. هناء لم يكن لاهوت التحرير» بصفته حركة 
شعبيّة واسعة» يسعى إلى الهداية إلى الدين» أو تحويل شركاء التحالف إلى مسيحيّين» 
بل يسعى إلى الإسهام بتقدّم قضيّة حركة التحرير عامّة. والأهم من هذاء تارك لاهموت 
التحرير كثيرا مع الحركة الإنسانويّة الماركسيّة. وفي واقع الأمر أن كلا من الماركسيّة 
الأمريكيّة اللاتينيّة ولاهوت التحرير تأثّرا بالنبرة الراديكاليّة في نظرية وأعمءلصمءط, أي 
التبعيّة”» وهي نظريّة ظهرت في الأصل في جنوب أمريكا. كان كهنة بارزون» مثل كلودوفو 
وليوناردو بوف (808 ولمقومع1 4مه 01000070) (البرازيل) وغوستافو غوتييرز (0كقاأون© 
عمة 8نا0) (البيرو) وخوسيه ميغيز بونينو (0«زه80 2هداع 7/11 1056) (فنزويلا) وكاميلو توريس 
(1065' وانصة0) (كولومبيا)ء لاهوتيين مفكرين» قالوا بخطاب التبعيّة هذه» وبالإنسانوية 
الماركسيّة. وكانت إعادة تأويلهم للاهوت المسيحي ترى أنه يسهّل هدف التحرير. وبدأوا 
أولاً بممارسة التحريرء ثم أقاموا لاهوتهم. بوصفه فكر هذه الممارسة. ورأى بونينو أن اليس 
من حقيقة خارج الأحداث التاريخيّة الملموسة» ينخرط فيها البشر بوصفهم عوامل لها»0©, 


(40) استادًا إلى كتاب: -صذ-تاهة غدتنهماكآ 2ه ندل دسامتموهمعم1 عط زمعتيسظ لصة مسعتسمائل» أوتروظ 

.«صصوا لمهم 

للنتو ضيح انظر: .ناآ أقتصسهالك]-توه20 عط سه جاسعدك و1[ لم50 :عمو وبجعط مادا ون«تاولة ينا 

() فكرة ظهرت في ستينيّات القرن العشرين وسبعينياته» ترى أن الموارد في البلدان الفقيرة تصب في الدول 
الغنيّة (المتر جم). 

)41) رقدعكتهه ”1 تقتطجاء0هلتحاط) «ملعيةا3 بوددمةانامكخ8] ه جز بروو[مء17 ج2017 ,مستصدظ جعدوناخ عومل 

.88 .م ,(1976 
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وامتنع قادة هذا التيار عن وضع مخطط للمستقبل. وكان كل ما يمكنهم تقديمه هو التوجّه 
العام والبنى الإساسيّة؛ أو «المشاريع التاريخيّة» ‏ وكانت خطوتهم تلك نصف طوباوية. 
لقد سعى هذا المشروع الإنساني إلى تجاوز الرأسماليّة وتَخَيّلٍ شكل من الاشتراكيّة 
الديمقراطيّة» يكون على الناس» أي الطبقة الشعبيّة أن تقوم به. ويستقي هذا المجتمع 
المَتَحَيّل من روح المشاركة والتعاون. فيتحرك الناس متخطين النزاعات» سعيًا إلى المساواة 
والعدالة لمجتمع يحقّقون فيه التضامن الاجتماعي الحقيقي» المنتظم حول مفهوم المحبّة. 
5-اليسار الإسلامى 


كان التيار الإسلامي القديمء المتأّر بسياسات الحرب الباردة» مثل لاهوت التحرير 
في أمريكا اللاتينيّة» متأثرًا أيضًا ‏ ولو بمقدار أقل ‏ بالأفكار الاشتراكيّة. كانت الدعوة إلى 
المساواة والعدالة الاجتماعيّة وتحرير الطبقة العاملة» في محافل الطبقة السياسيّة والفكريّة, 
قويّة إلى درجة أن الإسلاميّين ما كان يمكنهم بسهولة أن يتجاهلوها. وكان المفكرون 
الإسلاميّون» مثل الهندي أصغر علي إنجنير (667ماوم8 الى عقطعدة) وعلي شريعتي 
والفيلسوف المصري خرّيج السوربون حسن حنفي الذي كان سابقًا من الإخوان المسلمين» 
يناضلون منذ السبعينيّات من أجل وضع لاهوت تحرير إسلامي. وسعى مشروع حنفي 
الموسوم ب«اليسار الإسلامي» إلى إنشاء حركة فكريّة وسياسيّة استنادًا إلى العناصر الثوريّة 
في الإسلام» من أجل مناهضة الإمبرياليّة الغربيّة واستبداد الدول العربيّة وتوزيع الثروة غير 
العادل في المجتمعات الإسلاميّة. واستند إلى القرآن بصفته مدافعًا مطلقًا عن المقموعين 

- لونُرِيدُ أن نَمْنَّ حَلَى الَّذِينَ اسْتْضْعفُوا في الْآْض وَتَجْعَلَهُمْ مه وتَْعَلَهُمْ الوارئينَ» 
(القصص: 5). وبإلقاء الضوء على القدرة التحريرية في الإسلام - الذي هو دين الجماهير 
المسلمة - كان على اليسار الإسلامي أن يتغلب على تعصّب الإسلاميّين» وعلى النزعة 
النخبويّة لدى المعارضة الليبراليّة» ولامبالاة القطاعات الماركسيّة ‏ اللينينيّة في صفوف 


الجماهير المسلمة2». كان علي شريعتي وأنصاره» من «مجاهدي خلق»» قد اعتنقوا 


(42) راس ه011) تالبق و4 «بامزعم8 هع «تلقمعالة عنسهادآ عط له ععمةععاع18 عط1» ,أتهمةآ1 ممدمم1]1 
.534-74 .درم ,(1982) 1-2 .ؤمم رك .امد 
لمناقشة موجز: ة لأفكار حنفي» انظ ر: عناوالة7) أه«طأنن) :اتلهنهه:171 طعر4 برجم «موتمء/ :0ن ,طدومم؟! طاء معنا 
.(2010 رووعءا توجاذقعع كتملآ هتطتسسنامن) تعلرهلا بوت71) عبطاععوروءط عونخاهجدجياومن) 1 
[انظر النسخة العربية للكتاب: إليزابيث سوزان كسابء الفكر العربي المعاصر: دراسة في النقد الثقافي المقارن. 

ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2014)]. 
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أصادٌ الفكر الاقتصادي الماركسي ونقد الرأسماليّة. وتبنّوا مفاهيم مثل «صراع الطبقات»» 
و«الاستغلال»: و«المجتمع غير الطبقي» في ميثولوجيا الإسلام الشيعي. ودمجوها مع لغة 
العالم الثالث» كما خطها فانون وسيزير والقادة الآخرون المناهضون للاستعمار. كان 
شريعتي واحدًا من «عبدة الله الاشتراكيّين» في أواخر الستينيّات» لكنه ظل ناقدًا للنظرة 
الماديّة إلى الجنس البشري في الماركسيّة والفلسفات الغربيّة الأخرى. وفي نظرهء أن 
التحالفات السياسيّة في الصراع ضد الإمبرياليّة الرأسماليّة» ينبغي أن تقودها الهويّة الثوريّة» 
لا الدينيّة فقط. كذلكء؛ دعا محمود محمّد طه. المفكّر الإسلامي والناشط السياسي 
السودانيء في رسالة الإسلام الثانية» إلى اتّباع تعاليم قرآن مكمّة؛ أساسًا للمجتمع والسياسة 
في الإسلام اليوم» لأن تلك المرحلة من حياة النبي ورسالته» ركّزت على بناء المجتمع 
والمشاركة والمساواة بين البشرء بما في ذلك التكافؤ الجندري. وكان طهء بصفته قائد 
الحزب الجمهوريء يرى هو وحزبه أن «الإسلام يمثل النظام الوحيد القادر على التوقيق بين 
حاجة الفرد إلى الحريّة» وحاجة المجتمع إلى العدالة الاجتماعيّة من خلال نظام اشتراكي 
ديمقراطي»7. وليس مستغربًا أن طه» حين عارض حكومة جعفر النميري العسكرية لتبنّيها 
صيغة متشدّدة من الشريعة الإسلاميّة من أجل إضفاء الشرعيّة على حكمه المستبذ انهم 
بالردة» وأعدم في عام 1985. 


كان أبو الأعلى المودوديء قبل ذلك» قد استمد أفكارًا من الحزب الشيوعي الهندي» 
وطبّقها على رؤيته للكيان السياسي الإسلامي. لم تكن نظرة المودودي في شأن «الثيو- 
ديمقراطيّة) الإسلاميّة تختلف كثيرا عن نوع من الدولة الشيوعيّة التي يخضع فيها الاقتصاد 
الرأسمالي لمبدأ «العدالة». وكان سيّد قطبء المتأثر بالمودوديء وتلميذ الناقد الأدبي 
[عبّاس محمود] العقّاد الذي طلب منه الرئيس عبد ناصر أن يتولى رئاسة التحرير في 
الإذاعة الوطنيّة الرسميّة» يدعو بقوّة إلى اعتماد العدالة الاجتماعيّة في الإسلام. وفي معركة 
«الإسلام والرأسماليّة»» حثٌ قطب المسلمين على ألا يتنظروا «معجزة ستالين»» الشيوعيّة» 
لإنقاذهم؛ بل أن ينهضوا ويقاتلوا لتحرير أنفسهمء وإقامة العدالة الاجتماعيّة» والكرامة9. 

 )43(‏ -و[ عو عفنظ دمقلك] ر«جماءا ع-تامووةه7 عبجتطتعاه 07ل قت رأنؤمك رده نرلى ,أبوالم مده زرزى تتامتتفقطة 
#ليننا! 


(4ه) مز كا ماعل تزه اتمفاهجوءاجتكقط وربه أت «رماعدك12 عع ةأطبتوء !ل اكةجداعل نعط 17:6 ,طفللدل تطهلتبقطم 
.42-43 .مم ,(2008 رعتدعطمة :1012 بامطوععل1اة) ميا 116 


(45) سيّد قطبء معركة الإسلام والرأسماليّةء ط 14 (القاهرة دار الشروق» 2006). 
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لقد كان لكتاب اقتصادنا للعالم الإسلامي الشيعي محمّد باقر الصدرء وهو كتاب 
ينادي بعدالة التوز زيع والاقتصاد غير الرأسماليء الأثر البالغ لدى المفكرين المسلمين 
الشيعة» وبينهم الأمين العام لحزب الله اللبنانئي حسن نصر الله الذي هو أيضًا من 
المتحمّسين لفانون وتشي غيفارا. وعلاوة على هذاء ومنذ الثمانينيّات» تحوّل كثيرون من 
الماركسيّين السّنة في مصر (مثل طارق البشري ومحمّد عمارة ومصطفى محمود وعادل 
حسين وعبد الوهّاب المسيري) إلى الدين» ونقلوا مفردات ورؤى ماركسيّة إلى الإسلام 
السياسي» فقدّموه في صيغة أيديولوجيا محليّة من العالم الثالث» هدفها محاربة العلمنة 
والصهيونية والإمبرياليّة الغربية. 
ينضح أن أولئك الذين تبنّوا نزعة إسلام الحرب الباردة» كانت لديهم توجّهات شعبيّة 
مناهضة لل رأسماليّة إلى حد بعيد» ورؤية ملتبسة في شأن الملكيّة الخاصة» وكانوا ميّالين إلى 
نمط الاقتصاد الأخلاقي. لقد عاصر هؤلاء الإسلاميّون وعايشوا ظروفًا عالميّة كانت فيها 
الأيديولوجيا الاشتراكيّة لا تكتفي بالوقوف في وجه الغرب الرأسمالي فقط؛ بل كانت أيضًا 
تدعم العالم الاجتماعي للقوى المناهضة للإمبرياليّة. على الرغم من أن بعض الناشطين 
الإسلاميّين استبطن ذاتيًا 7 عير المفاهيم الماركسيّة داخل عقيدته ‏ فإنه كان يصرٌ على 
إبقاء 0 اشتراكيّة إلى العلمانيّة والماديّة إلا أنهم أبدوا ميلاً نحو العدالة 
التوزيعيّة. والحقيقة» أن المؤرّخ المستشرق برنارد لويس كان, منذ عام 1954» قد تساءل 
متخوّفًاء عن هذه الجاذبيّة التي تتمتع نَع بها الشيوعيّة لدى المسلمين» على الرغم من نفورهم 
من الإلحاد. وفي هذا الشأن» أشار لويس إلى «الشموليّة المتأصّلة» (-هاتلهاه1 همعطم 
ةقة) في اطبيعة المجتمع الإسلامي وتقاليده وفكره» واصمًا بالسمة «العَرَضيّة؛ المسعى 
القويّ إلى العدالة الاجتماعيّة والمساواة, اللتين تعدّان متجدّرتين في الاشتراكيّة49. 


6- التيار الإسلامي الجديد 

غير أن الأمور بدأت تتبدّل عند انهيار الاشتراكيّة وانتشار النيوليبراليّة القويمة. ومثلما 
تقهقرت راديكاليّة أمريكا اللاتينيّة في لاهوتها التحريريء أمام النمو المدهش الذي أبدته 
الحركة المسيحيّة العَنصّريّة (81وه660ه2)06© ونبرة عدم التدخل» كذلك تراجع التيار 


(46) 3 .وم ,(1954) 1 .مم ,30 .801 ,تسنت يك أددمفاه 11 «رسقاكا فته جنمتستتسصه0» ركتبوعآ لمقمعءظ 
.7لمة 


() حركة مسيحيّة بروتستانتيّة إنجيليّة» نشأت في أوائل القرن العشرين؛ وانتشرت بقوّة» ولا سيما في أمريكا 
اللانييّة وأفريقياء تقول ينعم الروح القدُس لخلاص البشر. والعنصّرّة عيد مسيحي يؤمنون به بأن الروح القدس نزل 
ينعمه على رسل السيد المسيح (المترجم). 
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الإسلامي أيضًا أمام إغراء المبادرة الحرة. وفي أواخر الثمانينيّات ثم في التسعينيّات» 
اختفى التأثير المحدود للماركسيّة لدى المفكّرين الإسلاميّين؛ فأخلى الساحة لأفكار 
الشريعة «الأصيلة» التي قال بها القرآن والسّنّة والنصوص الإسلاميّة التقليديّة. وبهت بريق 
محاولات مفكّرين إسلاميّين» مثل أصغر علي إنجنير وحسن حنفي وعلي شريعتيء أمام 
سطوع نجم نظريّة عدم التدخل الاقتصاديّة لدى السلفيّة الإسلاميّة الناشئة» والشعبوية 
النيوليبراليّة في جناح أحمدي نجاد والتيارات المابعد الإسلاميّة» الجامعة (©زوداءهآ) 
سياسيّاء لكن المنادية أيضًا بالسوق الحرة. كانت التيّارات الإسلاميّة تسمّي المشروع 
الحَتفي لليسار الإسلامي [مشروع حسن حنفي - المترجم]ء ماركسيّاء بينما كانت 
المعارضة الليبراليّة تسمّيه إسلاميًا. وقد انحصرت المراجع الفكريّة لدى هذه الفئة النيو- 
إسلاميّة تقريبًا في القرآن والحديث والفقه» مع القليل من الالتزام والاستفادة بالنظريّات 
الفكريّة والسياسيّة الأخرى, وبلا أي رؤية اقتصاديّة بديلة تقريبًا. وانخرط كثير من القادة 
الإسلاميّين في دنيا الأعمال ومشاريع الاستثمار والمضارية الماليّة» التي انطوت على 
ممارسات فاسدة. وفي إيران» انتهت قضيّة الفساد المالي التي انغمس فيها عدد من 
الرسميّين الإسلاميّين في عهد أحمدي نجاد. إلى المحاكم. وانفجرت في الإعلام التركي 
في عام 2013» مسألة مغامرة زعيم حزب العدالة والتنمية [الرئيس التركي ‏ المترجم] رجب 
طيّب أردوغان الماليّة» فقيل إن ابنه بلال» وهو خرّيج جامعة هارفرد ومتعامل مع البنك 
الدولي (ممعادة)» هو أحد مالكي شركة النقل البحري» مجموعة 8212 دينيز شيليك». 
وتمثّل المقولة التركيّة الشعبيّة (مجاهدون صاروا مقاولين»» هذه الطبقة المتديّنة الجديدة 
من الرأسماليّين الذين يتمتّعون بحصّة في السياسة”©. أما الإخوان المسلمون في مصرء 


وقادتهم البارزون» مثل خيرت الشاطر» فقد عرفوا بأعمالهم التجاريّة الواسعة جدًا- وهي 


أمور كانت لا تُحَد منافية لأخلاقياتهم الدينيّة. وكان مُنظر الإخوان المسلمين العقائدي 
يوسف القرضاوي قد صاغ «خطاب[ه] الإسلامي» ليتوافق مع عصر العولمة النيوليبراليّة 
وروحها. فالإسلام» في رأي القرضاويء خلاقًا للمسيحيّة» لا يرى تنافرا بين الإيمان 


 )47(‏ «ئسعلتمعع2 و*برم لم5 2ه ده5 عذا بمدعوممظ لقاز8 :1515 مقصد1 مطلا سا3 ع1 غء8/16)» رمعلعن2 ععارو1 
,<62 جحتم 1/7 2/عع.ععسهةعدهمناوء6//:وجتخط> ,2015 تعد 7309 26 رعهولع11 2610 

(48) عهذا! 11:2 وده دصرم كمصصة أمبوطةامء/7 17 ,.قلء ,تاعصن أعسطة لمة ,مقللة8 امرظ رجمعلاةه صوعءو216 

١‏ .(2015 مسطقطععء8 تابهلا بوع71) روا :1 صة أداتصمن) اكتموأكل عه 
انظر أيضًاء: ترءوسلاءط جرزرأعم اماعط[ 112 :صل :1 جة (#كذاماتومن) بنعلا بمفكاكة535 ضصهمم05 لهة تععناظ عورم 
.(2014 ,تمعل لعةبج8 :1[[16 مدمقطمعفاعطت)) عدء«زدي8 و07 «بمتوناء18 رععانتاوط 
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والثروة» إذا التزم المسلمون واجبهم؛ فدفعوا الزكاة (الضريبة الإسلاميّة) البالغة نسبتها 
5 في المئة من موجودات رأس مالهه©. 

تابع الإسلاميّون في السلطة» إلى حدّ بعيدء سياسة الاقتصاد الليبرالي» إن لم يوسّعوها. 
وتبئى الرئيس المصري مرسي  2012(‏ 2013) شروط صندوق النقد الدولي» وسعى إلى 
استشارة الاقتصادي النيوليبرالي المعروف جدًا هيرناندو دي سوتو (50:0 عل ملصهصع1)» 
الذي كان قد عمل في عدة مناسبات» مع الرئيس السابق مبارك» في شأن القطاع غير الرسمي 
في مصر. واعتمدت حكومة الإخوان المسلمين سياسة اقتصاديّة واجتماعيّة لا تختلف إلا 
قليلاً عن نظام ميارك”©. أما شريكه السلفي حزب النوره فنادرًا ما طرح للنقاش المبادئ» 
ناهيك باقتراح مثل هذه المبادئ» لتنظيم الاقتصادء والقطاع العام أو الخاصء أو مكانة 
السوق» أو إدماج مصر في الاقتصاد العالمي؛ أو أي رؤية للضرائب أو الدعم. فحزب النور 
تسن الوضع الاقتصادي القائم» على علانه60, 

تقدّم الرئيس أحمدي نجاد الصفوف في تبنّي شعبويّة نيوليبراليّة في إيران- فقلص 
دعم السلع الأساسيّة» بينما ورّع النقد انتقائيًا على أفراد وعائلات» كي يتدبّروا أمر 
رفاههم بأنفسهم. وهذا خروج واضح على سياسة القيادة في الثمانينيّات» حين عالج 
رئيس الوزراء مير حسين موسويء اقتصادًا ضربته الحرب» بسياسة مساواة أكثر عدلاا 

لقد تبتى المابعد إسلاميُون الذين برزوا في عصر النهج العالمي المابعد اشتراكي» 
المنادي بالفرديّة والمجتمع المدني والسوق الحرة» سياسة اقتصاد عدم التدخل على 
أنها أمر مفروغ منه. فمثلاء عمل حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عن كثبء مع 
صندوق النقد الدولي» منذ وصوله إلى السلطة في عام 1؛ من أجل «تقليص الإنفاق 
العام» ومراقبة الأجور والتراجع عن الدعم الزراعي» وخصخصة المؤسّسات» وكذلك 
الموارد الطبيعيّة». وفي هذا السياق» ساعد المجتمع المدنيٌ الإسلاميٌ ‏ أي الصحافة 
والجمعيّات الإسلاميّة والهيئات الدينيّة - في إضفاء طابع قدسي على النيوليبراليّة0©. 


(49) يوسف القرضاويء» خطابنا الإسلامي في عصر العولمة (القاهرة: الشروق» 2004)» ص 85-84. 
)050 ءاره مماءفاوط أماعه3 مجه عنتومدم ع8 7وعالا«متوط أمعع من ,كء و18 لءع1:هط0) ,عادعك؟ا لوقطرعماط 
طعتقعدع! عتمرمهمعء8 :معنه0)) 928 .50 ركعجة عمظكلره لآ بامروظ كه متكةمم :1 صا ود«مقاعء11 2011 عا 
.(2015 بتسصتحره"]1 
510( .5 .م مملط1 رعتمعتكل 
(52) م ؟هكممقاة) ت«كةاملارمت) ما عونو الع ن) عتمجماكة :ا ع«زط«موط4 :م اناونع وسدكمط بلقعدا صقطتك 
.55-56 .هم ,(2009 برؤقع2 واتوع نحنم[] 10 سماد :04 
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واقترح حزب العدالة والتنمية» بدلا من نظام رعاية الدولة» نموذج الأجيال الأسريّة الثلاثة 
(اعنه8 ولنسوط لقدمنهمعمعع - عمعا1)©. وهكذاء مع اعتناء الأسرة ة بالمسنيّن والمعؤقفين 
والأولاد والعاطلين من العملء تتتقل مسؤوليّة الدولة إلى المواطنين69. أما حزب النهضة 
التونسي» بغض النظر عن حكمته السياسيّة لاحترامه الديمقراطيّة الانتخابيّة» فتبنّى إلى حدّ 
بعيد سياسة عدم التدخّل أيضًاء إطارًا لمشكلات البلاد الاقتصاديّة» بما فيها عدم المساواة 
الفادح. لقد خلصت دراسة عن تونس ومصرء إلى أن «الرؤى التنمويّة» والسياسات الفعليّة 
التي يعتمدها ويدافع عنها [حزب النهضة والرئيس المصري مرسي] يمكنها بسهولة إعادة 
إنتاج الظروف التي ولّدت الغضبة والاحتجاج [اللذين أفضيا إلى الانتفاضة]»59. 

حتى الإسلام المدني» أو الجمعيّات الإسلاميّة الخيريّة» لم تحتفظ بمناعتها أمام 
التعديل النيوليبرالي. فبدلاً من تقديم المعونة المباشرة إلى الفقراء» اعتمدت الجمعيات 
الخيريّة أساليب العمل كأساليب المنظمات الأهليّة العلمانيّة» أو جمعيّات الإيمان 
' المسيحيّة ‏ ذات الفكر الإنمائي الغربي. 

في منطق ما تسمّيه الباحثة الجغرافيّة منى عطيّة «النيوليبراليّة التقيّة»» 
(سدعتاقمطانام 216 39 يعاد تشكيل الممارسات الدينيّة» لتعمل «في خط مبادئ العقلانية 
الاقتصاديّة والإنتاجيّة والخصخصة)67. وهكذا دمجت الجمعيّات الخيريّة الإسلاميّة 
المشاعر الدينيّة مع العقلانيّة الرأسماليّة: فراقبت المستفيدين» وفرضت شروطًا على 
مخصّصاتهم» وسوّغت تلك السياسة بمنطق ديني. وعملت الجمعيّات الخيريّة في 
المساجد والمؤسّسات الخاصّة وأسواق السلع الدينيّة» فدعت إلى روح المبادرة والاكتفاء 
الذاتي» وأدرجت الفقراء على شبكات رأس المال من خلال مبادرات مشاريعها الصغيرة. 
وصار شرط تقديم المساعدة إلى الفقير» القدرة على «قابليّة التحقّق» و«الإنتاجيّة»50 حوّل 
هذا النوع من تعميم منطق السوق القطاعات الإسلاميّة في الكثير من البلدان ذات الأغلبية 
الإسلاميّة بدءًا من مصرء مرورًا بتركيا ولبنان» وصولاً إلى إيران وإندونيسيا. 


(*) نظام يُلقي مهدّة العناية بالجيل المسنء على الجيلين الثاني والثالث في الأسرة (المترجم). 
)053 لط طتلاتة*1 زاتحمة*1 وصتى ««ممسظ تعلس1 طكتة عن ععلسنا بإععاس1 2ه سملغهعتسحاكل» يقنرقك؟ا سمقاوم 
.47-69 .ترم ,(2015) 1 .0< ,20 .701 ركءارتاوظ نه رزعقع30 «بمعحه ماك [اانمك «,تجاتتقطن) 
)54( ل ل ا ل والواكنا 
.5 .م ,أتنزوطا كانه هأدن«1 جا 75«مزاع 121 
)55( عءتاتمعايء5 23 ,عممعاءة [معناتله2 غأمدظ عللل141 مه غعءوزمعط «يسكتلدءءط نامع81 كنامز©» رقتتة حدمك8 
.<لمسكتلدوءطنآمعه-مدمزم/2014/09/24/ع01.ةمعمروم//: وصاتط> ,2014 
هذا يعتمد على كتابها: عتجداط مجه «كذام ك6 زامء/ة عدوم نمعجتوع مذ مسو ه عمنللتن8 ,قناخ قدمكل1 
.(2013 ,قوع هأهوع ممتل/! 4ه تكذورء عنصت :1/121 ,متام ةعمستا/8) لمرو د« ناجم 0 
(56) «مكتلو معط 1[مع11 كده1ل©» رقتتم 
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وهكذاء ركز الإسلاميّون» بدلا من العدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة لمواطنى الطبقات 
الدثياء على الدعوة إلى أخلاقيات إقصائيّة ومجتمع أيديولوجي. وصارت الدعوة» وهي 
التبشير بالإسلامء هدقًا أساسيًا للإسلاميّين المنادين بمنطق الإصلاح المتدرّج وحكم 
القانون» بينما ظل الجهاد المسلّح هو استراتيجيّة الإسلاميّين المجاهدين؛ لكنهم جميعًا 
التقوا نوعًا ما على فكرة نظام مجتمع مغلق» وهو كيان سياسي مؤسّس على الشريعة» 
والانتماء إلى «أصوليّة الثقافيّة». وتبنّى بعض الإسلاميّين» ولا سيّما أولئك الذين نشأوا في 
أوروباء ما سمّاه أوليقييه روي «الإسلام المنزوع الثقافة» (26 - لعستطلدت)57 وهو إسلام 
مجرلا خال من الثقافات الوطنيّة أو المحليّة» يفسح المجال بسهولة ليكون مفيدًا من الناحية 
العمليّة. غير أن معظم القادة يرى أن نشر بعض القيم الأصيلة أو التقليديّة مفيد لحماية 
الهويّة والتمايز» في الظروف التي أخذت فيها العولمة النيوليبراليّة توغل في تعتيم ملامح 
الهويّة. وفي هذه الأزمنة المابعد الاشتراكيّة» صار الإسلاميّون يشابهون على نحو غير عادي 
أعداءهم - بأفكارهم عن الملكيّة والتراكم والفقر» أو بأساليب العمل والتسويق والتعليم 
والاستهلاك والأحلام والرغبات. 


27 داعش (الدولة الإسلامية في العراق والشام) 


إن هذا يصح على الجهاديّين مثل أفراد داعش. ليس صحيحًا أنهم مجرد أشخاص 
تقليديّين أو من القرون الوسطىء كما قال البعض”*©» ذلك أن داعش يمكن أن يقال فيها 
إنها تمثّل إسلام النظام النيوليبرالي؛ إذ انها تملك الكثير من الأمور المشتركة معه ‏ وقد 
يفسّر هذا عناصر تَميُها الفريدة» ومنها وحشيّتها الفظيعة. كانت داعشء وهي من نتاج 
الغزو الأمريكي للعراق» تجسّد في البدء مطالب الطائفة السنيّة المهمّشة» في مواجهة 
حكام العراق وسورية الشيعة؛ وقد أثارتها كفاءة ضباط الجيش البعثي العسكرية وأُسَست 
على عقيدة سلفيّة جهاديّة» وانطلقت في سبيل إقامة خلافة إسلاميّة متخيّلّة ‏ وهي جماعة 
شمولية موحّدة ترتبط باللخضوع لقيادة قويّة وبالطاعة وبالإسلام «النقي» الخالي من 
البدّع”). وداعش» قبل كل شيء» هي ابئة دينامياتنا العولميّة الحاليّة ‏ أي الثورة الجديدة 


57( متله رونا عقن «رمز بأ جمع3 11 ماك[ لء12أه 0م01 ,10 
(58) انظر على سبيل المثال: .(2015 داعتقاءة) عنامو[ل4 :17 «رعاصة!! وللدعظ 1515 غهط/7» ,لمه/ا عمدمم 

56 -مماء. هتلع ا/لتجافط> ,(2014 عداماء0) 4 .مم ,(عمتعدعدل؟ 1515 عآ]) ونقطط «رعفدست عازه‎  )59( 

.كلم عل ددع لعانه-عرن- قفعند5و]-عماعديهم-5ز5ز-عاماه- ع تتم داو ت/عاماه- ء تمهاد /وع ل تأ /عءهمء زمرمهه! 

حول ظهور داعش» انظر: -بةأ ودع[ ة#«تببدق ملز ع1 مده 1515 :علها5 عندههادآ غه ععنظ عط1 مصدطعاءم0 عامئهط 

.(2014 ,و75 تهملهمآ) مم 
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في الاتصالات والإعلام ‏ التي تنتج منتوجات أبعد كثيرا من المقصود منها. وربما لم يخطر 
يومًا في بال داعش أنها قد تُحدث هذا القدر من الإثارة وتستقبل هذا العدد من المتطوّعين- 
نحو سبعة عشر ألما من تسعين بلدا بينهم أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة من أوروبا وشمال 
أمريكا وأوستراليا””». لكن المشغّلين الأساسيّين فيها ‏ المقاتلون» ومسؤولو التموين والنقل 
والدعاويّون ومشغلو الموقع الإلكتروني وسواهم - شبيهون جدًا بأخصامهم في نمط 
عيشهم وتربيتهم واستهلاكهم» وفي تصوّرهم الاقتصاديّ وعالمهم الاجتماعي. ففي بحث 
عشوائي مع بغض الناشطين» تُشر في الصحافة» يمكن أن نجدء بين من اعتنقوا الإسلام 
مثلاء مسيحيًا أمريكيا أشقرء وأوستراليًا عارض أزياء» ومصرفيًا بريطانيًا يعمل في المركز 
المالي لمدينة لندن» ورياضيّ كمال أجسام» ورجل أعمال هنديّاء وفرنسيًا يعمل في توصيل 
البيتزا إلى البيوت. وخمسة لاعبي كرة قدم أوروبيّين. كان عمران خواجة» الملقّب ب«باربي» 
رياضي كمال أجسام أيضًا. وكان محمد إموازي (2ة#«م8 فعستصهطه81). المعروف 


:باجهادي جون»؛ خريج علوم حواسيب؛ والمتطوّع المصري إسلام يكن خريج مدرسة 


خاصّة يطارد الفتيات قبل أن يعتزل وينضم إلى داعشء في أثر توي الفريق السيسي الحكم 
في عام 2013. أما قائد داعش الجورجيء أبو عمر الشيشاني (طرخان)» فكان يعمل في 
وحدة استخبارات عسكريّة جورجيّة» وتدرب على يد خبراء أمريكيين0©. ودرس البلجيكي 
عبد الحميد أباعود. مخطّط هجمات باريس في تشرين الثاني /نوفمبر 2015» في مدرسة 
حصريّة كاثوليكيّة» ولم يدخل مسجدًا في حياته؛ وتورّط بالمخدرات والحرائم الصغيرة©. 
وكان محمّد عبد الرحيم عبد الله الذي قاد زمرة الشباب التي قتلت 148 شخصًا في معهد 
غاريسا الجامعي في كينيا في نيسان/أبريل 22015 خرّيج كليّة حقوق» وابن زعيم» ومتأقًا 
في لباسه. ولاعب بلياردو» وكان يدير مؤسّسة أعمال9©. وكان هؤلاء المشغّلون» بشكل 
أو بآخر» إما غربيّين» أو متغرّبين ثقافياه ووضعهم الاجتماعي جزء! من النظام النيوليبرالي. 
إلا أنهم في مواقفهم السياسيّة» كانوا يختلفون بعمق عن أخصامهم, ويعدّونهم محتلين» 
ومسيطرين وقحين أو مستغلّين أو طغاة» أو متعاملين مع كل هؤلاء. 
لربما كانت أوجه الشبه ومصادفات العوالم الاجتماعيّة الاقتصاديّة هذه. للسخرية 
(60) بحسب تقدير مؤسّسة بروكينغز» هناك ربما تسعون ألف حساب تويتر لداعشء تؤيّدها وتنشر دعواها. 


وأ لكل حساب عادةٌ ألف متابع . انظر: -وعا8 دنلاء14 اهزعه5 90,000 غوه5 عفها5 عنصهاة1 عط دعه(1)» رعمعطمءعء0 ممل 
.<1 17/311217 )ن//:وموقط> ,2015 بصممبداء1 19 باعة) تنقصيظ «رئاة12 طعوظ معع50 


)61©) .10/2014 ,اعم 8 مرافوط «ب0رماعة!1آ 1515 مده تكن أمروعة 116 
)62( .18/11/2015 ,تع لوجع هد 11:6 
)63( .5 ,رتبجمتقاولة برأقوط «رلععاققهمت] 5[ وتعللكآ ووهك/!1 ططوطقطة8 معآ مالقا معاهدهك/! هه 
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هي مصدر التميّز المتطرق والتشديد المبالغ فيه على الفوارق. بعبارة أخرى» حين ينشب 
نزاع بين هيئات اجتماعية لها تاريخ من التشابه والتعايشء. فإن الأفرقاء المتنازعين يبذلون 
محاولة مبالعًا بها لإبراز الفروق» من أجل إزالة الالتباس والارتباك. لذلك من وجهة النظر 
الاسيميليّة”© هذه؛ كانت أعمال مقاتلي داعش الوحشيّة» بقطع الرؤوس وإحراق الأسرى 
واتخاذ نساء العدو سبايا وقتل الأولاد لأنهم يشاهدون كرة القدمء أو تدمير العاديّات 
الأثريّة التاريخيّة» ترمي إلى المبالغة في تمييز الذات؛ في مواجهة نظرائهم» من أجل محو 
الالتباس والارتباك9. إنهم يقولون لخصومهم (ولأنفسهم) إنكم حين تطلبون حقوق 
الإنسان» نقطع الرؤوس ونحرق الناس أحياء؛ وإذا تحدّثتم عن الانتخابات والديمقراطيّة, 
فنحن نقيم نموذجًا في خلافة بلا حدود؛ تأتمر من الأعلى نزولا إلى القاعدة؛ أنتم غربيون 
ومتغرّبون» أما نحن فا«أصلاء»7”. لماذا إذَا يعلن اللوطي عمر متين دعمه لداعشء ثم يقتل 


يونيو 2016)» إلا ليبالغ في تمييز نفسه من هؤلاء الذين كان يشاركهم في ميولهم الجنسيّة 
(المشينة»؟ ليس أمرًا مفاجنًا أن تسعى داعش إلى الظهور بمظهر نظام أخلاقي ذي طبيعة 
مختلفة تمامًا عمّا في العالم الحقيقي. إن إصرار مجلّة دايق التي كانت تصدرها داعش» 
على أن ليس ثمة «منطقة رماديّة» في الحرب المقدّسة؛ يرمي بالتحديد إلى إزالة أي التباس 
وغموض بين «نحن» و(هم/9. وحين اختاروا شارع جان - بيار تامبوء ليشِنّوا منه عمليّات 
قتلهم بلا تميبز في باريسء كان مقاتلو داعش يقصدون أن يزيلوا ما رأوا أنه منطقة رماديّة. 
وهو حي فريد في تنوّعه ‏ بسكّانه المسيحيّين واليهود والمسلمين» والأجانب والمهاجرين 
والمثقفين» «والبوهيميّين البرجوازيين»» والناس من الأصول المتواضعة ‏ وكانوا يجهلون 
أن هؤلاء الناس المقيمين معًا في الشارع ذاته» لهم في الواقع حيوات مختلفة. وقد صرّح 


(*) نسبة إلى غيورغ سيميل ([©<تتصمنة 66078))» عالم الاجتماع الألماني» القائل إن الشخص يسعى إلى 

الظلهور بمظهر يميّره من الآخرين (المترجم). 
64 رؤقع81 وهفقعنتان) 05 تجاتقعء تتملا] هلآ ,وومعتطت)) دررورم1 [منعهق3 ته «طذ[ه:0 41ج[ 0 ,اعسسمذة ورمع 
.)1971 


(65) لتكذيب مزاعم «الأصالة» عند داعش؛ دان المشايخ الجهاديّون الراديكاليون أيضًاء مثل الأردنئين أبي 
قتادة وأبي محمّد المقدسي» وعلى الأخص أبي محمود الفلسطيني» قطع داعش الرؤوس» ووصقوه بأنه انتهاك 
لتعاليم الإسلام. 

 )66(‏ لقألعص/:صائط> ,54-66 .مم ,(2015 ععطوك؟ه1) 7 .مه روتطة12 «رتزعمادمية 16 تإمتع همرك م1220 


.051351 7ة-ما- لقاع 0 زط سدم -7-ع دادسل -ع متددع قحم -وذط02-عاماة-عنتصسة لس ل/ع ماد -عتسقلءا/و171/ع0.اءء زمعوصم عقا 
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أحد السكان قائلاً انحن كلّنا معّاء بمفردناء يلوّح بعضنا لبعض)0©. 

لكن ما الذي يدفع هؤلاء الشبّان السبعة عشر أَلقّاء من تسعين بلدّاء إلى أن يخامروا في 
بلاد» الرقة أو الموصلء لا يربطهم بها الشيء الكثير؟ هل هو الدين؟ إن المقابلات التي 
أجريت مع جنود وضباط صف في داعشء تؤكد ما يبدو أنهم «جاهلون بالإسلام على نحو 
مفجع»؛ ويواجهون صعوبة في الرد على أسثئلة تتعلّق بالشريعة وحرب الجهاد والمخلافة©, 
حتى المعلومات الدينيّة السطحيّة ليست ضرورية للانضمام إلى حركات مثل داعش. 
والبعض قد تحفزه «رغبات في المغامرة والعمل الناشط والرومانسيّة والسلطة والاتتماء» 
إضافة إلى الإنجاز الروحي» 2 أو حتى الانتهازيّة. وقد تنم تسمية داعش «ثورة»» عن نزعة 
تبسيطيّة» بالنظر إلى افتقارها تقريبًا إلى أي تأيبد بين الجماهير المسلمة”7؛ ففي دراسة 
استقصائيّة عربيّة» تبيّن أن التعاطف العربي مع داعشء راوح بين 0.4 في المئة في الأردن» 
و6.4 في المئة في فلسطين77. وفي أفضل الأحوال» يمكن القول ربما إنها "ثورة» طليعيّة في 
زمن مضطرب. لا تملك الكثير من صفات جاذبة» في حياة الناس العاديين الذين تحكمهم» 
أو في رغباتهم ومطالبهم. لكن في نظر كثيرين من أفراد هذه الطليعة» مثل جهادي جون 
(محمّد إموازي) الذائع الصيت» قد تكون داعش سرب يُوهم بمأوى أيديولوجي» ومجتمعًا 
من الأشخاص غير الأنانيين المقاتلين من أجل نظام عالميّ عادل؛ ورابطة أَحَويّة» وخلافة 
لا حدود لها؛ إنها مسألة وهم طوباوي في عالم أنهى كل مُثُله العلياء وما هم لو انقلب ذلك 
الوهم الطوباوي إلى كابوس عند أولئك السوريين أو العراقيّين العاديّين الذين أطبق عليهم 
هذا الفخ. كان يقطن في الرقة السوريّة مليون مواطن قبل وصول داعش؛ وفي عام 22014 


 )67(‏ «بلعاعوعة1 كأكترمتء1 أقطلآ دعذلوطسسظ معاعملاة دفة2 صذ لععدمة أعععاق» ,رموتماعصستصسكك] اعقطه ك1 
.5 ,كه م11 عأرملا مدع[ 


(68) ,«مناواة 11 «روععغطع 1 1515 لعدمكاءجس] عماجع ا ععلمة ممه لعمعومء1215 آ خهط/1[» بمممات/لا وامتآ 
.21011/010115 


انظر أيضًا: كاتتمععظ [مع9ع8 قامعتصرهءه12 1515 لعلدع.]» باأسمممتك] تعهآ لمة قله120 لإعاوتو2 ووزوئله8 ورم 
.6 011 1عجرء 1:0 7 <«رطانة1 عنتصهاك] 04 مدع ,م20 ع:كو11 

(69) وفمًا لإيرين سالتمان (دهسغاد5 هز:8)» باحثة في مكافحة التطرفء معهد الحوار الاستراتيجي؛ استشهد 

بها: 1 14[ 150لا 
0 .«ممتسامنع18 3 كز 515) رمدعاة 
(71) أجريت الدراسة الاستقصائية في عام 22016 في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر والمغربء انظر: 
'تللقع8 ل1ءه/لا طدهمة عط هذ قمع ناز بصممنكم0 عط أقط/لآ» ,لعتمدة برمقدعة لصهة ,ممتطه8ه أعقداء841 ,تعادوء1 علعوكة 
.6 رامو ماوت أعه17 «رعته5 عتمم قاكآ عط غتتمطة علمنط]" 
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كان فيها أريعمئة ألف فقط» على الرغم من قيود الهجرة» بما فيها مصادرة الأملاك2. 
8 مناهضة الإمبريالية أم تحرير؟ 


على مستوىّ ماء أبدى التيار الإسلامي معارضة جبّارة للإمبراطوريّة الجديدة» وأسهم في 
ضرب بعض مصالح القوى الغربيّة الاستراتيجيّة» ولا سيّما مصالح الولايات المتّحدة. وكان 
الإسلاميّون رأس حربة حركات الاحتجاج الجماهيرية المتواصلة ضد السياسة الأمريكيّة 
في الشرق الأوسط» وعلى الخصوص دعمها لإسرائيل؛ ما دام احتلال الأرض الفلسطينيّة 
قائمًا. كذلك عارضوا النظم الاستبداديّة العلمانيّة في المنطقة» وضيّقوا أو زعزعوا الوضع 
السوي للهيمنة الأمريكيّة في المنطقة» بخاصّة في إيران والعراق وأفغانستان. 

لكن هل استطاع التيار الإسلامي أن يقدّمء عمليًا أو نظريّاء بديلاً من الهيمنة الإمبرياليّة 
قابلاً للاستمرار؟ تمكنت الاشتراكيّة» على الرغم من فشلها عملياء على الأقل بعض الوقت» 
من التقدّم بنموذج نظري قويء للعدالة الاجتماعيّة وتحرير المضطهّدين كان بديلاً صلبًا 
للسيطرة الرأسماليّة؛ واستطاعت» حقبةٌ طويلة من الزمن» أن تقوّض الأسس الأيديولوجيّة 
للقيم البرجوازيّة» والمثال الاقتصادي الرأسمالي. وتمكنت نظرتها المثاليّة الأمميّة من 
أن تستقطبء أكثر من أي شيء آخر » الفيلق الدولي (88206 1هدمنهصمعنم1)” الذي 
كان تجمّعًا بطوليًا لنحو أربعين ألف اشتراكي من ثلاث وخمسين بلدًا للقتال إلى جانب 
رفاقهم العمال والفلاحين الإسبان الجمهوريين» ضد الانقلاب الفاشي الذي قاده الجنرال 
فرانسيسكو فرانكوء وهو الانقلاب الذي بدأت به الحرب الأهليّة الإسبائيّة (1939-1936). 
غير أن الحال اختلفت مع التيار الإسلامي. ذلك أن التوجّه الثقافي الغالب على المعارضة 
الإسلاميّة للإمبرياليّة» يعني أن هذه المعارضة لا تملك الكثير لتقدّمه في مجال الاقتصاد 
السياسي. وحتى الشعبويّة التوزيعيّة لدى الدول الإسلاميّة في حقبة الحرب الباردة» ظلت 
مجرّد قَسَّمّة من قَسّمات طور حركةت[ها] في تلك السنوات. فسياسة الاقتصاد الكليّ 
(عأطامهمء3120106) في الدول الإسلاميّة» مثل إيران والسعوديّة والسودان وأفغانستان» 


(72) تصء0 15 مغ غطوزك مذ مع ه31 :«لماتمه0» عاماد عنسهاوة عط علنوسله» ,تدقووة-ل2 ممنطمرط]-سطم 

.5 ,«منوجور:2) 71 «رعتسر 

في الرقة مقت النساء من العمل أو الدرس خارج المنزلء وُرُمٍ عليهن مغادرة المنزل أو ركوب سيّارة أجرة 

بمفردهنٌ؛ و وُّضْعنٌ تحت رقابة شرطة الأخلاق باستمرار؛ انظر: فووه8 تطقعة2 06 هلاه عطا مرو تدمع8» 

.(تقزوكءظ صأ) 1394/2015 مقرو 26 بطاأعمقسدج 0تلخ1 «رمعمره17 نزط لعتمصولة 

(*) وحدات عسكرية أنشأتها الدوليّة الشيوعيّة لمعاونة حكومة الجبهة الشعبية في إسبانياء خلال الحرب 
الأهليّة في عهد فراتكوء 1936 -1939(المترجم). 
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على الرغم من الفروق بينهاء فإنها لم تختلف آنذاك كثيرا عن اقتصاد تلك الدول اللا - 
أيديولوجيّة النامية» في دخلها الوطني المتشابه؛ وثمة القليل في إسلاميّة العصر النيوليبرالي» 
ما يسمح بالقول إن هذه الدول مهتمّة بإعادة التوزيع. 

لم يبح الانشغال بخصوصيّات الصراع الثقافيّة والدينيّة» سوى مجال ضيّق للعمل مع 
الحركات العالميّة التي تملك هموما أوسع» مثل البيئة وسبل العيش وأنظمة الرفاه. وكان 
من أمر هذا الانزواء الثقافي والأيديولوجيء أنه بدلاً من أن ينشئ تحالفات» أحدث الانقسام 
والعداء على المستويات الوطتيّة والدوليّة على السواء. وعلى الرغم من أن الحركات 
الإشلاميّة كسبت التأيبد» بموقفها الشعبوي ورعاية اجتماعية ميسورة التكلفة ولغة أخلاقية 
ومناهضة شرسة لنظم دول الشرق الأوسط الفاسدة» فإنها فشلت في إقامة بديل قادر على 
الاستمرار» بسبب نظرتها الأبويّة الإقصائيّة الاستبداديّة إلى النظام الاجتماعيء وافتقارها 
إلى بصيرة ثاقبة في الاقتصاد. وإذا كان من أمر قد حققته هذه الحركات» فهو أنها كانت 
أداة في أيدي الدوائر الإمبرياليّة؛ فسوّغت سياساتها عمليًا موقف الأعداء النيوليبراليّين 
القائلين بالحريّة الفرديّة والنظام الاجتماعي المنفتح» وأتاحت لهم ظهورهم بمظهر جليل. 
وأَدّت المفاهيم والممارسات غير الديمقراطيّة لدى معظم الجماعات الإسلاميّة» إلى انتشار 
الإضلاموفوبياء واتخاذ الإجراءات الأمنيّة والسياسات المتعصّبة» والمراقبة العالميّة» وهذه 
في مجملها ألحقت ظلمًا بالمسلمين العاديّين في الغرب» وفي العالم الإسلامي على 
السواء. 

لقد كان الاستيلاء في عام 1980 على السفارة الأمريكيّة في طهران عمل جريئًا وصفعة 
للإحساس الأمريكي الذاتي بالعَظّمة» لكنها أدّت إلى المراقبة [المفروضة على المسلمين- 
المترجم] في داخل الولايات المتّحدة» وإلى انتشار العداء [لهم] خارجها. ويوم أن تسلّق 
الناشطون الإسلاميّون جدران السفارة الأمريكيّة» سارت مجموعة كبيرة من العاطلين في 
شوارع طهران؛ طالبين العمل والحماية الاجتماعيّة. لكن نداءات هؤلاء المتظاهرين اليائسة 
همدت أمام صيحات الناشطين القوميّة الذين كانوا منشغلين ب«الإسلام ضد الشيطان 
الأكبر»2. كذلك دفع أخذ الرهائن» الولايات المتّحدة إلى دعم الحرب المدمّرة الإيرانيّة - 
العراقيّة التي كلّفت مليون ضحيّة ودمارًا اقتصاديًا واسعًا. ولم ينطلق إلا أخيراء صوت بعض 
النقّاد الذين أفصحوا متسائلين عمّن استفاد من ذلك العمل المعادي للإمبرياليّة ‏ الأمة 


 )73(‏ «رمقع[ تصقمم ساو ع1 ص عمعد 115 لعلزمامسعمل]ا غط] توعمقمم تاوبع دمعلاءه7ةا» ملوتروظا اعوم 
.159-185 .مم ,(1997 أقتاعنتق) 2.مم ,42 .601 ,بوبماكةاط أوزعه ك3 و سولاك[ أمس«متلمتعار1 
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أم الإمبرياليّة؟ مرة أخرى» بعد مرور ثلائة عقودء بدا أن التاريخ يعيد نفسه. فكلام الرئيس 
أحمدي نجاد عن الهولوكوستء ولهجته الشعبويّة» لعبا في مصلحة أخطر دعاة الحرب 
في واشنطن وتل أبيبء. اللتين كانتا تحلمان بشن غارات جويّة واسعة على الجمهورية 
الإسلامية60. 

تبدو هذه الأعمال ونتائجها الضارة متواضعة عند مقارنتها مع عنف القاعدة أو داعش 
ضد الغرب. ففي قتالهاء أحيت داعش في الواقع المثال الأممي القديم» لكن في حملة 
إجراميّة كان معظم ضحاياها أفرادًا عاديّين» وفي الأغلب» مسلمين. 

بعيدًا من الديماغوجيًا والنزعة التطوعيّة (متواعة]صدداه7؟)» فإن مناهضة الإمبرياليّة 
تقتضي بناء نظام مُحكّم يقوم على المُثْل العالميّة للعدالة» والمجتمع الحاضن (غير 
الإقصائي) (6ذنال10)» والكرامة الإنسانيّة. وهي تقتضي ضرورة كسب قلوب البشرية 
جمعاء وعقولهاء من أجل مقاومة إملاءات الإمبراطوريّة الجديدة» بمجهودات صبورة» 
واستراتيجيّة دقيقة الإحكام. وهذا يعني الانفتاح والتواصل والتفاوض» وتطوير أرضيّة 
عالميّة مع أولئك الذين يناضلون في العالم (على اختلاف الاعراق والديانات والجندر) 
في سبيل التحرير» ومن أجلهم ‏ لا مجرّد التحرير من سيطرة الأجنبي والإمبريالية» بل 
أيضًا التحرير من السيطرة السياسيّة والأبويّة والاقتصاديّة والدينيّة» في الداخل. إن هذا 
يعني تجاوز الأصوليّة» والإقصائيّة والنظم الاستبداديّة» وكراهة الأجانب (18امطمهمع6). 
ولعل الحركة الزاباتيّة (24077261 15]8م2)2:2 في المكسيكء تمثل هذا الفهم لمناهضة 
الإمبرياليّة. فالحركة الزاباتيّة التي انتفضت من ولاية تشياباس» في اليوم الذي وُضعت فيه 
معاهذة التجارة الحرة في أمريكا الشماليّة غمعصععيهوة علهنذا' غ822 ممعتعصسة طترهل2) 
(218714 موضع التنفيذء في أول كانون الثاني/يناير 21994 وثارت ضد الإمبريالية 
الأمريكيّة» والعولمة الاقتصاديّة» ومعاهدة نافتاء في حملة مؤيّدة للمشاركة الديمقراطيّة 
والعدالة الاقتصاديّة ونموذج المجتمع الحاضنء ولا سيّما الذي يضم أيضًا الشعوب 
الأصليّة. وهكذا ولّفت الحركة ثقافة شعب المايا [الهنود الحمر الأصليّين ‏ المترجم] 


074( .(2006 اميم 17) ج80 سوأ «ركهقاط مدعا 1]» رطوء1] عتامتموعه 

(9) حركة ثوريّة مكسيكيّة مسلحة ويساريّة ليبرتاريّة اتخذت اسمها من إميليانو زاباتا (218م22 مسقتلنسة)» 
الذي قاد ثورة في المكسيكء بين عامي 1910 و1920. والفارق بين الليبراليّة والليبرتاريّة» أن الأولى نظريّة يمينيّة 
سياسية اقتصادية تقول بتقدّم المجتمع من خلال الإصلاح السياسي» بدعم من الحكومة. أما الليبرتاريّة فهي نظريّة 
مسياسيّة ميالة إلى اليسار» تقول إن الشعب ينبغي أن يكون حرًا في صنع القرارات الاقتصاديّة والاجتماعيّة بغض النظر 
عن الحكومة (المترجم). 
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مع الا شتراكيّة التحررية (صهاعة2ءط16آ). وقد تمككّنت الحركة الزاباتيّة» بواسطة أسلوبها 
في المقاومة المدنيّة والاستخدام الخلاق للتحشيد عبر الإنترنت وروابطها مع الجماعات 
التقدّميّة والحركات المناهضة للعولمة في العالم» من أن تحظى بدعم عالمي» لمساعدتها 
في النضال ضد الظلم الداخلي والإمبرياليّة النيوليبراليّة» وضمنت إحداث تغيير ملموس 
في حياة السكان وفي المساواة الجندريّة» وخدمات الصحة للمحرومين73. 

إن أي نضالء مهما كانت بطولاته» يتوجّه إلى [المواجهة مع المترجم] السيطرة 
الإمبرياليّة» بدلا من التوجّه إلى أشكال ليع المحليّة: لن يخدم عيش سكان الطبقات 
الدنيا. فالمشروع التحريري لا يمكنه أن يستحق هذا الاسم إذا أخفق في العمل من أجل 
المجتمع الحاضن والمساواة والنظرة الشاملة. فعلى مدى عقود» في الشرق الأوسطء كان 
معظم الناس (الذين يجاهدون لكسب عيشهم) ومعهم الأفكار التحريريّة» رهائن في وسط 
تبادل للنيران بين القوميّة والاستعمار» وبين البعثيّة والإمبرياليّة» والآن بين الحركة الإسلامية 
والإمبراطوريّة النيوليبراليّة. لذا فالمسألة المركزية ليست مجرّد كيفيّة تحدّي الإمبراطوريّة» 
بل كيفيّة تحقيق التحرير؛ فالهدف النهائي ليس فقط مناهضة الإمبرياليّة» بل التحرير. 


(75) عن الحركة الرَا اباتية. انظر مثلاً: معم0 «رنسماء8 مسوك واععندة؟ :معن مدم0» رعلتسءك دتماممالة 
طعتقا/ا 17 ,تإعة 10120 

انظر أيضَاء ترقسسة عنقت ف نصونامعتلئطه]1 أهدمتتقمعمم]" مذ غعمععنم[ عط زه عام8 عط1» ,رتاسطءة ددايوالة 
أونرماعء! :7ه أهومة :«إعاعم3 11 بلع ,طلممععاء1]1 علتقاا تمد «,1994-2005 باأمعمءروك8 واونادمة2 عطا 1ه 
.129-158 .جم ,(2007 مهقلى ل" :تتسهحسعف) ,كعاهمة]/8) كمون [أملن أهذه1©) وا دءعدرمعده 11 
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الفصل الخامس 
مدن المعارضة* 


ليست الئورات مجرد عمل معارضين استثنائيّين وقادة مهرة» أو نتاج رؤى استراتيجيّة» 
مهما كانت هذه أمورًا لاغنى عنها. فلا شيء يمكن أن يودي إلى إنجاز مأء من دون جمهور 
الناس العاديّين» أولئك المسحوقين في الطبقات الدنيا الذين يجاهدون في سبيل العيش؛ 
فانخراطهم حيوي لتتحقّق أغراض الثورة في السياق الاجتماعي العام. والحياة المدنيّة 
قد تدفع الطبقات الدنيا إلى الانخراط في نشاط سياسي استئنائي» ليس فقط عبر غرس 
روح المعارضة لديهم؛ بل أيضًا بفسح مجال للتعبير عن ذلك. في العقود الثلاثة الماضية 
شهد الكثير من مدن الشرق الأوسط الكبرى تحولاً نيوليبرالياه وهو نوع من إعادة الهيكلة» 
أضاف عمقًا وأبعادًا جديدة إلى أسباب نقمة المجتمع المدني. هنا أتفخّص ما كانت تعنيه 
المدينة النيوليبراليّة في ظل الحكم الاستبدادي» بالنسبة إلى المجتمع المدني وسكانه من 
الطبقات الدنيا ‏ وما هو نوع المصاعب التي فرضتها هذه المدينة على سكّانها العادئين» 
وما هي أنواع الفرص التي أتاحتها للالتزام السياسي. لم تكتف هذه الحياة المدنيّة الجديدة 
بتهميش قطاعات واسعة من الناس؛ بل أيضًا عرّزت ديناميّات جديدة من عوامل الحياة 
المدنيّة» كانت لها ذيول مهمّة على صعيد نزول «السياسة إلى الشارع»» وزادت احتمالات 
المعارضة والتمرّد الشعبي. وبتركيزي على مدن الشرق الأوسط. أسعى لأبيّن من أين جاء 
الدعم الشعبي للانتفاضات العربيّة» وكيف تشكّل هذا الدعم. ويقدّم هذا الفصل إطارا ولغة 
تحليليّين واسعين» وهما يواصلان في الفصل التالي. عرض سرديّات تشرح كيف تكون 
التمرّد وكيف انتهى به الأمر في الساحات العربيّة. 


(*) هذا القصل هو نص مدق ومو سَعْ عن: فانه رازن «وكنا0 عفتكم[ تؤؤذن عن هذ معتتتاه©» منود أعقم 
.110-128 .مم ,(2012) 2 .مط ,24 .01 ,نوعع50 
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1 حياة المدن النيوليبرالية 

لقد كان لانتشار المنطق التيوليبرالي واسعًا من خلال تطبيق الإصلاح الاقتصادي 
وأ التصحيح البنيو يي (مفك 88‏ اأمعدعددزلة لدمسؤذعنهاك امه مسصرماعظ عتدسمدمء8): منذ 
الثمانينيّات» آثاد مستمرة في الاقتصاد والمجتمعات في شمال العالم وجنوبه". وترك 
بصمات دائمة في الحيّر المدني» أنشأت ما يمكن تسميته المدن النيوليبراليّة. والمدينة 
النيوليبراليّة هي حياة حضريّة تقودها ذهنيّة السوق؛ إنها مدينة متشكّلة بمنطق السوقء أكثر 
مما هي مكوّنة على أساس حاجات سكانهاء وهي تستجيب لمصالح الفرد أو الشركات» 
أكثر مما تستجيب للهموم العامّة. وتَسمُها سماثٌ متزايدة من تحرير النُلُم والقوانين 
وخخصخصة الإنتاج والاستهلاك الجماعي والفضاء المدني. فتُولَى إدارة المرافق العامة 
إلى شركات خاصّة (#سندعداهدا«0)؛ فيما يُعتَمّد منطق الشركات الخاصّة في إدارة المدينة. 
بهذا المنطق» تصبح مهمّة الفضاء المدني ما يسمّيه هارفي «امتصاص فائض رأس المال»» 
لأن المديئة تتحوّل إلى ساحة للعمل الرأسمالي الساعي إلى المكسبيّة» بدلا من أن تكون 
ساحة في خدمة الحاجات العامّة©. وهذا يعني أن الدولة والرسميّين الحكوميّين» وكذلك 
المواطنين؛ يؤدوون دورًا أصغر في تكوين شكل المدينة مما كانوا من قبل» أو أنهم يتولون 
بالنيابة» مهمات التراكم الرأسمالي؛ بدلا من أن يتولوا رعاية مصالح سككّان المدينة. لقد 
تسببت إعادة الهيكلة هذه عملي بتبدّل كبير في ميادين العمل/الإنتاج» وتوفير الحاجات 
الجماعيّة» ودنيا العيش (الطريقة التي يعتاش منها الناس ويعملون في حياتهم اليوميّة)» كل 

ذلك: إضافة إلى عواقب بعيدة المدى في تكوين الفضاء والسياسة الحضرية©. 
مع التطبيق المتدرّج للتصحيح البنيوي في الشرق الأوسطء منذ التسعينيّات» انسحبت 
الدول التى كانت شعبيّة اشتراكيّة» شينًا فشيئًا من مهمات توفير الحاجات العامّة والرفاه 
الجماعي؛ وأجرت إعادة عقلنة لشركات القطاع العام» وزادت الشركات الخاصّة» وتبدّلت 
تركيبة فريق جهاز الموظفين المدنيّين تبدّلاً دراماتيكيًا. ورأينا بذلك تقلّص تشغيل العمّال 
التقليدي بكثرة في القطاع العام؛ وهو تشغيلٌ كان في مرحلة ما بعد التحرّر من الاستعمار» 
لق .(2005 رووعع تجاذدمع حنصل؟ لدمكق:0) جلسمق:0) تروزاو جعطةام عل كزن مورمغئز] 871 4 ,لزعنصةآ1] لوط 
 )2(‏ تهمقصمط) س«مناس]مع8 معطبنا () ما بهذن عثا ما ابأعلظ ءا 170 :ععنانن أعطء2 ,لإءبصفط لوط 
.2 .م ,(2012 ,مورع/؟ 
(3) لمزيد من استكشاف المديئنة النيوليبراليّة في الدول الصناعيّة المتقدّمة» انظر: 77:6 بطاءه:#ماعة11 مدعو 


اأعمسمن) :71 يقعهطا1) «#كتسمط رلا تبمعاسء ا جز أب «توماعك12 نجه «ومامعك1 ععسمددعنده0) -بوات أومعطنامء21 
.(2006 رقوعع2 بذتوت كتمل] 
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في الستينيّات والسبعينيّات» حلمًا للعمّال» وللموظفين ذوي المستوى المقبول من 
المؤهلات العلميّة. 
ليس من قطاع يمكن أن يضاهي شركات القطاع العامء بالامتيازات والمكافآت والأمن 
الوظيفي والمرونة ووضع العاملين. وإضافة إلى هذاء كانت أفضل النقابات العمّاليّة تنظيمًا 
وتعزيزا للتوظيف» هي نقابات شركات القطاع العام. لكن, عندما أعيد التنظيم على أساس 
. 5 .0 و 005 
نيوليبرالي» تقلّص التوظيف في هذا القطاع؛ وصرف العمّالء أو تُقلواء أو أبقي عليهم في 
أعمال مختلفة» بينما تقلصت مكافاتهم» وتضعضع أمنهم الوظيفى» وتقلصت خدمات 
الرعاية أو ألغيت. ومع تواصل عمليّة إعادة التنظيم» ازدادت البطالة» والعمل غير المتتظم» 
وتوسّعت الخصخصة: فأحدث هذا كله تشظيًا في الجسم العمّالي المدني#. والآن» يتصف 
الوضع الاقتصادي في المدن النيوليبراليّة بقطاع مُشْنَّت من الأشغال المختلفة والخدمات 
غير المستقرة©. ويقدّر أن 180 مليون عربي ينتمون إلى هذا القطاع"©. 
لقد يَرَكَ تخلّي السلطات العامّة عن مهمة توفير حاجات الاستهلاك الجماعيّ» 
كالخدمات في المدن والصحة والتعليم» حاجات الناس اليوميّة عُرضةً إما لأهواء رأس 
المال الخاصء وإما لتسليمها إلى المنظمات غير الحكوميّة» أو وضعها تحت رحمة 
المؤسّسات الخيريّة الدينيّة التي تزداد اعتناقًا للأفكار النيوليبراليّة. ولم يُكتّفٌ بوقف دعم 
المواد الأساسيّة أو تقليصه. مثل الخبز والوقود والغاز؛ بل إن إلغاء الرقابة على الإيجارات 
وضع الكثير من العائلات المعرّضة للفقر (ولا سيّما المتزوجين حديئًاء والعائلات الشابّة) 
تحت رحمة إملاءات السوق العقاريّة. وأدّت سيطرة رأس المال الخاص في الأمور 
الحضريّة» مثل السلع الأساسيّة والخدمات والضروريّات - أي مياه الشرب والكهرباء 
 )4(‏ كره أوتصامل أمجم ءات «راقدظ ء1/11001 عط مذ )معدمجرماععء1 أقاعه5 لمة مسعتلتاعف» بنمتزه8 أعقم 
.1-28 .مق ,(2002 تمقدحططء"1) 1.هه ,34 .01/ ركع فياك اكو1 1410012 
(5) 1 3/2015 :ترةودمعظ أمنوع م1 77:6 .قله ردماهء8 معسهآ لمة ,فلاعادة© اعتتمدك8 ,وعممط مملمدزعلاتث 
هولخ قصة ,(1989 ,ددع تجاندى حتهل] وتام ه11 ممطه1 :(11! بعك محمتااة13) 5ع دي00) لعجرماعءك12 ودع رط 0:4 71062 :0 1 
لصة ممنتهعنلمعطتآ معوساءط ملمتآ عطا صذ مممتاعع ع1 :و ه11 لقائمة© لع ءمقطمظ كه عددلة' عطا م علامل» بأرعطلات. 
وعمزاعع ع1 أهدمةامدعاجه 17 +«لتأوردرت/7 سوطعنا ,.قلء ,ل ةتزقكلة عمدءآ! لصة 10 تتزمقم4 نمذ «روال لهم ممكمل 
.33-66 .مع ,(18001,:2004 «ماأعسهنعآ :للال! ممتقطمهة) مذككق 17ئاه3 جه ,مع ءننق «نامط ,اعمط عألعتلا ءر[ا تمر 
 )6(‏ ,كعءم75 أمءسدداط «ركدمتاتاوجع8 طهكة عطا غه غعمعع5 اأعامدل8 عه1 عطة» ,مام5 عل ملمفقصعكظ 
21120111 
(7) ثمة تحليل مبكّر و مدققء في كتاب ١:‏ ,كددهذترلا رتعاجم[[ «اتربروط جة عنواة ءا جه «ماصط ,لإعمدووظ «اومقالة 
.(1997 ركقع1 ولوك حتدلآ هتطمسسحآه0) ععلمه”” بجعال) ع«تساعي|اكت غ1 عءزسوددمعطا نيت 


انظر أيضًا: امه عالاتللا عدا ذا دم أاوع أو عطقرآ 0ه «مقامعة م2 .قله رصةنالان5 كنقصعط لمة علموآ منرزا1 
.(1992 ,ومععط نؤذوعع كنصن] قمقتقم[ :115 رضم أمستتصمم81) 


139 


والنقل وجمع النقايات والمساحات الخضر والهواء النقي والمدارس والعيادات والشرطة 
أو الأمن- إلى إخضاعها للخصخصة: أو في أحسن الأحوالء لنظام ثلائي الأطراف (الدولة 
والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكوميّة)؛ فتقلّص بموجبه إسهام الدولة المتاح» بسبب 
الاستثمار المحدود. أو بفعل اخصخصة خفيّة». وهكذاء في نظام هذه الخصخصة الخفيّة, 
يتعيّن على المرضىء مثلاٌ» أن يُحضروا معهم دواءهم الخاص إلى المستشفيات العامة» أو 
أن يأخذ الطلاب دروسًا خصوصيّة في المدارس العامّة للتعويض من تردّي التعليم العام ©. 
وقد واصل القطاع الخاص الباهظ التكلفة التوسّع» وكذا المنظمات غير الحكوميّة التي 
بقي معها الإنماء الجقيقيّ في حده الأدنى» بينما تعرّزت سياسات الهويّة (أي السظمات 
الإسلاميّة غير الحكوميّة في مقابل تلك المسيحيّة)» وبذلك تعمّق الانقسام الإثني أو 
الديني©. وقد أدى قطاع المنظمات غير الحكوميّة في الشرق الأوسط دور وساطة في 
عمليّة الانتقال إلى التحؤل نحو منطق السوق والتسليع له 

اليوم؛ يُعدٌ الإسكان العام المتردّي للطبقة العاملة» ببنيته المهترئة وإهماله الشديد. 
امتدادًا لحياة أحياء البؤس220. 

إن الإسكان العام المصري» وهو من بقايا اشتراكيّة التوزيع التي اتبعها الرئيس 
عبد الناصرء يختلف قليلاً عن أحياء البؤس غير الرسميّة المتدنية المستوى» بالإهمال 
وعدم الاهتمام الذي تلقاه. وهو إسكان غير ملائم للتوسيع والتجديد. وتساعد الدول» 
في ما يسمّيه هارفي «التراكم بنزع الملكيّة» على دفع الفقراء ذوي حقوق الامتلاك 
الضعيفة» خارج وسط المدينة» حتى تتمكّن من الاستيلاء على الأرض الغالية الثمن» 
لتسليمها إلى الشركات» سعيًا إلى إنشاء المشاريع العملاقة» مثل مراكز التسوّق التجاريّة 
ومراكز الترفيه أو مباني المكاتب2". إن هذا امتداد لسياسة قديمة العهد للترقية الطبقيّة 


(8) عن الأثر السلبي لسياسة إعادة الهيكلة الاقتصاديّة الاجتماعيّة الجديدة هذه في الشرق الأوسطء انظر: 
بأمعة الوط عاتم معط نادم علفائاة عط دجة ممناوط أعلعم3 ,.قلء ,دمتقلقطعه1/1 عمتندعاة/؟ همة مممعطوعق؟1 لنامدمهال1 
.(2006 ,مقللتصدعدا/ا! عنتدرهلةط نمعلهمآ) كعزجمر»ز روج 0ه 

 )9(‏ 'إكأمسسعرهت موطءتا رمه همأ ععممندتدقة عمقاء/ا تامبوع 1 مذ مممنغواع1 عنهاك-1100) ,وهل جنعة31 
.(2004 ,01050 01 نوكتو حنمتآ بدهأأمارء1155 (ططط) «رمعتةن صذ 

انظر أيضًا: وعنعمامعل1 0 ,(101111510) أمعصسمماءنوء12 لقتعهة عم عارطناكم]ا اععوعوع 1 ممم مهل لعائمل] 
.2009 عقتاك بقلاعم08) ,(811151(] لاط لعطعتاطيام عدم «رقدم تله تمدع لعمة8 -طانة؟1 مز وععناءعوع لمة 

(10) لمزيد من الاطلاع» انظر: ع#1مد«مء12 ,77005 -«مأدوءدوووعة8 زه كاء لط ,عقطموبواع قتلدد 
.(2005 ,قوعع1 القت كلمنا ععلها(آ :1102 ,اتتقطاعد0ل) مجلم جر ءزهاق 1:2 لانت ,انع تروماءبو1: 

110( .(2006 رومع ا تهملهم.]ط) كتجبا3 كره اعدواط ,كتعو©[ عكانلة 
012 .18-19 .جزم ,«مغبأمرع1 سوطجنا ء«[ا ها برؤأن) عا ها الأعذ18 علا م1 :ولزن إعطع] ,لإعبموكآ 


140 


(0662120)» حيث يحدث نزع الملكيّة الطارد تلقائيًا بقوة خفيّة تشكّلها الأسعار 
العالية والبيئة الاجتماعيّة غير المؤاتية للعيش. وهكذا نشاهد اليوم» بدلا من الإسكان 
أو الخدمات العامة في عصر دولة الرعاية» تطوّر المشاريع العملاقة» لخدمة النَّحَب 
المحليّة والأجنبيّة» على الأخص. 
بالطبع» ليست هذه العمليّات جديدة تمامًا؛ لكنها تعاظمت وتكتّفت بفعل السياسات 
النيوليبراليّة التي تعلن في الوقت نفسه اللامركزيّة والديمقراطيّة ومشاركة المواطنين. لقد 
استند منطق تقليص دور الدولة إلى القول بمشاركة المجتمع المدني في الإدارة المدنيّة 
من خلال الاعتماد على المنظّمات غير الحكوميّة والمجالس المحليّة والبلديّات» لتوفير 
الخدمات وتنظيم الموازنات أو إدارة التخطيط المحليّ. وطبقًا لهذا المنطق» حتى لو كان 
المجتمع المدني غير متساو في تأثيره» والمؤسّسات الأكثر امتيازا أقدر على التأثير في 
الحوكمة» فإن بعض الفرص يمكن أن يلوح لحشد مواطني الطبقات الدنيا. لكن ما الذي 
تعنيه هذه العمليّات الرائعة بالنسبة إلى الحيّز المدني وسكانه؟ وبالتحديد» كيف تصاغ 
سياسات سكان الطبقات الدنيا في المدن» في هذه الأزمنة النيوليبراليّة؟ ويرى أنصار نظام 
القطاع الاقتصادي الخاص غير الحكوميء مثل هيرناندو دي سوتوء القطاع هذا على أنه 
التعبير الصريح عن الرغبة العميقة لدى شعوب الجنوب في تعزيز المبادرة الحرة. وفي هذه 
الحال» يكون خيار القطاع الخاص بديلاً من إشراف الدولة الخانق للاقتصاد”". بل يرى 
دي سوتو أن الثورات العربيّة كانت تدفعهاء جزئياء «قوى السوق» من أجل «تحرير الفقراء 
أصحاب المبادرات»)2". لا أود هنا أن أخوض في مناقشة فضائل هذه الآراء ‏ في الحقيقة» 
ثمة حجّة قويّة ترى أن السياسات النيوليبراليّة أدذت دورًا مركزيًا في التمرّد الثوري09. 
لكنني أرى أن نصوص الكتابات بشأن نظريّة الخصخصة. تُحجمٌ على نحو مدهش» عن 
الحديث. إلا ثُمامّاه عن عواقب نظام الخصخصة الاقتصاديّة» في ما يتعلّق بمسألة المكان» 
وحتى أقل من ذلك في مسألة آثار المدينة النيوليبراليّة ونوع السياسة التي تنتجها. وهذه 
(13) عنقدظ علره" ب1) «كترمجيء1 0 «وطاكاتكق عامموءظط 11 :لوط 01 ع7 :ماهذ5 عل ملمقده] 
عع امعط كلاه*1 ابرط أو 1[ ع[ جا كجأواجب121 «كتأعائصره©) بو171 «لماتوه) إه بورعاكررقط :17 ههه ,(1989 ,فعاممظ1 
5 .(2003 ,قعلهه8 عنقو8 نعاءه لا بوع[7) وكائة 
14( .«قهمتأنتأوبع1 طوعف عط 2ه أعرعع5 أععلية]/! عه:1 عط[ » ,مامة عد[ 
 )15(‏ أمءالتاوط بمءتترار إن مواتج2 «بعمتاتآه12 ممتكتمدكا عطا كه رمامهومء0 لهزءه5» ,معنم طنطمك1 


.كله باع مك38 منلتطط همه نقطة]!-اء طاوطمقظ لمة ,473-485 .م ,(2011 ععءطسسعامء5) 129 .مه ,38 .01ن ,نر«مدمء 
.(2009 ,ككامه8 260 تهملهمآ) عو1دم0) زه اء7«مالة :11 ناصنروظ 


حول نقد عام عن دي سوتوء انظر: هذ قدوناءء2ع1 :17105 لمنلمقن لععسقطمظ زه عسذل عطا مز عنرمله» كرعطازق 
.«تاممسعمكصط همة ممتاأمعتتمرعطز] معو سحعط ملمانآ قط 
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مسائل حاسمة. لأن لها تأثيرًا كبيرا في تكوين المعارضة التي كانت هي المادة الأوليّة في 
الانتقاضات العربيّة. 


2-المدينة المقلوب داخلّها خارجّها 
في رأبي أن ثمة عنصرا مكانيًا أساسيًا في المدينة النيوليبراليّة» يتعلّق بالعمليّة المزدوجة 
التي تقضي «قلب الداخل إلى الخارج»؛ وفي الوقت نفسه «التحصّن». قالمدينة النيوليبراليّة 
هي جزئياء مدينة مقلوبٌُ داخلّها إلى خارجهاء ففيها تصبح نسبة كبيرة من سكانهاء من 
الطبقات الدنياء مضطرة إلى العمل وطلب الرزق» أو مجرّد العيش في الأماكن العامّة ‏ في 
الطرق» في «اقتصاد خلاء» واسع الانتشار. هنا يصبح المكان العام أمرا لا غنى عنه» ورأسٌ 
مالء بالنسبة إلى الناس» كي يعتاشوا ويعملوا وينتجوا أسباب الحياة. وحين يجول المرء في 
شوارع القاهرة أو طهران أو تونس أو اسطنبول» في يوم عمل عادي. لا يسعه إلا أن يلاحظ 
الحضور المذهل لهذا العدد من الناس العاملين في الخلاء على أرصفة الشوارع ‏ ينشطون 
ويجولون ويقفون ويجلسون ويلعبون ويساومون أو يَسُوقون. وقد يتساءل المرء عن سبب 
تلك الزحمة غير المعقولة في السير» في ذلك الوقت من النهار» حين يُفتَررَض أن يكون 
الناس في داخل المنازل والمكاتب. 
إن عمليّات الصرف المتزايدة من العمل والبطالة (في بلاد الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا نسبة بطالة الشبان» 26 في المئة» هي العليا في العالم» في تسعينيّات القرن العشرين 
والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين)9©» وهي العمليّات الناجمة من إعادة هيكلة 
القطاع العام» وإلغاء ضمانات العمل» والتحؤّل. من الصناعة إلى الخدمات وصناعات 
التكنولوجيا العالية التي تقتضي رأس مال كثيقّاء أدت إلى زيادة انتشار العمل غير الرسمي 
الوقتي والدائم على السواء. و يزاول هذا النوع من الأعمال الباعة والسعاة والسائقون 
والحمّالون» أو أولئك العاملون في بسطات الشوارع (مثل غسّالي الثياب في الشوارع 
وغاسلي السيارات ومحال الميكانيك ودكاكين الإصلاح في الأزقّة) ومطاعم الأرصفة 
المدهشة. ويعتاش عشرات الألوف من ركاب الدرّاجات من خلال العمل غير القانوني 
في شوارع طهران: فينقلون البريد والمال والوثائق والسلع والأشخاصء في نزاع مستمرٌ مع 
(16) وفقًا لتقرير منظمة العمل الدوليّة كر ته: خااقاظ مذ غمعسرزمام -صعمتا طسولاآ» رسنصة؟ لم ممقصداة 
1310 0نة ,رعصسسه لانن عنوتمنسه(]1 بلعسطاة 004كه]/! لمد ,7/2/2012 ,وسو ة ريض «رطعن1؟ بإاهمتطسهئلط دمنعع 1 


,2012 عمد 13 ,(1805) لمد" بمفاعدهك18 لهده معنم[ «ردمتوع 1 ممعاخ عط مذ غمعدرزه]متمعمتآ طندملا» ,تععسط 
. حصغط.2012/061312/؟/جهاللهمسعاءت إع عه كحم ب //:ومتاط> 
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الشرطة. ويتحرك نحو 100 ألف من هؤلاء الدرّاجين حول منطقة بازار طهران وحدها في 
كل ساعة. وفي عام 2009 صادرت الشرطة 78,000 درّاجة ناريّة» وفرضت نحو 292,000 
غرامة في المنطقة نفسها. وأجبّر انخفاض الدخل وتقلّص الحماية الاجتماعيّة (مثل دعم 
الأغذية ومراقبة الإيجارات) كثيرًا من العائلات الفقيرة على نشر العديد من أفرادهاء مثل 
النساء والأطفال» لكسب العيشء فانتهوا إلى العمل في اقتصاد الشوارع, إذ اختاروا ألا 
يسعوا إلى الدعم من الدولة» حتى لا يضغطوا على دخل أقاربهم. 
بالطبع كانت هناك على الدوام حالات المبيت على الأرصفة» أو ببساطة حالات 
التشرّد. لكن لما كان المكان تركيبةً ذهنيّة ثقافيةٌ أيضّاء فإن هذه الظاهرة قد تتخذ أشكالا 
مختلفة. لقد كانت مدن الشرق الأوسط إلى حد بعيد خالية من نوع التشرّد الصرفه أو 
«العيش على الأرصفة» الذي يشامّد مثلاً في بومبي [مومباي الهنديّة ‏ المترجم] أو دلهي. 
ذلك أن العيش المكشوف تحت بصر «الصديق والعدو»» هو بمثابة أعظم أشكال الإخفاق» 
ولذا تضطر العائلات إلى أن تحاول بأي ثمن تأمين نوع من المأوى لحماية أفرادهاء لا 
من البرد والحر فحسبء بل على الأخص من أنظار العامّة» ومن التحوّل إلى مشهد أمام 
الناس. وإذا كان البالغون عاجزين عن تحمّل العذاب النفسي للحياة المكشوفة أمام عموم 
الناظرين» فإن لدى الأطفال ردة فعل آخرى. فأولاد الشوارع؛ في الواقع ‏ وهم ثلاثة ملايين 
في مصر ‏ بوصفهم الجانب الكئيب في نيوليبراليّة المدن» قد أصبحوا سمةً بارزة في المدن 
الكبرى في هذه المنطقة من العالم. هناء في باحات المدن وتحت الجسور وفي المقابر 
والشوارع الجانبيّة» مثّل الأطفال جماعات شوارع ناشطة» لبعضها نظام معقّد وانضباط 
واقتصاد شوارع من أجل البقاء» بواسطة التسوّل والسرقة والعمل والدعارة28. 
ما عادت الإقامة في أخياء البؤس» أو العمل الموقّت» والمال غير المشروع والمناداة 
على البضاعة في الشوارع» مرهونة بالفقراء وحدهم؛ لقد انتشرت أيضًا بين الشبان المتعلّمين 
ذوي المكانة والطموحات والمؤهلات الاجتماعيّة العالية ‏ موظفي الحكومة والمعلّمين 
والمهنيّين. وهكذا أصبحت الحياة غير النظاميّة وغير المستقرة» جانبًا من جوانب عيش 
(17) تعمهم لعطدتاطتجمت)) «رهاكناعو) «مامك/! عممعامنوطن؟ عط ه عكزنآ بومقتومة8» ,تطععفد5 1622 تلق 
.(2016 ,ممقعداء 1 
 )18(‏ انظر: اعء31 5" مجهت عودعسحمججظ زه كعأطائظ فاته كمناذاوط 112 «تمفاءعال! عرلا فصمنك8 رتسطة" لقصوكا 
.(2007 ,ووععط وعنه©) هذ تواتدت ختصل] همعتيعممط :ممتقه) مرع 01711 


عن الو ضع في أفر يقي انظ ر : :©1107 0/7) :ىع مأمء87 7ه ت«ملطلة .قلت واععه8 عل مثلة؟1 قصة همه مم1 دلمنعناث 
.(2005 ,تزعكندن) معميول علعو0:1)) معتتراء إمتدمامعاووط ججة طايتهل[ 11:0ه 
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الطبقة الوسطى المتعلّمة» مشكَلةٌ بذلك طبقة فقراء وسطى جديدة. ففي عام 2011» كان 
0 في المئة من خخريجي المعاهد في مصر وتونس والأردن» عاطلين من العمل. وفي هذه 
الأوضاعء عمد كثيرون من موظفي الدولة إلى الاستفادة من مرونة الأوضاع الحاليّة» ومن 
سهولة التصرّف الناجم من كثرة الموظفين وعدم الانتظام والفساد في القطاع العام» فأضافوا 
إلى مدخولهم الهزيل دخلا إضافيّك بمزاولة عمل ثان أو ثالث» غالبًا في اقتصاد الشارع. 
وهكذاء فليس نادرًا أن نكتشف سوّاقي تاكسي وكتاب عرائض في الشارع» أو تجَّارًاً من 
ممختلف الأنواع» هم في الواقع أساتذة» أو إداريّون قليلو الدخل» أو من أفراد الجيش» أو 
حتى أصحاب مهن مثل المحامين. وأذكر في تونس في ربيع 2011: أن شابًا عرض أن 
يرشدني إلى عنوان لقاء دينارين» وكانت خريج معهد ودّرس الأدب. وهكذاء بعدما بات 
الرجال ينصرفون إلى أداء أعمال عديدة يومًا بعد يوم» فلا يعودون إلى منازلهم» صار لزامًا 
على النساء وربّات البيوت أن يتولين بأنفسهن مهمات هي للرجال عادةً ‏ مثل دفع الفواتبر 
ومتابعة شؤون المصرف والتعامل مع ميكانيكيّي السيارات والتسوّق اليومي ومرافقة الأولاد 
إلى المدرسة وإعادتهم إلى البيت» أم مراجعة المكاتب الحكوميّة. لذلك ازدادت النساء ٠‏ 
تحركاء سواء بالعمل في الخارج أم ملاحقة الشؤون اليوميّة» في الأماكن العامّة ‏ الشوارع 
والمكاتب والحافلات والترام وحركة السير. وخلانًا للاعتقاد السائد عن الشرق الأوسط 
المسلمء فإن التقاليد الإسلاميّة» ولا سيّما التحجّبء لم تمنع النساء من الحضور في 
الأماكن العامة والظهور. وإن كان من أمر التقاليد شيء؛ فهي أنها حمت النساء في حركتهن 
خارج البيوت» من تحديق الرجال غير المرغوب فيه. وعلى الرغم من أن انتشار نزعة إظهار 
التقوى في الأماكن العامة» بارتداء الحجابء قد شدّد الضغط على النساء السافرات في تلك 
الأماكن العامة فإنه أتاح حريّة أكبر لنساء العائلات التقليديّة» كي يتحركن وينشطن خارج 
منازلهن. وقد يبدو الأمر مفاجتّاء لكن في عام 2011 كان نحو ألفي امرأة محجّبة يعملن 
سائقات تاكسيء مع زملائهن الرجال في طهران» في الجمهوريّة الإسلاميّة. إن هذا النوع من 
الخروج الإلزامي والمرغوب فيه؛ من المنزل» يتناقض بشدّة مع مفهوم أندريه غورز القائل 
ب«العمل المنزلي» وإنه «المجال الحر» وميدان التنظيم الذاتي» النقيض لنظام الاقتصاد 
الاجتماعي (أو ميدان الضرورة)» حيث يضطر الناس إلى العمل لكسب عيشهم””. في 
مدن الشرق الأوسط النيوليبراليّة اليوم؛ يُعَدّ الاقتصاد خارج المباني» والحضور في الأماكن 
العامة» ضرورة» و(بالنسبة إلى بعض النساء) مجالاً للتعبير عن الذات. وليست المدينة 


 )19(‏ قمة ,(1985 ,ووعوظ متصاط نممقهم]) علجه7[ مجر دمو عطئط عطا 0 جءوتفموط ما عرزيوط :سروت معلمف 
.(1982 ,ذقعء! مستاط نسملهم]) ددومان) ود ه17 11:2 ما أأعممجه*1[ 
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المقلوبُ داخلها خارجهاء محصورة في المسائل المكانيّة للحياة العاملة؛ حتى إن صداها 
يتردد بقوّة أكبر في عالم الحياة اليوميّة. والمنطق النيوليبرالي» بكل بساطة؛ يوسّع الطابع 
غير الرسمي ويعمقه في عوالم الحياة التي تُعتَّر حياة الشارع سمة أساسيّة لها. وهكذا 
تميل الترقية الطبقيّة لمستوى مراكز المدن من أجل أن تستقبل وتؤوي الشركات العالميّة. 
إلى دفع المزيد من العائلات ذات الدخل المتدنّي والمتوسّط (موظفو الدولة أو المعلّمون 
أو المهنيّون أو العمّال) خارج مركز المدينة» لتمضية حياتهم في أحياء البؤس المتوسّعة» 
وذلك بوضع اليد على الأماكن التي تمثل فيها الحياة في الخارج سمة واضحة. والعيش 
خارج الإطار الرسمي لا يعتمد اعتمادًا ثقيلاً فقط على الاقتصاد في الشارع؛ بل يعتمد 
المجتمعات التي تعيش خارج الإطار الرسميء وفي أحياء البؤس. ومستوطنات وضع اليد» 
إلى حدّ بعيد» على جمهور المكان في الخارج الذي يستعمله السكان أماكن عمل واجتماع 
وتسلية واستجمام. 

عند التجوال عبر الشوارع الخلفيّة في القاهرة وتونس وحلبء لا يَعْمّل المرء عن 
رؤية انتشار الأسواق الواسعة؛ ومّحالٌ الميكانيك» أو مطاعم الرصيف في أحياء مكتظة؛ 
وقد يسمع صوت موسيقى جميلة من خيام ملوّنة مكتظة بالعائلات والأصدقاء والجيران» 
يحضرون حفلة عرس؛ أو صوت تلاوة قرآن حزينة تشير إلى موت في الجوار؛ أو الصخب 
الناشط لمراهقين يلعبون كرة القدم. ويحدث هذا كله في الخارج» في فضاء الشوارع والأزقة. 
وملاجئ الفقراء الضيّقة» كما قي مستوطنة دار السلام في القاهرة مثلاء هي ببساطة أضيق 
من أن تكفي وتتسع لحاجاتهم المكانيّة. ومع الافتقار إلى الملاعب أو الغرف المناسبة أو 
المطبخ الواسعء إذا كان ثمة مطبخ أصلاٌء يُضطر السكّان الفقراء إلى الانتشار» بحياتهم 
اليوميّة: في المساحات الخارجيّة العامّة إلى الأزقّة والشوارع والساحات المفتوحة, أو إلى 
أسطح المنازل. ففي مثل هذه الأماكن ينصرف الفقراء إلى الإنتاج الثقافي» بتنظيم الأخداث 
العامة من أعراس ومهرجانات وجنازات. وهنا تصبح المساحات الخارجيّة موجودات لا 
يُستَغْتّى عنهاء لكلتا الحياة الاقتصاديّة من أجل كسب العيش» والحياة الاجتماعيّة/الثقافية 
عند جماهير غفيرة من سكان المدن0©. 


(20) جنم كلمتآ متطسساه2) عترن7ا ووعآ) عمط م كلع سرعنماة وأ اجروء بموط :عم ناز أو امع لاق ملةلا13 عق 
.(1997 ,ووععط 


انظر أيضا:.مم باجموء!! اعمط 30012 «روامقةنآه5 لمة لوختصن5 2ه قستمع لذ بعموط و*معتهن» تقتزة8 إعمم 
4 عومق مدطرت] لم تجوت ساعة كه لندكم 5آ مطلا» ,كنده8 عنرظ قمة غدبزة8 زععة لمة ,7-12 .مم ,(1996) 202 
.185-199 .جم ,(2000) 2 .مه ,12 .أه؟ ب«مكمعتصهط من 0ه اتتعدصدم د17 «بامبيوظ مذ وعتاناهط 
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بخلاف الأغنياء الذين يمكنهم أن يستمتعوا بحياة الاتغلاق الباهظة التكلفة» لا يملك 
الفقراء أن يرتادوا مطاعم الداخل ومقاهيّه ومراكز التسلية أو الفنادق. وكل من يتجوّل في 
شوارع القاهرة في عيد الأضحى أو عيد الفطر» لا يملك سوى أن يلاحظ عائلات فقيرة 
في الأغلب, بشيبها وشبّانهاء في ثيابهم الملونة» عبر شوارع كورنيش النيل» أو القنوات 
الماتيّة الموازية» للتمتّع بما يتاح لهم من لهو واحتفالات هناك. ولا يتاح للذكور الشبان 
العاطلين من العمل» كما في القاهرة أو تونس» سوى تناول القهوة في محال رخيصة» 
حيث يمكنهم تمضية ساعات في نشاط مسلء أو إقامة «أشكال من الروابط الحميمة» 
خارج العائلة0©. 
في مقابل توسّع الفقراء في الخارج. تلفت النظر عمليّةٌ موازية اتجهت نحو الانغلاق» 
تمل السمات الصارخة في نيوليبراليّة المدن. قمع توسّع أحياء البؤس» بما فيها من 
مخاطر الجريمة والتطرفء الحقيقيّة والمتحَيّلة» برز إزاءها هروب تاريخي للأغنياء إلى 
مآويهم الآمنة في مدن خاصّة؛ ومجتمعات مسورة ‏ مثل بيفرلي هيلز واليوتوبياز ودريم 
لاندز وسيدي بوسعيد ‏ قي مدن الشرق الأوسط الكبرى©. هؤلاء الأغنياء الكبار» هم 
من الذين ينتمون إلى طبقة دوت كوم 00.6072 الجديدة (أو الذين يستعملون تقنية عالم 
الاتصالات الحديثئة)» والمطوّرون في القطاع الخاص الذين يتوقون أيضًا إلى أن يحيوا 
وفق أنماط سكان المدن الخاصّة. ولما كانت الطبقات الدنيا تتوسّع وتزيد حضورًا في 
الأماكن العامّة» حيث بدا «أنهم في كل مكان»؛ فإن الأغنياء الذين أصبحوا متخوّفين الآن 
من حضور المحرومين الجسدي و«مخاطر[هم] الاجتماعيّة»» سعوا إلى مناطقهم المقفلة 
والحصريّة ‏ ذات المسابح الخاصة» في الأحياء المغلقة والمجتمعات المسوّرة والحانات 
المحروسة بشدّة» والمطاعم والأماكن الاجتماعيّة ومواقع العمل» وحتى أماكن العبادة 
والصلاة. ففي مدن مثل القاهرة» نادرا ما يُشاهّد أغنياء العولمة يحضرون في أماكن صلاة 
الناس العاديّين؛ وبدلاً من ذلك تراهم يقيمون مساجدهم الخاصّة» وينظمون مواعظهم 
وتعليمهم الديني» باستحضار واعظين ومشايخ بالأجرة إلى أماكنهم المحروسة في مواقع 
إقامتهم الحصريّة. ولا تنفرد ريو دي جانيرو أو جوهانسبرغ في أن التّخَّب فيهما تحمي أمنها 
(21) امول «رمعنة© هذ وعأعقسكم[ عمناءصوسرمت أه رطم هجمء6 لح تعتتوء 2 2ه ممم تمع ]1» ,لنعمك1 مممدوم 
,166-10 .هم ,(2016 توكن) 1 .مه ,12 .لمن رمه وى و'بعدمم17 اصمظ لقعا ة /ه 
(22) لصة موه1 02460 خ :سكتلدةطتامع]8 02 5ممهم5 عست تعصع» ,نالو مسلام1 .8 لسة تضدظ عترم 
بتمقطلة لعاقاك1 همه ,5-46 .مم ,(2008) 39 .701 ,مس1 دده مضع ءمروسوط نب/ة «راتتطمماكآ هذ عمتعنه11 عتاطيط 


0714 كوا اأءسط أماده1 7722 «روعنة0) صذ [متاجهن) 2ه وععدم5 جرعآ8 عط لمة بيسكتادرعءطتامع]8 ردمتكتختلهطها0» 
.<01م لددة-ستمطل16-1*11056. 17 /5لل« /دتلع. نوع [ععطيعطا.عاقهة//:جتاط> ,(2005) 1 .مط ,17 .701 ,معامع8] عادر جر 1/اع3 


146 


باستخدام حراس شخصيين ونقاط تفتيش وأنظمة رقابة إلكترونيّة» وأسُوجة شريط شائك؛ 
فالتّحَبِ في طهران وتونس واسطنبول أيضًا أحسّت بقلق شديد حيال «مخاطر المديئة». 
وحتى سياراتهم لم تَخْلّ من الأقفال ومزالج إحكام الغلق» وأجهزة الإنذار الجبارة'20. 
وبمثل هذه الحواجز ونقاط التفتيش الحقيقيّة والوهميّة» ما عادت المدن النيوليبراليّة أماكن 
للتسكع وحركة سكانها الحرة» في المدى الحضري. وتعني خصخصة الشوارع والأحياء 
أن «الآخرين» يُمتَعون من دخول هذه الأماكن الحصريّة: في حين يؤدّي خطر الجريمة 
والعنف, الحقيقي أو المُتَحَيّلء إلى تضييق مجال حركة الأغنياء» وكذلك الناس العاديين» 
ولا سيّما النساء» في الكثير من المناطق داخل هذه المدن9©. أكثر من ذلك؛ يمكن للبيئة 
الحضرية المتنافرة مع بيئة الخارج» أن تردع «الغريب» غير المرحّب به. بفعل نظرات 
السكان المحليّين الثاقبة» وبجعل هذا الشخص يشعر أنه ليس في مكانه المناسب. وبذلك 
يتكهن المرء عمًا قد تعنيه مثل هذه الخالة الحصريّة» من أوضاع «الخروج» و«الانزواء» 
فيهاء نظرا إلى مفهومّي المكان العام والمكان الخاص. فإذا كانت الفضاءات العامة» كما 
مهم مفتوحةٌ ومتاحةً ومباحةٌ للجميع؛ وتنظمها السلطات العامّة» فإلى أي حد تكون تلك 
الفضاءات عامّة» حين تفقد قطاعاثٌُ من سكان المدينة حق دخولهاء بسبب الخوف من 
أن يكونوا في غير مكانهم المناسب؟ وما الذي يحدث للطابع العام في الفضاءات التي 
يمارس فيها الفقراء عيشهم» فيحوّلونها إلى أحياء اقتصاديّة خاصّة؛ أو إلى أماكن لمناسبات 
عيشهم الاجتماعي» من أعراس وجنازات ولعب كرة قدم؟ ما الذي يحدث للخصوصيّة في 
معناها الثقافي والمُعتَّمّد ‏ أي الاحتماء من تطفّل الآخرين» وفضول أنظار عامّة الناس؟ كم 
هي خاصّة حياة عشرات ألوف العائلات الفقيرة التي تحيا تنام وتلد وتنشّئ أطفالها على 
أسطح المنازل في القاهرة؟ إن هذه الأماكن الهجينة تنتهك مبدأ الفصل الباتٌ بين الخاص 
والعام» في مدن الشرق الأوسط. 
(23) ما سمتاعدع8 2 5ه دع لاتستتسصره0) لعنه0 :ووععاءه موطعل]» رطعاعفمقطء5 منامدك1 مصة مقصلمم] ومممك1 
.11-85 .هع ,(2002) 4 .مه ,11 .701" رسوادكغظ بركتمع3 ابوء اجر «رعحمته 
تُناقش على نحو كامل الوسائل المختلفة للحماية الأمنيّة في كبرى المدن الحديثة. في كتاب: يسقطلدم0 معطامه)8 
.(2010 ,ودع /ا ندسمقهمآ) بسكنيعطرتا «وجمنتلتاط عوءا3 علس مهذاز 
(24) في شأن تقييد حركة النساء في المجال الحضريء انظر: عتاطن8 وصناءروعاماع» ,معطم دمائقع 


لعة رمالمعءن) ده ممطعلءه/77 5881115 :غ3 لعتمعوعمم ععمهم «رولةلزلقمة لععع لم0 ق تعممعاه1؟ همه علمن82 ,قوع 
.2008 عهنال رناعلة8 رععهم5 عتاطبط 


انظر أيضا: اا عطا ههه «أت) #معتعجةا بول 4 عأ«وط ءنك 113 ه رده كوم مص .لع بمفاءه5 اعمطعنلر 


,لم113 10ة2آ فمة «بدمتاعيلمطمك» يمتعايوك .11 .ري ,(1992 رهعة7 لمهللتلظ تعامهلا بجع21) ععممى عناطيط إو 
«ععومة عناطن غه ممنغهعاعهاننة]! ع1 :خآ قوعنءه*» 
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3- سياسات الطبقات الدنيا في المدينة النيوليبراليّة 

ما هي ذيول نيوليبراليّة المدن في الشرق الأوسطء بالنسبة إلى سكان هذه المدن من 
الطبقات الدنيا - وعلى الخصوص أولئك الذين يعملون في ظل دول استبداديّة ونُظّم 
قمعيّة؟ إن نظرة اليسار السائدة» على ما يبدو» ترى أن المدينة النيوليبراليّة مدينة يائسة - 
حيث يحكم رأس المالء ويتميّع الأثرياء» وحيث يقع أبناء الطبقات الدنيا في الشَّرّك. إنها 
مدينة عدم المساواة واختلال التوازن الصارخين» حيث تلاشى مبدأ «الحق في المدينة»» 
وانتفت قدرة السكان على إعادة هيكلة المجال الحضري جماعيًا"©. 


تشير الأدلّة فِيْ عدد من مدن الجنوب» ومنها مدن الشرق الأوسطء إلى أن هذا 
الرأي يبدو معقولا9©. فمثلاًء توبّق دراسات منى فوّاز عن بيروت» كيف أن السياسات 
النيوليبراليّة في العقود الثلاثة الماضية أوهنت «الناس غير الرسميّين» (عاومءظ لهمعمئصة) 
[هم الأشخاص العاملون في غير الوظائف أو الأعمال الرسميّة في المؤسّسات العامة أو 
الخاصّة» مثل بائعي القهوة في الشوارع ‏ المترجم] لأن أسعار الأراضي ارتفعت (نتيجة 
لوجود المهاجرين ورأس المال الأجنبي والشركات)» وتعاظمت رقابة الشرطة على توسّع 
هؤلاء الناس في الأماكن العامّة وحُولّت مهمّة توفير الخدمات الاجتماعيّة إلى وكالات 
غير وكالات الدولة» مثل المنظمات غير الحكوميّة والأحزاب السياسيّة» ولذا فثمّة الآن 
تنافس أشدٌ على هذه الخدمات الهزيلة» لأن الطبقات الوسطى التي أققرّت انضمّت الآن 
إلى طالبيها(”©. وهذا يتنّسق مع رأي هارفي أن الفقراء وقعوا بنيويًا في فخ منطق رأس المال» 
وهو فم احتمالٌ النجاة منه ضئيل» إلا إذا حدث ما يغيّر الطريقة التي يعمل بها رأس 


(25) تبدو فكرة «الحق في المديئة» أعقد مما توحيه أوجه استخدامها الدارجة. فالفكرة الأساسيّة, برأي مارك 
بورسيل» كما جاء بها لوفيفره هي ربماء في صيختها الأشمل؛ ما يلي: «فكرة الحق في المدينة» هي دعوة إلى إعادة 
تشكيل عميقة لكل من العلاقات الاجتماعيّة في الرأسماليّة والبنية الحاليّة للمواطنة الديمقراطية- الليبراليّة. وليست 
فكرته عن الحق في المدينة» اقتراحًا من أجل الإصلاح» ولا هي تعني مقاومة مجرّأة وتكتيكيّة ومتدرّجة. .إن فكرته 
هي في الواقع» دعوة إلى إعادة هيكلة راديكاليّة للعلاقات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة» في المدينة وخارجها 
على السواء». انظر : عطاءه وعنائاه2 مقطرتآ ئغآ ممه :جا عطا ما غطعنخ1 ع1 :ع بطفاعآ عطتاه ندع 8)» ,العمسط عام11 

101 م.م ,(2002) 58 .701 ,أوتيدممء2) «رقتهمهلتطقطمآ 

يبدو أن هذا يتماشى مع فهم ديفيد هارقي للوفيفر انظر: عط ج77 «رنو1©) عطا ما غطهن1 16» ,لو بصقاط لاوط 
.23-40 .مم ,(2008) 53 .61 مالع 

(226() لاطلاع على بعض الحالات المدروسة انظر: 2ه 065ال0» ,كلء بأتقماءز8 دععك1 لمة غولرو8 كعم 
.(2009) 5 .هه ,0ك .آم؟؟ بعع 7 ودره اع سصرماعتك2 رعدككا لقاععمة «روء مرع عاط 

 )27(‏ «لمعطمقع "ماع58 موم» بعالا ى :بن عط ما خطونظ عط قمة توتمدطرت] أدرءطز[مع71)» رعة نجه[ هدم1ة 
.827-852 .مم ,عناذقا لأعومة «روعممعماءد8 4ه دهع 0» ,.كلع ,اماع81 لمة أقيه8 نمز 
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المال في العموم9©. مثلاًء كيف يمكن أن يتعامل الفقراء مع البيئة المتردية التي تؤثّر في 
حياتهم؛ في مدينة تحوّلت فيها أماكن الاستراحة والمساحات الخُضر والهواء النقي» إلى 
أمور مخصخصة؟ ففي حين يمكن للأثرياء أن ينزووا في نواديهم الخُضر ومجتمعاتهم 
المسوّرة وأماكن لهوهم آخر الأسبوع؛ أو في بيوتهم المعزولة المكيّقة الهواءء لا يملك 
الفقراء الكثير من الخيارات. فحتّى اللجوء إلى المنظمات غير الحكوميّة (التي تتوسّط بين 
الفقراء والحركات الاجتماعيّة الأخرى) لا يفيد, إذا لم يملك الفقير حلفاء في المؤسّسات 
القويّة داخل الدولة. وحده تآزر المجتمعات والمنظمات غير الحكوميّة والدولة» كما يرى 
بيتر إيفائز» يمكنه أن يعالج مشكلات «إمكانيّة العيش» في المدن2©. إن المدينة النيوليبراليّة 
بالمختصرء هي ضحيّة «قتلة المدن» (0:6146])؛ من التُخب العالميّة التي تقتل المدن» 
مثل ماناغواء بنبشها وتفتيتها من خلال تقسيمها إلى مناطق» وشق الطرق السريعة التي تصل 
بين مواقع عمل التُخب ولهوها مع أحيائها المسوّرة من جهة» تاركةٌ المناطق الباقية من جهة 
أخرى» لترزح في الخراب والفقر والجريمة والعنف في أحياء البؤس60. 

تختلف هذه الرؤية عن المواقف التي يراها مفكّرون آخرون على ما يبدو» مثل 
مايك ديفيس الذي يعتقد بوجود إحساس بمقاومة شديدة في صفوف المحرومين في 
«كوكب الأحياء الفقيرة». ففي رأي ديفيسء في الواقع» أن هذه الأحياء الفقيرة أشبه 
ب«براكين كامنة للانفجار»» وقد يكون انفجارها بداية لبروز «حدث تاريخي جديد غير 
متوفّع؛؛ يحمل معه مشروع «تحرير عالميّ». وعلى الرغم من أن سكّان أحياء البؤس لا 
يمثّلون بروليتاريا ماركسيّة» فإنه يُعتقّد أن لديهم احتمال الإقدام على أعمال راديكاليّة!!6©. 
فالأحياء الفقيرة في الواقع» تمثّل منذ الآن» مجتمعات شديدة التقلب. يمارس فيها 
«آلهة الفوضى» والمحرومون و«المنبوذون» استراتيجيّتهم المدهشة» أي استراتيجيّة 
الفوضى - بالعمليّات 'الانتحاريّة و«التفجيرات البليغة المعاني»2 - لمواجهة 
«تكنولوجيات القمع الأورويليّة»©. ويرى محذّلون آخرون؛ منهم جو بيال ودنيس 


(28) «/© عط ما غطعنة1 ع1 » ,تزع و11 
 )29(‏ «لةاتطه«#تماميى فاه نمو نأمطا «ول كعاوونماى «دطجنا 7كه انل عاطوضط 717:6 .له ,كموظ عماعط 
.14-23.مم ,(2002 ,دوع هنم هكتلهت) 1ه تند نمت] هن ,لزعاعلء8) 

(30) لقراءة مثل هذه الخلاصاتء انظر: ,كههة0 :لإمبطدعن) 2156 عط 2ه 5نهةئل[ تمسساق» رورعولهظ8 وتصمعط 
قله رأمقاء181 سه غم ه82 نهذ «بوء أععدصف [قطمعن0) مز أءناكده0 ؤه برطمدومة 0 مواءت] بوعل1 عط لهة رعنجآ فمملية 
,9496 .مم رعناذكا [قتعءمة «رةعمرعماءد8 إن وعنا0» 


 )31(‏ ,موابعج نعط موق «باوتسماءام8 لمسدقكمآ لصة ممكسامكمآ هوطعتا :مساك 6ه أعصماط» ركوط ععلتقة 
.28 .م ,(2004 لترجش-طعمدة/1) 26 .مم 
32( .206 .م ,مم1 


.(*)0 الأوضاع الأورويليّة هي الأوضاع والظروف الهدّامة للرفاه والحريّة في المجتمع المفتوح (المترجم). 
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روجرزء أن عنف العصابات الفادح في أمريكا اللاتينيّة إن هو إلا ردة فعل المحرومين 
على حالة الإقصاء التي يعانونها. والعصابات في واقعهاء هي أشكال طليعيّة لما يسمّيه 
جيمس هولستون «المواطنة المتمرّدة» التي تحاول» من خلال العنف. أن تقتدّ لنفسها 
مكانًا جديدًا من أجل غد بديل ممكن» في سياق حال الاستبعاد التي تجد نفسها فيها!ة©. 
وتنذر الأحياء الفقيرة» بالاختصاره ب«حروب مدن في القرن الحادي والعشرين»» شبيهة 
باحروب فلحي القرن العشرين» التي ذكرها إريك وولف" ولما كان العنف يصيب 
كلا من الأثرياء والفقراء على السواء. يستنتج دنيس روجرز أن فقراء الطبقة الدنيا خسروا 
أساسًا تلك الحرب» وكسبها الاقتصاد السياسي النيوليبرالي ورجاله التابعون الأمناء©. 

على الرغم من أن هذه التحليلات تلقي نظرات مفيدة جدًا من أجل فهم أزمة سكان 
المدن العاديّين في هذه الأزمان الليبراليّة الجديدة» فإنها تثير أيضًا أسئلة مهمّة. مثلاً» إذا كان 
الحل في نظر هارفي» لمواجهة الحرمان, هو في ابتداع حركات اجتماعيّة عالميّة على نطاق 
واسع» لإحباط الهجمة النيوليبرالية أو وقفهاء فكيف يتعيّن على الفقراء أن يحملوا هذه 
المسؤوليّة؟ وإذا كان على المحرومين أن ينتظروا ثورة اجتماعيّة من أجل أن يعكسوا اتجاه 
التعدّي الرأسمالي» فما الذي عليهم أن يفعلوه في انتظار ذلك؛ وما هي الاستراتيجيّة التي 
ينبغي لهم اتباعها في عيشهم اليومي؟ بعبارة أخرى» وفي المستقبل المنظور» سكان المدن 
المحرومون واقعون في فح الشباك البنيويّة في النظام الرأسمالي القائم» والدول التي تتمسّك 
به. لكن يبدو مايك ديفيس أكثر تفاؤلاً؛ إذ إنه يؤمن بأن المقاومة الرائعة قائمة منذ الآن» فهي 
مصوغة في الانتشار السريع للتيّار العَنْصَريّ (صتكتامادمءعمء2)ء في مدن الفقر الأفريقيّة 
والأمر يكيّة اللاتينيّة» وكذلك في التعابير والممارسات العنيفة للإسلام الراديكالي في الشرق 
الأوسط ‏ العمليّات الانتحاريّة والتفجيرات القؤية. غير أن هذه حجّة يصعب الدفاع عنها. 
فمثلما سبق لي أن قلت. في هذا الكتاب. لا يستطيع الإسلام الراديكالي بسهولة أن يكون 
هو أيديولوجيا محرومي المدن؛ بل يعتمد على مواقف الطبقات الوسطى المتعلّمة بالمعنى 
الواسع وتطلعاتهاء التي تشعر بأنها مهمّشة في الميادين الاقتصاديّة والسياسيّة والدوليّة 


(33) م اومان 074 01/165 ,ملء رهماكآن1] دعدصدة نهذ «رمرتطممعمقت امعوسدهه] .ه وععهم5» ,دماكاه1] وعسول 
.158 .م ,(1996 ركوععط نانوي ملآ ععلن12 :7110 يمستقطسسط) 

 )34(‏ هدممطهاا0 06 تجاتدى حنمل :016 ,مقصده81) بصع «اعذادء م1 ء8/ كزه كره7[ اابعكمءم جكاه ا عفيعظ 
.(1999,ووعرط 

(35) لإطمدههعمء©) مدعنا :«ع[8 عط لسة يدتن<آ ممقال8 ركعمة©) :بمسامء0© )215 عط غ0 دعدكلا تمساق» ,سرعع 0م12 
.«قعمعتهم لدعامء0 صذ أهتائمه0 1ه 

انظر أيضا: 9 .مم عمد عمتعلره لآ «رلصتطمعن غ213 عطا ص دتدكلآ موطءتا همة سعضمدة؟ ,روعتاز0» مللدء8 مل 
.(2007 رععتمعن) طاعمدءدع 1 وعاهاة كتكلرن) ركعنتسمممء8 02 [أومطء5 داملهمآ :مملمم.]) 
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السائدة9©. وحين يتحدّث ديفيس عن العنف المدهش الآني من مدن البؤسء يبدو أنه 

يشير إلى الحالات الاستثنائيّة في بغداد وغرّة الفلسطينيّة» حيث امتزج الفقر والاستبعاد 
مع احتلال أجنبي وقح (احتلال الولايات المتّحدة في العراق» وإسرائيل في الأراضي 
الفلسطينيّة). ولا نجد في أي مكان آخر في جنوب العالم؛ بما في ذلك الشرق الأوسطء 
النوع نفسه من العنفء كما يظهر أحيانًا في مدينة الصدر في بغدادء أو في قطاع غرّْة في 
أواسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وأما أثّر الحركة المسيحيّة العنصّريّة التي 
تطورت بسرعة في أمريكا اللاتينيّة وأفريقياء منذ تسعينيّات القرن العشرين» في تحشيد سكان 
الأحياء الفقيرة» فكان ضثئيلاً» والأحزاب السياسيّة العَنصّريّة تحظى بالقليل من التأييد في 
صفوف الفقراء فقرًا مدقعًا”. وفي أفريقياء تنطبق الأخلاقيّات العَنصّريّةء «الثراء بصفته قيمة 
روحيّة»» مع روح الطموح لدى الطبقات الوسطى التي تسمع في كنيستها أن «في إمكانك 
أن تكون ثريًا وتحظى بالخلاص»09. أخيراء فإن الأمئلة التي يستند إليها جو بيال ودئيس 


روجرز» عن حروب الأحياء الفقيرة والعنف» تبقى في العموم مركّزة في أمريكا اللاتينية. 


وتحليلهما للعنف الحضريء بوصفه عاملاً من عوامل العلاقات الاقتصاديّة والسياسيّة, 
يبقى غير ذي بعد ثقافي (لدستطلباعة). لماذا لم يتردّد أي صدى لهذا المستوى العالي من 
العنف في العديد من مدن أمريكا اللاتينيّة» لدى سكان مدن البؤس في الشرق الأوسط» 
مثلاٌ» على الرغم من تشابه حالات الاستبعاد الاقتصادي والسياسي» إلى هذا الحدّ أو ذاك؟ 
لا بد إذّا من وضع سياسات الفقراء في سياقهاء ضمن الثقافات السياسيّة الخاصّة: بالنسبة 
إلى ذاتيّاتهم المحدّدة والسبل البديلة الممكنة التي كثيرا ما تبديها جماعات المحرومين 
المختلفة» في أوضاع وطنيّة متباينة» من أجل معالجة (أو عدم معالجة) استبعادهم. 
الحقيقة أن تركيز؟ حصريًا على مثل عنفف العصابات الاجتماعي هذاء ما بعد النزاع 
#ءنقدمء::20): أو على التحشيد التقليدي الواسع والحركات الاجتماعيّة» قد يصرف 
نظرنا عن إيلاء الاهتمام الكافي بالعمليّات المعقّدة للاحياة بصفتها ممارسة للسياسة» في 


(36) لقراءة تحليل مقصّل ء انظر: :560م56ومم115 عط ,0ه سصتطدآ؟ عط قصة عمتعتاع83 لمعتله13» بنهلزه8 عدوم 
1131011152أأ ا ا 0 
.579-90 .مم ,(2007 عتعطسعامء5) 20.3 ,31 عام 

(37) لإطمهجومء0 مقرل ج11 عط قصة رقعنا1 0مق]8 رفعصةن) :لوصمبطدع© 2156 عط زه ةك[ تساى» ,ورعع 1500 

.م «بقعععهسة لمطمع0 مذ لمهت 1ه 

انظر أيضًاء: مع هجمع37 ,له بععللة لا إلا مقسمط] تمد دروعتاموط ععطا0 عط1» بأتقيطة .2 لمة مقتمعاه2 .14 16 
لإاعقامطك5 :1213 مهمتعستحهلة/7) 19905 عط دنا تنجعات”اكب 1 أمساعتصاك هته رمانتكيه 17 ذوعا -عدماعيه!!1 التمطلقسا 
.م ,(1997 رقع ععتاموع 8 

(8) .ط ,(2005 عصددآ-نهه]/8[) 33 .20 ,مع اتع71 أرص1 1/٠‏ «رؤمعقآ مره ومنسوع .ل» ,تإلكمةن) بع طانول/1 
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صفوف فقراء الطبقة الدنيا في مدن جنوب العالم. إن الاهتمام الحصري بمثل الانقسامات 
الثنائية الصريحة هذه؛ بين خمول ونشاطء أو بين ربح وخسارة» يمكن أن يوقع مخيّلتنا 
المفهوميّة في شَرَك ويحول دوننا والمزيد من التقصّي واستكشاف الحذق المعقّد الذي 
قد يستخدمه الفقراء سراء لتأكيد ذاتهم والدفاع عن أنفسهم. في هذا الإطار» أُحلّل (متخطيًا 
القيود) ما هي الاحتمالات التي قد تكون وقرتها المدينة النيوليبراليّة» من غير قصدء 
لنضال أبناء الطبقة الدنياء لا نضال الفقراء فقطء بل كذلك النساء والشبان. إنني أستند إلى 
مدن الشرق الأوسط» حيث تطوّرت الحضريّة النيوليبراليّة على خلفيّة نظم غير ليبراليّة 
وتوجّهات اجتماعيّة ودينيّة محافظة. وأرى أن هذه الحضريّة الجديدة» أي المدينة المقلوب 
داخلّها خارجهاء لا“تمارس فقط عمليّة استبعاد عميقة» بل تنشى كذلك ديناميّات جديدة 
للحياة في الأماكن العامة قد تكون لها ذيول مهمّة للتحشيد الاجتماعي والسياسي ‏ وهذا ما 
وصفئُه ب«سياسات الشارع» و«الشارع السياسي»””. وفي حين قد تفقد جماعات مواطني 
الطبقات الدنيا الكثير من مطالبها التقليديّة في المدينة» فإنها تميل إلى الاستجابة باكتشافها 
وأقامتها أماكن مجالات جديدة للهرب إلى حيث يستعيدون مطالبهم بطريقة أخرى» وفي 
بعض الحالات» يجبرون النَّحّب على التراجع. إن الأبعاد الاجتماعيّة للمدينة النيوليبراليّة 
المقلوب داخلها خارجهاء في سياق الدولة المستبدّة» تخلق نوع التحشيد الشعبي الذي 
سمّيئُه «اللاحركات الاجتماعيّة»» التي تقوّي وتعمّق سياسات الشارع والشارع السياسي في 


الوقت نفسه490, 


4 السياسة في الشارع 


حين يحرم الناس من سلطتهم الانتخابيّة) أو لا يثقون فيها من أجل تغيير الأوضاع» 
يميلون إلى اللجوء إلى سلطتهم المؤسّسيّة الذاتيّة لممارسة الضغط على الأخصام من 
أجل تحقيق مطالبهم ‏ مثل العمّال أو طلاب الجامعات الذين يضربون. لكن في نظر 
أولئك الذين لا يملكون سلطة أو ترتيبات مؤسّسيّة (كالعاطلين من العمل وربّات البيوت» 
وفي العموم الناس ذوي «الوضع غير المنتظم») تصبح الشوارع ميدانًا حيويًا للإعراب 
عن السّخط. لكن, في نظر.هذه الجماعاتء لا تقتصر مركزيّة الشارع على مجرّد التعبير 
عن السّخط. فالشوارع قد تصبح من الأمور التي لا غنى غنهاء أو رأس مالهم من أجل 


 )39(‏ :ث0 ,لعمتهماة) اعم 848041 ١١‏ موجه ر[ن) عإرمعءط بوو«1ك0) 801 :كم الأاوط عه عاط وجو أعقم 
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البقاء وإعادة إنتاج الحياة الاقتصاديّة والثقافيّة. بعبارة أخرى؛ لا يلجأ هؤلاء إلى الشارع 
من أجل تنظيم التظاهر أو أعمال الاحتجاج فقط؛ بل إنهم أيضًا يغزون فضاء الشوارع من 
أجل ممارسة الأعمال وتشغيل المُحتّرّقات وبيع البضاعة وإعداد الطعام وتقديمه» وتنظيم 
الجنازات والترفيه والعيش الاجتماعي. في هذه الميادين كلهاء ينخرط الأطراف في 
علاقة سلطويّة بالسيطرة على الفضاء العام والنظام العام. إنهم يمارسون سياسة الشارع 
التي هي عبارة عن مجموعة الصراعاتء وما ينجم منهاء بين بعض الجماعات أو الأفراد» 
في السلطة التي تتكوّن ويُعبّر عنها ضمن فضاء الشوارع المادي والاجتماعي ‏ من الأزقة 
الخلفيّة إلى الشوارع الرئيسة» ومن الأماكن غير المرئيّة للهرب من الساخات الكبرى في 
المدينة. وينشأ النزاع الملازم لهذه الحالات» لأن الأفراد يبادرون إلى استخدام ناشط 
للأماكن العامّة التي يفترض فيهم» وفق نظام الدولة الحديثة» أن يستخدموها مُذُعنين 
[للقانون - المترجم] بالطرائق التي تراها الدولة طبقًا للنظام. فبيّاعو الشوارع الذين 
يمارسون عملهم على الأرصفة: والفقراء الذين يعيشون على جنبات الطرق» وأولئفك 
الذين يضعون اليد على الأراضي العامة وشبّان الطبقات الدنيا الذين يحتلون زوايا 
الشوارع» أو المحتجّون الذين يتظاهرون في الساحات» جميع هؤلاء يمارس بطريقة 
ما سياسة الشارع©. ومظاهر التوثّر اليوميّة» بل ريما حوادث المجابهة الجسديّة مع 
السلطات» هي من المعالم التي تميّز العالم الاجتماعي الذي يعيشه مواطنو المدن من 
الطبقات الدنياء وبذلك يظلّون في حالة دائمة من انعدام الأمان والاستنفار. 

لكن الشوارع ليست مجرّد أماكن تقوم فيها النزاعات و/أو تتشكل. إنها أيضًا المجال 
الذي ينشىئ فيه الناس هويّات جماعيّة» حيث يوسّعون دائرة تضامنهم خارج إطار دوائرهم 
العائليّة الضيقة» لتشمل الشخص المجهول والغريب. والأمر الذي يسهل التوسعة 
التضامنيّة هذه. هو أثر بعض الشبكات الهامدة أو الكامنة بين الأفراد الذين قد لا يعرف 
بعضهم بعضّهم الآخرء حتى لو كانوا يتّصفون بصفات مشتركة. إن الشبكات الهامدة همي 
اتصالات عفويّة بين أفراد مبعثرين (810111260)» تنشأ من الاعتراف الضمني بما بينهم من 
أمور مشتركة» بواسطة حيّز حقيقي أو افتراضي. لذلك يمكن لبائعي الشوارع الذين قد لا 
يعرف أحدهم الآخرء أن يكتشفوا وضعهم المتشابه» بملاحظة عرباتهم ومنصات بضائعهم» 
أو نداءاتهم. كذلك الشبان الأغراب بعضهم عن بعضء مثل مشجّعي كرة القدم الذين 
يقصون شعر رؤوسهم بنمط معيّنء ويرتدون سراويل الجينز الزرق» أو يتحركون على نحو 


(41) للتفصيل انظر: 1توجآ اجا كانيع اجتعماماب[ عأ أررووط «موط «ععتزتاوط إوعجاى رأقبرهط 
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سيت 


معيّن» يتواصلون في ما بينهم ويتبادلون التعارف إلى هوياتهم المتشابهة» ويقيمون حتمًا 
اتصالاً ناشطًا أو محسوباء ومن دون أن يكونوا أعضاء في تنظيم ما. ويّمضي الدرّاجون غير 
القانونيّين في طهران أبعد من ذلكء بإبلاغ بعضهم عن غارات الشرطة» بواسطة حركات 
بالأيديء أو الأضواء الوامضة. أو صرخة «شرطة». 
إلى جاتب دور الشوارع في تشكيل حالة السّخطء أو التعبير عنهاء أو نشرهاء وإلى 
جانب كونها ملكا أو رأس مال للعيشء فهي تؤدّي تعبيرا رمزيًا قويّاء يتخطى ماديّة الشوارع» 
لأجل نقل مشاعر جماعيّة. هذا هو «الشارع السياسي»» كما في «الشارع العربي» أو 
«الشارع المسلم» الذي أعني به المشاعر الجماعيّة والأحاسيس المشتركة والآراء العامة 
لدى الأناس العاديّين في يوميّات تعبيراتهم وممارساتهم, التي يجري التعبير عنها على 
نطاق واسع» وعلى نحو عرضي في ساحات المدن العامّة ‏ في سيّارات الأجرة والحافلات 
والحوانيت وعلى الأرصفة» وفي التظاهرات الجماهيريّة©. فمثلاً» تَعمّد مضغ القات في 
اليمن: أو حتى التذْمّر غير المتعمّد في الأماكن العامة في الشرق الأوسط» حين يتحدّدث 
مواطنون عاديُون علءاء أو يعبّرون عن غضبهم. أو يتبادلون الشكوى أمام الناس» ذلك يبدو 
من المعالم البارزة في الثقافة العامة في المنطقة» مهمّته أن يكون عنصرا أساسيًا في تكوين 
الرأي العام؛ ومكوّنًا من مكوّنات الشارع السياسي. وهكذا فإن هذا الشارع السياسي يعني 
أنه المجال المعرفي والفكري والعاطفي» في المديئة المقلوب داخلّها خارجها ‏ أي إنه 
مجال يجري فيه التعبير عن المشاعر وتَبَادل الانفعال وتشكيل الآراء الجماعيّة» على نحو 
غير رسمي في الأماكن الحضريّة. وقد كان هذا مهمًا في المجتمعات العربيّة؛ إذ حين تمنع 
الأنظمة الاستبداديّة الأدوات المؤسّسيّة عن إبداء الرأي العام يأتي شارع المديئة ليؤدي 
دور الدائرة العامة والبؤرة للتعبير السياسي. 
إن عمليّة قلب داخل المدينة خارجها هذه» تصبح لحظة أساسيّة في سياسات الشارع» 
والشارع السياسي. فاستيلاء الفقراء على الأماكن العامة من خلال وضع اليد عليها والانتفاع 
بها وكسب العيش فيهاء يمثل تعبيراً عن سياسات الشازع» وفي الوقت نفسه تغذيةٌ وتعزيز 
للشارع السياسي. بكلمات أخرىء من خلال وضع اليد هذاء ينخرط المحرومون على 
نحو مستمر في صراعات داخل الفضاء الحضري وبشأنه؛ إنهم يصبحون طرفًا في السباق 
٠ )42‏ .جقط ,اعد 02[2ئاا ءا عوصعرل) عاررموط بجيهمزل 0 جدمل8 :كعنانآوط كه وإفا بلهناة18 


 )43(‏ عناطط «بمعدمء؟ مز عععطم؟ عتاطوط كه دسصعطن) غ03 :ممقمرءطناء 2ه دعتاناه2 عط]» ,مععلء/؟ وقن1 
.59-84 .نزح ,(2007) 1 .مط ,19 .آمل رع مفايت 


154 


من أجل تكوين الشكل الحضريء وغزل النسيج الحضريء وميادين الأمور الاجتماعيّة 
والثقافيّة والحسيّة ‏ الضجيج والرائحة والمشهد. 

إن الطبيعة المعيشيّة والدائمة في السياسة المكانيّة عند فقراء الشرق الأوسطهء تميّزها 
من تلك الناشئة من حركات «احتلّوا» التي كان حضورها في الساحات العامّة والشوارع؛ 
متعمِّدًا في الأساسء وعابرا ولم يكن بنيويًا ودائمًا. 

كيف تحدث تلك الصراعات في النسيج الحضري» وفي صدده. بينما تقمع دول 
الشرق الأوسط الاستبداديّة التحدي المنظّم والمتواصل» الموجّه ضد التُخب السياسيّة 
والاقتصاديّة؟ لقد ارتأيثُ أن القيود السياسيّة في النظم الاستبدادية تُجبر محرومي المدن 
على اللجوء إلى نوع خاص من التحشيدء أي اللاحركات المتواضعة وغير المنظّمة. 

اللاحركات؛ أي الأعمال الجماعيّة التي يقوم بها أطراف على نحو غير جماعي» هي 
ممارسات المعارضة المشتركة لدى عدد كبير من الناس غير الموحّدين الذين تُحدث 
مطالبهم المتشابهة؛ لكن غير المنسّقة تغبيرا اجتماعيًا مهما في حياتهم وفي المجتمع 
عمومّاء حتى لو كانت تلك الممارسات نادرا ما تتوجّه وفق أيديولوجيا معيّنة» وتحت قيادة 
ظاهرة» أو تنظيم معيّن». مثلاً» في الرياضء العاصمة السعوديّة» تتحدّى النساء بعض النظم 
الجندريّة من خلال ممارسة ما يسمّونه «الدفع لتسوية الوضع (لقصمهل< ومنطكناط)»49. إن 
جماعات من النساء يرافقن الرجال ويعاشرنهم ويختلطن بهم في مقاهي الرصيف التي تُمنع 
فيها مجالسة الجنسين؛ ويركين الدراجات في الأماكن العامّة؛ أو يؤسّسن أو يرتَدْنَ معارض 
الفنون التي تستقبل الرجال والنساء. وفي مصر قبل الثورة [قبل عام 2011 المترجم] كان 
شبان الطبقات الدنياء ومشجّعو كرة القدم («الألتراس» (171828)) الذين يتجمّعون ويؤكدون 
حضورهم في أماكن حضريّة معادية» يلعبون دور اللاحركات» كما كان يفعل المتعلّمون 
العاطلون من العمل في تونس» في سعيهم إلى رزقهم. واللاحركات» في مفهومها العام» 
تعبّر عن كيف يمكن لجماعات النساء المسلمات المهمّشات»؛ أو للمحرومين في مدن 
الشرق الأوسطء أن ينجحوا في الإعراب عن مطالب كل منهم» لتحقيق المساواة الجندرية 
والمواطنة والحق في المدينة» على الرغم من أنهم متفرقون غير منظمين» بل مشرذمون. 

(44) أمظ 242041 17 موجه عاومعءط ربد جتلج0) «101] نع للتاوط ده ونا بأوبروظ 
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لكن فكرة اللاحركات نفسها تتعلّق على الخصوص بالطريقة التي يصبح فيها سكان المدن 
المحرومون منخرطين في سياسات الشارع» وفي الشارع السياسي . 
5 المحرومون في سياسات الشارع 

ريما تمثل اللاحركات العناصر الأكثر بروزًا في الحركة الناشطة التي يقوم بها محرومو 
المدن في الشرق الأوسط. إنني أشير بهذاء إلى تعدّي الناس الفقراء الهادئ والواسع الانتشار 
والدائم» على المالك والقوي والعام» في سعيهم من أجل البقاء والتوق إلى حياة أفضل. 
على الرغم من افتقارهم إلى القيادة الواضحة والأيديولوجيا الصريحة أو التنظيم المُحكّم» 
فإن هذه الجهود المبعثرة تمثل عمليّات التحشيد التي يغلب عليها الطابع الفردي واليومي 
والمتواصل طول العمرء وهي عمليّات تقتضي جهدًا جماعيّاء حين تكون المكاسب في 
خطر». وفي مدن الشرق الأوسط الكبرىء كان هذا التعدّي يتجسّد في مسيرة ملايين 
المهاحرين الريفيّين في رحلات هجرة طويلة» للنجاة من محنتهم والبحث عن حياة أفضل» 
حياة جديدة. لقد بدأوا حياتهم الجديدة هذه بالاستيلاء على قطع أرض لبناء مأوى في 
المناطق الحضريّة المتروكة على ما يبدو أو غير المراقبة» أو أحياء المدن الفقيرة» للهرب 
من الحياة الحضريّة في الأزقة الخلفيّة وتحت الجسور وعلى سطوح المنازل» أو في مكان 
ما من المناطق خارج المدن الكبرى. وما إن تستقر العائلات» حتى تحصل على الكهرباء 
بربط بيوتها بأعمدة الطاقة القريبة» ثم تؤمّن المياه الجارية» أحيانًا على نحو حاذق» بمد 
أنابيب تحت الأرضء أو استخدام خراطيم موقّتة لاستمداد الماء من الجيران» أو من أنابيب 
عامّة في الجوار. وأما الحصول على خطوط الهاتفء فنع فيه أساليب مشابهة على نحو 
أو آخر. ومع تكاثر الجيران» يأخذون في مد الطرق وبناء أماكن العبادة» وينظمون إدارة 
النفايات» في جهود تصبح جماعيّة بحكم الضرورة. وفي عام 2011 كان أكثر من 65 في 
المئة من سكان القاهرة» و40 في المئة من سكان حلبء و25 في المئة من مجمل سكان 
المغرب» قد أنشأوا لأنفسهم حياة غير منتظمة على هذا النحو". إن ما يقرب من 180 
مليون عربي من الساعين إلى خبز يومهم في مثل هذه المساكن» ومعظمهم من غير عمل 


(46) سبق أن أشرت إلى هذه اللاحركات» عند فقراء المدن: بعبارة #التعدّي الهادئ للمواطن العادي». انظر: 
نا 

(47) هذه الملاحظات مستقاة من دراساتي عن فقراء المدن في إيران ومصر. انظر: 0صة غ82 4مة ,.1610 
.185-199 .مم «باووع8 هذ معكتاوط لصة عمطت مدعل ©أمترلزنة عطعمة 2ه نمكم 5آ مط/لآ» ,تمع 

(48) . .اس //:ووقط> ,(2013 للة) 11 .مم ,سوزمع8 مجزمهن) «امفديوط ومتكنهط طمعة عط1» ,كسزة لأحوط 
:< مل هعةمر-عمذددامط-طهعة-عدلا /وتجهدوء لمرمء. بجع عع مئتوءعطا 
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نظامي ومهارات حضريّة» يناضلون لكسب رزق عيشهم بالانتشار ألوًا في الشوارع الرئيسة 
وعلى الأرصفة والساحاتء باعةً متجوّلين وبياعي سلع متفرقة» أو عمالاً في ورش على 
الطريق» يستغلون في ما بعد الفرص لعمل أفضلء يَعرضه عليهم أصحاب المحال والتجار 
الأغنياء. وكثيرا ما يسوّقون بحريّة بضاعتهم المتنوّعة والمتاحة بأسعار مقبولة» وهي بضاعة 
تتضمن سلعًا معولمة تحمل ماركات مزوّرة ‏ أحذية نايكهء قمصان غوتشيء أو سراويل 
جينز ليفايز. إن هذه الجماعات المحرومة تتدبّر أمر حياتها الجماعيّة يوميّاء بالتعايش وحل 
النزاعات ومعالجة أمر الخارجين على القانون والمجرمين الذين يميلون إلى سكنى مثل 
هذه الأماكن. وعلى الرغم من ذلكء فإنهم لم يتمكّنوا من النجاة من حال انعدام الأمن 
الدائمة بفعل الدَيّْن والوجود غير القانوني والمصير غير المضمون2. 
لقد حولت عمليات وضع اليد اليوميّة هذه التي تقوم بها كثرة من الناس عملي مدن 
الشرق الأوسطهء وبالتالي العالم النامي. ومع الوقت أنشأت مجتمعات ضخمة من ملايين 
السكان؛ ذوي عوالم الحياة المعقّدة من ترتيبات اقتصاديّة وممارسات ثقافيّة وأنماط عيش 69. 
وفي عام 2011 كان أكثر من 46 في المئة من سكّان المدن في الشرق الأوسط يعيشون في 
مثل هذا العالم. في هذه الفضاءات الحضريّة غير المحدّدة إلى حدّ بعيد حاول الفقراء 
أن يحيوا حياة مستقلّة نسبيّاء معتمدين في علاقاتهم على الذات» وعلى المبادلة والمروئة 
والمفاوضة» وهي ملامح تعارضت (وتعاملت أيضًا) حتى الآن مع المفاهيم العصريّة» مثل 
مفاهيم مؤسّسات البيروقراطيّة والعقود الثابتة والانضباط. لقد اقتطع هؤلاء الفقراء لأنفسهم 
مجالات معيّنة من اختصاص التُخَّب» ووضعوا اليد عليهاء بل حتّى أخرجوا هذه النخب 
من قطاعات ملموسة في العالم الحضري..وبذلك طرحوا مسألة عمّن يملك السلطة على 
المدن ويديرها ويمارسهاء ومن هم الأطراف الفاعلون في حكم الحيّز الحضري. 
لسثُ أرغب في وضع رؤية رومانسية عن مقاومة مواطني الطبقات الدنياء على الرغم 
من إدراكي أن ثمة محاولة» كما في رؤية الحضريّة الجديدة» لإسباغ السمة المثاليّة على 
حياة الشوارع والأرصفة» أو للنظر إلى الحياة غير المنتظمة على أنها بلسم لجميع أمراض 
 )49(‏ 202 .مه باءوصء اعوط ء[400ة «رتومدةلتاه5 لصة لمختصيك 2ه دقتصدع |2[ :موط و*معنة0» و8 أءكم 
.7-12 .مم ,(1997 بمقتمطء 1-ومبمول) 
 )50(‏ فم عمط بمعتقع) أمججم0 كز ايده 017 2 إن عأومط 176 بمرزه0 ع1لدماس هونا “ركذ لتعوط 
ها ماعهنا3 م17 +رصاجية1 بانتطصماعة نج علار 7 ألاء5 أمدجم/ة!1 ,تعفدهلا مويك :(2011 ,دوعر مرنون مز تانومره حامتا 


.0ه ربل أمع ال أزورآ و27 9 املدعة8 :سوعط 1) ,أقتزّة8 أعقم لتة ,(2006 رعأساتاقصآ ختوءط نع مسطعلد5) ومكةال,(ع 1ل 
,99-122 .هم ,(2010 بعطدم ع ىه81) 66 
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المدن”6. لا شك في ضرورة الاعتراف بدور المحرومين في توزيع السلع الاجتماعيّة 
وفرص العيش» وفي إقامة مجتمعاتهم التابضة بالحياة. لكن مّن يستطيع أن يتكر على 
هجمة النيوليبراليّة أنها أنت بالكثير من أعمال هدم أحياء البؤس والترقية الطبقيّة للضواحي 
وإزالة أسواق الشوارع؟ وكيف يمكن للمرء أن يجادل في أن منطق الإشراف في ظروف 
الدولة الحديثة» يقضي على السلطات السياسيّة أن تحوّل أي أماكن معتمة ‏ أحياء البؤس» 
والأسواق غير النظاميّة وحياة العالم السفلي؛ أو حتى الأشخاص غير المسجّلين [في 
السجلات الرسميّة ‏ المترجم] ‏ إلى كيانات شقّافة خاضعة لإمكان القياس؟ الحقيقة» أن 
هدم المستوطنات العشوائيّة وتعمّد حرق أسواق الشوارع» وتنفيذ برامج الترقية الطبقيّة 
لوضع أحياء الفقراء» يمكن أن يؤسّس للشفافيّة والمعرفة التي تضمن الرقابة الاجتماعيّة0©. 
لكن الحقيقة أيضًاء هي أن منطق النيوليبراليّة الحضريّة نفسه يحمل في داخله القوة التي 
أنشأت عوالم الحياة المعتمة الموازية» المنيعة على الفهم. هذا المنطق يجعل من التجريد 
من الملكيّة» ومن إعادة التملّك”» عمليّة متوازية في الآن ذاته» وبذلك يتحول المكان 
الحضريء المادي والاجتماعيء مكانًا لمعركة مستمرة من أجل الهيمئة. ويرد الفقراء على 
التجريد البنيوي من الملكيّة يجعل الأمور غير سهلة ‏ وهم غالبًا يقاومون إخلاء الأحياء 
الفقيرة وهدمهاء أو يجعلون من هذه الإجراءات عمليّة مكلفة سياسيًا. لقد هدم الرئيس 
موغابي مساكن الشعب الفقير» لكن ذلك انتهى بسخط ومعارضة شاملين”. وفي القاهرة» 
في أوائل العقد الأول من هذا القرن» أدى الهدم الانتقائي إلى دفع السكان الساخطين 
إلى التظاهر في الشوارع» والمطالبة بإعادة إسكانهم؛ وفي طهران» وافق الفقراء في أوائل 
تسعينيّات القرن العشرين على إخلاء البيوت» لكن بعدما حصلوا على تعويضء وفي تونس» 
أجبّر اضطراب في المدن الحكومة على المضي في مشروع جدي لتحسين وضع الأحياء. 
وفي العموم؛ تحدث واقعات إخلاء الأحياء الفقيرة وهدمهاء لكن السكّان عندئذ ينتقلون إلى 
أماكن مختلفة» أبعد وأقل ظهوراء في مواقع أدنى مرتبة من الناحية الاستراتيجيّة» من أجل 
استعادة ما خسروهء وبدء حياتهم من جديد. وفي حرب الاستنزاف الطويلة هذه؛ تكشف 
السلطة عن مدى حدود سلطتها. لذا فإن الادّعاء أن اللاحركات هي صمامات أمان للنظم 
القامعة» تبسيط للأمور. فهذا الادعاء لا يتجاهل فقط تَعَقّد العلاقة بين الدولة واللاحركات» 


(51) انظر مثلا: .(1999 تنام مة كتتهعاك ,ممسة"1 عادولا بجع71) عالعدكع وى ,كعتعصد»ا اأعطعاناة 
52( .عناققا [2أععمة «روع دمع عاد 01 0110165)» ,كلع رامقعاءز8 لمة غقنز82 


(*) أي عودة المحرومين إلى امتلاك الفضاء العام والأرض المتروكة (المترجم). 
 )53(‏ .13/11/2005 ,مم11 علسه1 مولز «بستقت 5*معلوع] عناء8ظ ووءاعدره]؟ ى «طقطسات مل» ,وعمكاا اعمطعتكة 
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بل أهم من ذلكء يتغاضى عن النتيجة المبدّلة للقواعد؛ وديناميّات التعاظم الهيكلي لوضع 
يد هذه اللاحركات ‏ كسب موقع وتعزيزه» ثم التقدّم لالتقاط موقع جديد. فمثلاً» الذين 
يضعون اليد على أرضء لا يتوقفون بعد تأمين مأوى لهم بل يواصلون المطالبة بالمياه 
الجارية والكهرباء وخطوط الهاتف وجمع النفايات والطرق المرصوفة والأمن والاعتراف 
الرسمي. 

إن وضع الفقراء اليد لا ينحصر فقط في الأماكن الجغرافيّة» أي الأرض وزوايا 
الشوارعء أو المرائب العامة؛ بل يمتدّ وضع اليد هذا إلى فضاءات اجتماعيّة وسياسيّة 
أيضًا - أي إلى مجالات الثقافة والنظام المدني ونمط العيش والمجال الحسّيٌء أي 
«النسيج الحضري». ففي المدينة المقلوب داخلّها خارجهاء يُرَى ويّحَس فقراء الطبقة 
الدنيا في كل مكان تقريبًا؛ وفي الواقع» أنهم في كل مكان. فالفقراء» بامتلاكهم عادات 
معيّنة ‏ نمط العيش والسلوك وفعل الأشياء - موجودون في الشوارع الرئيسة والمرائب 
العامة والممرات الجانبيّة؛ في الحافلات وفي المقاهي وفي الساحات وعلى الأرصفة. 
أين يمكن للشبان الفقراء أن يلعبوا كرة القدم» إلا في الشوارع والممرات أو في الأماكن 
المفتوحة الأخرى؟ أين يمكنهم أن يتمتعوا براحة تكلفتها متاحة لهم. حين تكون مآويهم 
المكتظة لا تتبيح سوى قليل من المجال للحركة؟ لذا تراهم يتسكعون ويقومون بأعمالهم 
ويجلسون في المكان» ويمكثون في الجوار ويقرفصون أو ينامون على أي مساحة خضراء 
تنيسّر لهم. في القاهرة» تستوطن جماهير الفقراء في كل إنش من المساحات الخضر 
وأرصفة النيل والساحات» حيث يمكنهم الاستراحة أو التنزّه. وتحيط الأسوجة بكل البقع 
الخضرء لكنها لا تقوى على صد الفقراء» حين تشكو أحياؤهم في الأرجح؛ من عدم جمع 
النفايات وفضلات المصانع والتلوّث. لذاء من خلال حضورهم الطاغي في الميادين 
العامّة ‏ بأجسادهم الشديدة وتحديقهم وسلوكهم ‏ ومن خلال نمط عيشهم والضجيج 
والرائحة» يُلزِم فقراءٌ الطبقات الدنيا من غير تعمّدء أفراد النخبة الناقمين على الانسحاب 
إلى معازلهم الآمنة. 

إن أساليب العيش هذه في مدن الشرق الأوسطء شبيهة بالأساليب التي يتدبّر بها 
المهاجرون غير القانونيّين أمورهم في الانتقال والحياة على المستوى الدولي. وثمة الآن 
مراقبة مكتّفة على الحدود وحواجرٌ وأسوجةٌ وأسوارٌ ودورياث شرطة. غير أن المهاجرين 
يواصلون التدفّق ‏ جوًا وبحرا وبرا؛ مختبثين في مؤخر الشاحنات والقطارات؛ أو ببساطة. 
سيرًا على الأقدام. إن موجة عام 22015 من المهاجرين واللاجئين من أفريقيا والعالم العربي 
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إلى أوروبا الذين اقتحموا بكل معنى الكلمة الحدود. لا تُتبعنا سوى بالجانب الذي ظهر في 
الإعلام من شكل الانتشار هذا. إنهم يد ينتتشرون ويتوسّعون وينمون في مدن شمال العالم. 

فيستقرون ويعثرون على عمل ويحصلون على بيوت؛ وينشئون عائلات ويكوتون مجتمعات 
ويناضلون للحصول على حماية قانونيّة. والحقيقة أن القلق والهلع اللذين أحدئتهما هذه 
الجماعات من الفقراء» لدى النَّّبِ على المستويين الوطني والدولي» متشابهان على 
نحو جدير بالملاحظة. فالنخبة القاهريّة تتحسّر حيال «غزو» الفلاحين من أرياف مصر 
العليا؛ والنخبة في اسطنبول تنذر من تعدّي «الأتراك السود؛» أي فقراء الأرياف المهاجرين 
من بر الأناضول الذين» كما قيل» حولوا «مدننا العصريّة» إلى أرياف» وشوهوها تمامًا. 
وبلهجة مشابهة تثير الدهشة؛ أعربت التُخب الأوروبيّة البيضاء عن قلقها العميق بشأن "غزو 
الأجانب» ‏ الأفارقة والآسيويّينَ» وعلى الخصوص المسلمين ‏ الذين» في رأيهم» فاضوا 
على الموطن الاجتماعي الأوروبي؛ وشوّهوا نمط العيش الأوروبي» بحضورهم الجسدي 
وعاداتهم الثقافيّة ‏ سلوكهم وملابسهم وجوامعهم ومآذنهم60©. إن أعمال وضع اليد على 
الأماكن» على المستويين الحضري المحليّ» والعالمي» أعمالٌ حقيقيّة ويِتَوَقَع أن تستمر. 

والمواقف الداعمة (وتهعتصدمعةه:2) لوضع اليد هذاء» هي أكثر من ممارسة غير ضارة يقوم 
بها أبناء الطبقات الدنياء في الحياة اليوميّة؛ ذلك أنها تأتي عقب ذيول سياسيّة غير متعمّدة. 

فهؤلاء الأشخاص 0 تأكيد 
حقهم في المدينة. إنهم ملتزمون» وبعبارة أخرى إنهم في صراع من أجل المواطة ‏ وهذه 
عمليّة شبيهة بما يوصي به للهند» بارثا كاترجي في كتابه سياسات المحكومين””. ففي 
حين تحرم المدينة النيوليبراليّة كثيرين من سكانها من المواطتّة المدنيّة» فالصحيحٌ أيضًا أن 
المحرومين يدفعون النْحَّب إلى الانسحاب من الفضاء الاجتماعي والانزواء ‏ في داخل 
المجتمعات المسيّجة» محتمين خلف حراس الأمن» وفي سيّارات مقفلة» تحت سلطة 
حكم جزئي وسيطرة مقسّمة. وبذلكء ردًا على الاستراتيجيّة النيوليبراليّة العاملة ل«مراكمة 
الملكيّة بنزع الملكيّة»" [أي]» قد يلجأ فقراء الطبقات الدنيا إلى سياسة البقاء باسترداد 
الملكيّة. 


534 «, تامع ل1 2ه كمممتادعن0 عتعط] غمم م00 طعنب2] ,ممكتلةسط لسع ةالد8 4ه عون لنتسف» ,كعومدامظ ررم وماد 
1 ,ه11 عأجملآ مواق 
 )55(‏ .(2004 ,ومععط تجاتدء تملا هتطممتتامة) علره" بوج75) لعاجرءده2 عرل كن ععفلفاوظ 17 رعء رمعتقطن) هطموط 


(*) . إغناء ملكّة الّحَبِ بنزع ملكيّة الفقراء (المترجم). 
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6 منطق استرداد الملكية 

لماذا وكيف يمكن أن يحدث رد الفقراء هذاء أي البقاء من خلال استرداد الملكيّة؟ 
ثمة عاملان أساسيّان في هذا الشأن. الأول يتعلّق بالميزات الخاصّة التي تنّسم بها 
اللاحركات, والثاني يتعلّق بطبيعة الأوضاع السياسيّة (أشكال الدولة) التي تعمل في 
داخلها اللاحركات. تمثّل هذه اللاحركات العمل الجماعي الذي يقوم به أطراف غير 
جماعيّين (»لاناء116هه210)ء يحدوهم التوجّه نحو العمل أكثر مما تدفعهم أيديولوجيا 
ماء فهم مهتمّون بالنشاط العمليء أكثر من اهتمامهم بالاحتجاج69. وهم لا يشبهون 
في هذاء الأشكال التقليديّة للحركات الناشطة التي هيء وفق تعريفهاء ممارسات غير 
عاديّة» ذلك أن اللاحركات تختلط بالممارسات اليوميّة العاديّة» وهي جزء لا يتجرّأ منها. 
لذلك فإن عزم الفقراء على الهجرة وبناء المآويء أو العمل والعيش والفعل والتسكّع في 
الشوارع» وأفعال المهاجرين غير الشرعيّة من عبور الحدود والعثور على عمل والسعي 
إلى كسب العيشء كل هذا يُعَدٌ أمثلة من ممارسات الحياة اليوميّة التي تبقى إجمالاً 
في مأمن من القمع» بخلاف الأفعال غير العاديّة» مئل حضور الاجتماعات والمسيرات 
أو التظاهرات. إن مكمن انمه في هذه اللاحركات» ليس في وحدة أطرافها الفاعلة» 
أو في قوة عملية يفترض أن تُحدث الاضطراب وعدم اليقين» وبذلك تكسب بعض 
التنازلات. إن قوّتها تكمن في الآثار المترتّبة على نظم المجتمع وقواعده» بفعل العديد 
من الأشخاص الذين (حتى إن كانوا متفرقين)» يقومون في الوقت نفسه بأشياء متشابهة» 
ولو كانت متداخلة. 

هل تعكس هذه الأنماط من النضالء صورة المفهوم النيوليبرالي عن أشخاص 
مُشْردّمِين يعمل واحدهم بمعزل عن الآخر (ولو في الوقت نفسه) من أجل مصلحة 
شخصيّة؟ إن ديناميّات اللاحركات أعقد من أن تصاغ في عبارات نيوليبراليّة؛ وحتى لو 
كانت اللاحركات تحفز في الأغلب الأفراد والعائلات على التقدّم بالمزيد من المطالب» 
فإن الفرد والطبيعة المستقلّة لأعمال وضع اليد (72©624داء8103) ليسا قيمة ناشئة من 
الرغبة في التصرف المستقل والاعتماد على النفس» بل انهما تكتيك ينجم من استراتيجية 
للتغلّب على مساعي الخصوم.ء حين تتقدّم أعمال وضع اليد. في الواقع» هؤلاء الأفراد 
ليسوا مبعثرين (0»تنتهمة) بالمعنى الدقيق» لأنهم متصلون أحدهم بالآخرء عبر شبكاتهم 


)56( اللاطلوع الكامل على مفهو 3 اللاحركات. انظر: عإصمء2 «وجهمتد0 +80 «دءذ/ذاوط عه قلاط باقلاة8 
.1 .قط رأحمظ ء[##تلز | عوجد0) 
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الهامدة (©285510)» والشبكات الهامدة يمكن تنشيطها لإنشاء مقاومة جماعيّة أو حركات 
منظمة» لحماية المكاسب التى قد تبدو مهدّدة. 


إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث في الظروف كلهاء وفي ظل كل شكل من أشكال الدولة. 
فاللاحركات تعمل عادة في الدول التي لا تستطيع أن تلبّي حاجات الفقراء الاجتماعيّة 
والماديّة» أو لا تلبّيها فعلاٌ» أو يُعتَقّد أنها لا تلبّيها. وعندئذ يضطر هؤلاء إلى اللجوء إلى 
العمل المباشر. وبدلاً من تنظيم حركات احتجاج جماعيّة للمطالبة بالعمل أو بالإسكان» 
قد يحصل الفقراء على هذا بالعمل المباشر. وينجحون في ذلكء غالبًا لأن الدول التي 
يعملون في ظلها «ليّنة؛: وعلى الرغم من استعدادها في الكثير من الحالات» تمقف 
الاستبدادي واعتماد سياسة السيطرة الكاملة في كل أراضيهاء فإنها قد تفتقر إلى الإمكانات 
والهيمنة اللازمة والفعاليّة التكنولوجيّة» من أجل فرض سيطرتها الكاملة على المجتمع. 
وبذلك يبقى الكثير من الأماكن غير المسيطر عليهاء التي يمكن لجماعات الققراء المبدعين 
أن يستخدموها لفائدتهم. وحتى عندما تُصدر هذه الدول الكثير من قوانين الحكم الصارمة» 
يمكن لهذه القوانين أن تُنتهوك بسهولة؛ وعلى الرغم من أن البيروقراطيّين يعاملون الفقراء 
بقسوة» فإن رشوتهم في معظم الأحوال ليست صعبة. وفي النتيجة» وعلى الرغم من سيطرة 
الدولة التي تبدو كاملة» يبقى باعها (ناهيك بسيطرتها أو شرعيّتها) محدودًا بشدّة ولذا تظل 
كثير من المناطق خالية [من سلطة الدولة عمليًا]؛ فتتمكن اللاحركات من استخدامها لتفلح 
في مسعاها©. 

تحتل المكانة نفسّها من الأهميّة» فضائلٌ الأطراف الفقيرة المدنيّة» ومواظبتهم وقدرة 
الابتكار لديهم على تأكيد وجودهم في المجتمع: أي قدرة فقراء الطبقات الفقيرة على 
إدراك حدود تحركهم؛ وفي الوقت نفسه اكتشاف الفرص الجديدة» واستعمال الوسائل 
الإبداعيّة للعمل» من أجل الاستفادة من الأماكن المتاحة للمقاومة والمضي قدمًا. إنني 
أشير هنا إلى فن الحضورء أي قدرة فقراء الطبقات الدنيا على توكيد إرادتهم الجماعيّة» على 
الرغم من المصاعبء كلها كي يتجاوزوا القيود ويستخدموا الممكن ويكتشفوا مجالات 
جديدة يمكنهم فيها أن يجعلوا من أنفسهم مَسموعين ومَرئيّيين ومّحسوسين ومُقهومين. 
في الأوقات العاديّة» تكون سياسات الحضور هذه آليّة يسعى المحرومون من خلالها إلى 
القضاء على حالة الحرمان لديهم» واستخلاص أفضل ما يستطيعون مما يرون أنه ممكن. 
غير أن الأزمنة الثوريّة تسهل المسيرة الشعبيّة نحو المزيد من الاحتلال المسموع الصوت» 


(57) لمزيد من التفاصيل» انظر: نط1 
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والتحشيد المنظّم. إن تعريف اللاحركات ينطوي على نشاط أفراد قد يبرزون من أزقتهم 
الخلفيّة» للانضمام إلى حركات التمرّد والانتفاض الأوسع مدى؛ وهم يراوحون بين أعمال 
الاحتلال اليوميّة» والاحتجاج الثوريّ الذي يتكوّن في فضاء المدن النيوليبراليّة المكانيّ» 
أي الساحات العامّة. وهذه الساحات هي الموطن الموضعي والشكل السياسي لنضال 
الطبقات المحرومة في الثورات العربيّة. 
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ساحات أو ميادين متضادّة 


برزت حركات التمرّد في عام 2010 في الشرق الأوسط - من الحركة الخضراء في 
إيران» إلى الانتفاضات العربيّة في عام 22011: وواقعة حديقة غيزي في عام 2013 في 
تركيا - في المراكز الحضريّة على الأخص. فما الذي تُنْبئنا به مراكز انتفاضات الشرق 
الأوسط الحضريّة هذه التي يعيش فيها نحو 45 في المئة من السكان» عن أصول تلك 
الانتفاضات ودينامياتها؟ ويتحديد أوضح» ما هي الجوانب الحضريّة التي تجعل من المدن 
بور للمعارضة؛ ولماذا يكون بعض المواقع المدنيّة ملائمًا أكثر من غيره للتعبئة؟ إنني بعد 
مراقبتي مدنا مثل إيران والقاهرة واسطنبول وتونس» في العقدين الماضبين» أرى أن الحياة 
الحضريّة تنطوي على ديناميّات تناققضء قد تحتمل إنتاج التمرّد. فحياة المدن تولّد لدى 


' السكأن حاجات والتزامات خاصّة» وفي الوقت نفسه تؤهلهم لبعض الحقوق؛ وتفرض 


قيودًا في أسلوب عيش حياة مدنيّة» ومع ذلك تتيح فرصًا استثنائيّة لإنشاء روابط وتكوين 
ذاتيّة مدنيّة» وإبداء المعارضة. لقد أضفى الاقتصاد السياسي الخاص في الشرق الأوسط» 
بتضافر وضع الاستبداد السياسيّ مع الاقتصاد النيوليبرالي» في العقدين الماضيين» بروزاً 
فريدًا على هذه التناقضات» وأشعل في أزمان التوتر نيران انتفاضات جماعيّة غير معهودة» 
كثيرا ما كانت تنتشر في شوارع المدن وساحاتها. وقد بلغت هذه الانتفاضات أوجَّها في 
العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. 


1- مدن في ثورة 


انضم الناس على اختلاف مشاربهم إلى الثورات العربيّة - من حَضَّريي الطبقات 
الوسطى» إلى الشبان والنساء والفلاحين وسكان الأحياء الفقيرة» وكذلك سكان مدن 
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الأقاليم وقراها. لكن حركات التمرّد كانت مدنيّة خالصة في طابعها. فتدقّقٌ الملايينُ إلى 
الشوارع جماعةٌ» سير في الشوارع الرئيسة» عاقدين تجمّعات ضخمة في مواقع استراتيجيّة 
مركزية» ومحتلّين ساحات وسط المدن ليلا نهارا. وحين تحركت التظاهرات في تونس من 
مدن الأقاليم» سيدي بوزيد وبوزيان والقصرين» وغيرها نحو الشمال» تحوّلت جادة بورقيبة 
في القطاع الحديث من مدينة تونس والقصبة في المدينة» إلى بؤرة للاحتجاج العام؛ مباشرة 
قبل أن تتولّى ساحة التحرير في القاهرة تركيز سياسة انتفاضات الشارع بامتياز. وسرعان 
ما انتشرت فكرة التحرير إلى المدن العربيّة الأخرى ‏ ساحة التغيير في صنعاء» والساحة 
الخضراء في طرابلس [ليبيا]» ودوار اللؤلؤة في المنامة الذي لم تحتمل سلطات البحرين 
رمزيته عند البحرينيّين» فجرفته في عرض دراماتيكي للقوة. 

في اليوم الذي أعقب إجبار الرئيس المصري مبارك على الاستقالة من السلطة» احتل 
مناصرو الرئيس علي صالح في اليمن ميدان التحرير في صنعاء؛ في وسط الحي التجاري» 
لمنع أي تظاهرات احتجاج كالتي في القاهرة. عندئذ فقط احتل ناشطو المعارضة الشارع 
الرئيسي أمام جامعة صنعاءء وسمّوه ساحة التغيير التي أصبحت مذَّاك البؤرة الأساسيّة 
للنضالات الثوريّة اليمنيّة. وفي مدينة عدن اليمنيّة الجنوبيّة» تجمّع الراك أولآً في 
الساحات التفليديّة؛ حيث اجتمع الرجال والنساء» وناقشوا وأنشدوا الشعر واستمعوا إليه. 
ثم تجمّعوا في ما سمي ساحة الشهداء في المنصورة» قبل أن يدمّرها النظام اليمني. ولقي 
الميدان الشعبي» حيث تجمّع حشد كبير من الفقراء» مصيرا ممائلاً» يوم الخامس عشر من 
أيّار/مايو 2013» قبل أن ينتقل الثوريّون إلى ساحة العروض في خور مكسر التي حوّلوها 
إلى مستقر للثورة الجنوبيّة» بتنظيم تظاهرة «مليونيّة» فيها. ومن هنا أخذ المحتجُون يطالبون» 
لا بإزاحة الرئيس علي صالح من السلطة فقطء بل أيضًا باستقلال الجنوب اليمني» من أجل 
استعادة ماضيهم الاشتراكي2. 

أنشأ الشبّان السعوديّون» الرازحون تحت نير قمع الشرطة» بعدما شهدوا بحماسة 
التطوّرات في الجوار» ساحة تحرير لهم في الفضاء الافتراضي ‏ حيث اجتمعوا وتواصلوا 
وتحاوروا وناقشوا في شؤون مستقبل البلاد. وفي ليبياء حين دخلت القوّات المتمرّدة 
طرابلس في 21 آب/أغسطس 22011) في آخر معاركهم لإطاحة بنظام القدّافي» ركزوا 
أكثر ما ركّزواء على دخول ساحة الشهداء (الساحة الخضراء سابقًا)» قلب العاصمة. 


(1) «رةءتقمن5 «متتامبع8 5'معسعلا طاجده5 ما غأمتا خ توعمطة اسسمطنلتم كاعطع8» ,مععولطة5 عممدويره 
.مم 315111 /بو[.ازم/:وجاط> ,2014 اضرية 22 ,طمقكدكة1 
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ولذلك تقاتلت الشرطة والثوار على هذه الساحات وكأن مصير الثورات كان يتوقّف على 
الإمساك بها. 

هناء في هذه الساحات الهائلة» ولا سيّما ميدان التحرير» ةقانا يدا هيا 
وأنشئت المنصّات» ورُقعت لافنات ضخمة تحمل شعارات ثوريّة» ونُصِبَت الخيام الموقّنة 
لإيواء الذين كانوا يمكثون فيها الليالي. وسرعان ما نُظّمَت الفرق الطبيّة وطواقم التنظيف 
وجماعات الأمن. وفي مقارٌ القيادة» حول الميدان» أخذ قادة عديدون يناقشون في 
الاستراتيجيات»؛ وفي إيكال المهمات وتوزيع الموارد ‏ الطعام ومواقع الاستراحة وأدوات 
الاتصالات وكتابة الكراسات الدعائيّة» وما شابه. وفي المباني السكنيّة المجاورة لميدان 
التحريرء قدّم عددٌ من الشقق مكانًا لأخذ قسط من الراحة» حيث كان يمضي الثوار بعض 
الوقت» بعد عناء الأحداث في الميدان» أو لاستتخدام المراحيضء أو الاغتسال وتجديد 
قواهم والتفكير في استراتيجيّة خطواتهم التالية. وأمضى الشبان» من رجال ونساء؛ سهرات 
اجتماعيّة معًا في الخيام الموقتة؛ وتعاون المسلمون والمسيحيّون في الصلوات. ومع 
مرور الأيام واستقرار الثوار في مخيّماتهم» بدأت الحياة العاديّة تختلط مع هذه الأحداث 
الاستئنائيّة. فنزل إلى الساحة سكان القاهرة ‏ رجالا ونساءً أطفالاً وشيوخًا ‏ وحؤّلوا ميدان 
القتال في التحرير إلى مستقر للسهرات واحتفال للتعايش والمرح يتمتّع فيه الناس بطاقة 
سن اشر والعوت أن تلك الات سيد وكير الاستادية. ول هلئاه 
واصل بيّاعو الشوارع المناداة بما كانوا يبيعون ‏ القهوة الساخنة والمشروبات الباردة والطعام 
وقمصان التي شيرت» وكمّامات الحماية ‏ في وسط التظاهرات والطلقات والغاز المسيل 
للدموع. وقال أحد المشاركين» ”في التحرير يمكن أن تجد اليوشار والكوسكوس والبطاطا 
الحلوة والسندويشات والشاي والمشروبات! المصريون يعرفون كيف يثورون»)2. 

جمع الميدان» على الفور» المقاتلين والأصدقاء والعائلات والباعة والحلاقين 
والمتفرّجين؛ والموسيقى والشعر والكثير من روح المرح. وعقد الأزواج الشبان احتفال 
عرسهم» وأمضوا شهر عسلهم في ذلك الميدان الهائل. وجاء المسافرون من مدن 
المحافظات لزيارة التحرير والمشاركة في ارتعاشته التاريخيّة الفريدة. 

ثم تحوّلت تلك الساحات إلى عالم مصغَّر للنظام البديل الذي كان يبدو أن الثؤار 
يسعون إليه ‏ أي الحكم الديمقراطي والتنظيم غير الهرمي واتخاذ القرار الجماعي ومساعدة 
الذات والتعاون والنزعة الغيريّة. في ساحة التغيير في صنعاء؛ رفعت لافتة كبيرة «أهلاً إلى 
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95 #ينت سم حص جه با ا 


أرض الحريّة»» مشيرةً إلى الدخول في فضاء ونطاق اجتماعيّ مختلف». بينما كانت إعادة 
تسمية الشوارع المحيطة» العدل والحريّةء نشي بالمستقبل الذي تاقت إليه نفوس الثوريين9. 
هنا فى هذه الساحات التقى الغرباء وارتبطواء متجاوزين على الأقل موقنًا الانتقسامات 
الجندريّة والديتيّة والطبقيّة. وبدا أن حمًّا فريدًا من التضامن وإيثار الغير والتضحية كان 
يسود. وفي مساء الرابع من شباط/ فبراير» حين قرّر عشرات الألوف أن يبيتوا ليلتهم في 
ساحة التحرير» بعد معارك عديدة مع الشرطة» غرّد أحد الثوار على تويتر أن «آلتتي للتصوير 
سَرِقَت وجسمي مُكدّم» وعيناي لا تزالان سوداء وزرقاء؛ لكتني لم أشعر في حياتي بأفضل 
مما أشعر الآن0. وكتب آخر: اغابت الشمس؛ لم يكن التحرير يومًا أجمل2©. في أثناء 
ذلك الحدث الاستثنائي في التحرير» بكى الجميع في وقت ماء لا بسبب الغازات المسيلة 
للدموع فقطء بل من شدّة الانفعال الخالص. 

لقد كانت تلك لحظات من الثورة مدهشة حقّاء خُطّت على امتداد الميادين العامة 
الكبرى في المدينة» حيث لدت جماعة ذات طابع غير مغهود ‏ شيء ما بين الحقيقة 
والخيال جمعت. هذه اللحظات الثوريّة التي أشبه ما تكون باحتفالات الموالد في مصرء 
طقوس الفرح والتعايش البهيج» مع معارك الشوارع والعنف©. وعلى الرغم من أن طقوس 
الثورة محكومة بأن تكون عابرة» فإن المفهوم المركزي لهذه الساحات العربيّة ‏ ساحات 
المعارضة والروح الحلاقة في آن معّاء وللنظام البديل ‏ سرعان ما انتشرت عير العالم» 
وترددت أصداؤها في تل أبيب ومدريد وبنغكوك وساو باولو واسطنبول؛ وامتدّت: إلى 
ميدان أوكرانيا وميادين هونغ كونغ في «ثورة المظلة». 


لكن حركات التعبئة الثوريّة لم تقتصر على المدن الكبرى والعواصم. فمدن الأقاليم 
الصغيرة و«القرى» تحوّلت أيضًا إلى مهاد للانتفاضات الثوريّة. في تونسء لم تبدأ الثورة 
في العاصمة؛ بل في مدينة سيدي بوزيد الكئيبة» وانتشرت عبر بوزيان والقصرين وقفصة 
وجندوبة والكاف وتالة» قبل أن تصل إلى شوارع العاصمة تونس. كذلك شملت الانتفاضة 


 )3(‏ «7تك!1 مجلا «بقمم1ع 18 15 عماأةطناعمة مث نه “قصد5 مذ عوسهطن) 2ه ععقداو5 عط1» ,تمد كلق لندت ذكقة 
.<1و31107770/نإ[اذط//:ومقط> ,(2011 لتجش) 48 .0ص ,( كتتهتائمآ مسماع8] طوعة) 871 

4( 148 .م ,(2011 ,معلده8 +01 بعلرملا بجع01) عنيطة1 جنه5 فاعه 1 ,.كلء ,كممدل8 ععلة لمة ع1ل1 فتفدكز 

4 .144 .م بقلط1 

 )6(‏ ونصسة5 نص «رصمتانامع8 2 06 دعنامتمرعك نعقطة]-لهلتلب4 8 ,تعتطعكة منصدة لمة «منتاتويع؟] عقطقة 

هذ وتوم جكذهتآ ممع عمسم :معنة)) 1177 زه عومنعتصط 1182 :تم اآمنكغ1 تأ أصروطظ عوسادأعرره77 ,.لء ,تععتاعلا 
.25-67 .م ,(2012 رووع8 مكلة©. 


168 


المصريّة السويس والمحلة وبورسعيد والإسماعيليّة وطنطا وأسوان» ومدنًا أخرى. وفي 
الإسكندريّة وقعت اشتباكات شرسة في سيدي جابر وساحة القائد إبراهيم» تناظرت 
مع القتال البطولي في مديتتي الطبقة العمّالية» السويس وبورسعيد. وشهدت ساحة 
عابدين في السويس أولى المعارك العنيفة في الانتفاضة» حيث أحرق المحتجّون محطة 
شرطة عابدين السيئة الشهرة» ونتج من هذا الحدث مقتل عدد من الأشخاص وتوقيف 
المئات. وفي ليبياء وقعت أشد المعارك شراسة في مدينتي مصراتة وسرت. أما في اليمن» 
فنافست المديئتان الصغيرتان» صعدة وتعزء العاصمة صنعاء. ففي تعز نظّم المحتجّون 
إقامة معسكرات موقتة في شارع صافر» «ضمّت فرقًا طبيّة وطواقم تنظيف وتشكيلات 
أمن لحماية المعسكرين من عدوان المهاجمين من الخارج»؛ وأقسم المتظاهرون ألآ 
يغادروا قبل أن يستقيل الرئيس علي صالح7. وفي سورية استولى المنتفضون على مدن 
الأقاليم» مثل درعا وحماة وحمص ودير الزور والرقّة. في حماة» 2 تموز/ يوليو 22011 
احتل نحو مئتي ألف محتججّ ساحة العاصيء في المدينة نفسها التي كان النظام البعثي 
في عام 1982 قد أخمد تمرّدًا بقتله نحو عشرين ألف متظاهر. وصارت الاستراتيجيّة 
المركزيّة عند المحتجّين «سنبقى في الشوارع حتى رحيل النظام». لقد أظهرت التجارب 
في حمص وحلب في سورية» كم أن العامل المكاني داخل المدن حاسم في تشكيل 
المعارك الثوريّة. ففي كلا المدينتين» ثمة انقسام مكاني حاد بين الفقير الذي لا يحظى إلا 
بقليل من الخدمات؛ وأحياء الطبقة العمّاليّة التي كانت رأس الحربة في حركات التمرّد 
والثورات» من جهة» والأحياء البرجوازيّة التي تحظى بخدمات جيدة» واختارت الوقوف 
مع الثورة المضادة©. 
2 -إغراء ساحة الأغورا 

أثارت حركات التمرّد اهتمامًا غير عادي بفكرة الحيّر المدني والسياسة» وأحدثت 
فعل السحر الاستثنائي في صورة الميدان» بوصفه مهد سياسات الثورة والنظام الاجتماعي 
البديل. لقد بدا كأن «التحوّل الرقمي»» السابقء أي التنبّه غير المعهود لمركزيّة وسائط 
التواصل الاجتماعي» قد تراجع لبيخل محلّه «تحوّل مكاني»» أي الحماسة غير المألوفة 


(7) 16 ,ووعءط قعتماءمدقةق «رتعصع لا هذ دسعاوعامع8 أمسمظقمهت© ععنتاوط 2ه كلمقمدامط1» ,زةآ1]-لد لقسطم 
.<0 ملحسالاة3/نو!.ت//:وتيغط> ,2011 صسقتصء*1 


(8) استشهد بها برنارد روجير (مدير [587215© في القاهرة) في مؤتمر: «روعتاعنهه50 سنتاكت84 هذ طاناملا» 
.1 أاترم 8-9 ,منوم8 
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في شأن التمرد المكاني. إلا أن الكثير من الاهتمام ظل محصورًا عند مستوى الانبهار. 
قبينما حظي الحيّر المدني باعتراف أنه المهد الأساسي للسياسات المعارضة:؛ ما زلنا ننتظر 
التحليلات الجديّة التي تبحث كيف يحدث ذلك©. إن حداثة هذا المنظور المكاني» لا 
تقتصر على الانتفاضات العربيّة. لكن في العموم؛ لم تتنبّه نظريّة الحركة الاجتماعيّة جديا 
إلا أخيراء إلى الأبعاد المكانيّة لسياسات التمرّد. وعلى الرغم من أن الأفكار عن المكان 
ترجع إلى نظرة ماركس في شأن سياسات التمدين ونظام المصانع الحديث, ثم دراسة هنري 
لوفيفر (8607 عنآ تتم116) ومفهومه المهم للاحق في المدينة»7» وإلى تزايد اهتمام 
أحدثء بآراء فوكو (1014هء280 [أطء8/]1) المتعلّقة بالمكان والسلطةء فإن نظريّة الحركة 
الاجتماعيّة» ظلّت إلى وقت قريبء «تقلّل من شأن التركيب والمضمون المكاني لمفاهيمها 
المركزيّة» مثل الهويّة والمظالم والفرص السياسيّة والموارد”0. 

لذاء نحن أمام بعض الأسئلة المهمّة. فمثلاً» ما هو المدنيّ على نحو خاصء في التمرّد 
المدني؟ وما هي العمليّات التي تحرّك في المدن المواطئين المتمردين؟ ما هي عناصر 
بعض المواضع المدنيّة التي تجعل منها ميدان تحرير أو تقسيم؛ أو تغيبر؟ ما هي الي 
التي تعتنقها الحظات التحرير» في سياسات التحرير؟ هل الأمر كله مسألة مكان؟ ماذا عن 
الأثر الأوسع للاقتصاد السياسي؟ ألا يجب أن نحسب حساب دور الأشخاص العاملين 
على الصعيد الاجتماعيّ ‏ أي الأطراف الناشطة على مسرح أماكن التمرّد؟ 

يشير معظم المراقبين إلى معنى «القوة الرمزيّة»؛ والتاريخ السياسي لبعض المواقع» 
كالميادين الدائريّة ‏ مثلاً» ميدان التحرير في القاهرة» ودوار اللؤلؤة في المنامة!”". لكنه 
أمرٌّ مهم أن يُحَدَّد ما هو سرّ هذه القوّة الرمزيّة ‏ أهو الموقع المركزيّ أم الذاكرة التاريخيّة» 
الطابع المعماري أم المورفولوجيا (علم الأشكال)؟ وما الذي يمكن أن يغيّره المعنى الرمزي 


(9) هناك استثناءات ملحوظة» في: كته ععدم5 عمتعاءتكماكنة1 تعمعآ8 8٠‏ م1 غطعد0 48376 ,لند5 آعم 
مةتللذ[ لسة ,366 -348 .مزم ,(2015 نزآبق) 4 .3,20 .أ70 ,نزع0[ماع30 أعنرمزنو ع1[ «رععددي5 عنعطة] ص حدم تغمعن1زطاه18/1 
م7 :ل «لماصودط كواعاررنا طهج4 .لع بطعميهآ ععدالة نهذ «رنوطمهجمع0 لدعقناه» ,ومتكا عوبر مه ععالء سمه 

160-99 .ترم ,(2014 ,قوعءة نجاتقء حنملا فتطحسساهن) علرهلا ببعآ72) اعمط ءانثا[ عا دز ععقاناوط كبدمفاصع ج00 

(*) حق المحرومين بخدمات مدينتهم ومواردها كلها (المترجم). 

 )10(‏ ,8 .1ه6؟ ,بمانمع38/0611 «روعننآه2 كردامأسمعندمن خمة ععهم5» رععللنك1 ممحرظ لمه متاتدك3 .0 طمرمطءعم 

.144 .مز ,(2003) 2 .مم 

(11) انظر على سبيل المثال: )معافتدرء2 عط هه مممتاء مازع 7عمعط1 صسغط] موملءظ غقط/8آ» بدلهن2 سعهمة1 
«,02تتلمترعخ1 )د20 سدامخ] 5 منعنة0» ,لهتزنوة21-5 ممدء!1 20157 لتودية 2 ,قتوزز املد[ «رءعمدو5 عتعطة 1 1ه تمد تامطتصزة 
قل صم ةج لتطاه81 لمة ععدم5 عمتعاعامم115] تعرع8 ع8 15 أطعدا0 علالآ» ,لنه5 فصة ,13/4/2011 ,عهمم11 عل«م7 سولز 

.«عمقنن5 تتأعطة 1 
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للموقع» في حين تتبدّل المدينة نفسها ‏ ففي عهد الرئيس عبد الناصرء مثلاً» كانت الجموع 
السياسيّة تحتشد غالبا فى ساحة عابدين» لا فى ميدان التحرير. يركز بعض الدراسات 
على العدد الهائل من البشر في شوارع الانتفاضات. لتسائل أولثئك الذين وصفوا الربيع 
العربى بأنه "ثورة الفيسبوك»» وهى ترى بدلا من ذلكء أن ثئمة علاقة ذات مغزى بين الرقمي 
والمكاني2". لقد أبرز كثيرون» بتركيزهم على جدول عمل الأقعال والفاعلين المحيّر 
فى الساحات الثوريّة» جاتب «الأداء» في الانتفاضات و«ميدان التحرير بوصفه مسرحًا» 
للحدّث؛ واضعين توكيدهم على بروز سياسات ديمقراطيّة جديدة وتنظيم أفقي ونظام 
تعاوني» بدا أن الربيع العربي يبشر بها". إن مثل نظام التضامن والخلاص المدهش هذاء 
بروح المساواة والحميميّة والتعايش المرح فيه وبإزالته خطوط الفصل الجندريّة والدينية 
والطبقيّة» قد ينضح بمشاعر الخشية والانفعال. لقد ارتأى الفيلسوفان ألان باديو وسلافوي 
جيجيكء بحماستهما لجاذبيّة الأغوراء في أيام ميدان التحرير الثمانية عشرء أن فى هذه 
اللحظات الثوريّة ما يَعد بنظام اجتماعيّ جديد يمكن أن يكون أساسًا لمستقبل مختلف - 
أ شيئًا ما أشبه بما وصفته فرحة عنام بأنه «فضاء في غير مكانه؟ (#مهمة عنمماميهاه3)» 
يوفْر في رأي لوفيفر امُسَدَنبَتَ اللحظة 00 ورأى آخرون في ذلك. مديئة إغريقية 
أرنتيّة (مهةفمععه) 2 شكل من الحكم يعتمد بقوّة على الحكم الذاتي ومبادرة المنطق 
الفطري. شكل خال من منصب الفرد الحاكم المطلق)29, 
لقد أثار جانبُ الأداء في حركات «احتلوا؛ كذلك» مشاعر مماثلة. فعلى غرار 

المنتفضين في التحريرء أقام أولئك فى حديقة سانت جيمس في تورنتو أيضّاء كما لاحظتٌ 
في تشرين الأول/أكتوبر 2011: مجتمعًا خلاقًا وأفقيّاك من المواطنين الملتزمين الذين 
 )12(‏ ,عنوذانه) أمدظظ 1410412 «رععهم5 5ه وععمقتموماعء5 لمة ,وعتاطتاط ,وعتاتلوط تستمطه1» ,لجرمعءع0 عإعرود1 
5 235-246 .مم ,(2013) 3 .22,20 .آمل 
الاق بج 1) «وسوط أمممابت جز برعععظ جا ناصروظ ١‏ ماوعا عضتووجورء رتعلمفيعلم جهكاعة 
زةبجة ووعة :5 نمتلا ]1835 هه معطلا :امبرو ,قتوتهب1» ,دامنلد8 متقاة :(1 201 ,عتسعلوعة تصساطقدومما8 تارملا 
11> 1 ,معدملا عط ,ةنتضصفقطعهاتقطظ8 دترلمتهم ترط لعنةافصدا «راوء/1 عطا 2ه ععمقعمدة عطا 
1 ,راند 7م21 7772 «رععهبين5 ععطه] 02 عأعوعتاة عط 15[ قنط1 بأموعي1 جه1» بلعقنت زه0ها[5 بحطرء ]لسرتو[ 
5 أ70 ,671 غامء 1ر نجه فجت عسطايت زه أمتصنامل اعدظظ 801001 «رععهاط له ععبرو5» ,رعنهك-لنيد] معاعط: ممه 
.86-95 .مم ,(2012) 
(14) «معنعطة 1 له مدوتما8 سدم دوع :ععودة عزوماموعاء11 ده عمناعء12 فهة عمنخا 16» ,تممممفط0 قطية*1 
0 .(2016 تمقتتمد1) جنزز 3120213 

© أي مدينة تكره السياسة» كما وصفتها حنة أرندت (4©580 لقصمدةة) (المترجم) 


 )15(‏ عا دن كاارع نر دما نجه كاعواوج2 و[وروء 2ء«منتو3 ه برجزلاءء0 نرج171 بموعة8 هذاآ مهة ورمتسصيا0 مهميعل 
.59 .١ج‏ ,(2014 ,موعوط تجاتوى جندلآ لعمل:0 :لدمك<0)) تم انتاملك[ 10/1 أصنووظه 
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تشاركوا بالمكان» وبالمشاعر والفكر والطعام والمؤانسة. وكان الميدان المحتلٌ أشبه بنطاق 
مطوؤق (820837) محرّر» خال من وجود الدولة والمال والجشع. وبهذه الروح. ريّماء قاس 
معظم المراقبين الإنجاز الفعلي لحركات «احتلوا»» في إدارتها بالذات. وبلفت الانتباه إلى 
فكرة «كون العمليّة في ذاتها هي الإنجاز» وأن «المستقبل هو في الحاضر»» يجري لتركيز 
على الطريقة التي اتبعتها هذه الحركات في قيادة ذاتها ‏ أي الروح الديمقراطيّة الجماعيّة 
البخالية من البنية الهرميّة09. 
لا شك في أن روح الابتكار والمساواة في حركة الميدان الناشطة» تستحق انتباه 
المفكرين ودراستهم: لكن بعيدًا من المديئة الأرننيّة» جياة الميدان من هذا النوع هي 
حقيقة على حاقّة الشعور (81دندهذآ)» أي نوعٌ من مجتمع مساواة انتقالي» يقع بين الخيال 
والحقيقة. إن حياة الميدان هذه. الآنية من كرنفالات القرون الوسطى الأوروبيّة المتأخرة» 
قد وجدت صدى في مفهوم فكتور تيرنر القائل بال«كوميونات» (45أتصناصتصده0)”, أوسع 
مما وجدت في الأغورا الأرنتيّة» وفيها مجتمعات أفراد متساوون يقطعون الصلة موقنًا مع 
نظم الحياة اليوميّة وبُتى السلطة» من أجل أن يعملوا في دولة ملائمة على حافة الشعور 07 
[بين الحقيقة والخيال]. إن هذه هي التشكيلات الاجتماعيّة» في اللحظات الاستثنائيّة 
التي تميّر الانتفاضات السياسيّة الكبرى وينبغي آلآ تُخلّط بما يستطيع الناشطون أو لا 
يستطيعون عمله في البنى الأوسع والأوضاع الوطنيّة الأعم. وينبغي كذلك ألآ تقودنا 
الدلالات إلى الخلط بين التنظيم «الأفقي»؛ المستخدّم في هذه الميادين» و«الأفقيّة» 
(039خلهغهه110:12)”*» التي هي إقامة سلطة شعبيّة في مجتمع ماء لا وضع اليد على سلطة 
الدولة". في الأرجنتين» كانت «الأفقيّة» ردة فعل عمليًا لدى الشعب العامل» على الأزمة 
الاقتصاديّة في عامي 2001 2002) إذ لما كان الناس قد فقدوا ثقتهم في الدولة» فقد 
وجدوا حلولهم الذاتيّة بالاستيلاء على المصانع وإقامة إدارة ذاتية فيهاء وتشكيل جمعيّات 
(16) عه اءتمعاما عط 1 عاص وعدماة أملءم35 :عمه81 جه عوممر0 “ره ول#مموواة ,د [اعادق0 اأعتسقلة 
عط غ310 5آ أعمعاة 77811 تإمدده0 :4/3 ,اممف" توعمةز5 :144.م ,(2012 ركوعمط بإاتزهط بخآ/ة رمعل طسهه0) 


اكاك تمتك :لهء2 5[ تعورجه2© ,نإةدآ .1 لمقطعتظ لممة ,(2011 ععوامء0 10) ونطززق «بوزءه7 «مقعط عط زه بوط 
.(2005 ,قوع مشتاظ تدملهمة) كننكنمعممالط املعمى إوءهج ]اط مرا ماع مريت 


نيا هي مجتمعات دولة بلا هيكل» حيث المواطنون متساوون (المترجم). 
 )17(‏ .(1969 ,عمتلاط هلآ ,معقعتط0) مقع نتاع- ابا انه كع جنتاعبصا3 :دوعموع2 يف2 :17 رفاسي رماء71 


(**) بُنى اجتماعيّة تنشأ من أجل عدالة توزيع السلطة وإدارتها (المترجم). 
(18) ,”ممع أعمظ /8404 «رؤسوعووءظ نصقدوساوبع 1 ممتاجوع8 عطا مذ مكتلمادمجلره8)» ,لمعلفقط معطمل 
6-1 .مم ,(2012) 262 .ام 
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مستقلّة وتولّيهم حكمًا ذاتيًا في الأحياء. لقد نبذوا مركزيّة الدولة» وفضّلوا عليها سياسة 
التعاطف والتَوادٌ لدى الطبقة الشعبيةا9, 

إن مجتمعات المساواة في هذه الميادين» قد تكون مهدًا للحركة الديمقراطيّة» لكن» 
كما لاحظ البعضء لا يمكن أن يعيش المرء في المهد إلى الأبد0. بعبارة أخرىء إن المبالغة 
في التشديد على مكانيّة هذه «اللحظات الديمقراطيّة» ينبغي ألآ تدفعنا إلى التغاضي عن 
وقتيّتها ‏ أي عن الحقيقة أن السمة المميّزة لهذه اللحظات من الديمقراطيّة والمساواة هي 
أنها ذات مهمّة محدّدة واستثنائيّة» وبينيّة تتوسّط بين الحقيقة والخيال. وكما أنها ترتبط 
بالمكان» فهي أيضًا نتاج التاريخ. وبنظرة ارتجاعيّة فقط» يمكن أن يستعيد الناشط الذكريات 
عن «ميدان التحرير المدهش» حيث كانت ثمة أمورٌ كثيرة» وأناسنٌ طَيّبون ذوو خلق حميد)» 
لكن «يصدمني كيف أننا نتحوّل من أناس طيّبين جداء إلى الأمور الماديّة»00©. ولعلنا نحتاج 
إلى أن نأخذ في الحسبان الاقتصاد السياسي والديناميّات البنيويّة من أجل أن نفهم طرائق 
عمل هذه الأحداث الاجتماعيّة غير المألوفة» ولا سيّما في الأزمنة التاريدخيّة. فمن هذا 
المنطلق فقط يمكننا أن ندرك المنجزات الثوريّة السريعة الذبول» والتعدّيات اليوميّة لأبناء 
الطبقة الدنيا في حياتهم اليوميّة» حين يواصلون ملاحقة حقوقهم في المديئة» وطلب الرزق 
فيها. وفي حين يؤكّد الثوريّون وجودهم في الساحات الكبرى» موقنًا فقط يعتاش كثير من 
العائلات الفقيرة» من اقتحامها الأماكن في المدينة» لأجل كسب عيشهاء أو للمشاركة في 
الخياة الثقافيّة. فالمكان» في النهاية» غير منفصل عن التاريخ» ولا المكانيّة منفصلة عن 
الاقتصاد السياسي. 

لقد عقّب دافيد هارفي على الانتفاضات العربيّة وحركات «احتلوا»» واستند في تعقيبه 
إلى تحليل سياسي اقتصادي متين» لكنه يقصّر عن إلقاء نظرة على التشكيلة الإثنية وهي 
نظرة ضروريّة جدّاء لفهم كيف يؤدي تشغيل رأس المال وتكوينه المكاني إلى ظهور متمردي 
المدن الذين يناضلون في أحياء المدينة» أو في ساحاتها. والواقع أن ليس ثمة الكثير من 


(19) ع2 نصملهمل) ممةاضعع جل دآ برد«مددمانتا جه ترك ةأماتدمع امل[ «ددمةانةأودك]] نره لتو عطاك متتكاتذ ممسدكل 
(2012 ,كعامه8 

انظر أيضا: لصدمء.ع اننامز بوجو //:وجقط> ,2015 تزقلة 15 ,عكله1 156 ,ماعك1 تسمهاة قسة كتوعنآ انق 
.<812[8ب3-125-بو7 اماق 

)20( .(2014 تجتهدهحاء 7[) عر[ /«مابة عؤانو4/1 «رهوزوء12 صوطرنآ ها 00 1”5متهقاء1(آ ش» ,لنه'1 1/1806 


(21) مقابلة مع عضو في حزب الحقء المنشق عن الإخوان المسلمين» القاهرة» تموز/يوليو 2012. 
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التمرّد في كتاب هارفي مدن التمرّد الذي ظهر عقب الربيع العربي وحركات «احتلُوا». 
ونظرته تتناول تعدّي رأس المال الهجومي على المدن والجوار» من أجل إخضاع الشعب 
العامل وتجريده مما يملك. علاوة على هذاء تَتِع مقابلة هارفي الرفيعةٌ الثقافة والجاذييّة» 
في مجلة جدليّة الإلكترونيّة (15 تشرين الثاني /نوفمبر 2013) نمطا مماثلاً من المعالجة في 
شأن تجريد رأس المال للطبقة العاملة مما تملك. وبالنتيجة» لا نفهم الكثير لمعرفة كيف 
يرد سكان المدن المجرّدون مما يملكونء إذا كانوا أصلل يردون على ذلكء ولا ما هي علاقة 
هذه العمليّات بطبيعة الدولة. إن لشكل الدولة (أي ديمقراطيّة ليبراليّة» أو استبداديّة) وزنًا 
حاسمًا في ما يمكنء أو لا يمكن أن يفعله المجرّدون مما يملكون» في نضالهم ردًا على 
تعدّي رأس المال. في الديمقراطيّة الليبراليّة» يمكن للمواطنين» بمقدار أو بآخرء أن يكونوا 
أحرار) في التعبئة والتنظيم» كن تو في مداق العامة كاله الستية تن اللي 
النظام» تتطلّب رقابة منهجيّة أكبر (قانونيّة وتقنيّة واجتماعيّة). غير أن النلُم القمعيّة» مثل 
النظام في مصرء التي تشكو ضعف هيمنتها على الأوضاعء قد تنيح بتقصيرهاء نشوء حيّر 
اجتماعي غير نظامي ‏ بعلاقات النَّسَبِء أو في مجتمعات الأزقة الخلفيّة» أو مواقع الأعمال 
غير الرسميّة ‏ قد تنشأ فيه نظمٌ بديلة مخالفة لمنطق الدولة. أخيراء ما دام هارفي يستخدم 
عمليًا المدينة عدسةً لتفحّص تراكم رأس المال والتجريد من الملكيّة» على نطاق واسع 
- وهو تجريد يعمل متجاوز نطاق المدن على المستويين الوطني والدولي ‏ فإن نوعيّة 
«المدني» هنا تبقى غامضة. لا نعلم تمامًا ما هو المدني على الخصوصء في سياسات 
مراكمة رأس المالء أو أي في بن المعارضة أو الققوّة ‏ المختلفة عن الحركات الأوسع نطاقًا 
ضد الفساد. مثلاٌ أو الطغيان» أو التقشّف_قد تُنشئ هذه السياسات2©. في تعقيب لساسكيا 
ساسن على الانتفاضات العربيّة وحركات «احتلّوا» العالميّة» تعرض الباحثة الاجتماعيّة 
نقطة مهمّة» هي أن بيئة المدينة ‏ أي ازدحام الأشخاص الكثيفء والأماكن والشوارع ‏ تعقّد 


(22) يلاحظ هارفي أن التمدين الرأسمالي يُخضِع الشعب العامل ويجرّده؛ وعلى هذا الشعب العامل أن يناضل 
لقلب هذا النظام الظالمء إذا أراد الانعتاق. ويبدو أن مفهوم لوفيفر «الحق في المدينة» لا بحقق هذه المهمّة. لقد 
عرض لوفيفر هذا المفهوم على أنه استراتيجيّة ضد طبقة اليسار العاملة الوحدويّة: بوصفها عاملًا للتغيير. عامل التغيير 
عند لوفيفر ليس فقط البروليتاريا الصناعيّة بل قطاعات كثيرة من العمال في المدن» من ضمنهم أصحاب الوضع 
المتقلقل [يستخدم المؤلف في ذلك كلمة غ8تممءهءط؛ وهي كلمة مركية من ناهذئقعه2 أي متقلقل» ومن لاحقة 
+قنع4» المستعارة من كلمة بروليتارياء المترجم]. إلا أن هارفي ينظر إلى الحق في المدينة» على أنه الاستراتيجيّة لدى 
رأس المال العائمي. وهكذا يصبح نضال الطبقة العامئة من أجل الحق في المديئة» هنا وهناك نزعةٌ فإصلاحيّة». 
وعلى هذاء يقوم التحرير على أن تحاسب الطبقة العاملة وتتحدّى رأس المال العالمي الذي يشوّه الحياة في مدننا. 
انظر: .1 .وه ,(2012 ,م75 ندهلممة) كعةازن املع ,تع سد انود 
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«انتفاء السلطة»؛ وفي الواقع تُمَكَن المتمرّدين «المعدومي السلطة؛ من أن يصنعوا التاريخ» 
لأن الدول بأعمالها القمعيّة لا تستطيع ببساطة أن تقضي على مديئة وسكانها المتمردين20. 
فعلى الرغم من أن نظام الأسد في سورية سوّى مدينة حماة بالأرض» وقتل عشرين ألف 
شخص للقضاء على الانتفاضة في عام 21982 وعاود الأمر نفسه في درعا وحمصء ثم في 
حلبء بعدما بدأت الانتفاضات في عام 2011 فإن النقطة التي أشارت إليها ساسن تظل 
مهمّة20. لكن الفكرة تبقى قاصرة عن تفسير كيف تُحوّل المدنيّةُ السكَانٌ إلى متمردين في 
المقام الأول. واستخدامُّها عبارة 5866) (الشارع) ‏ وهي تختلف عن 132280م) (الساحة) 
الأوروبيّة المتحوّلة طقسا في هذه الأحداث» لا يكشف عن أي شيء يشرح كيف يمكن 
لهذا أن يسهل التعبئة والتمرد. 
3 المدنيّة والشّخط 

لقد سبق أن ذكرث ثلاثة عوامل على الأقل يمكنها أن تجعل من مديئة حديثة ميادين 
للسّخط: (1) المشكلات المدنيّة المتعلّقة بالعمليّات والواجبات والمؤهلات المدنيّة التى 
قد تكون في أصل السّخط؛ (2) بروز فاعلين مدتيّين لديهم حاجات ومطالب ورقباك 
وذاتيّات خاصّة؛ (3) وجود الفضاءات المدنيّة» الماديّة والاجتماعيّة على السواءء التى قد 
تسهّل التعبئة السياسيّة”. تُنْشئ الحياة المدنيّة الحديثة حاجات خاصّة» مثل الصو 
على النقد من أجل التبادل» عوضًا من الاعتماد على الثقة والمبادلة بالمثل» كما كان 
يجري في حياة القرى التقليديّة؛ ويحتاج سكان المدن إلى الانضباط في العمل عوضًا 
من التمتّع بالمرونة والتدبير الشخصي؛ ويحتاجون إلى أن يتصرقوا في حياتهم المدنيّة 
وفقًا المجموعة معيّنة من العقودء عوض الاتكال على التفاوض والنظم العرفيّة. إضافة إلى 
هذاء تنشئ حياة المدن العصريّة بعض الرغبات والمطالب (مثل العمل المأجور والدفع 
المنتظم للرواتب والنظم الخاصّة للاستهلاك)» لكنها في الوقت نفسه تمنح سكان المدن 


 )23(‏ 5 .مه رق .أه؟ ركضم المع ا[دطم!© «ملمعقغتاوط عطذه عمغلهل1 عط :غمعع5 لة10© غط1» ,معدمدة وتاقده 
,573-579 .هم ,(2011 ععاماه0) 

(24) في إشارة إلى انتفاضة درعاء قال مصدر عسكريٌ سوري إن هذا «الوضع؟ سيعالّج ب«أي وسيلة ضروريّة» 
حتى لو كان ذلك يعني إحراق المدينة». وأعقب ذلك تفكيك بنية المدينة التحتيّة» مثل الماء والكهرباء وخطوط 
الهاتف. ورد في : كمة مكتقطة وءء1 نهذ «يمتدزك5 مذ ععمعامتل] 2ه عمعصعع ممعية عط لمة علنءزطئتآ» ,ممقط5 مععدر 
,(2015 رتتترهكاع حك ]" تعلوه لا بجع 18) يوضاكةبررلا طمبك ع8 نجه «كةبتعطجل1 :ع تمبتوى3 72/ #تددمنك8 .هله ,متاعدءط عنه[0 
12 .م 

 )25(‏ تطن ,0عمكمهاة) ادمط 0012غلة[ و1 00 عأورمءط «وبوبةل«0 سوقط «معتاوط كه عاط بأةنته8ظ أعقم 
.180-11 .مم ,(2013 ,ومععط وازوع جندن] لرمتمماه 
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مجموعة من المؤهلات والحقوق» مثل حق الحصول على خدمات مدنيّة ملائمة» كالطرق 
والمدارس والشرطة» وما يمكن أن تقدّمه المدينة في العموم. وإنه لأمر أساسي أن يوضّع 
في الحسبان أن هذه الحاجات والخدمات المتوقَّة» وكذلك الوعي بهاء تتوسّع عادةً كلما 
تبدّلت المستويات الاجتماعيّة» أو كلما تعزّزت القدرة على الحركة أو الاستعلام. فإذا كانت 
الدول مطالبّة بتلبية هذه المطالبء لكنها عاجزة عن ذلك أو غير راغبة فيه أو إذا ارتؤي 
أنها تنتهك هذه الحقوق فَالمُتَوَقُم من المدنيّين أن يشعروا بالغضب المعنويء ويعبّروا عنه 
للسلطات العامة. 

حين كنثٌُ أسكن في قرية تقليديّة صغيرة (نحو 250 شخصًا) في ستينيّات القرن 
العشرين في إيران» أذكر كيف أن والدتي» أسوة بكل النساء الأخريات في القرية» كانت 
تضطر إلى أن تقصد آبار ماء بعيدة يوميًا لإحضار مياه الشرب وإعداد الطعام؛ وكان عليها 
أن تُعدَ نار الحطبء لتسخين الطعام أو طهيه؛ وأن تمضي وقنًا طويلاً في غسل الملابس 
عند جداول الماء القريبة» طول السنة. وحين انتقلت عائلتي أخير إلى طهران» مثل كثير 
من العائلات الريفيّة المهاجرة في البلاد» من أجل العمل ومدرستي» شعرت أمي بسعادة لا 
تُصدَّق للمياه الجارية بمجرد فتح الصنبورة. وللحصول على الدفء والضوءء بكبسة زر. 
كان ذلك تغيّرا هائلاً» وبمثابة تحرير في الواقع. لكن هذه الخدمات صارت بالتدرّج هي 
حقيقة الحياة المدنيّة في نظر أمي غير المتعلّمة» وبمثابة حقوقها الجديدة. لذا عندما كانت 
الكهرباء أو المياه تنقطع في الحيء كانت تعبّر عن سخط شديدء مُعربة بسرعة عن غضبها 
على الحكومة التي تُخفق في أداء واجباتهاء ولانتهاكها «حقوقها المدنيّة». أما والدي» 
وكان سائق حافلة» فكان كثيرا ما يستشيط غيظًا لعدم جمع النفايات» وعلى الأخص للحفّر 
في شوارع المدينة المرصوفة» على الرغم من أنه في السابق كان يعمل بلا شكوى؛ على 
الطرق الترابيّة الصعبة في أريافنا. وقد رأيت مثل ردات الفعل هذه لدى كثيرين من أقارينا 
المهاجرين» الذين انتهى بهم الأمر إلى العيش في الأحياء الفقيرة المزدحمة في جنوب 
طهران. وبعد سنوات عديدة» رأيت مثل هذه المواقف عند العائلات الفقيرة في القاهرة؛ في 
أحياء دار السلام وعزبة خير الله ورملة بولاق» في نضالهم لتأمين الطاقة وجمع النفايات؛ أو 
خدمات الصرف الصحي. إن هذه المسائل» في الواقع ‏ الشوارع المبتلاة بالنفايات» وعدم 
انتظام الإمداد بالماء» أصبحت من العوامل الأساسيّة للمعارضة في القاهرة» مطلقة ما سمّته 
الصحافة «ثورة العطش»» قبيل قيام الثورة عام 2011. في استطلاع أجري قبل الثورة مباشرة» 
مع 2956 مصريًا في شأن أحلامهم أشار الناس بما يشبه الإجماع» إلى الخدمات المدنيّة» 
ومنها مياه الشرب (42.2 في المئة)؛ ونظام صرف صحيٌ أفضل (42.2 في المئة)» أكثر مما 
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أشاروا إلى حل مشكلة البطالة (36.8 في المئة)9©. وربما بسبب هذه الحقوق المدنيّة وما 
يرتبط بها من احتمالات المعارضة» رفض المسؤولون في مصر الاعتراف بمدنية الكثير من 
المجتمعات الحضريّة الكبيرة التي تسكنها عشرة آلاف نسمة» من أجل اقتطاع «الحقوق» 
التي قد يرتّبها للسكان هذا الاعتراف» من واجبات على الدولة. 

في حين تُنشئ المدن لدى سكانها بعض المطالب والرغبات» فإنها أيضًا توثّر إمكانات 
هائلة من أجل اجتراح هويّات جماعيّة وشبكات تضامن واتصال وتعبئة. وكلا الحركات 
الاجتماعيّة واللاحركات تجد بيئة ملائمة للنماء في المدنء لا بسبب عدم الأمان وهشاشة 
الأحوال التي تسيّبها حياة المدن لسكانها فقط» بل كذلك لأن الفضاءات الحضرية يمكنها 
أن تجمع أفراد الطبقة الدنيا معّاء وتبرز مطالبهم, وتُعزّرَ شبكات تضامنهم. 

من خلال اتصالات خفيّة وآنيّة وغير معلّنة» بين أفراد متفرقين يدركون ما بينهم من أمور 
مشتركة» في الفضاء ءات الحقيقيّة والافتراضيّة» تُمثل جماعاث مثل الشبان المهمشين وبياعي 
الشوارع والنساء الورعات والمهاجرين الإثنيّينء تعاونيّات قد تعمل في النهاية كتلةٌ واحدةً 
عندما تحين المرص. وهكذاء غالبًا ما يُُشئ الشبّان المتفرقون هويّات جماعيةٌ في المناطق 
شبه المطوّقة (5©”هاءم8) من أحياء المدينة. ومن كونهم مجرد أفراد في مقتبل العمر» 
لهم صفات متشابهة» قد يصبحون «شبيبة») ذات كيان جماعي» تمتاز بالوعي بمشاغلهم 
وقدراتهم المشتركة. | إن المدارس وزوايا الشوارع والمقاهي ومراكز التسوّق ومرافق الرياضة 
والساحات» تب تجمع المتفرقين» لكن المتشابهين معًاء بواسطة اتصالات مستترة» فتجعل منهم 
عامل جماعيًا في سياسات المعارضة داخل المدينة. 

تستدعي سياسة المعارضين في الأوضاع الحضريّة ببساطة إلى الأذهان» صورة مواقع 
مثل التحرير والتقسيم والتغيير» في لحظاتها الثوريّة حين يواجه المتمردون السلطات 
| ويتحَدٌون النظام الرسمي. لكن؛ كما جاء في الفصل السابق» أصبحت المعارضة عامل 
دائمًا في حياة المدن اليوميّة» في مدن مثل القاهرة واسطنبول وصنعاء وطهران؛ إذ 
عددًا كبيرًا من السكان الفقراء» يُضِطَر عادةً بحكم الضرورة» في مسعاه اليومي 00 
البقاء» إلى أن يتحّد السلطات ويسْوّش على النظام الرسميء بوتيرة شبه يومية. ويواصل 
بياعو الأرصفة وعمال الأشغال العرّضيّة والعائلات الفقيرة وأطفال الشوارع والمشرّدون 
والشبان المنشقّون والنساءء انتهاك الفضاء والنظام العامّين» ويشتبكون مع الشرطة تكرارا» 


(26) تضمّنت الأحلام الأخرى اقتصادًا أفضل (40 في المئة) وخفضًا لأسعار السلع (35.5 في المثة): أجرى 
الاستطلاع المركز القرمي المصري للبحوث الاجتماعيّة والجناتيّة» كما جاء في المصري اليوم» 2011/1/18. 
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بينما يتابعون عملهم لكسب عيشهم.ء وعقد الصلات الاجتماعيّة» أو الطقوس الثقافيّة. 
وعتدما تتسكّع النساء في الساحات العامّة» ويتلكأ شبان الطبقات الدنيا عند زوايا الشوارع» 
فإنهم يتحَدّون الحساسيّات العامّة السائدة التي تقرّها في الأغلب السلطات الرسميّة. وفي 
الإجمال» تمثل هذه الأنواع من المنازعات اليوميّة سياسات الشارع؛ في الأزمنة العادية. 


بالطبع» هذه المنازعات اليوميّة لا تغيّر الأنظمة» ولا تطيح الطغاة؛ وهي حتى قد 
يقال إنها تنم عن نوع من الامتثال المتوتر» مع شيء من التأثير» أو لا تأثير الْبنَّه في بنية 
السلطة وحياة الفقراء. إلا أنني أؤكد أن هذه الأعمال اليوميّة من التعدّي» بغض النظر عن 
كونها جانبًا لا مفرٌ منه» في الحياة العمليّة وفي عالم ملابين سكان المدن المتواضعين» إنما 
تؤسّس نظمًا بديلة» ويمكن أن تكون قطبًا جاذبًا لتعبئة سياسيّة أوسع. وتميل أعمال التذمّر 
من هذا النوع إلى أن تشتد في المدن المقلوب داخلّها خارجها. إنها تجعل من مدن مثل 
القاهرة واسطنبول وطهران» مدنا منازّعة ومشحونة بشدّة» يؤدّي فيها الشارع دور المكان 
العام المندمج بحياة الناس العاديّين اليوميّة» بينما هم يناضلون من أجل بقائهم. لكن ثمة 
أكثر من هذاء في الشوارع» وفي كونها أماكن عامّة. فأين يمكن للعاطلين من العمل وريّات 
البيرت وعمّال الأشغال العرضيّة» أو المهاجرين ‏ الذين هم غير واردين على سجالات 
مؤسّسات السلطة - أن يعلنوا تذمّرهم سوى في الشوارع؟ ماذا عن أولئك الأطراف الذين 
فقدوا ثقتهم في فاعلية مؤسّساتهم» مثل النقابات والإدارة الجامعيّة والأحزاب السياسيّة. أو 
حتى الهيئات «التمثيليّة»؟ إننا نرى أن الطلاب أو العمّال قد يتجاوزون مؤسّساتهم لينضمّوا 
إلى المواطنين العاديّين للإعراب عن سُّخطهم في الشوارع. تمثّل حركات «احتلوا» 
وأحداث الميدان في الثورات العربيّة» أبرز الأمثلة على هذا النوع من التعبير السياسي. هناء 
لا ينحصر مغزى الشوارع أو الساحات في أنها توفّر مكانًا جغرافيًا الجمع حشود من الناس 
لديهم التفكير ذاته؛ إنها كذلك مكان يبدي فيه المحتجّون بحضورهم في الشوارع؛ علائم 
التضامن وأعمال الاحتجاج» متجاوزين حلقاتهم القريبة الضيّقة ليضمّوا إليهم آخرين» من 
غير معارفهم ومن الأغراب. 

عنصر المشاركين من غير المعارف ومن الأغراب» هو عنصر مركزي في سياسات 
الميدان» لأنه يضفي إحساسًا بحريّة العمل التي تكون من غير ذلك» عرضة للمراقبة 
الاجتماعية. 

قد يقلّل عيشنا طول العمر في مدن» من شأن كون الشوارع والساحات الكبرى الصاخبة 
تمثّل ربما السمة المحدّدة للحيّز الاجتماعي المدني؛ أي الشيء المختلف تمامًا عن القرية 
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التقليديّة. لقد ذكر ريموند وليامزء وهو يكتب عن أواخر القرن التاسع عشرء كيف أن كلا 
من الأعمال الأدبيّة» خياليّة كانت أم عن الحياة الحقيقيّة» تمثّل فيها القرية مكانًا #يمكن 
معرفته» ([1620135)» حيث يعرف السكان دخيلة كل منهم وظاهره في حياتهم'. لكن 
المدينة «غير الممكنة معرفتها» (©1207861م0])» بحر البشر» بممارساتها وأساليب عيشها 
وأصواتها ومشاهدها وأحدائها المتغيّرة تتداخل في بعضها لتشكّل كلا اجتماعيًا كثيفًاء 
تسبطر فيه العُمليّة (انصدردوصة) [أي إغفال الهويّة]. كان هذا موضوعًا مألوفًا عند مفكّري 
علم الاجتماع في أواخر القرن التاسع عشرء مثل فرديناند تونيز (وعنصمة]" 4صهصنفم) 
وغيورغ سيمل. لكننا لا نحتاج إلى الرجوع في التاريخ كثيرا لملاحظة مثل هذا النموذج. 
ففي الثورة الخضراء في عام 2009 في إيران» امتنع كثيرون من سكان قريتي الصغيرة عن 
إبداء تذمّرهم علئًا ضد الحكومة خوقًا من الرقابة» لأتهم كانوا يعرفون بعضهم بعضًا جيدًا؛ 
وبدلاً من ذلك كانوا يسافرون إلى طهران ليختلطوا بالحشود الكبيرة المُعْفَلَةَ الأسماء. أما 
مدن الشرق الأوسط اليوم» فهي لا تتميّز بطابع مدني عصري مُعْمّل الأسماء» بل تؤوي 
الكثير من أمثال القرويين الذين يمكن معرفتهم من مدنيّي الأحياء» حيث يتداخل أمن 
العشرة الحميمة (167ئهذنصتة5) بالإشراف والرقابة الاجتماعيّة. ولذلك ذهب المحتجّون 
في القاهرة إلى ميدان التحرير» لا بسبب رمزيّته فحسبء بل لينخرطوا في الاحتجاج مُعْمّلي 
الهوية. فتكون لهم بذلك حريّة العمل التي يضمنها الميدان. 
4 تمدين الريف ٌ 

افتضت الانتفاضات العربيّة تحشيدًاء لا يقتصر على المدن الكبرى والمناطق الحضريّة 
فقط» بل يشمل أيضًا المدن الإقليميّة الصغيرة؛ لا في الساحات المركزيّة الحاشدة قحسب» 
بل كذلك في القرى. لذا فإنه أمر منطقي أن يُسأل» كما سأل البعض»ء لماذا كانت مدن 
الأقاليم الصغيرة بؤرة للاحتجاجات الثوريّة”. وواضح أن السؤال يفترض سلقًا أن ثمة 
صورة معيّنة عن المدن الصغيرة على أنها المجتمعات التقليديّة ذات العادات والأعراف 
والبيئة الإقليميّة التي تنفر افتراضًا من الأعمال الجماعيّة الساعية إلى وضع سياسي 
ديمقراطي حديث. تستحضر هذه الصورة الثنائيّة المعروقة لدى سيمل وتونيزه القائلة 
ب«القرية/المدينة الصغيرة»» في مقابل «المدينة/الحاضرة»؛ حيث تكون الأولى موطنًا 


(27) .مم ,(1973 ,ققعءظ نوكتدك عزمل؟ 010:0 تعلوه لا بوج71) لذن 11 مجه رامت 176 رقسفنللة/1 لممسرومر 
.165-183 


(28) انظر على سبيل المثال: 2012 ععطامسعاوءة 6 ,ةتوتله قدا «روعنا0 للقصسرة 2ه عمهبء8) رمعقطة معو 
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للمؤسّسات التقليديّة والعائلة الواسعة والجماعة» والعلاقات القائمة على الإجماع» وتكون 
الثانية مكانًا لغلبة الطابع الكوسموبوليتيّ وجماعات المصالح والفرديّة وإشراف الدولة©. 
غير أن حقيقة مدن الأقاليم في الشرق الأوسط مختلفة جدًا عن نموذج سيمل المستند إلى 
دراسة المدن الصغيرة في أواخر القرن التاسع عشر. فالمدن التقليديّة والقرى في الشرق 
الأوسط» مرت بمخاض تحوّل عميق في العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية؛ إذ شهدت 
تسليعًا («هنغهء6نله صحدهن) متزايدّاء وانتشارا للتربية والتعليم العالي ووسائل الاتصال 
وذهنية المستهلك ووعي الشبيبة والحاجات والفرص الحضرية. 
ليست الحياة في مدن الأقاليم هذه وقراهاء مثل مدينة محمّد البوعزيزي» سيدي بوزيد 
في تونس» حياة ريفيّة وزراعيّة خالصة» كما كانت الحياة في قرية طفولتي. في أواسط إيران؛ 
ولا يقتصر ساكنوها على المزارعين في مجتمعات ريفيّة تقليديّة بائسة. فالقرويُون يقطنون 
في مجتمعات ريفيّة «متحضرة» بتوسّعء ولديهم في الكثير من الأحيان مياه جارية وكهرباء 
وخطوط هاتف وتلفزيونات ومحال ميكانيك ومخايز وخدماث ومراكز عتاية نهاريّة5 
وطرق مرصوفة» وكذلك مدارس ومصارف وشرطة رسميّة ومكاتب حكوميّة أخرى. 
وتحدو هؤلاء القرويّين الرغبات والمطالب الاستهلاكيّة على النمط المدني. وتمثّل هذه 
المجتمعات تشكيلاً جديدًا قائمًا على اقتصاد سياسي هجين. وكان معظم هذه المجتمعات 
ريفيًا وزراعيّاء لكنها مرّت بعمليّة مكثّفة من التحوّل إلى منطق السوق والتسليع والتراكم 
ومكننة المستوطنات الزراعيّة على نطاق واسع. وقد يملك القرويّون قطع أرض لزراعة 
الخضار أو تربية الدجاج أو البقر أو الماعز لكن فائض إنتاجهم بُرسّل إلى السوق» وعيشهم 
مرهون بالنقد والعمل المأجور وقروض المصارف ودفع الفواتير (الكهرباء والماء والهاتف) 
في أوانها. قد يكونون ريفيين لكن أولادهم على الأرجح يرتادون المعاهد» ويطلعون 
اطّلاعًا جيدًا على الإعلام الجديد. ويسافرون بانتظام إلى المدن الكبرى» ويتكيّفون تمامًا 
بالثقافة الاستهلاكيّة العالميّة. في سيدي بوزيد التونسيّة مثلآء جرت المكننة الرأسماليّة 
الواسعة للمّزارع» مع ترتيب ديون على صغار الملآكين» ونزع ملكيّتهم؛ وتحويلهم إلى 
بروليتاريا. والواقع أن عامل المزارع؛ مثل والد محمد البوعزيزي» كافح على قطعة أرض 
صغيرة لضمان «الأمن الغذائي». وأدت وفاة الوالد إلى أن أضحت أرضه البالغة مساحتها 
 )29(‏ ,جوع تواتد خنمتا عولقطممن تفاط رعولضفطسهع) براءاءعمكى هه «لتم ةجهم ,معنصمة] لمقمنتفم 


04 17أه/ 70014 077 ,.0ء راعصصطاة ئررمء0 نهذ «رعكفآ لقنمعل8 هسه كنادممماء1/6» ,أعسمنة عرمء0 ههه ,(2001 
.324-339 .هم ,(1971 ,كقع:2 وجي ةعتحان) 04 تواتدرء تكتهلآ :هآآ ,معقعتط0) ويمجم”1 أوزعمد 


(*) للاعتناء بأطفال الأمهات العاملات خلال دوامهن (المترجم). 
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ثلاثة هكتارات» تعتمد على مياه الأمطار» فكانت تنتج ما لا يكاد يكفي لإطعام العائلة. أما 
العم الذي تزوّج أمه في ما بعد. فحاول إنشاء مشروع مزرعة جديدة باستخدام مياه الري. 
ولتمويل المشروعء اقترضت العائلة برهن الأرض لدى المصرقء لكنهم عجزوا عن سداد 
الدين» فوضع المصرف اليد على أرضهم. عندئذ انتقل محمد الشاب إلى العمل في مزرعة 
عمّهء لكنه لقي عمليّة نزع الملكيّة السائدة نفسها. عندئذ تحوّل محمد إلى بيع الفاكهة في 
الشوارع. واستولت الشرطة على ما يملك هذا المرة» لأنه لم يكن يحمل تصريحًا بممارسة 
تلك المهنة9©. 

تؤدّي هذه التشكيلات الاجتماعيّة الناشئة» في النهاية» إلى ترك بصماتها على أشكال 
السخط والممارسة السياسيّة. صحيح أن السكان يرغبون في الحصول على أرض وموارد 
زراعيّة» لكنهم يمارسون كذلك أعمالاً مأجورة» ويعملون في المجتمعات الريفيّة النازعة إلى 
التمدّن التي تفضي إلى المعارضة القائمة على أسس المطالب الريفيّة والمدنيّة معًا. في سيدي 
بوزيدء مثلاً» بحسب ما جاء به الباحث حبيب العايب» كان الفلآّحون يرفضون» سنوات عديدة 
قبل الثورة» دفع فواتير الكهرباء والماءء أو يمتنعون عن دفعها بانتظام» وبذلك تقلص دخل 
خدمات الدولة تقلصًا ملموسًا. وبطريقة ماء كان المزارعون منخرطين في نوع من اللاحركة» 
حين كان ألوف منهم؛ كل على انفراد» يرفضون الدفع» مع معرفتهم بما كان الآخرون يفعلون. 
وفي هذه الأثناء» عمدت 150 عائلة إلى الاستيلاء على الأرض؛ واحتلّت نحو أربعمئة هكتار 
من أراضي الدولة» قرب مجمّع قابس الكيميائي0. وعندما احتلوا الأرض» لم يكن بوسع 
قمع النظام الصارم, أن يفعل الكثير لردعهم عن التمسّك بأملاكهم الجديدة. وبالنتيجة» أدت 
هذه التغيّرات الاجتماعيّة» إلى دمج الأقاليم والريف» في دائرة المجتمع والسياسة الوطنيين» 
فحولتهما إلى مواطن للمزيد من المعارضة السياسيّة الواسعة2©. 


5 _الساحات الثائرة 
على الرغم من المشاركة الفاعلة لمجتمعات الأقاليم» في الانتفاضات العربيّة» فإن 
التظاهرات وحدها في المدن الكبرى ‏ التي يقطنها ما بين 10 و25 في المئة من سكان 


(30) انظر الفيلم الوثائقي الممتاز: «قابس لا باس» (2014)» الذي أنتجه وأخرجه حبيب العايب» عن التغيير 
والحرمان في حياة الريف في تونس. 
0م 2 1 14 
(32) شهدت دمجا ريفيا- مدنيًا سياسيًا مشابهاء في إيران. في ما يخص مصر انظر أيض: يكوطوسآساطه هلانآ 
,(2015 للة*0) 272 .01+ ,ارمصءط1 اجوظ 8410012 ارط 82/1 1م ج عا طاننه؟ لدمجدظ :عية 711 عطا عاعه8 عسعلة 1» 
١‏ .12-7.مم 
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البلاد - أدت إلى تغيير النظام» كما في تونس ومصر. ويعرى هذاء كما ارتأى البعض» 
إلى أن المدن الكبرى «تتيح إمكان أن تتجمّع بسرعة تظاهرات هائلة تشل الحياة الإداريّة 
والسياسيّة في البلاد6©. لكن هل تكمن قوّة الساحة في المدينة الكبرى» مثل التحرير أو 
جادة بورقيبة» في قدرتها على التعطيل؟ إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا لم تؤدٌ تظاهرات ما بعد 
الثورة في مصر وتونس إلى إسقاط نظامّي ما بعد الثورة؟ إن التعطيل الفعلي لا ينجم من نوع 
التظاهرات الشعبيّة هذه؛ إذ يمكن أن تطوّق الحكومات وتعزل من خلال الحواجز أو إعادة 
تنظيم وجهة السيرء بل إنه ينجم عن التظاهرات المؤسّسيّة ‏ حين» مثلاً» يُضرب العمّال 
والموظفون الرسميّون» أو موظّفو المصارف والخدمات. أما قوّة الساحة» فتكمن فى أنها 
مرئيّة» وفي تحذّيها المثابر للسلطاتء لأن الساحة تعرض لكل من الشعب والساسة قوّة 
المعارضة وضعف النظام. بهذا الأسلوبء تفتح الساحةٌ الطريقٌ أمام المعارضين المؤسسيّن 
لبدء تعطيلهم المؤسّسي؟ إنها تقوي المعارضة وتهدد السلطات» وتجبرها على الرضوخ. 
لكن لماذا تحوّل بعض الساحات والشوارع المعيّتة موطنًا لتظاهرات ضخمة؟ 
لماذا يكون بعض الأماكن أكثر «تمردًا؛ من غيره؟ ما هي خصائصها؟ إن ثمة في الأمر 
عددًا من العوامل. أولاء أماكن الانتفاض عادة هي تلك التي تمتاز بصفة رمزيّة» أو معنى 
تاريخي ‏ الأماكن المحاطة بالمكاتب الحكوميّة» أو القصور الرئاسيّة» أو تنطوي على 
ذكريات نضال. فعاطف سعيد» بتشديده على المغزى التاريخي لميدان التحرير» يربط بين 
انتفاضة 25 كانون الثاني/ يناير» وحركات الاحتجاج السابقة التي حدثت هنا2©. لكن بصرف 
النظر عن رمزيّة المكان» قد تتحوّل البنى الحكوميّة في الساحة إلى أهداف لأعمال الحشد» 
من أجل التعطيل. ثانا المواقع عادة» قريبة جدًا من أماكن الأحداث الفكريّة والثقافيّة ‏ 
قريبة من حرم الجامعات والمساجد الكبرى والمكتبات (800125105©5) أو المقاهى الثقافيّة. 
إنها أماكن قد يرتادها أقراد من البيئة الثقافيّة والجماعات المعارضة وذوو الفكر المستقلء أو 
جماعات الذين يَحيون أنماطًا بديلة من الحياة. تسم هذه الأماكن والمشاهد والأجواء غير 
المألوفة» تلك الساحات والشوارع» فتجعل منها مناطق شبه مطوّقة في فضاء المدينة الثقافي 
والسياسيء وتحوّلها إلى ميادين محتملة لأعمال المعارضة. ثالناء إنها منطلق شبكات النقل 
العام - نهاية خطوط الحفلات أو سيارات الأجرة أو الترام ‏ التي تستطيع نقل حشد كبير 
متحرّك» وإقامة اتصال بين هذه الساحات المركزيّة لا إلى باقى المدينة فقطء بل أيضًا 
(33) غقط//زومالط> ,2 .م ,2014 لنعوخف 20 «يعمعم5 طدعف عط كه 5ؤأهم1 موطئتآ عط1» روعطل1ه6 كنتلا 


.19/320873 
34( .«ععهتن5 عتعطة1 مذ ده تغمعنانطه14 لصة ععدوم5 عسمتعاءترماكز11 :عع11 ع8 مز غطعب0 ع017) ,قنده 
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إلى مدن الأقاليم والقرى. لذلك» سارعت الحكومة المصريّة؛ كما كان متوقَعًاء إلى وقف 
تسيير خطوط المترو المارة عبر ميدان التحرير» في أيام الانتفاضة الثمانية عشر. وردًا على 
هذاء ركنت الحافلات الصغيرة» غير الرسميّة في الأغلب. في الشوارع المجاورة» من أجل 
نقل المتظاهرين. المُقْبلين والمُذْبرين. في هذه المواقع» تقع الأحداث والأخبار فتّبادل» 
وتُنْشَّر متخطية الأحياء المجاورة» إلى مواقع ومدن أخرى. وفي أغلب الأحيان» قد يغامر 
الباحثون عن أخبار الأحداث» ويأتون إلى هذه المواقع. وبسبب الوضع البيئي والاجتماعي 
في هذه المواقع بالتحديد» فإنها تتحوّل إلى تقاطع طرقء وأماكن يتقابل فيها الغني والفقير» 
والمواطن العادي والمثقفء والريفي والمدني» والرجال والنساءء ويتجمّعون ويعملون معًا 
ويتقابلون» وربما يتخالطون. وأخيراء هناك العنصر الحاسم في المرونة المكانيّة؛ إذ يمكن 
للحشد المتحرّك» السريع الحركة» أن يتفرّق بسهولة على عجل في شبكات الطرق والأزقة 
المجاورة» والمتاريس ومباني الأعمال والبيوت الخاصّة» حين تشن الشرطة هجومها. 
ولذلك؛ فقد تجعل ضفاف الأنهر والجسور الأماكن غير ملاثئمة للتظاهر. 

مثلاء كانت ساحة تقسيم في اسطنبول مكانًا لتجّمع الحشود؛ عقودًا من السنين. 
وقد عقد اليساريّون والنقابيُون احتفال عيد العمّال هناك على الأقل منذ سبعيئيّات القرن 
الماضي؛ وقُدل في تلك الاحتفالات عدد من المتظاهرين بالرصاص. ثم أقفلت الساحة 
في ما بعده وشطبّت احتفالات أول أيار/ مايو من الروزتامة. لكن حين أعيدت الديمقراطيّة 
المتعدّدة الأحزاب في تركياء عادت التجمّعات والتظاهرات إلى الساحة؛ وكانت واقعة 
حديقة غيزي هي آخر الأحداث هناك. ومنطقة تقسيم وهي مستديرة تتلاقى عندها شوارع 
وأزقة عديدة» ولا سيّما منتزه الاستقلال بمزيجه الفريد من البوهيميّة والثقافة النخبويّة» تضم 
كثيرا من المواقع الثقافيّة ‏ كالمقاهي والمكتبات ومّحالٌ الموسيقى والحانات. لقد حوّل 
المثقفون والفنانون والفوضويُون وذوو أنماط الحياة البديلة» هذه المنطقة إلى بؤرة استثنائيّة 
للثقافة والدعوة غير النظاميّة. وكان النمط العلماني الليبرالي في حي بيوغلو الطليعي هذاء 
على نقيض تام من الخلقيّة المحافظة التي يرغب نظام حزب العدالة والتنمية في أن يفرضها 
على الميادين العامة. لكن واقعة حديقة غيزي جمعت المعادين للخط المحافظ لدى 
الحزب» مع الناشطين العلمانيّين في مكان واحد للاحتجاج”©. وتستند الباحثة الاجتماعيّة 
التركيّة بيرنا تورام إلى نمط عيش مواطني اسطنبول الأنراك لتَبيّن كيف أن أماكن مثل غيزي» 


(35) ععمم5 عناطناطظ رتم20 عتماة رععطععاتطععم تعتقداو5 سأكو 13 ندمة عستصمةع آ» بلع مه ممعاة/11 تمصطوء1 1 
.<110015ئعدة3/و[اذط/:ومغط> ,2013 عمط 11 ,وماظ *كمدوماكنا لسسمععاتطاععمف 2ه تؤزعزءه5 «رادطممات] مز 
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تشجّع على ذهنيّة التضامن والتعاون بين السكّان المنقسمين» في النضال ضد طغيان حزب 
العدالة والتنمية في أثر انتفاضة حديقة غيزي69 

لقد أنشئ ميدان التحرير» وهو مشروع الخديوي إسماعيل «باريس على النيل»: في 
أواخر القرن التاسع عشرء لكنه لم يبرز بوصفه مكانًا مركزيا للتظاهر في العاصمة المصريّة» 
سوى في أواخر الستينيّات وأوائل السبعينيّات67. في ستوات سابقة كان ميدان الأزهر 
مكانًا للتظاهر المناهض للبريطانبّينَ» في عامي 1919 -1920؛ وشهد كل من ميدان الأوبرا 
وبيت الأمّة وساحة عابدين» تظاهرات معادية للاستعمار» في أثناء الحرب العالميّة الثانية 
وبعدها. وفي عهد الرئيس عبد الناصرء كانت ساحة عابدين» حيث يقع القصر الجمهوري» 
ميدانًا طقسيًا يقف فيه الرئيس على الشرفة ليلقي خطبًا ناريّة للحشد الجماهيري 
المتحمّس. ومع تغيّر ميدان التحرير المورفولوجي [التشكُليّ] السريع في أواخر الستينيّات 
والسبعينيّات ‏ بالمباني الجديدة والجسور ومجلس الشعب والوزارات والفنادق الدوليّة» 
ومقر جامعة الدول العربيّة والمُجمّع الحكومي الضخم ومقر ركاسة النقابات والجامعة 
الأمريكيّة في القاهرة ‏ بدأ الميدان يؤدي دور مركزيًا ورمزيًا بلا منافس. فبعد هذه التبدّلات» 
شهد الميدان تظاهرات شعبيّة بعد هزيمة عام 1967 في الحرب مع إسرائيل» واضطرابات 
بسبب إجراءات الرئيس أنور السادات التقشّفيّة» وحركات احتجاج طالبية ضد معاهدة كمب 
ديفيد للسلام» وحشودًا مؤيّدة للانتفاضة الفلسطينيّة» ومعادية للسياسة الأمريكيّة في الشرق 
الأوسط. وبعد إنشاء محطات نهاية خطوط الحافلات ومترو القاهرة» ومع شق الشوارع 
العديدة» وإقامة عدد من الجسور التي تصل الميدان بباقي أحياء المدينة» بما في ذلك 
حي الزمالك الغني» وحي الجيزة الفقير» تحوّل ميدان التحرير عمليًا إلى قلب القاهرة. 
وأضحى بعض الشوارع المحيطة به» ولا سيّما كوبري قصر النيل والقصر العيني وشارع 
الشيخ ريحان» وعلى الأخص شارع محمّد محمود؛ إلى مركز سياسات الشارع» في أثنا 
انتفاضة عام 2011 وبعدها. وخلاقًا للإسكندريّة التي تمتد على أربعين كلم على ساحل 
البحر المتوسّطء والتي جعل افتقارّها إلى ساحة مركزيّة اختيار المتظاهرين مكانًا للتجمّع 


(36) نكن بلعمكمماة) :زاج8 4انه آباطنرماك[ 21 ععمجرد ع1«تهان) «ع«ملعء7 ع17:زه0 ,تسعياا" وتدعظ 
.(2015 رقوعع2 تواتدمعء ززوتآ 0وكسقاة 


(37) يميل بعض التحليلات إلى النظر إلى تاريخ ميدان التحرير» من زاوية انتفاضة 25 كانون الثاني/يناير» 
والعودة برمزيّة المكان الخاصّة» إلى عام 1919. ومع أن كتابة تاربخ الصراع في هذه الأماكن تنطوي على قيمة أكيدة» 
إلا أن الخطر هو في النظرة الجغرافيّة الماديّة إلى الميدان على أنه مكان أساسي للمعارضة: بدلا من النظر إليه من 
زاوية تاريخه البيئي والاجتماعى. انظر مثلا: أمعأوزوي2 عطأا هه كممتاعء 2ع 1 (عرعط1' ع1 معصع8ظ نهط/7؟» ,21803 

«ععقنو5 عنعطة؟' غ0 ممعتامطصرزة 
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والانتهاء إليه بتظاهراتهم أمرا صعبًاء اجتذب ميدان التحرير في القاهرة المحتجّين حتى من 
مدن الأقاليم*. ومثل ساحة الثورة في طهران» وتقسيم في اسطنبول» فإن ميدان التحرير في 
القاهرة هو عقدة وصل أيضًا بين الأغنياء والفقراء» وبين المنغلقين فكريًا والكوسموبوليتيين» 
والعلمانيّين والمتديّنين» وأهل البلد والأجانتب» وعلى الأخص. بين النازحين من الأقاليم 
الذين يَسمون هذه المواقع المتاحة» بسمة مواقع الاحتجاج الجماعيّ. 
6- الساحة المضادة 

تشاء سخرية الزمان» في مجال سياسات المواقع» أن هذه الساحات والجادّات 
الواسعة التي أونحت بإنشائها أفكارٌ اليارون مَوسمان (صصهد55ة11 هونة8)» كانت ترمي 
في الأصل» ضمن أغراض أخرىء إلى الحيلولة دون الاضطرابات والثورات؛ لكنها أَدّت 
المهمّة المضادة. ففي الخمسينيّات والستينيّات من القرن التاسع عشرء أعاد مُوسمان 
تصميم بيئة باريس التقليديّة» بتحديث بنيتها التحتيّة. لكن كان أحد العوامل الأساسيّة في 
الهندسة الاجتماعيّة» «ضبط» الأحياء المركزيّة المتمردة» حيث وقعت سبع حركات تمرد 
وعصيان مسلّحء بين عامي 1830 و1848» وذلك بتدمير شوارعها وأزقّنها المتعرّجة والضيّقة 
(بيين متر وخمسة أمتار عرضًا)ء ليستيدل بها جادات وساحات وحدائقٌ عريضةً جدًا. كان 
هذا التصميم المدني يرمي إلى جعل الأحياء الفقيرة المُعتمة» أماكن قابلة للمراقبة؛ وإلى 
تسهيل حركة السير وتنقّل الشرطة في تلك المناطق» وكشفها المحتجّين المحتمّلين» وإعاقة 
بناء المتاريس. وعلى الرغم من أن فكرة مّوسمان في موضوع الرقابة المكانيّة» لم تفعل 
سوى نقل المشكلة الأمنيّة من موقع حضري إلى آخر» فإنها خلفت ميرانًا باقيّاه عن 
أساليب السيطرة على الأمكنة في مدن اليوم الكبرى. 

لكن لماذا تَجَّسّد الاضطراب الثوري في الشرق الأوسط في تلك الساحات والجادّات 
الحديثة نفسها (أنشئت ساحات القاهرة على صورة ساحات 5 وأما جادة بورقيبة فأنشأها 
المستعمرون الفرنسيّون) التي كان يُفترض في خطة مَوسمان أن تحبط الثورات؟ لقد اعتّمدت 
خطة مّوسمان في زمن كان التمرّد وإقامة المتاريس» من الوسائل الأساسيّة للعصيان المدني؛ 
وكان ذلك قبل عصر رجحان أسلوب التظاهر الجماهيري الذي يحتاج إلى ساحات وشوارع 
مفتوحة شاسعة؛ من أجل النجاح» والتحوّل إلى قوّة سياسيّة. والشوارع العريضة والساحات 

(38). معاعكلة «رلمنتمقت 4همععة امبرو ,قعلمميعلة مذ غاوبع1 زه وارصومء6 له ,تاعقطة |8 لعوكماه7 


.<لصطط.مة )اتروع 01- تتام دروم )فده قعهب )7011م ناعم بكو /:ماقط> ,2016 بسقتصطاء 8 23 روءلاتامط 
39( .16-17 .مم ,كنت أعطع2ز رلا نصة11 
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المفتوحة تسهّل حركة الشرطة ومناورتهاء كما اعتقد مّوسمانء لكنها أيضًا تسهّل تجمّع 
الحشود الكثيرة وتؤويها في مكان واحد. ففي القاهرة وتونس واسطنبول وصنعاء؛ استخدم 
المتظاهرون الدوار المٌوسمانيّ بالتحديد بسبب مركزيته ورمزيته وسهولة الحركة فيه» وقبل كل 
شيء انفتاحه ومساحته ‏ فهو مكان يبّسع لعدد هائل من البشر. لقد أظهرت هذه الساحات 
الشاسعة قوّة الشارع الكبيرة. لكن هذه المدن العربيّة ذاتهاء أبدت كذلك خياة شوارع نابضة» 
لأنهاء إضافة إلى ثقافتها الحضريّة: تحوّلت إلى مدن مقلوب داخلها خارجها. لقد خرج 
الناس إلى شوارع المدينة» للعمل والمشي والجلوس والسواقة والتسكمّع والصلاة والتبادل 
الاجتماعي والحضور محبطين بذلك عمليًا أي حظر رسمي أو منع تجوال. كان قانون الرئيس 
مبارك للطوارئ في عام 21981 موجّهّاء على الخصوصء ضدّ التجمهر العام» لكنه أخفق في 
تفكيك الحضور العام للألوف الذين كانوا يمارسون حياتهم اليوميّة في مراكز المدينة©. 
وكثيرا ما عصت النساء القيود الرسميّة؛ ولطالما استفدن من حرمتهن الأموميّة بصفتهن قائمات 
على خدمة الأطفال والمرضى والشيوخ وحمايتهم» من أجل المرور بين الدبّابات والعربات 
المصفّحة» لأداء حاجاتهن اليوميّة. وحتى في ذروة حركات التمرد» لم يستطع أي نظام عربي 
أن يفرض منع التجوال؛ ولا سيّما في أيام الجمعة» يوم العطلة الأسبوعيّة عند المسلمين» 
حين كانت جموع كبيرة من الناس تسارع إلى المساجد والشوارع المحيطة بها» لحضور 
صلاة جامعة» ثم بلا تدده للمشاركة في تجمعات الاحتجاج في الساحات. وهكذاء حوّل 
المحتجّون في الانتفاضات العربيّة» بفعل وفرة عددهم والحماية المكانيّة التي حظوا بها - 
مثل إمكان الانسحاب والاستراحة في الشوارع أو المحال أو المنازل المجاورة ‏ هذه الشوارع 
والساحات العاديّة إلى أماكن غير عاديّة ذات صفة سياسيّة» أجبرت السلطات على اللجوء 
إلى استراتيجيّات مختلفة مضادّة للساحات. وراووحت هذه الاستراتيجيات من تفريق الجموع 
بالعنف وقفل الطرق وإقامة الحؤاجزء إلى تشويه وضع الساحات المادي والرمزي» أو تغيير 
تصميمها الحضري تماماء 

في الرياض مثلاٌء أحدث الربيع العربي ابتهاجًا شديدًا لدى الشبيبة المعارضة» وسبّب 


(40) 2 بعد ظهور حركات «احتلوا؛ في الولايات المتّحدة أقر الكونغرس الأمريكي الذي اعتبر تلك الحركات أوسع 
الأحداث في سياسات الشارع في البلاد» قانوثًا يقيّد حركات الاحتجاج العام. ونص قانون مجلس النوّاب 347 (018347) 
على أن التظاهر جريمة انّحاديّة تصل عقوبتها إلى عشر ستين؛ إذا كان هذا التظاهر احتجاجًا #عن سابق معرفة»» في جوار 
مقر للاستخبارات السريّة في أي مكان؛ أكان مقرًا دائمًا أم متحرّكاء مثا في أحداث عامة؛ مثل رياضة السوبر بول» أو 
تجمّعات الحملات الانتخابيّة» أو اجتماعات البنك الدولي. أهم من ذلك» جرّم القانون الاحتجاجات التي «تعرقل أو 
تعطل العمل المتتظم للحكومة أو المهمات الرسميةة. ولم يحدد القانون كلمة #تعرقل». انظر: -ناصة»» ,#معلقمدة اناو 


,117165 ولع تقنأده17 ««باقعاوء2 مأاغطونة1)» وسقعتزعدهة ملم بحقآ «زمناءء0. 
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الكثير من الهلع لدى التّخبٍ السعوديّة الحاكمة؛ لكنْء خلاقًا لما جرى في وسائط التواصل 
الاجتماعيء أو في المناطق الشرقيّة ذات الكثرة الشيعيّة» خصوصًا القطيف. لم تشهد الرياض 
اضطرابًا في الشوارع. خالد الجهتي وحده احج في مكان عام» حين أعلن «يوم الغضب». 
ويقبع هذا المحتٌ الذي اكتسب السمة الرمزيّة» في السجن» وقيل إن منظّم ذلك اليوم قد قل 
بالرصاص قبل حدوث الاحتجاج. صحيح أن النظام السعودي سارع إلى تجريم التظاهر في 
الشارع؛ على أنه «مخالف للشريعة الإسلاميّة ولقيمنا الاجتماعيّة»» بينما ورّع مكافآت تبلغ ستة 
وثلاثين مليار دولار أمريكي (بشكل قروض إسكانيّة من غير فوائد» ومساعدات للعاطلين من 
العمل وإعفاءات من الدين» ومنح للطلاب)؛ حتى يَلرّمِ المواطنون منازلهم. لكن التشكيلة 
المكانيّة في الرياضن نفسهاء أحبطت احتمال الاحتجاج في الشوارع. وحتى لو كانت الرياض 
مختلفة عن بيونغ يانغ» عاصمة كوريا الشماليّة» بجاداتها الشاسعة ذات المسارب العشرين 
المضادّة للجمهور (10اطنامناص4)» وساحاتها الهائلة» فإن العاصمة السعوديّة لا توفر الكثير 
.من المساحات العامة ذات السمة الاجتماعيّة. وتتيح الشرايين العريضة في هذا التمدّد 
الحضري اللامركزيء تدفقًا سريعًا للسيارات» لكنها قلّما تتيح إمكانات للأفراد الذين يريدون 
التنرّه أو تمضية الوقت أو التحرّك في الجوارء على الأرصفة. وأحياء المدينة ذات المنازل 
المسوّرة والباحات المسيّجة» تعزز طابع العزلة وتطمس إمكان العيش الاجتماعي والحركة 
خارج البيوت. وغاليًا ما تكون الشوارع المركزية خالية من المارّة» إلى درجة أن أي تجمع 
عام صغير قد يبدو خارج المألوف» ومشبوهًا. وأما الحياة خارج الببوت» فمحصورة إما في 
حي البطحاء التقليدي الذي يعج بالحياة» وتسكنه كثرة من المهاجرين الآسيويّين الجنوبيّين 
العمال والتجّار» أو في «المولات»» مراكز التسوّق الضخمة والمقفلة التي يحرسها على 
الدوام رجال الأمن وشرطة الأخلاق. وجاء في بعض التقارير أن أعمال احتجاج قليلة حدثت 
في مراكز التسرّق هذه. لكنها كانت معزولة» كما يُتَوفّع» ولذا قمعت بسرعة. 

كان النظام في سورية» بعدما شاهد أحداث تونس ومصرء مصمّمًا على منع أي أمر 
من الحدوث» شبيه بما جرى في ميدان التحرير. وبعد 18 نيسان/أبريل 2011: حين استولى 
الثوار على الساحة الكبرى في حمص»ء لرفع اللافتات وأقامة الخيام للاعتصام فيهاء سرعان 
ما طوّقت قوى الأمن الساحة» وفتحت النار» فقتلت نحو مئتي شخصء بحسب أرقام 
المعارضة. وعلى الرغم من أن المتظاهرين ملأوا الساحات المركزيّة في دوما والزبداني 
ودرعاء فإنهم أدركوا أن شراسة النظام غير المألوقة لن تسمح بميدان تحرير سوري. ولربما 
كان عدم ظهور «تحرير» في دمشق وحلبء سببًا في إحباط الثورة» غير أن الحجّة القائلة 
إن الثقافة الدينيّة والإثنيّة لدى النازحين الريفيّين في هاتين المدينتين» أدّت إلى نزع الطابع 
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الحضري وإلى عسكرة الثورة» هذه الحجة قد تحتاج إلى النظر في الاحتجاجات السلميّة 
التي حدثت في مجتمعات الكثير من الأقاليم*. في ساحة الشهداء (المنصورة) في 
صنعاء دمّرت الشرطة رموز الانتفاضة» مثل اللوحة الكبيرة التي حملت صور الذين قتلهم 
النظام. وأما ميدان صنعاء؛ وهو مكان شعبي عند الفقراء» فقد واجه مصيرًا شبيهًا حين دمّرت 
قوات الأمن كل ما أنشأه الثوار. أما في البحرين» فكان الوضع أشد دراماتيكيّة؛ إذ إن الحكّام 
أعادوا الاستيلاء على دوار اللؤلؤة» ميدان «تحرير» المنامة» في آذار/مارس 2011؛ وجرفوا 
المكان بعشبه» وسوًوا النصب بالأرضء لمحو أي معنى رآه فيه المحتجّون. 
في مصرء أشار ضابط شرطة متقاعد» معارض للنظام» إلى منظمي الاحتجاج بألآ 
ينزلوا إلى ميدان التحرير مباشرة في 25 كانون الثاني /يناير» بل أن يحتشدوا ثم يسيروا أولا 
في خمسة أحياء مختلفة» مثل بولاق وإمبابة» ثم بعدئذ فقط أن يتقدّموا إلى ميدان التحرير. 
وقد أصبح كراسّه دليلاً لإحباط وتضليل الأساليب المعتادة التي تتّبعها الشرطة للسيطرة 
على الميدان. وفي أيام الانتفاضة الثمانية عشرء فشلت جميع محاؤلات النظام لفض 
التجمّع السياسي في التحرير ‏ بما في ذلك الهجمات العنيفة التي شنّها الرعاع على ظهور 
الجمال والخيل» في موقعة يوم الجمل؛ لكن مع استمرار النشاط السياسي في الشوارع 
بلا هوادة» في سنوات ما بعد الثورة» بدأ الحكّام (العسكريّون) الجدد يتبعون خططهم 
الخاصّة المضادة للساحة. فأقفلوا أولاً عددًا من الشوارع الرئيسة المتقاطعة المؤدية إلى 
التحرير» بوضع كتل إسمنتيّة ضخمة؛ وقد ألهمت هذه الحواجز بعض الفنانين ليخطوا 
عليها أهم جداريّات الثورة التي لا تُنْسَى. وذهبت أدراج الرياح محاولات مؤيّدي مبارك 
المعادين للثورة» لتحويل ساحة مصطفى محمود في حي المهندسين» وساحة العبّاسيّة في 
هليوبوليسء إلى أماكن منافسة للتحرير. لكن السبلطات العسكريّة مضت قدُمًا في الخط من 
مكانة التحرير كمستقرٌ للانتفاضة» من خلال الإهمال» وذلك بترك الميدان يمتلع بالقمامة:» 
وركام البناء ‏ ثم في ما بعد» في عهد الفريق السيسيء من خلال أعمال التدخل المعمارية 
الجديدة. فاتُصب الثورة» الجديد الكثيب غير المثير للإعجاب الذي أنشئ في ميدان 
التحرير في عهد الفريق السيسي» مباشرة بعد الاستيلاء العسكري على الحكمء يمثّل تمامًا 
صورة الميدان» التي تتمتّى الثورة المضادّة أن (لا) تَعْلَقَ في الذاكرة. لقد أضحى التُصب 
على الفور» هدقًا لتحريب الثوار الذين رأوا فيه إهانة لثورتهم. 
ظلّ النصب قائمًا بضعة أشهر فقطء قبل أن يستبدّل به عَلَم مصريٌ على سارية عالية 
(41) .(2016 طععد]/8) عحتتدتانهآ مسممع 12 طدعخ «كامبع 12 ممتعزة عط عمتعنمةطسدء2» ردزظفقط21-1 صسد15 
(42) مقابلة مع مراقب مغمّل الاسمء القاهرة؛ أيار/مايو 2015. 
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جدًا إلى حد مُقرط (أعلى من مبنى المُجِمّع المجاور)» وهو عَلّم يَلَمّ عن السلطة العسكريّة» 
أكثر مما ينم عن ذكرى للثورة. وكانت مشاريع إعادة التشكيل الكاملة المشوّشة في التحرير» 
نقيضًا للأيام التي أعقبت سقوط مبارك» حين استدار اهتمام الثوار نحو ١مدينتهم»‏ ونحو 
ميدان التحرير المحبّب وتنظيفه. وكأنهم يردون جميل المدينة لاحتضانها ومعاناتها وإمدادها 
ثورتهم. وكان تحركهم هذا أيضّاء إشارة إلى إقفال فصل في ملحمة الثورة» وسياسات الشارع 
الممتازة فيهاء غير مدركين أن سياسات الميدان سوف تتواصل بلا توقّفء وأنها سوف تبلغ 
الذروة في 30 حزيران/يونيو 22013 يوم التمرّ على الرئيس الإسلامي محمد مرسي. 

لم يكن مفاجنًا أن حكومة الرئيس السيسي في عام 4 وقد أقلقها «الازدحام»» 
طرحت فكرة نقل العاصمة بكل مؤسّسات الدولة» إلى مدينة جديدة في الصحراء» 
تكلفتها خمسة وأربعون مليار دولار أمريكي. وكان يرمي تصميم المدينة الأساسي» 
بتمويل من الإمارات العربيّة المتّحدة» إلى بناء مدينة أشبه في تكوينها بمدن الخليج» 
لكن من دون ساحات عامة وميادين مركزيّة» على ما يبدو. وليس نقلٌ المدينة على هذا 
النحوء خوقًا من ثورة فيهاء أمرا جديدًا. فالطغمة العسكريّة الحاكمة في بورما (ميانمار) 
نقلت الحكومة من يانغون, التي يقطنها خمسة ملايين نسمة؛ إلى ناي بْيِي تاو (28) 
(181' توط» العاصمة الجديدة» حيث كان السكان يعيشون في عزلة داخل مديئة جاذاتها 
واسعة جدّاء وليست فيها ساحة عامّة. وفي عام 2007؛ حين نشبت «ثورة الزعفران» في 
أنحاء بورما كلهاء ظلّت ناي يي تاو هادئة”»». وعلى هذا النسق» خطط الرئيس الإيراني 
أحمدي نجاد مباشرة بعد الثورة الخضراء في عام 2009» لإعادة إسكان نصف سكان 
طهران وجامعاتها في مدن مختلفة» من أجل حمايتهم من «زلزال وشيك»»؛ لكن غرضه 
كان إضعاف احتمال قيام ثورة مدنيّة9». ونجح الجنرال فرانكوء الإسباني» في نقل 
جامعة برشلونة التي كانت معقلاً لسياسات الشارع المناهضة للفاشيّة إلى موقع آخر» 
غير أن خطط كل من الرئيس أحمدي نجاد والفريق السيسي» واجهت مصاعب جمُة 
لفذاحة أكلافها الاجتماعيّة والاقتصادية. 


(43) .(2014 «عطاسرعءهطا) برابلاجمكة ع11جو اق «ردعتوء 1 مقطءتآ مث عزن 0 د *عمنقاء1[ ش» ,لره'1 غنة314 
(44) بحسب أقوال نائب الرئيس الإيراني لشؤون-التنمية والموارد البشريّة: #كانت المناقشات لتقل السكان من 
طهران جديّة. ففي الفتنة الأخيرة [الانتفاضة الخضراءء 2009]» لم يحدث شيء في الأقاليم. لكن في طهران» على 
الرغم من أن الذين صوّتوا للسيد مير حسين موسويء كانوا مليونين من أصل أربعين مليواء فإنهم سببوا اضطرابًا في كل 
أنحاء البلاد» ثمانية أشهر». وأضاف أن الحكومة منحت أريعة أشهر للمؤسسات المختلفة» كي تنقل ما يصل إلى 40 في 
المئة من موظفيها من طهران. انظر : عوس دزا -طمدهع)» بمطمظ .3:1 نهذ هما ,1389/2010 هدطق 17 رمقتعية؟1 880 
,13/11/2010 بعممس«سط دم «ردطوه ع-طوعطمه1 هقط تتناه-فتونده1 ع-تروعو8 تعدعل2 ع-لمقاعة؟ ممتور فل 
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الواضح أن سياسات الميدان في الأزمنة الثوريّة تمثّل أهمٌ أعمال سياسيّة يقوم بها 
الناس العاديّون أولتك الذين يفتقرون إلى السلطة المؤسّسيّة المُبِعَدون من مراكز السلطة» 
أو الذين فقدوا ثقتهم في جدوى السياسات المؤسّسيّة: بما في ذلك الديمقراطيّة الليبراليّة. 
في هذه الوقائع الاستثنائيّة» يصبح الثوار أسياد الشارع» لا لأجل مجابهة السلطات فقط» بل 
أيضًا لأجل أن يستشعروا لحظات من ديمقراطيّة القاعدة الشعبيّة الفريدة» ونظام المساواة. 

إنهم يجترحون مجتمعًا انتقاليًا [بين الحقيقة والخيال] في الميادين المدنيّة» ويتصرقون 
كأنهم يعيشون «المستقبل في الحاضر». لكن سياسات الشارع في الأزمنة الثوريّة» تبدي 
حدودها المقيّدة» حين تصل الأحداث الاستثنائيّة إلى نهايتهاء وحين يتوق الناس العاديُون 
إلى الحياة الطبيعيّة» متوقعين الحصول على مكافآت للجهود التي بذلوها في المعارك 
الثوريّة» وحين يصبح إصلاح المؤسّسات أو بناؤها ضروريًا. وهذا يعني أن الالتزام 
السياسي والتعبئة لا يمكنهما أن يمكثا فقط على الساحات الكبرى وقثًا طويلاً» بل عليهما 
أن يتكيّها بحياة الناس العاديّين اليوميّة» في الأزقّة الخلفيّة والأحياء والمنازل وأماكن العمل 
والمدارس والقرى. إن الطرائق التي. تثمر بها الحركات الثوريّة والأفكار والاستراتيجيّات 
التي تأتي بهاء غالبًا ما تؤثر في شكل التعبئة خارج الشوارع. 
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الفصل السابع 
ربيع المفاجأة© 


كيف نضج الربيع العربي؛ حين كانت قلةٌ فقط تشكٌ في قدرة النُم العربيّة على الثبات» 
وفي «متانتها الاستبداديّة»؟ فمعروف على نطاق واسع أن ما من أحد تقريبًا توقّم حدوث 
الثورات العربيّة» ولا حتى أولئك الذين كانت مهمتهم مراقبة مثل هذا الأحداث. قوكالات 
الاستخبار والمؤسّسات السياسيّة ومراكز البحوث قد أُخدّت على حين غرة؛ كما قيل؛ أمام 
الأحداث الجسام التي بدأت في تونس ومصرء ثم انتشرت كالنار في الهشيم عبر المنطقة. 
وحتى بدا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكيّة» كانت على ثقة من أن نظام مبارك آمن كفاية» 
ولا يمكن أن تطيحه حفنة من المتظاهرين «المعهودين» الذين كانوا يظهرون في شوارع 
القاهرة بين فينة وفينة!©. كذلك كانت حال دراسة أدبيّات أبحاث الشرق الأوسط المعروفة 
جيدًا في العقد الماضي التي يقودها الباحث في العلوم السياسيّة غريغوري غوزء والتي 
أفادت أن ما من باحث في علم الاجتماع كان باستطاعته أن يتكهّن منهجيًا بما حدث©. 
وربما كان الأنصار [أنصار الثورة ‏ المترجم]» أكثر من أي أشخاص آخرين» هم الذين 
أعربوا عن عدم تصديقهم ما شهدوه في شوارع الغضب. كم كانت الثورات العربيّة مفاجئة؟ 


(*) تستند أجزا اء هذا الفصل آلن: هته فتعامجماعن2 «رقءقعمعس3 5أآ قصة عمممة طويق» بندنزه8 أعقم 
587-01 .مم ,(2013 لتمجة) 2 .مد ,فك .اهنا رععمم0 

 )1(‏ 772 «رقع ممه بوط عصمت 5'ةاكتصاة كه طعناة كمه تساووع8 126 نوللا ررمارريه؟-ممعما< 0تقطعنا1 
انهه 

أفاد نائب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكبة السابق مايكل موريل صراحة: بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية 
«فشلت؟ في تو قَع ما حدث في العالم إلعر, بي انظر :علوملا بوجآ2) 122 س0 تزه جه[ (مع© 77:6 ,ااعدهكة اعقعناة 
.179 .م ب(2015 ,وعاددظ جاع 1" 

(2) 6ه طتوآل! عط تعمضم5 طهعة عط ههوونا1 وعنميه5 غمد عللفئك8 برط/لا» ,111 عوسهة /مموعم0 .18 
(2011 غكتونية حتولن[) 4 .مم ,90 .1ه ,طرق مونءء0, «تصتلتطماة ممامةاترمطيق 
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إنني أرى أن المفاجأة كانت في حدوثها غير المتوفّع» أقل مما كانت في طابعها الخاص- 
التكوين الأيديولوجيء والرؤية الاستراتيجيّة» والمسارات السياسيّة. وتحدث الثورات فجأة 
على الدوام؛ لكن عند البعض» يتوازى عدم التصديق مع إحساس غامض بالترقّب - وهو 
ليس ترقبًا بمعنى التوقّع المنهجي» » بل بمعنى الإحساس العام بأن الأمور لا يمكن أن تستمر 
على هذا النحو. وهذا الفصل يشرح كيف انطلقت الثورات العربيّة» على الرغم من متانة 
النظّم الظاهرة. ففيما كان يبدو أن الأنظمة تحكم المجتمع بيد من حديد» كانت قطاعات 
واسعة من المواطنين العرب» قد أنشأت سراء فقي ظل نظام الحكم ذاته» حقائقها الخاصّة. 
وحين انضمّت هذه القطاعات المتواضعة بجماهيرها الواسعة إلى المعارضة السياسيّة, 
حدث اختراق ثوري. ومع ذلك؛ وخلانًا للتوقعات» لم تسر الثورات في مسار إسلامي؛ ولا 
اعتمدت النظرة الليبراليّة؟ فمسارها ونظرتها كانا مزيجًا من الإلماعات النازعة نحو التوجّه 
المابعد إسلامي. 


1 - كل الثورات مفاجئة 
الواضح أن الثورات العربيّة كانت مفاجئة» لكنء بمعنى ماء كل ثورة هي مفاجأة» 
مهما كان اقتناع أنصارها أو المراقبين بأنها سوف تحدث. لقد كتب ألكسيس دو توكفيل» 
عبارته الشهيرة» أن الثورة الفرنسيّة أخحذت الجميع على حين غرّة» ورأى أن الحدث 
كان مفاجئّاء على الرغم من اعتقاده أنه «كان لا بد منه»0©. وحتى الاستراتيجي الثوري» 
فلاديمير لينين الذي كان منهمكًا سنوات في التحضيرء أسرًّ إلى سامعيه؛ قبل ثورة 
شباط/فبراير الروسيّة» بأنه لن يعيش ليرى الثورة الروسيّة الكبرى. ولا كان البولشفيك 
والمنشفيك والمراقبون الأجانب يتوقّعون سقوط القيصر©. وكانت الآراء في شأن 
الثورة الإيرانيّة في عام 1979 على هذا التمط. فقبل أشهر قليلة من سقوط الشاهء أعلن 
الرئيس [الأمريكي جيمي] كارتر في مأدبة في طهرانء أن إيران» استنادًا إلى تقييم وكالة 
الاستخبارات المركزية (014)؛ كانت «جزيرة استقرار» في منطقة مضطربة. وفي عام 
0, أعرب آية الله الخمينى عن أن إطاحة الملكيّة الإيرانيّة قد تستغرق قرنين من 
السنين؛ وحتى في عام 1978» كان لا يزال يشكٌ في أن الشاه قد يتخلّى عن السلطة©. 
 )3(‏ ععففطمة© بشائ! بعيلضطسقه) ع«ضعء 8 010 112 جره ورمالبوطورع ]1 بأعجع :1 77:2 ,علا توعدوعه1 عل مندعاق 
11-12 .مم ,(2011 ,ممععط نويع زولا 
 )4(‏ بج1) امع سجتبجرمن) بمرعوماة ره كجنية 0 ع:711 :917 [ زه 75مةالتأودك 1 «متكسي 77:6 ,مسأجقط5 لتقدمع] 


.9 همة 19 .مم ,(1984 ,كاددظ عتمد8 ع[رمل؟ 
5( .(1984 ,كغامه3ا عأمدظ علءملا بوع71) كمااهنهبرف ره جواء2 ©1777 ,امقطلة8 استقططه 
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وأذكر أن رفاقي الثوريّين» وأناء دهشنا تمامًا بتطوّر أحداث الثورة الإيرانيّةه على الرغم 
من أننا لم نتخلٌّ يومًا عن اقتناعنا الغائي (21عذع1616019)" بأن «التاريخ إلى جانبنا». ولا 
تبدو ثورات عام 1989 في شرق أوروبا مختلفة كثيرا. فخمسة في المئة فقط من الألمان 
الشرقيّين كانوا يتوقّعون ثورة» قبل حدوثها بعام. وكانت كثرة غالبة من الألمان لا تصدّق 
ما يجري©. وعبّر الناس عن مشاعر شبيهة حين انهار الاتّحاد السوفياتي في عام 1989. 
وأدهشت الانتفاضتان في تونس ومصر أشد أنصار الثورة اقتناعاء ولا سيّما حين كانوا لا 
يزالون في مرحلة التفكير أو التنظيم بثورات على أي نحو منهجي 27 

إِذَاه لم المفاجأة؟ يرى الباحث الاقتصادي تيمور كوران أن الثورات تحدث فجأة» 
لأن المواطنين المعارضين لا يُعربون عن سّخطهم علنًا. لذا تبقى المعارضة خبيئة عن 
أغين الخصوم والحراقين النين يظلتون غنذفل أن الأوضاع سعفرة: لكن حين عل خادئة 
ما شرارة الاحتتجاج» يستجمع المعارضون المختيئون قواهمء للقيام بحركة احتجاج علنيّة 
ضخمة قد تفكّك أنظمة الاستبداد. إن هذا الرأي مهمّ» لكنه يثير أسئلة؛ إذ ماذا يحدث 
حين يعرب الناس عن مواقفهم» بدلاً من أن يكتموا شكاواهم؟ وهل تؤذي أي معارضة 
بالضرورة إلى عمل سياسيء فإذا كان الأمر كذلك» ففي أي ظروف*؟ في تجربتي الخاصة» 
حين أقمثُ وعملثُ في كل من إيران ومصر» قبيل ثورتيهماء لا يسعني سوى ملاحظة أن 
الناس كانوا يتذمّرون علنًا في شأن عدد من الأمور ‏ من غلاء الأسعار وقطع الكهرياء» إلى 
فظاظة الشرطة وازدحام الطرق ‏ وكانوا في معظم الحالات يلومون الحكومة على هذه 
المساوئ. في عهد حكم بن علي البوليسي» كانت يسرىء وهي امرأة عاملة من المنستير» 
«تشكو بغضب سلوك الطعاة المحليّين البغيض» تجاه المسافرين معها» في أثناء «سفرها 

[© الأمور الغائتة هي تلك التي يُعتَقّد يُعتَقَد أنها تسير بثبات نحو غاية معيّنة (المترجم 


(6) ورد في: قمة وتكتهن نجط7؟ تممتساوبع18 06 مامعرمعاظ عولرمسة 1 )»4 يلتقطء 1 سنطت عم 
,حم حع هداءعق 650-م7/تمع. انها زنالإعسة 7 599/19 //:متاط> ,2011 طعمها! 4 «رتامبوظ 

7( مقابلات مع عدد من المشاركين في ثورتي تونس ومصرء في عامي 2011 و2012. 
(8) «رفدهتسامبع2 لمعقتامط لعنومزعنامة-ملآ 2ه جمعط] له :وعءز عتعتدمط لصة كعلتدم5» يمقعيك! عبستل1 
41-14 .درم ,(1989) 61 .761 رععته© عفاطبط 
(9) يشير تحليل تشارلز كورزمان الدقيق للثورة الإيرانية في عام 1979 بوضوح. إلى أن تقدير الناس؛ على 
أساس الدينامات البنيويّة والاقتصاديّة والثقافيّة» للحظة التي ينضمّون فيها إلى حركة الاحتجاجء أو تقييمهم ل(قابلية 
التغيبر»» هي أمورٌ أساسيّة في صنع الثورات. ولما كان صعبًا جدًا تحديد متى تبرز مثل هذه التقديرات» وعتد من من 
الناسء فإنه يصبح متعذرًا تقر 5 انتكهن بالثورة. انظر: 17 رآ نرمةانتاودع 1 عأطصا لاملا 17:2 بمقمصسيض]! معامقطه 
.(2005 ,و85 تجاتدهع كلمل لعةبصقكط نخالا رعيلضطسدن) 
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لعملها من العاصمة وإليهاء كل يوم بين الإثنين والجمعة)09. والواقع أن ممارسة «الشكوى 
العلنيّة»: أو التنفيس عن الشكوى والتذمّر في الأماكن العامّة» هو أمر بارز من مظاهر الثقاقة 
العامة في الشرق الأوسطء وعامل مركزيّ في تكوين الرأي العام؛ فهو مكوّدٌ مهم مما 
وصفيّه على أنه «الشارع السياسي» ‏ أي المشاعر الجماعيّة والأحاسيس المشتركة والآراء 
العامّة لدى الناس العاديّين في أحاديثهم اليوميّة وسخريتهم وأعمالهم التي يُبدونها عَرَضًا 
في الأماكن العامّة داخل المدن» في سيارات الأجرة والحافلات والحوانيت والشوارع 
الرئيسة والأزقة الخلفيّة» أو يعربون عنها عمدًا في التظاهرات الشعبيّة'©. وسواء أكانت 
النظّم الاستبداديّة والنّخب السياسيّة قادرة على سماع تلك الأصوات المتذمّرة أم راغبة في 
سماعهاء فتلك مسألة مطروحة للنقاش. لكن» نظرًا إلى النشاط الكثيف الذي تمارسه أجهزة 
استخبار النظّم السياسيّة» فالمتوقّع أن النُخْب والسلطات تستطيع أن تسمع تلك الأصوات» 
لكنها تُشيح عنها النظر لأنها «التَكّد المعهود» عند العامّة» أو سمة ثقافيّة لدى «الفقراء 
الماكرين» المستحقّين الشفقة» وهي لا علاقة لها بالسياسة. 
إن ما رشح من الربيع العربي؛ كما أرى يتناغم مع ما اعتبرَه الباحث في علم الأناسة 
(الأنثروبولوجيا) ألكسي يورتشاك» التناقض الظاهر في الانهيار السوفياتي» وهو أنه حدث 
فجأة» مع أنه كان مربَّمبًا. ويبيّن يورتشاكء أنه في ما كان النظام السوفياتي - بقيمه ومؤسّساته 
وخطابه ‏ يبدو أنه لوك نسلا لكوي هل كان المرانتود الراك يقاروا 
ويغيّرون ويُفسدون المعاني» بخلقهم حقيقتهم الخاصّة المختلفة. كانت الاشتراكيّة تتبنّى 
قيمًا مثل المساواة والعدالة والجماعة والصداقة وأثّرة الغير» وتعد بمستقبل كان المواظنون 
يتقبلونه بصدق؛ لكنها في الوقت نفسه فرضت إشراف الحزب على مظاهر حياة الناس كلها 
تقريبًا. كان النظام يستميل تعلّق المواطنين به لكنه أيضًا يسبب استبعادهم؛ وبدا مستقرا 
ومستداماء لكنه في الحقيقة ظل مجزاً وهمّا00. . وتنم رواية بياتريس هيبو (1ه5ف1] ءءذمندء8) 
التي لاحظت انصياع المواطنين في عهد بن علي في تونس قبل الثورة» عن عدد من 
الديناميّات المشابهة. كان حكم بن علي قد أنشأ نظام «ميثاق أمني» واندماج اجتماعي» 
(10) ذكرت في : قصة فمتملء8 [عم1 نما «را 2007-201 بقتوتميكك مز بمقمم سام ع1 عسصتصومءء 8)» باعالة ستممسم 
ع7 جه أكمظ 5001ل عطا «ز «مناواععاصم) تنه ,اامقلمعذاة10/! ,كانت ء<3840 أولعم3 ,.كلة باععنهلا عمعلعء1 
.194 .م ,(2013 ,قوع:2 نجانؤت انمآ 0متكسماة بخن ,70مأصقا5) .له 294 ,مع ترا 
 )11(‏ بة«مكمهاة) .له 29 ,امه ءالفقظط ءا عودجم( عاررووط توره مك07 م110 جو ءالتاوط كه عط بقلإة8 أعكىف 
.(2013 رومعءظ نانوك ونمتا ل:ملهما5 :04 


 )12(‏ «ماععملط :111 بوماععمضوظ) عبملة 7/0 عه[ 1 لنامتا ,بوموجه 1 كه 17 ودف طاتصوظ علقطعسة أعبولف 
.(2006 رووعع2 توازودع الملا 
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أبدى فيه المواطنون طاعتهم» ليس بسبب مراقبة الدولة والقمع فقطء بل في العموم بسبب 
«إدراجكهم في خطط الدولة للحماية والاستهلاك والحداثة. كانت الدولة تمارس الإكراه 
على نطاق منتشر ومتزايد الانّساع» لكن, رافق هذا الإكراه أمور جيدة كانت الدولة توفرهاء 
ولو على نحو متفاوت - الرعاية» مستوى العيش المرتفع» الحصول على خدمات المجتمع 
الحديث والاستهلاكي» والوحدة الوطنية. 

في ظل حكومات الاستبداد في تونس ومصرء تخيّل المواطنون العاديون الدولة 
بطرائق متناقضة» فرأوا فيها المانح والمعاقبء الفاضل والنذلء الْمُمَكدّن والقامع - وهي 
صورة تشي بعلاقاتهم المتناقضة مع الدولة. لقد احترموها وخشوها وترقَبوا منها الخدمات» 
ومع ذلك لم يتوانوا عن انتقادها بشدّة. وبدا أنهم مضوا موافقين مع خطاب الدولة» وقبلوا 
السرديّة السائدة عن الأمة والتقدّم» وشاهدوا باستمرار تلفزة الدولة» وشاركوا في شعائرهاء 
وعلّقوا صور القادة الوطنيّين على جدرانهم. لكن في حياتهم اليوميّة اختطوا لأنفسهم 
فضاءات في حيّر الأقارب والشلل الاجتماعيّة» وفي المنازل وتجمعات الشوارع الخلفيّة 
وأماكن العمل والحوامع ومعارض الفن البديل ومقاهي الإنترنت» أو حتى في اللجان 
الشعبيّة التي ترعاها الدولة (ليبيا) ونقابات الطلاب والعمّال (تونس)» أو في الأحزاب 
الحاكمة» حيث عملوا وسعوا إلى سبيل رزقهم وأنتجوا ثقافة وكسبوا ثقة» وأنشأوا واقعهم 
الخاص. هناء في هذه الميادين الاجتماعيّة الطبيعيّة الشاسعة» فسّر المواطئون العاديون 
وأنتجوا معاني بديلة» ودمّروا ما كانوا ظاهر يتجاوبون معه ‏ أي سرديّات الدولة وتوجهها 
الحكومي. لم تواجه هذه الجماهير الأنظمة وجها لوجه؛ كما يفعل الناشطون المناضلون؛ 
بل انخرطواء على نسق اللاحركات» في ممارسات خافية من الحياة وابتداع القواعد 
البديلة. فحتى لو كان الناس «يشكون ويكتون»» فإنهم مع ذلك بدوا «ساكنين» «وده)؛ 
وفي حين كانت الأنظمة تبدو كأنها لا تواجه أي منازع» إلا أنها كانت في حقيقتها هشّة» 
ولا سيّما حين أدت سياستها النيوليبراليّة إلى زيادة التهميش واللامساواة البادية بوضوح 
للعيان. وهكذا أضحت هذه الممارسات الشعبيّة التي اندمجت في عمليّة الحياة اليوميّة» 
متعاظمة النزوع إلى المعارضة في الميادين السياسيّة في بداية القرن الحادي والعشرين؟ 
فحوّلت المواطنين العرب العاديّين والمهمّشينء وعلى الأخص الشبّان العاطلين من العمل» 
أطراقًا أساسيّة في انتفاضات عام 2011. 

على الرغم من ذلك» فإن السياسات الشعبيّة من هذا النتوع لم تحظ بالكثير من 
الإقرار لدى النُّخب السياسيّة أو المحافل الأكاديميّة التي تجاوزتها تمامًا وعدّت أن أعمالها 
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استراتيجيات للبقاء» قليلة المغزى السياسي. تشير دراسة غريغ غوز الميدانيّة الاستقصائية» 
إلى أن الاتجاه العام في دراسات الشرق الأوسط كان منهمكًا بفهم السياسات التي تُصَّنّم 
النّحّب والدولة والمجتمع السياسيء مرك على مسائل كالانتخابات وأعمال التمرّد 
الإسلامي؛ أو على العلاقات مع الولايات المتّحدة. ولا شك في أن النظر في أمر الدولة 
والشّجّبِ والعلاقات الدوليّة أمرٌ لا غنى عنه من أجل فهم ديناميات السياسة المحليّة: غير 
أن هذا لا يعود مسعمًا تمامًا حين يُظر إلى التَّحَّبِ والدولة» بمعزل عن ميدان السياسات 
الشعبيّة الأوسع مدى. فالنّخب مهتمّة بشؤون الحوكمة» لكن الحوكمة تفشل إذا أشاحت 
بنظرها عن الحساسيّات الاجتماعيّة» وقد تذوي هيمنتها في وجه أي نمط عيش بديل قد 
يصنعه المواطئون. كذلك لا يفيد حصر السياسة» كما تفعل حنة أرندت» في اجتماعات 
قاعات المدن والنشاط المدني المنظّم أو التظاهرات الجماهيريّة» حيث يحدث التداول 
الواعي من أجل الحريّة مع الإغضاء عن ميادين الحياة والعمّال والعمل؛ على أنها مجرد 
صراع لاسياسي من أجل البقاء» أو مجر مساع غير سياسيّة. وقد يسأل المرء أين تضع 
أرندت النشاطات والمؤسّسات» مثل مجالس شورى المعامل في الثورة الإيرانيّة في عام 
9, أو الحركة الزاباتيّة في تشياباس» أو المبادرة النسائيّة السعوديّة «الدفع إلى وضع 
طبيعي» (2]055:21 طوناط) من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين» وهي كلها تتحرك في 
ميادين الحياة والعمل والسياسة. فالواقع أن ما يفعله الناس في عيشهم اليومي يمكن أن 
يُحدث مفاجآت في اللحظات الثوريّة الأكثر دقّة» كما في الثورات العربيّة. 


2 - الناشطون والناس العاديون 

لقد تكشفت سياسات ما قبل الثورات العربيّة عن مزيج معقّد من النشاط المنظّم 
المتجسّد في الأحزاب السياسيّة والتمرّد الإسلامي والحركات الاجتماعيّة» على نمط 
ممارسة سياسيّة اختلطت بالحياة اليوميّة والنشاط العمّالي. في مصرء ركز النشاط العمّالي 
القانوني خصوصًا على سياسة الأحزاب التقليديّة» وهذا أسلوب بال فقد الكثير من 
جدواه وجاذبيّته في العقد الأول من القرن الجاري. أما في الميدان غير القانوني» فقد لجأ 
الإسلاميّون الجذريّون» مثل الجماعة الإسلاميّة والجهاد. إلى نوع لينينيَ” من تنظيم العمل 


(13) سفقتتماقمطاتتة 2ه طاولا عط1 :عملم5 طمعخ عط لعوونل8 وعتلجة5 غمد8 عل0ل810 /جط/8آ» ,111 عدن 
ن11طمنة 

(14) ,ؤققعءط مممعنطن) 05 ولتديء جتنملا هلآ ,معفعتطكن)) .0ه 259 :0000144 ادمع 12 بالجعنة طممممك] 
.(1998 


(*) نسبة إلى قائد الثورة البولشفيّة فلاديمير لينين (المترجم). 
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والنضال السري. وجَمّع الإخوان المسلمون الإصلاحيّون بين نشاطهم المدني» وخوضهم 
الانتخابات» حين يُصرَّح بها. وبينما كان الناشطون الطلاب ملرّمين بالبقاء في حرم 
الجامعة» نظّم العمّالء خارج إطار المنظمات التقليديّة» إضرابات جامحة لدعم مطالبهم» 
واعتمد مهنيو الطبقة الوسطى توسيع العمل في المنظمات غير الحكوميّة. واغتمس جميع 
هؤلاء في سياسات الشارع حين صَرّح بهاء مثلاء في تظاهرات التأيبد للقضيّة الفلسطيئيّة 
أو التظاهرات المناهضة لغزو الولايات المتحدة العراق في أوائل هذا القرن [الحادي 
والعشرين]. وبخلاف ما جرى في مصرء لم تُبِح شرطة الدولة في تونس كثيرا من النشاط 
المستقل أو الاحتجاج في الشارع؛ وظلت المعارضة التونسيّة الإسلاميّة محدودة» تعمل 
سرا في ظل نظام القمع؛ وكانت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغلء البالغ التنظيم» متحالفة 
مع السلطة؛ وليس على الساحة السياسيّة أي معارضة فكريّة ذات وزن298, 
سوى هذا النشاط المسموع الصوت والمنظّم» كانت وفرة من النشاطات المبعثرة 
تسير قُدُمًا على صعيد الطبقات الدنيا في المجتمع. لقد ضمن فقراء المدن لأنفسهم المأوى 
الآمن» وعززوا مجتمعاتهم» وكسبوا رزقهم بتدبيرهم العمل في اقتصاد الكفاف الواسع في 
الشارع. وجاهدت النساء المسلمات لتوكيد حضورهن في الحيّز العام وأرْتَدنَ المعاهد 
وضَّمنَّ حصولهنٌ على العدالة في المحاكم. واستنح الشبّان كل فرصة؛ ب«وسائل التخريب» 
في الكثير من الأحيان. لتأكيد استقلالهم» وتحدّي السيطرة الاجتماعيّة لمن يكبرونهم سنا 
وكذلك لتحدّي السلطة السياسيّة» وللإعراب عن قلقهم في شأن مستقبلهم؛ على الرغم من 
أن كثيرين منهم ظلوا مبعثرين يحلمون بالهجرة إلى العرب9". بعبارة أخرى» كان عدد كبير 
من فقراء المدن والشبان المهمّشين والنساء وجماعات الطبقات الدنيا هذه. منخرطين في 
اللاحركات ‏ أي الممارسات المتفرقة» لكن المعارضة التي يقوم بها الأفراد والعائلات في 
الحياة اليوميّة» ممّن يكافحون من أجل تحسين فرص عيشهم. وعلى الرغم من أن الكثير ' 
من هذه النشاطات كان إفراديًا أو من خلال العائلة والأصدقاء. فإنها تحوّلت إلى شبكات 
أكبر وأعمال جماعيّة حين كانت المكاسب تبدو مهدّدة. 
إن الأمر الأساسي الجدير بالإشارة هو أن المجتمعات العربيّة كانت تتميّر يما لا 

يُحصّى من الشّلل الصغيرة (الشلّة بين عشرة وخمسة عشر فردًا)» الخاصّة غير الرسميّة» 

(15) 1510 ,111 عقنه0 

(16) لمطالعة توئيق لبعض هذه الممارسات,. انظر: عج1جه,[) عأصوءط دوجم 07 مدو عه ةزاوط عه جزاط جثقلرة 8 


ووز عملتلوط امجطايت *«لادبظة مجه عجبده[ عائاء8 .ذلك بتقنوة13 أعقط لهة دعم ك11 هقصذآ قصة ,امد 111001 ©:11 
.(2013 رقمعءط بجانقع حنهنآ 0م01 علوهلا بوع1) بززجو/ة جه طلنتمد أهاماى 
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ونصف العلنيّة» وهي شلّل جماعيّة يتواصل في إطارها الناس العاديّون» ويتبادلون العلاقات 
الاجتماعيّة» ويتداولون ويقيمون علاقة الثقة في ما بينهم» وفي الكثير من الأحيان يتفقون 
على قواعد وسرديات بديلة. وتقع هذه «المجتمعات اللامدنية» في موقع ما في ثنائية 
هابرماس” للشأن «الخاص» الذي هو مجال عائلي وحميمء والشأن «العام» الذي هو 
ميدان التفاعل المدني والتداول العقلاني7". هذه المجتمعات» المختلفة جدًا عن صورة 
«الموزاييك الاجتماعيّ» الجامدة والفريدة» هي تجمّعات هجينة تلقي ضوءًا على ما كان 
يجري بين الجانب العلوي والجانب السفلي في المجتمعات العربيّة. وجلسات تخزين 
القات اليمنيّة والديوانيّة الكويتيّة والدوره الإيرانيّة (©:نده©) (وكلتاهما جلسة تقتصر على 
الرجال)؛ معروفة جيدًاء ولا تحتاج إلى إيضاح؛ ولسنا بحاجة كذلك إلى التفصيل في شأن 
الباتوق (84095) الإيراني» وهي اجتماعات في مكان معيّن» لمفكرين وأصدقاءء؛ أو زملاء 
عمل» قد يجتمعون بانتظام في المقاهي أو مراكز التسوّق أو المطاعم» من أجل التداول 
في الشؤون الاجتماعيّة أو المناقشة في السياسة أو المسائل الأدبيّة'2. أما في السعوديّة» 
حيث نشأت الرقابة السياسيّة من داخل النظام الأبوي المتشدّد المستند إلى العقيدة الوهابيّة 
الإسلاميّة» فإن الشابّات المسلمات أنشأن مجالاتهن الخاصّة في داخل النظام» لتحدّي 
التميبز الجندريء بينما ابتكر الشبّان أساليب لتأكيد فتوتهم من خلال جمعيّات» بواسطة 
شللهم؛ أو في الفضاءات العامّة المفتوحة. وتلقي لنا كتابات أميلي لورونار الإثنوغرافيّة 
نظرة على أسلوب النساء السعوديّات المتعلّمات في تطويرهن المجتمعات المدنيّة» 
بإنشائهن عوالمهن الخاصّة, المهنيّة والاستهلاكيّة والمنشقّة”0. لقد نظّمت مجموعات من 
النساء حملة «الدفع إلى وضع طبيعي» (2]0:5381 طاونة2)» من أجل تحذدّي التمييز الجندري 
في الحياة العامّة؛ بارتيادهنٌ؛ مثلاء الأماكن المخصّصة للرجال فقط: في معارض الفن 
وأماكن العمل وفي المنزل. وروى شاب كان يقيم في الرياضء أنائنا كنا نحاول أن نقيم 
فضاءاتنا الشبابيّة الخاصّة» الشلل» في النوادي والمدارسء أو في اجتماعات الأصدقاء في 
المنازل» لنشاهد الأفلام وممارسة الألعاب ومناقشة الأمور ومصادقة الفتيات»0©. وبِييّن 


(*) يورغين هابرماس (1186655128 صءع:نا[)ء فيلسوف ألماني في مجال نظريّة المعرفة وعلم الاجتماع 
(المتر: جم). 

 )17(‏ ه مات «وفسومة جه تعمع جرد عتأطبوظ عا لزه :715/0770410ه 17 أولناعيس/3 717:6 ,كقمعطحا] مموعنال 

.(1991 رؤوع:2 "1111 نخالز رفع طمسم0) نراءقعم3 كأمعوهده 8 زه «ورموء1م0) 

(18) .1390/2011 ركدده1! ع-تزةنتث تحههكحك 1) بوارجرء 18100 «تمارمء[ ع[ نيه ونتملوع ركلهددكة 0ههث نطعة 1" 

١  )19(‏ مع هبج بعمماط ,وسو ره كعالأماعموم0 :عجره 7[ ع ده[ إن «وعقع30 بلتقدعا عنآ عتاغقسمف 

.(2014 رووع؟2 نواتوع كتدلآ لومكسماة بخن ,ل«متهماك) منطه جك 501:01 


(20) مقابلة مع عبد الرحمن؛ القاهرة» حزيرات/يونيو 2013. 
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باسكال مينوريه في تقاريرها عن عالم ناشطي السعوديّة» كيف أن «جماعات من عشرة أو 
عشرين صديقّاء يتشاركون بالأهداف» ويجتمعون بانتظام في مكان معيّن» شقّة أو مقهى 
أو استراحة خاصّة» قد أنشأوا | عالمهم الخاصء في ظل رقابة النظام'©. في أثناء زيارتي 
إلى الرياض» أمكنني مشاهدة جماعات من الفتية الشبّان والبنات المحجّبات يتمشّون في 
مزاكز التسوّق» يتبادلون النظرات» ويتراسلون بهواتفهم في الأماكن المحصورة [بالرجال 
أو النساء]. وأخبرني الفتيان أنهم شكَّلوا مجتمعاتهم الخاصّة في مراكز التسوّق والصالات 
الرياضيّة والبيوت الخاصة» حيث اجتمعواء وشاهدوا الأفلام المحظورة» وتداولوا في 
الشؤون الاجتماعيّة. 

في دولة تونس البوليسيّة» كانت طبقة المثقفين تتجتّب عادة المعارضة المباشرة» 
فطوّرت بدلا من ذلك. لغة الاستعارة في التعبير السياسي. وهكذاء حين أرادت أستاذة 
الأدب أن تعلّم رواية 1984 لجورج أورويل (1©م05 عع,ه66)": «الجميع فهموا وأدركوا 
المقصود»0©. لكن الشبّان غالبا ما كانوا يلجأون إلى مجتمعات سريّة للنشاط الثقافي» 
واجتماعات للموسيقى والفن» أو ممارسي الوشمء أو جمعيّات المختلفين جسيّاة", 
وجميعهم في الأساس معارضون7©. يشير أمين علال إلى الشبيبة العاطلة من العمل» الذين 
شكلوا شللهم في مقاه بمتناولهم ارتيادهاء وفي أحياء الطبقة العاملة في تونسء وكانوا 
يلتقون ويتبادلون العلاقات الاجتماعيّة ويناقشون ويقومون بأعمال تخريب ضد الشرطة 
والسلطة المحليّة0. وفي مصر شكّل الطلاب دوائر غير نظاميّة في الثانويات الرسميّة 
ونقابات طلاب المعاهد وفي النوادي. وعلى الرغم من أنهم كانوا تحت أنظار عيون الشرطة 
السريّة» فإن هذه النشاطات» كما قال أحد الناشطين «أمدّتني بالكثير من الخبرة» ووفرة من 
العلاقات)23, واستخدم كثيرون النوادي مواقع للتجمّع واللعب ومشاهدة الأفلام والمناقشة؛ 


5 


بينما أنشأ آتخرون مجموعات في مقاهي الإنترنت» للتصفح والتحادث مع جماعات شبان 


(21) تنود مذ أمعمرعع هق مهست كنامناعتطسخ :لتتنطء183 دمدتحناعة عتصسدلوة ومتعوعل» باعءممعللة3 وأممموم 

امد ©8001[ 116 +1 مهاده !00«1) 0010 ,توةامعالقاماة بكانع «عناملة أونع50 ,.هله ,اععنة/ا هصة ملمء8 :مذ «يقتطصمق 
52 .2 رمعنطرك ره[ هاده 

49 هي قصّة زجل يعيش في.ظل نظام استبدادي (المترجم). : 

(22) مقابلة مع البروفيسورة سافية» تونس» تموز/يوليو 2011. 

5 87مل أي السحاقيّات واللوطيون وثنائيّو الجنس والمتحوّلون جسيًا (المترجم). 

(23) مقابلة مع مدرّس/معلّم نخاص وتناشطء تونسء أيار/مايو 2012. 

24( .185-204 .مم «,1 2007-201 ,قتسنمدآ صذ سمدم اماع12 ومتصرمءء8)» ,اقلا 

(25) . مقابلة مع حسامء الإسكندريّة» تموز/يوليو 2011. 
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من البلدان الأخرى0". وفي مبادرة سَّمّيّت لَمَّة (أي تجمّع)» التقى الشبان في أماكن عامّة 
مثل الحدائق العامة» من أجل تجاذب أطراف الحديث والتداول في السياسة وقراءة الكتب؛ 
وقد يثير أحدهم نقطة للبحثء أو يباشر بنقاش مسألة قد يشارك فيها شبّان وشابّات» 
مسلمون ومسيحيّون77. وثمة آخرونء مثل الفتى الصغير علاء عبد الفتّاح الذي تحوّل إلى 
رمز في الثورة المصريّة» تطوّعوا للعمل مع أطفال الفقراءء في منطقة الزلزال» في المقطّمء 
أو اشتركوا في معسكرات النسور الصغيرة الصيفيّة» للمساعدة على تعزيز روح الابتكار 
لدى الأطفال المحرومين» وإيقاظ وعيهم لمجتمعاتهم» والإحساس بقيمتهم كأفراد. وفي 
ما بعد» في العقد الأول من القرن الجاري» شكّل أعضاء المجموعة» مستلهمين إضراب 
العمّال في 6 نيسان/أبريل 2008» حلقات مناقشة وقراءة©. في ذلك الوقت» انشقّت 
دفعة أخر: ى من الناشطين؛ بأفكارهم وأدبيّاتهم الجديدة (عن حقوق الإنسان والحركات 
الاجتماعيّة والعصيان المدني) وخرجت من إطار سياسات الحزب التقليدي والوطني©. 
وعمل كثيرون من الشيوعيّين السابقين الذين أقلعوا عن التزام سياسة السبعينيّات الحزبيّة» 
منفردين أو شكلوا شللهم الخاصّة في النوادي الثقافيّة والمجلات الأدبيّة» أو في تجمّعات 
غير رسميّة» وانضمّوا إلى حركة كفاية الديمقراطيّة» حين أنشئت80. 

لقد أبقت هذه الشبكات والشلل والجماعات واللاحركات المتفرقة» الغارقة عمومًا في 
ممارسات الحياة اليوميّة» على المشاركين فيها ملتزمين» أو أناحت فرصّاء طالما أن النُظّم 
القمعيّة كانت تمنعهم من المبادرة إلى تحشيد علنيّ ومنظّم. وفي حين كانت الأنظمة قادرة 
على إخضاع «الناشطين الجماعيّين» ‏ أي الأحزاب السياسيّة أو الحركات المنظّمة ‏ فإنها 
عجزت عن أن تحول دون «الأعمال الجماعيّة» التي نشأت عبر هذه الصور الاجتماعيّة 
المنتشرة» وهي صور كانت تتطوّر فيها المؤسّسات الموازية والقواعد البديلة ضد 
الأيديولوجيا الرسميّة. إلا أن بعض هذه المبادرات تحوّل إلى التنسيق مع أعمال الناشطين 
المنظّمة» حين كانت الفرص تتاح. وهكذاء حين أطلق الرئيس جورج دبليو بوش خطابه عن 
«التحوّل الديمقراطي» (1267008128800)» بعد الغزو الأمريكي للعراق» انفتحت نافذة 


(26) مقابلة مع عبد الرجمنء تشامبين» ولاية إيلينويز الأمريكيّة» آب/أغسيطس 2015. 
(27) مقابلة مع عبد الرحمنء القاهرةء حزيران/يونيو 2013. 
(28) علياء مسلم» (عن حب الحياة وحبس مسلم»» مدى مصر. 2014/1/4. 
(29) مقابلة مع الناشط الشاب عبد الرحمن جاد» القاهرة» 27 آذار/مارس 2011. 
(30) لصة منملعء8 نمذ «رممتععدك8! عط صرمع مسستجناعق *ولهبطءء1اعكمآ[ غوتقع.آ1 مقتاموم8)» رعوطن2 عترقك3 
.تام رمعتترك 17به/! 0ت أعدظ ء1أ0لثاة عطا :3 «مقامادعاججمن) مجه ,ت«مقلمعةأزطمالط ,كنترع تابملط لعنعم3 ,.قله راععتة/؟ 
.49-7 
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سياسيّة. وأدت الانتفاضة الفلسطينيّة الثانية ‏ العدوان الإسرائيلي وصورة الأب الفلسطيني 
وهو يحمي ابنه[محمد الدرّة] من طلقات الإسرائيليّين ‏ أدّت بالشبّان إلى ساحة سياسيّة 
جديدة من خلال وسائط التواصل الاجتماعيّة النامية» فانتقلوا من النشاط ذي الطابع الأهدأ 
من خلال تجمّعات الشوارع وشبكات الأصدقاء وعمل المنظمات الأهليّة غير الرسمي» 
إلى العمل السياسي المباشرء الملتزم مع سياسات البلدان الإقليميّة والديمقراطيّة في 
الداخل. وقد تضافر التصاعد في حركة الشارع العربي ضد الاعتداءات الإسرائيليّة واحتلال 
العراق» مع توسّع وسائط التواصل الاجتماعيء في إيجاد «السياسات الجديدة» في 
المنطقة - وهي سياسات ركّزت على -اللامركزيّة والأحلاف الواسعة وسياسات الشارع 
والمفردات الديمقراطيّة. وفي مصر انتقل التصامن مع الفلسطينيّين من «النشاط المعادي 
للتطبيع» على صعيد النخبة» إلى حركة شعبيّة في الجماعات النسائيّة ومراكز حقوق 
الإنسان والنقابات العمّاليّة والروابط الطالبية والجوامع والكنائس» من أجل تقديم الدعم 
الملموس - الهبات والطعام والدواء للأراضي الفلسطينيّة المحاصرة!©. 


الصورة الرقم (1-7) 
شلّة في دار السلام؛ القاهرة 


0 


صورة التقطها المؤأف. 


(31) لنظرة تحليلية: انظر: 054 1404/2 «ردمنامعناهسعمم-تاعة 4ه عسن عطا مذ تواعمل11[ه5» ,هلان أوذلاظ 
.10-15 وم ,(2002 1له5]) 224 .مد ,لمم 
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حانت الفرصة الثانية» مع حركة كفاية في مصرء وهي حركة كتّفت المطالبة بالديمقراطيّة 
بقَوّةه على جدول الأعمال» وكانت كذلك بشيرًا لحركات احتجاج أوسع؛ ولا سيّما حركة 
شبيبة 6 [نيسان] أبريل التي أتاحت فرصا للأشخاص العاديّين كي ينخرطوا فيها. وهكذاء 
احتجٌ فقراء المدن جماعيًا ضد غلاء أسعار الأغذية» ولا سيّما الخبز» وضد تدمير المنازل غير 
القانونيّة وشح مياه الشرب في الأحياء. وشنّ عمّال جمع القمامة في القاهرة سلسلة تحرّكات 
احتجاج جماعي لم يسبق لها نظير في عام 22009 فتركوا أكوام النفايات في الشوارع وأمام 
المنازل» وكشفوا عن عجز الدولة عن تأمين الحد الأدنى من الحياة المدنيّة الصحيّة. أهم من 
ذلك» بلغت حركات احتجاج العمّال ضد طبقات الأعيان المتغطرسة والأمن المتداعي ذروة 
جديدة في عامي 2009 و2010» بينما انخرط الشبّان في النشاط المدني والعمل الطوعي على 
نطاق لم يشاهّد مثله من قبل. وحين توافرت وسائط التواصل الاجتماعي لهؤلاء» أخذ الشبّان 
يتواصلون وينشئون شبكاتء بينما انخرط بعضهم في التعبئة لحركات احتجاج. وفي تونس» 
كان إحراق البعض أنفسهم والاضطرابات العمّاليّة قد حدثت في السابق» في ولايات وسط 
البلاد» في مدن قابس والقصرين وسيدي بوزيد؟ وأبدئ صغار الفلاحين علنًا سخطهم على 
المصارف المقرضة وعلى الحكومة» بسبب الاثتمان والأرض والماء والدعم'2. وكان الجيل 
التونسي الشاب ‏ نحو 40 في المئة منهم عاطلون من العمل أصلا مذّاك مطلعين على عمليّة 
إقامة الشبكات «أونلاين»؛ وإنشاء الهويّات السياسيّة. وبدأ المدوّنون الفتيان يتحَدّون طغيان 
بن علي. وقال أحد الناشطين البارزين: «لقد عملنا منذ زمن ضد الرقابة وموانع الرأي الحر» 
وحاولنا أن نتكلّم عن رأي. المساجين والتعذيب والاستبداد»””. ويبدو أن هذه الأصوات 
والأعمال المتباعدة عمومّاء بدأت تتّحد في أواخر العقد الأول من القرن الجاريء لتمثل 
العمود الفقري لما صار يُعرق بالربيع العربي. 


3 -التغيّر البنيوي والمعارضة 


كانت هذه النشاطات كلها تحدث على مهاد بعض التغيّرات البنيويّة البارزة التي 
شهدتها المجتمعات العربيّة منذ أوائل التسعينيّات» وهي تغيّرات تُعرَى التبعة بها إلى دول 


 )32(‏ المعنتاوط ««معتطرل “زه مم22 «رهوناساونع18 ممتكتسر عط 2ه ببطودومعء0 إقنءه5» ,علوم متطدا] 
.4173-5 .مم ,(2011) 129 .هه ,38 .701 رنزةه7معظ 


انظر أيضًا: نزار شقرون» رواية الثورة التونسيّة (تونس: مؤسسة الدوسري؛ 2011). 
(33) 17 بقععهةة اث «رصقع:<آ 2 5ه[ ومتاسامجع8 5:تأعنمسظ :وملمم5 مدعف 0/3 بتممعطاة مءظ مماآ 
.<[ققطوء 1 016.15/3//:وجقط> ,2015 عوطتمععءءوط 
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الاستبداد العربيّة» العاملة وفق أساليب العولمة النيوليبراليّة. وبمعنى ماء خلقت أنظمة 
الاستبداد بيئات وأطراقًا جاءوا ليِتَحَدُوا هذه الأنظمة نفسها. فمنذ ثمانينيّات القرن الماضي» 
شهدت المجتمعات في الشرق الأوسط المزيد من الهجرة إلى المدينة» والتحوّل في اتجاه 
العرلجة» قضار تجو 60 في المتةمق النتكان ييكتون المدة: وف عل لالت امعد يسفن 
المؤسّسات المدنيّة ووسائل الاتصال والتعليم إلى الريف. فنشأت منها فرص وقيود» هي 
من سمات أهل المدن. فالحياة الحضريّة أنشأت رغبات ومطالب وحقوقًا (مثل الأعمال 
المأجورة والمأوى المناسب ووسائل الراحة المثلى والاحترام» وفي الإجمال «الحق في 
المدينة»)؛ أخفقت نظم الطغيان في توفيرها قسمًا كبيرا من سكان المدن. ثم غرست هذه 
المدن في سكانها إحساسًا بالاستحقاق» وجعلت منهم مع الوقت مواطنين أكثر ميلاً إلى 
التمرّد. ثانيّاء أدى تحوّلٌ سكانيٌ دراماتيكي إلى جعل تلك المجتمعات فتيّة جدًا؛ إذ قُدَرت 
نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين عامًا بنحو 70 في المئة. وصادف 
الجيل الشاب؛ في هذه الأماكن الشديدة الازدحام؛ متاعب جمّة ‏ حرمانًا اقتصاديًا ورقابة 
اجتماعيّة وضغطًا معنويًا. وللإعراب عن مطالبهم» استخدموا الفرص التي أتاحتها تلك 
المدن نفسها (مثل تجمعات زوايا الشوارع والمقاهي والمدارس والمعاهد» وأخيرا وسائط 
التواصل الاجتماعي) لاجتراح هويّات جماعيّة» والمطالبة بدمجهم اجتماعيًا. والحقيقة» أن 
هؤلاء الشبّان المبعتّرين في هذه المدن تحولوا إلى شبيبة» وإلى رهط جماعي فاعل. 

في هذه الأثناء» ازدادت تلك الجماعات الشبابية تمدًا وتعلّم إذ إن ما يزيد على 90 
في المئة من أولئك الذين ما بين الرابعة عشرة والرابعة والعشرين من العمرء يقرأون ويكتبون 
على الأقل. ومع الانفجار التعليمي في مؤسّسات التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة 
(أكثر من 280 جامعة)» تدقّق ألوف الخرّيْجين في كل عام على أسواق العمل المجرّأة جدّاء 
التي ازدادت اندفاعًا نحو النمط الليبرالي» مع سياسة التصحيح البنيوي التي يدفع إليها 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ التسعينيّات. وفي إعادة الهيكلة النيوليبراليّة هذه» 
أفلح الأذكياء وذوو العلاقات المتينة» في قطاعات معولمة؛ مثل التكنولوجيا العالية والترفيه 
والعقارات والاتصالات والاستيراد والتصدير» لكن عددًا خاب ظنه» وعجز عن تحقيق 
توقعه©. وليس أمرا مفاجنًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل الانتفاضات» 
كانت تشهد أعلى نسبة بطالة في العالم» ولا سيّما بين الشبّان (فوق الخامسة والعشرين). 


(34) انظر على سبيل المغال: مذ «رمععلوء2 عنملا 2ه تمكتلقعء طتامع]! ع] :لمملصيدعء(1)» ,لأعطعان/3 امس 
0 أماع30 هتره بأوعاوج2 ,ومةابتاون 8[ :«تج[ه1 وأ ه2017 176 .قله روستفدعه1 معط لمة ذعنردمة عتمموول 
.224-234 .وم ,(2012 ,موك 7 نهملومط) أصروظ :1 
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وتسبّب خفض الدعم وعدم استقرار الوظائف والخدمات الاجتماعيّة المترذية» باضطرابات 
واسعة في المدن العربيّة الكبرى في الثمانينيّات والتسعينيّات. ومن أجل مواجهة الآثار 
المزعزعة للاستقرار» الناجمة من نمط الإقصاء الاجتماعي» عمد معظم الدول العربيّة منذ 
التسعينيّات على تخصيص جزء وافر من مهمات الإنماء والرفاه» للمنظمات غير الحكوميّة 
والجمعيّات الخيريّة الدينيّة وإقراض المشاريع الصغرى المتنامية بسرعة كبيرة. لكن» 
فشلت هذه الترتيبات التي غاليًا ما كانت تؤطر بالمنطق النيوليبرالي» في تلبية حاجات 
الرفاه ومعالجة عدم المساواة الشديد الناجم من إنهاء العقد الاجتماعي» وتقليص دور 
الدول. كان من جراء هذا التطوّر غير المتوازن» توسّع الطبقة الوسطى الفقيرة» وهي طبقة 
أدّت دور مهمًا في الثورات العربيّة في عام 2011. وتضمّ هذه الطبقة خرّيجي المعاهد» 
وتعرف ما يجري في العالم» وتستخدم الإعلام الإلكتروني» وقد أملّت في الحصول على 
نمط عيش الطبقة الوسطى. لكن ذفعّت هذه المجموعة» بفعل الحرمان الاقتصاديء إلى 
نمط عيش محرومي المدن التقليديين» في أحياء البؤس ومدن الصفيح» وممارسة أعمال 
وضيعة المستوى وغير مستقرة في الاقتصاد الموازي ‏ سوّاقي سيارات أجرة وبائعي فاكهة 
أو باعة جوالين. لقد مثّل فقراء الطبقة الوسطى قطاعًا يضم 36 في المئة من العرب المقيمين 
في أحياء البؤسء وبين 40 و50 في المئة من العرب الذين يحصلون على قوت يومهم 
من الاقتصاد غير الرسمي وغير المضمونء في أواخر العقد الثاني من القرن الجاري. لم 
يكن فقراء الطبقة الوسطى تشكيلاٌ جديدًا. فقد وٌجدوا منذ ثمانينيّات القرن الماضي تقريبًا 
لكن هذه الفئة ازدادت تعداداء مع التحول الليبرالي المفرط في الاقتصاد العربي» منذ 
التسعينيّات. وقبل الثورات مباشرة» بلغت نسبة البطالة في الشرق الأوسطء لدى الشبان» 
وعلى الأخص ذوي الشهادات العالية» ضعفي النسبة العالميّة. وفي مصر تزيد احتمالات 
بقاء خريجي المعاهد بلا عمل عشر مرات على الاحتمالات لدى ذوي التعليم الابتدائي. 
وفي الثمانينيّات والتسعينيّات» اندمج كثير من هذه الشريحة في طبقة سياسيّة استوعبتها 
التيارات الوطنية والإسلاميّة» حتى لو كان كثيرون منهم في حياتهم اليوميّة» منصرفين إلى 
الصراع المستمر من أجل لقمة العيشء؛ وتأكيد المطالب» واستنباط أفكار ومعايير بديلة. 
إن أمورًا كثيرة إِذَاء كانت تحدث في الطبقات الدنيا من المجتمعات العربيّة» لكنها ظلت 
خافية عن أعين مراقبي شؤون الشرق الأوسط الذين اهتمّوا بظاهر الاستمرار أكثر مما اهتمّوا 
باحتمالات التغيير» وانصرفوا إلى تفسير كيف أن النظم المستبدّة تتمككّن من البقاء» أكثر من 
اهتمامهم باستكشاف قوى التغيبر الداخليّة. 


ركز كثيرون في دوائر السياسة» وهم ينظرونَ عبر عدسات النظرة «الاستثنائيّة»» على 
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المفهوم السكوني (5]281) الضيق للثقافة ‏ وهو مفهوم جُعل عمليًا مساويًا لدين الإسلام-من 
أجل تفسير الوضع القائم المستقر. وثمة آخرون؛ لم يجدوا الكثير من قوّة الإقناع في النموذج 
«الثقافوي»» وهي قوّة تشير إلى النفط أو الدول الريعيّة» بوصفهاء على ما يُفترّضء عوامل 
تضمن الاستقرار والاستمرار. لا شك في أن مال النفط مهم في شراء تسكين المعارضة» 
بالمساعدة على إقامة عقود اجتماعيّة» وإنشاء أرستقراطيّات عاملة» وتمويل أجهزة مراقبة 
فعالة» وخلق «طبقة نظام» من الموالين الذين يؤيّدون النظم القائمة» في مقابل مَكرّمات الدولة 
والإذعان» كما في إيران الإسلاميّة أو ليبيا القدّاقي. إلا أن الدولة الريعيّة هي أيضًا إنمائيّة: فهي 
تُعَصرنء وتساعد على إنشاء بنى الاقتصاد التحتية والتطوّر الاجتماعي وتُكرّن طبقات الأطراف 
السياسيّة الفاعلة التي يمكن أن تطرح يومًا ما قضيّة دول الاستبداد نفسها التي ساعدت على 
بروزهم. تمثّل عمليّات الإنماء في إيران والسعوديّة وعّمان والكويت والإمارات العربيّة 
المتّحدة» الجانب المجَدّد لدخل النفطء حتى وإن كان لاحتكار الدول الإشراف على النفط 
عواقب قمعيّة”0. لقد أثبت كافيه إحساني الإمكان الإنمائي للنفط في إيران القرن العشرين» 
أي الإنماء بمعايبر التمدين العصري وتكوين طبقة عاملة حديثة؛ وعقَّدَ تيموثي متشيل فهمّنا 
لدور الوقود الأحفوري في تاربخ الديمقراطيّة69. ففي حين يقتضي اعتماد الوقود الأحفوري 
استخدام عمّال وعمالة تجعل حكم القلّة معرّضًا للمطالب الديمقراطيّة» فإن الرغبة في طاقة 
زهيدة الثمن» دفعت القوى الغربيّة إلى حماية الحكومات الاستبداديّة في الشرق الأوسطء 
من أجل ضمان استمرار تدفّق النفط الرخيص. وقلّما ظهرت مثل هذه العوامل البنيويّة في 
الأبحاث السائدة عن الشرق الأوسط””. وفي النتيجة؛ فإن أولئك الذين أشاروا إلى احتمال 
قيام معارضة شعبيّة بوصفها مصدرا للتغيير» لم يستطيعوا أن يروا الكثير من الفعاليّة في 
(35) طمجك 776 ,له ,تمقتعسط مصمعهته تم «يلاءه/18 طدعة عط ص عأما5 عمتتدعظه عط1» ,تسقاطنظ موحوكر 
لسة ,85-98 .مم ,(1990 رعو لع نم1 :ددلمم.]) أمهه 111041 عطا زه دعتاتامط مهلك بسقرطائ] عمل16 1م80 ,عملي 
.2001 لتسية) ععةإزاو وأمه |1 «رالإهقعممسع72آ رعفصنظ] 01 وعه12) ,ودم8 اعقطءنل13 

 )36(‏ ,لامناقضع مم21 للط©) «تواودههآ 011 صقتههم1 عطة مذ ووطهرة 2ه بومماونك8 لملءه5 عط1» ,تمدقط8 طاو جوع 


د #ععدمط إمعتلقاوط نوم و2 و0075 ملأعطعاتا] تتطامدهة]” هسة ,(2014 ,وولمهلءعطاء81 بمعلاعط ؤه نوتم نمل 
.(2011 ,ه5ء17 :هلهم .آ) 01 زه موا 116 


(37) ثمة استئتاءات لا بد من ذكرها طبعًا. إن معظم الباحثين الذين ينشرون أعمالا في تقرير الشرق الأوسط 
رممع18 امو 10416 اعتمد في آن معًا مقاربات اقتصاد سياسيّ صارمةء وأبرز دور الجماعات الدنياء ولا سيّما 
العمّال والنساء والأقلئّات والمزارعين والفتانين» وما شايه. ومن بعض المسهمين البارزين في البلدان العرييّةء 
جويل بينين (سنصذهء8 0061) وزاكاري لوكمان (مقدعاءه.آ تمقطءدت) وديان ستغرمان (مهسممعهمذة عمدذم) ونادجي 
علي (نآى ز4ة01 وليلى أبو لغد (04طودآ-داطة 2ا1بآ) وبول عمار وجيلبير أشقر وسماح النقيب وحبيب العايب 
وريم سعد وسامية محرز ولاليه خليلي (1:11نطك1 لعلقآ) وإيليوت كولا (001 :1110:) وآدم هنيّة وجون شالكرافت 
ده لهطن) مطاه). 
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نشاطات الناس العاديّين. وإن رأواء فإنهم اعتبروا النشاط الشعبي عاملاًٌ قليل الأهميّة. لا يزيد 
على عمليّات احتجاج غاضبة متفرقة» معظمها يقوم به الإسلاميّونء وهي موجّهة في الأغلب 
ضد الغرب وإسرائيل؛ لا إلى دولهم القمعيّة. وحتى التقرير العربي للتنمية البشريّة الشهير؛ لم 
يتصور أي بديل آخر من الحال المزرية للإنماء العربيّ سوى «حل واقعي» يقوم على (مشروع 
يدعمه الغرب للإصلاح المتدرّج والمعتدل» ويرمي إلى التحويل نحو الليبراليّة»9. وإذا كان 
ثمة معارضة جبّارة يُحسّب حسابهاء فلن تنشأ إلا من صفوف الإسلاميين. 
4 التوجّه المابعد الإسلامي 

كانت السياسات الإسلاميّة في الحقيقة» غالبة قبل الانتفاضات» إلى حد أن كثيرين من 
المراقبين وصنّاع السياسة» كانوا يرون أن تحدّي النظم الاستبداديّة يطلق نوعًا من «الثورة 
الإسلاميّة» في المنطقة. وما إن أحدثت الانتفاضة المصريّة موجةٌ صادمة عبر المنطقة» حتى 
ظهرت أصواتٌ قلقة حيال ثورة إسلاميّة وشيكة. ولم تصدر الفكرة عن قطاع من المصريين 
القلقين فحسب؟؛ فتظام حسني مبارك أيضًا كان يبذل محاولة محمومة لثني الحلفاء 
الغربيين عن تأييد الانتفاضة. وفي الوقت نفسه. زعم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 
والمتشدّدون الإيرانيّون» أن مصر تشهد تحولاً إسلاميًا. واعتبرت الحكومة الإسرائيليّة الثورة 
تهديدًا جديدًا لمصالحهاء بينما كان الإسلاميّون الإيرانيّون يحاولون أن يصوّروها استمرارا 
لل«صحرة الإسلاميّة» الإيرانيّة9©, 

لكنْء خلاقًا للتوقّع» اعتمدت الثورات العربيّة نوعًا من الأجواء والمصطلحات والثقافة 
ومخاطبةٌ لجمهور معيّن» كانت كلها تُميّرها جذريًا من الحركات الإسلاميّة السابقة. بالطبع» 
كان معظم المشاركين في الانتفاضات مسلمًا تقيّا يقاتل إلى جانب علمانيّين ويساريّين 
وقوميّيين وغير مسلمين. وبدا أن كثيرين من المتتفضين يؤدُون الطقوس الدينيّة مثل 
الصلاة في الشوارع والساحات» وينشطون في المواعيد الدينيّة (أيام الجمعة) والأماكن 
الدينيّة (المساجد). لكن هذه الطقوس الدينيّة كلها جزء من الممارسات المنتظمة لدى 
جميع العرب الأثقياء» التي يمارسونها في حياتهم اليوميّة» ولا يخرجوننبها من أجل أسلمة 
الثورات. لم تجسّد الانتفاضات عمومًا ثورات إسلاميّة» بل توجّهات مابعد إسلاميّة. وحتى 
لو كان الإسلاميّون قطعًا حاضرين في أثناء الانتفاضات. إلا أنهم لم يحدّدوا البثّة اتجاه هذه 

 )38(‏ :2004 اعمصع! انم «ممامبوط انهم17 ذمعة ,[218نآ] عمسمومءط أمعسمماءبء2 كمفتئه!< لعثتمل1 


.164 .« ,(2004 بنمقكعه؟8 أمعمسماء بت 12 كممتنة1! لعاتمل؟ عليه" بوع71) وإسه|[ كوج عر[ جز «موعء ”1 5 «ونده 1 
(9( .2011 لممتصاء*1) نوعوععءممرء 2[ معم0) «ؤدفظ 811001 أكنسة1[كآنده2 عط قلصة أمنرع18» تهوة8 اعدف 
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شتت عك سفت 


الحركات ‏ ففي النهاية لم تكن ثمة قيادة مركزية فعليّة» في أي من الانتفاضات. بل إن بععض 
المجموعات الإسلاميّة كان في الأساس مُحجمًا عن الانضمام إلى حركات الاحتجاج» وفي 
مصرء كانت الجماعات الدينيّة الأساسيّة ‏ السلفيّون والأزهر والكنيسة القبطيّة ‏ تعارض 
الثورة. فأعلن مفتي مصر علي جمعة أن الثورة ضد الرئيس الشرعي - أي الرئيس مبارك - 
حرام» ولا تجوز. أما الحرس القديم في حركة الإخوان المسلمين» فلم ينضم على مضض 
إلى الانتفاضة» إلا بعدما دقعهم إلى ذلك شبّان الحركة الذين تحدوا قادتهم بالتعامل عن 
كثب مع الليبراليّين واليساريين. وفي تونس» أبدت حركة النهضة الإسلاميّة ترددًا قويّا في 
الانضمام إلى الانتفاضة» حين لاحت تباشيرها. وظلت النهضة صامتة عمومًا في البدء؛ ولم 
تشأ أن تناهض نظام بن علي, بعدما كان بعض أعضائها قد أأطلق سراحه من السجن. وفي 
مقابلة أجرتها قناة الجوهر اللندنيّة» قيل إن راشد الغنوشي سمَّى التظاهرات الأولى «التمرّد 
ضد الحاكم؛ على أنه حرام)!. لكن عندما وقفت النهضة في النهاية مع الثورة» أصرّ قائدها 
الغنوشي نفسه؛ المنفي» على أن حزبه لا يريد دولة دينيّة على طريقة الخميني؛ وفضّل 
الدولة المدنيّة اللادينيّة. ولم تكن قيادة الانتفاضة في ليبياء أي المجلس الوطني الانتقالي 
مؤلفة من إسلاميّين أو أعضاء القاعدة؛ بل من أطباء ومحامين ومدرّسين» وبعض المنشقّين 
عن نظام القذّافي الذين وجدوا أنفسهم فجأة يقودون ثورة. وفي اليمن؛ ظل أبرز الجماعات 
الإسلاميّة المشاركة (حزب الإصلاح) في الائتلاف الثوريء معتدل السلوك» بينما استخدمت 
القاعدة الإخلال بالأمن» من أجل أن تشنّ فقط» هجماتها المتفرقة المعادية للحكومة في 
المحافظات. وحتى في البحرين» حيث بدا الصراع دينيّاء على أساس معارضة شيعيّة ضد 
الأسرة السنيّة الحاكمة» رفضت المعارضة الاستيلاء الديني على الدولة. وفي العموم» لم 
تناد الانتفاضات العربيّة بدولة إسلاميّة؛ بل بالحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة. 

كانت هذه الانتفاضات التي يغلب عليها الطابع المدني اللاديني» تمثّل انكفاءً حادًا عن 
سياسات المنطقة في منتصف الثمانيئيّات وفي التسعينيّات من القرن الماضي» حين كانت 
الطبقة السياسيّة منشغلة بمزيج من السياسات القوميّة والإسلاميّة. لكن السياسات الإسلامية 
أخحذت تفقد سيطرتها في الشرق الأوسط بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر [2001) 
هجمة الطائرات في نيويورك]. وواجه المثال الإيراني أزمة عميقة بسبب قمعه وتحيّره ضد 
المرأة ومواقفه الإقصائيّة (مهدهنودااء<8)ء ووعوده غير المتحقّقة. لقد أثار حركة معارضة 


(40) خالد الخداجي» #هوامش: الثورة التونسيّة ثورة لم تكتمل»؟ في: مجموعة من الياحثين» كتاب الثورة» 2: 
الإشارات التونسية» إصدار خاص عن الثورة التونسيّة تحرير هشام قسطة [وآخرون] (القاهرة: [د. ن.]» 2012). 


209 


واسعة» ثم عمليّة هائلة لتجنيد طيف واسع من السكّان من أجل حمل المابعد الإسلامي 
محمّد خاتمي إلى السلطة عام0». لقد أَدَى عنف القاعدة الفظ وتطرقها إلى انتشار واسع 
للإسلاموفوبيا التي عانى جرائها كثيرون من المسلمين العاديّين. والتحدّي الذي واجهه 
التيّار الإسلامي التركي ‏ الذي عبّرت عنه في الأصل حركة 6809 161111 (الرؤية الوطنيّة) ثم 
عدد من الأحزاب» مثل حزب الرفاه والفضيلة ‏ بمواجهته حساسيّات علمانيّة قويّة ومواقف 
للجيش التركي» أفضى هذا التحدّي إلى بروز الحزب المابعد الإسلامي» حزب العدالة 
والتنمية. وفي المغرب» تطور إسلام حركة الشباب الإسلاميّة في سبعينيّات القرن الماضي» 
في شغب عظيمء إلى حزب العدالة والتنمية القانوني والمعتدل الذي أصبح قائده عبد 
الإله بن كيران أول رئيس وزراء إسلامي مغربي في عام 2011. وهكذا واجهت السياسات 
الإسلاميّة في المنطقة تحدّيات جديّة من الخارج والداخل _من العلمانيّين والمؤمنين على 
السواء» الذين شعروا بالندوب العميقة التي خلّفها تجاهل الإسلاميّين لحقوق الإنسان 
والتسامح والتعدّد. في الجسم السياسي والعقيدة الدينيّة. لذا ما عاد المؤمنون يقبلون بعده 
استغلال الإسلاميّين للإسلام والدولة» فأعرضوا عن فكرة الدولة الإسلاميّة2», 

لقد أبرز هذا النمط من التفكير في العموم؛ الاتجاه مابعد الإسلامي لدى اجمهور 
عربي جديد) - من شبان متعلّمين ما بعد أيديولوجيّين» يعانون تهميشًا بدرجات 
متفاوتة ‏ استخدموا بتوسّع التواصل الإلكتروني» وعلى الخصوص أطباق الأقمار 
الاصطناعيّة والهاتف الجوّال ووسائط التواصل الاجتماعي من أجل البدء بالانتفاضات2. 


5 التيار الإسلامي في السلطة؟ 

لكن الأمر المفاجئ هناء هو أن الأحزاب الإسلاميّة» بكرة هذه الانتفاضات التي يغلب 
عليها الطابع المدني اللاديني»: هي التي في العموم تولّت السلطة البرلمانيّة والحكوميّة. 
ففي المغرب حصل حزب العدالة والتنمية على العدد الأكبر من الأصوات؛ وتولّى قائده 
بن كيران رئاسة الوزراء. وفي تونس حصل حزب النهضة على 40 في المئة من المقاعد 
في الانتخابات النيابية» وتحوّل إلى القوّة المسيطرة في الجمعيّة التأسيسيّة؛ وتولى حمادي 


 )41(‏ ,0ه ]سماد) س1 اكفتتتهاواتوومط 17 أمتجه كات 1/1077 [هأع30 نعذ/ف جع وجرءط داك وجتلعاة ةوق ]عوم 
.(2007 ,قوعء2 نوازورع كنطنآ 10مكسماة :هن 


(42) انظر تحليل التوجّهات المايعد إسلاميّة في معظم البلدان الإسلاميّة في: :77كة«7هاملساوم2 مادتروظ 81م 
.(2013 ,قوععآ تجاقدع كندتآ لركق:0 :لمك 0) داكا أمءنانآو ط زه دمع ه 1[ عدنع 7م27 :11 

(43) يبدو أن شبان «الجمهور العربي الجديد؛ يشتركون في أمور كثيرة مع نظرائهم في العالم. انظر: 1665 
.527-546 .نزح ,(2013) 3 .مط ,شك .701 رعع 0:07 مجه فرع تجوماعتكج22 «, +2010 ددستستاعف» رع لوره8 سماخ سه عماء 8 


210 


الجبالي» وهو من النهضةء رئاسة الوزراء  2011(‏ 2013). وفي مصرء حصل الإخوان 
المسلمون والسلفيّون معًا على 60 في المئة من مقاعد مجلس الشعب» وصار محمّد 
مرسيء» وهو من الإخوان المسلمينء رتيسًا للجمهوريّة. وبدا الأمر وكأن الشرق الأوسط 
بات على شفير موجة أخرى من التيار الإسلامي» فتعرّزت بذلك أفكار أولئك الذين خشوا 
أن يتحول الربيع الغربي إلى «شتاء إسلامي)0©. 

كان للقلق من «عودة إسلاميّة» ارتباط وثيق بالنزعة الشائعة التي تجمع» بلا تمييزء 
تحت عنوان «التيار الإسلامي» عددًا من التيارات المختلفة الديتيّة الميول» وكأن كل رجل 
مسلم بلحية ويرتدي جلابيّة؛ أو كل امرأة تضع حجاباء أو كل متطوّع في جمعيّة دينية» هو 
إسلامي. والحقيقة هي أن الكثير من الأحزاب الدينيّة التي بدا أنها تثير القلق في وسائل 
الإعلام السائدة» لم يكن إسلاميّاء بالمعنى الدقيق للكلمة؛ إنها أحزاب مابعد إسلاميّة» على 
الرغم من أنها كلهاء في وعيها الذاتي» ظلّت إسلاميّة. كما سلف أعلاه» «الإسلاميّة» تصف 
الأيديولوجيات والحركات التي تسعى إلى إقامة نوع من النظام الإسلامي» بما في ذلك 
الدولة الدينيّة واعتماد الشريعة والنظم الخلقيّة في المجتمعات المسلمة. ويْصرٌ الإسلاميون 
على أن يمسكوا بالدولة» لا لأنها تضمن لهم الحكم فقطء بل لأنهم أيضًا يرون أن الدولة 
هي أقوى وأفعل مؤسّسة يمكنها أن «تأمر بالمعروف وتَنهَى عن المتكر». وبالنتيجة يُشدّد 
المعايير الإسلاميّة,على واجبات الناسء وما ينبغي لهم أن يفعلواء وما لا يفعلواء أكثر مما 
تشدّد على حقوقهم وخياراتهم. فالنزعة الإسلاميّة ترى في الئاس رعايا عليهم واجبات» 
أكثر مما ترى فيهم مواطنين صالحين» وهي بذلك تجسّد كيانًا سياسيًا دينيا متركرًا على 
الواجب. يقود هذا النمط من السياسة وجهة نظر العديد من الحركات الإسلاميّة في العالم» 
بدءًا بالمتشدّدين الإيرانيين».يقودهم المرشد الأعلى آية الله خامنئي» مرورًا بالجماعة 
الإسلاميّة» ولَشْكّر طيبة في باكستان, ولشْكَّر جهاد في إندونيسياء وصولا إلى حركة الشباب 
في الصومال» وحزب التحرير في الكثير من أنحاء العالم. 

أما التيار المابعد الإسلامي» فهو مختلف. هو ليس معاديًا للإسلام» ولا علمانياء بل يريد 
أن يتتجاوز السياسات الإسلاميّة بالتشديد على حقوق الناس» لا على واجباتهم فقط. إنه ينظر 
إلى البشر على أنهم مواطنون؛ أكثر من رعايا؛ ويأمل في أن يدمج التديّن بالحقوقء والإيمان 
بالحرية (على درجات متنوّعة)» والإسلام بالديمقراطيّة؛ ويؤيّد الدولة العلمانيّة/المدنيّة» لكن 


(44) كان الخوف يبدو من ألقوة إلى درجة أن البعض سمّى هذا التوجه «ربيعًا إسلاميًا». انظر مثلاً: لمهالة 
. حتاجسناء 3/إ[.اذما/ل:وجائط> ,24/6/2012 روسعلة تعدا «رون] صممن 5آ عهلمم5 أوندسهاك]» له 
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المجتمع التقي أيضًا. بالمختصرء يمثل تيار ما بعد الإسلام نقدًا للتيار الإسلامي» من داخل 
ومن خارج. لقد أبدى كل من حركة الإصلاح الإيرانيّة في عهد محمّد خاتمي» وحزب العدل 
[حزب العدالة والرفاهية] الإندونيسي المزدهرء وحزب العدالة والتنمية التركي بين عامي 
2 و2012 تنويعات متفاوتة من نزعات ما بعد إسلاميّة» في العالم المسله!. 

لم يكن ما تمخّض عن الوضع بعد الربيع العربي في هذه البلدان» عودة إسلاميّة 
بمعنى الكلمة؛ بل كان منانًا دينيًا جديداء مع ميل عام مابعد إسلامي. ففي الانتخابات 
الجزائريّة والليبيّة بعد الانتفاضات» خسرت الأحزاب الإسلاميّة لمصلحة الأحزاب العلمانيّة 
والليبراليّة؛ وفي ليبياء لم يحرز حزب عبد الحكيم بلحاج الإسلامي أي مقعد في المؤتمر 
الوطني العام» في عام 22012 وهو المؤتمر الذي انتخب العلماني مصطفى أبو شاقور رئيسًا 
للوزراء. صحيح أن الميليشيات التي تسمّي نفسها إسلاميّة تَحدّت» في أوائل عام 22015 
البرلمان المنتحّب رسميًا والحكومة» بإنشائها أجهزة حكمها الخاصة في بنغازي» لكن لم 
ينضح مدى شعبيّتها. وفي حالتي المغرب وتونسء لم تندفع الأحزاب الدينيّة التي حصلت 
على معظم مناصب السلطة» في اتجاه اعتماد نهج سياسي إسلامي؛ بل عملت من أجل 
رؤية مابعد إسلاميّة. وظل حزب العدالة والتنمية المغربي ملتزمًا الدستور الجديد» حين 
ألّف بن كيران الحكومة أول مرة. وما عاد حزبُه نفسّه جوهريًا حزبًا إسلاميّاء بل صار حزبًا 
ذا «مرجع إسلامي». وظل حزب النهضة في تونس متمسّكًا بإقامة دولة مدنيّة وعلمانية» 
بينما كان يواصل القول إن الدين عامل أساسي في المجتمع المدني. وبحسب قول سمير 
ديلو الناطق بلسان الحزبء في النهضة «لسنا حزبًا إسلاميّا نحن حزب مسلم» يستلهم 
من القرآن». لقد رفض الحزبُ» مستوحيًا من. حزب العدالة والتنمية التركي» والأحزاب 
المسيحيّة الديمقراطيّة في أوروباء النظامً الثيوقراطي [نظام الحكومة الدينيّة]ء واعتنق مبدأ 
«الدولة الديمقراطيّة التي تتميّز بفكرة الحريّة9. وفي عام 6 أعلن رسميًا «الفصل 
التام» بين نشاطه الديني وعمله السياسي”. وفي الواقع عمل حزب اللهضة مع ليبراليّين 


(45) لمطالعة مفاهيم التزعة مابعد الإسلاميّة؛ ونظرة تاريخيّة إليهاء انظر: 776 :7#كاصبهاءل-اوهم ره باأدرردظ 
.تداعا لمعل تام ط ره كمع ها عتراع0[1::1 

(46) مقابلة مع الناطق بلسان الحرّب» سمير ديلو: تعد ده1ئ(آ عنسدة «ياهماددعلاه0 معمعط! دعلاه». عزلا» 
.حكتتتف طم ة3الإلغتط//:وجتاط> ,18/5/2011 ماب دابل سابوط ,لامطءة5 مسصنطعهه1 أتم تاعقرموة0 

انظر أيضاء أه لإعتصدهة ع1 تممتكساءئد طعنامعطا ممتنةيء100/)» ,عدمرعل8 وتطة8 لمة هارمنة جو معدععممم1 
ر(2013) 5 .مه ,20 .أه؟ ,ا«مللممةاو و2 «رنواعدط عحتئة معقممن) م أوذلمامعسملسه1 دصو ملطهممع سمتمنهي1 
١‏ .857-05 مم 

(47) عطاقمة بوعدط ملطقممظ ع1 :توعد مدمءط مستاعدة38 م ماك لمءعتاتاه2 ضرهى» ,نطعممه مقط لعطعمظ 
<طام,2مع 31/ع3 .مه //:وجناط> ,(2016 ععحاماء0-عءطمرعامء 5) 5 .مم ,95 .[0 ,عجرا بجونء جه" «يقتكتهنا1 6ه عمطبظط 
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ويساريّين ونساء ومجتمعات عمَّاليّة من أجل وضع أحد أكثر الدساتير علمانيّة وديمقراطيّة 
في المنطقة. كانت هذه الأحزاب محافظة» لكن لم تكن إسلاميّة بالضرورة. 

أما في مصرء فكان الوضع أشد تعقيدًا. لقد دفعت الثورةٌ المصريّة حركة الإخوان 
المسلمين» وهي كيرى الحركات الإسلاميّة وأكثرها تنظيمّاء إلى خوض أهمٌ اختبار في 
تاريخهاء وهو اختبارٌ أماط اللثام عن أعمق الورطات الأيديولوجيّة والاستراتيجيّة التي 
مرّت بها الحركة. قفي حين احتفظ الإخوان بسلوك متحقّظ النبرة (©2081 1.077) في أثناء 
الانتفاضة. متعهّدين بألآ يدفعوا إلى الساحة بأي مرشّح للرئاسة بعد مبارك» إلا أن الحركة 
سارعت إلى تِسِدّم السلطة الحكوميّة في ما بعد» حين وجدت الفرصة ملائمة. قبل ذلك» 
في أواسط العقد الأول من القرن الجاريء بدا أن الحركة أزاحت فكرة الشورى القرآنيّة 
وفضّات الانتخابات وسلطة الشعب والديمقراطيّة*. لكن هذا التحوّل في الخطاب» 
دفعته الأحداث, أكثر مما دفعه تقدير منهجي لأيديولوجيا الحركة الإسلاميّة. لقد أئبت 
مفهوم الإخوان عن الديمقراطيّة» أنه لا يزيد على الميل إلى الحكم الأغلبي. وقد 
أسمّرّت التصريحات المتضاربة والمواقف المتباينة في أوقات مختلفة» عن الخلافات 
الأيديولوجيّة في الجماعة. فالحرس القديم ظلّ يتكلّم بخطاب الإسلام والشريعة» 
بقادتهم محمد بديع ومحمود عزّت وآخرين» منحازين إلى أفكار سيّد قطب الراديكالي» 
بينما اعتنق كثير من رقاقهم الشبّان نزعة ما بعد الإسلام» أي الاتجاه المعتمّد في حزب 
العدالة والتنمية [التركي]. وحين سيطر أنصار قطب على القيادة في انتخاب مجلس 
الشورى في كانون الأول/ديسمبر 2009» تمرّد «شباب الإخوان» الغاضبون» وأعلنوا ١لا‏ 
ولاء. ولا طاعة» ولا قيادة للانقلابيّين [الحرس القديم] في مكتب الإرشاد»©». وأدى 
النزاع واختلاف وجهات النظر في داخل الإخوان المسلمين إلى انشقاقات عديدة» وكان 
أحد كبار المنشقّين عبد المنعم أبو الفتوح الذي فصل من الجماعة» وأسس حزيًا خاصًا 
وقويًا له هو .حزب مصر. وانتقد الأعضاءٌ الشبّان قاد الحرس القديم بسبب طغيانهم 
وتمييزهم الجندري وعملهم في السر. كثيرون منهم تركوا التنظيم» ومنهم أولئك الذين 
أسّسوا خمسة أحزاب سياسيّة مختلفة» منها التيار المصري وحزب العدل. وانشقّت 


(48) انظر: حسام تمام» تحوّلات الإخوان المسلمين: تفكك الأيديولوجيا ونهاية التنظيم (القاهرة: مكتبة 
مدبولي» 2010). 

(49) «القطبيون يسيطرون على الإخوان»؟» الشروق» 2009/12/22: ص 1. 

(50) كنت حاضرًا في مؤتمر لشبان الإخوان المسلمين» في آذار/مارس 2011: حيث عبّروا عن هذا المشاعر. 
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مجموعة أخرى وأنشأت جمعيّة الإحياء والبناء للتنمية» لأنها قالت إن جماعة الإخوان 
المسلمين «سريّة»» وإنها استثمرت الكثير في السياسة بدلا من الدعوة0©. وفي النهاية» 
انتهت السنتان القصيرتان للجماعة في الحكم. بأن كلفتا الإخوان المسلمين خسارة لا 
سابق لهاء في عطف الناس»ء وتعاظمًا في معارضة الجماعة. كانت مؤسّسات الدولة في 
عهد مرسي» مثل وزارات الداخليّة والثقافة والسياحة مشحونة بالتوتر والخلاف» ولم يكن 
هذا بسيب التخريب المضاد للثورة فقطء بل أيضًا بسبب سوء إدارتها وسياسة الإقصاء 
التي أثارت في النهاية سخط المواطنين. وبلغت معارضة حكم الإخوان المسلمين 
أؤْجهاء في تمرد 30 حزيران/يونيو 2013 الذي سمّاه كثير من المصريّين «الثورة الثانية»» 
بينما استنح الفريق السيسي الفرصة لإنهاء حكم الإخوان وتنظيمهم بالقوة» مرة وإلى 
الأبد. وعلاوة على التغيبر في التنظيمات الرسميّة, بدا أن الجماهير العربيّة كانت تمر 
في مرحلة تحول أيديولوجي» في اتجاه الحساسيّات مابعد الإسلاميّة. وأظهر استقصاءٌ 
قيّمء جرى بين حزيران/يونيو و آب/أغسطس 2011, في مصر والعراق ولبنان والسعودية» 
أن ما يقرب من 85 في المئة من المصريّينء كانوا يرون أن هدف الثورة هو الديمقراطية 
والازدهار الاقتصادي والمساواة» في حين رأى 9 في المئة فقط أن الهدف هو إقامة 
حكومة إسلاميّة. وزاد عدد المصريين المنادين بحكم ديمقراطي من 68 في المئة في 
عام 2001» إلى 84 في المئة في عام 22011. وجاء في استقصاء آخر أجرته مؤسّسة 
طعتهءوء1 1666:ة31 1051© 17215 (تي إن إس لأبحاث السوق العالميّة)» نقلت نتيجته 
صحيفة المصري اليوم عام 2011, أن 75 في المئة من المصريين يؤيدون قيام دولة 
مدنيّة لا دينيّة". وفي تعبير نموذجي عن مشاعر مابعد إسلاميّة» أبدى سائق سيّارة أجرة 
كرهه للإخوان» وتفضيله دولة لادينيّة» دولة تستطيع أن تعالج القضايا الوطنيّة والدوليّة. 
وقال: الكئتا تريد مجتمعًا فاضلل» لا نريد أن يمارس الناس الجنس في الشارع... لا نريد 
أن يشرب الناس الخمور في الأماكن العامة»)69. 

في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة في مصرء حاز مرشّح الإخوان الإسلامي 


(51) ,وسعلة /[1ه «رونهء. لمءةتادية صعه7 م) ورماءعقءط لممطتعطامر3» ,تمتط عط ةله مملقصممك 
11/1/2013 

)52( أجر يِ استقصاء اليم مع 0 مصري بالغ ٠‏ انظر: : «ركنصة/لآ وطوعة ه12[ غقط/1]» ,أعلهده1/1 عممقصدلةا 
.<01370م3/و[.كن//#وماغط> ,2012 بتقنتهةة 4 ,عع تلمرزة أععرممط 

)53( «بهمكسامبع؟1 عط ععائة دمتملم0 سممممبوو8 وووط5 11أو» ,اتطمآ؟ مم8 صنعة اا م4 لعسعقطاملة 
.<6 34034 لمع 7هتنا0 تق لصم قوعم قة صد بوب //تجط> ,2011 :ج11 26 ,دده ردقا1 


(54) مقابلة مع سائق سيّارة أجرة» القاهرة؛ آذار/مارس 2011. 
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على أقل من 25 في المئة من الأصوات» وفي الدورة النهائية (في مواجهة أحمد شفيق» 
مرشّح ميارك)؛ نال فوق 50 في المئة بصعوبة. وعلى الرغم من الاقتقار إلى الأرقام الدقيقة» 
فإن المعروف هو أن كثيرين من المصريّين صوتواء لا تأيبدًا لمرسيء بل رفضًا لخصمه» 
أحمد شفيق الذي كانوا يرون فيه أنه يمثل مشاعر الثورة المضادة. ومع ذلك سبّب ظهور 
السلفيّين المفاجئ في الميادين العامّة في حقبة ما بعد الثورة» قلقًا شديدًا. وعلى الرغم 
من أن السلفيّين ظلّوا كيانًا سياسيًا غير متجانس ‏ فبعضٌ منهم كان يفضل الوضع القائم» 
في حين ركز بعضل آخر على تعزيز الذات الأخلاقيّة: واندفع الآخرون في توجّه تكفيريّ 
مكافح ‏ فإن عمليات الاقتحام المتفرقة والعنيفة ضد حريّة الرأي والإنتاج الفئّي وحقوق 
المرأةء أثارت قلقًا خطر وجدالاً في شأن مستقبل الجماعات السلفيّة في الساحة السياسيّة 
العربيّة الجديدة. وجاءت داعشء الكريهة والمعزولة على نطاق واسعء لتجسّد التطرّف 
الذي تخوّف المسلمون العاديّون من أن السلفيّة الجهاديّة قد تعتمده. 

لكنء أين كان الثوريون ‏ الذين بدأوا ونظموا الانتفاضات ‏ حين ارتقت الأحزاب 
الدينيّة إلى مراكز السلطة الحكوميّة؟ لماذا دفع مؤيّدو الثورة» اليساريّون والليبراليُون ومابعد 
الإسلاميين» إلى الهامشء بدلاً من أن ينهضوا لتسلّم الحكم؟ لقد تمكّنت الثورات في 
مصر وتونس واليمن من إزاحة الطغاة» وفتحت طريق القوى الاجتماعيّة» ومنهم الإسلاميون 
والسلفيُون, للتعبئة العلنيّة» لكنها فشلت في إحداث تحوّل راديكالي للدولة ‏ وهو خطوة 
ضرورية لتحقيق أهداف الثورة. وبينما نجح المؤيّدون للثورة في اجتراح سحر التحرير 
والتغيير» إلا أن القليل فقط تغيّر في مؤسّسات النظام القديم. إن «نصف الثورة» هذاء 
كان المفاجأة الكبرى» وفي الحقيقة» كان السمة الرئيسة في الربيع العربي - وهذه مسألة 
سيتناولها الفصل الثامن. 
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بجوف جد جاه معو تمن قاد 


)#( 


نصف ثورة لبست ثورة 


في عام 22011 احتّقيَ بالانتفاضات العربيّة على أنها أحداث عالميّة للتغيير» قد 
تعيد بناء روح زماننا السياسي. ولم يترك الانتشار المدهش لهذه الانتفاضات الشعبيّة التي 
سرعان ما تلتها حركات «احتلّوا»» سوى القليل من الشك لدى المراقبين اليساريّين الذين 
كانوا يشاهدون ظاهرةً لم يسبق لها نظير ‏ أمرا جديدًا تمامّاء بلا حدود؛ وحركة بلا اسم؛ 
وثورات بشّرت بمسار جديد نحو الانعتاق. ففي رأي ألان باديو» كان ميدان التحرير» بكل 
ما كانت تجري فيه من نشاطات - القتال والمتاريس والجدال والتخييم والطبخ ورعاية 
الجرحى ‏ يمثّل «شيوعيّة الحركة». كان ذلك الذي ارثّئِي فيه بديلاً من الديمقراطيّة الليبراليّة 
التقليدية والدولة المستبدّة» مفهومًا عالميًا بشَّر بأسلوب جديد لممارسة السياسة - أي 
بثورة حقيقيّة. وفي رأي سلافوي جيجيك» وحدها هذه الأحداث «العالميّة التي خلت من 
المنظمات المسيطرة والقيادة ذات الشعبيّة الجذابة» أو الأجهزة الحزبيّة» تستطيع أن تُحدث 
ما سمّاه «معجزة التحرير»”". وفي نظر هاردت وأنطونيو نيغريء أن الربيع العربي والحركة 
الأوروبيّة الساخطة (154180880)» وحركة احتلّوا وول ستريت. عبّرت عن توق الجماهير 
إلى «ديمقراطيّة حقيقيّة»» أي إلى نوع مختلف من النهج السياسي يستطيع أن يحل محل 
النوع الليبرالي البالي والميئوس منه الذي ترعاه رأسماليّة الشركات. كانت هذه الحركات» 
بالمختصرء تمثّل «الثورات العالميّة الجديدة»)©. 


(*) بعض أجزا اء هذا الفصل تستند إلى : .20 ,عاك !1 أط |2 «ركعدمة1 8320 ص ممناس امع 1)» بتقتزة8 موه 
.47-60 ,مم ,(2013 لتتوة-طءععة81) 80 


(**) نسبة إلى ميدان التحرير في القاهرة (المترجم). 
 )1(‏ /:وجتاط> ,2011 عمط 22 ,لإعمرعمسء1 وعم «بأصعصىت 84059 عط عمندسة/0)» ,قنصةآط-مطة؟1 طائع1 - 
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جديدة» حتمّاء لكن بماذا تنبئنا جدّتها هذه» في شأن طبيعة تلك الانتفاضات السياسيّة؟ 
وما هي القيمة التي يضفيها عليها كونها جديدة؟ ففي حين كانت هذه التحليلات الواثقة 
تجول في الولابات المتّحدة وأوروبا على نطاق واسعء كان أنصار الانتفاضات العرب 
أنفسهم مكتربين في شأن مصير ثوراتهم: يندبون مسيرها في وجه مخاطر ثورة ارتداد مضادة» 
أو احتمال أن يختطفها بعض أطراف دخيلة عليها. وبعد مرور خمس سنوات على سقوط 
الطغاة في تونس ومصر واليمن» لم يتبدّل الشيء الكثير في الواقع وفي مؤسّسات الدولة» 
أو في أسس سلطة النَكَّب القديمة. فالشرطة والقضاء والإعلام الذي تسيطر عليه الدولة؛ 
وتُحَب رجال الأعمال وشبكات زبائنيّة أحزاب الحكم القديم؛ بقيت كلها كما هيء إلى حدٌ 
ماء لم ثُمَسنّ. إن ما جرى في مصرء من فرض الحكّام العسكريّين في عام 2012 حظرا على 
الإضراب» وسوقهم أكثر من اثني عشر ألقّا من الثوريّينء أمام المحاكم العسكرية» يشير إلى 
أن ثمة أمرا غريبًا في طبيعة هذه الثورات. 

إنتي أرى أن المؤشّر الأساسي في الثورات العربيّة» يكمن في تناقضها المؤلم» 
بجمعها التعبئة الثوريّة مع المسار الإصلاحي: «نصف ثورة ليست ثورة»» هكذا اختّصرت 
لافتةٌ متظاهر في مصر خلاصة هذا الخلل. فالواقع» أن ردات الفعل المتناقضة على 
الربيع العربي ‏ الثناء والخشية ‏ قد عبّرت تمامًا عن هذه الحقيقة المتناقضة في الثورات 
العربيّة» إذا كنا نعتبر أن الثورة تعني» في الحد الأدنى؛ تغييرا سريعًا وجذريًا في الدولة» 
تقوده حركات شعبيّة من الطبقة الدنيا. ويشير الاستقطاب في الآراء إلى اختلاف عميق 
بين بُعدين أساسيّين في الثورة: الحركة والتغيير. لقد ركّزت السرديّات المُحتفية بخاصة» 
على «الثورة بوصفها حركة»؛ وعلى الأحداث الدراماتيكيّة التي تنم عن روح تضامن 
وتضحية عالي» وإيثار الغير»ء وهدف مشترك؟ وعن كوميونيات (0010351121685)) تحرير. 
الانتباه هنا إذاء مركّر على تلك اللحظات الاستثنائية في كل تحشيد ثوري» حين تتحوّل 
فجأة المواقف والسلوك: فيذوب الانقسام الطائفي وتسود المساواة الجندريّة وتذوي 
الأنانية؛ ويُبْدي الطبقات الشعبيّة قدرة مدهشة على الابتكار في النشاط والتنظيم الذاتي 
وصنع القرار ديمقراطيًا. وهذه الأحداث البارزة التي تمثّل عند الفوضويّين «المستقبل 

> لص؟ أمدظ هه معطل؟ بأموع8 بمتكتسك1» ,نامتلة8 متقلم :<أمعمة مص عستستمملمءناعه رعق متم عل معمه. بجر 
1 وم,ع هاا عط يةنتجتقطعمتقط18 مترقمتعة ترط لمعنه [عسةءآ' «اوء 7 عطا 6ه ععمموودة عا نزقنجة جرع 5 
,71 2:07 7716 «رعتقنان5 عنمطه] 01 عاعدعنا!! عطا كآ كنط]' باو وع 5 8705 بلقن زهجها5 :<,«[كمموطو3 )وآ خذم//:ووتاط> 
0010007 «رومععمملط بوع71 و'توإعممءمصك<12 ععم وطمعف» بضوء21 متدماهة همه غلعداط اعقطعءتك8 :10/2/2011 


ته لهم ]) ودرمةإبتاميع 8 [ه5ه0[1) مو[ة 17 بعبع 17 بوعبظ 07 ونتاء 1 1/5 م171 ردمعقل/! اننوط 4هة ,24/2/2011 
.5 5 ,(2012 ,مقرء17 
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في الحاضر»» تستحق ولا شك إبرازها وتوثيقها. غير أن المبالغة في التركيز على الثورة 
بصفتها حركة» أسهمت في ال تيم على الطبيعة الغريبة لهذه التورات في مسألة التغيين 
مع ُدرة الحديث عما سيحدث في اليوم الذي يلي سقوط الطغاة. بل ان هذه المبالغة 
أدت إلى إخفاء المفارقات في هذه الانتفاضات. وهي مفارقات وتناقضات كوّنّها الزمن 
السياسيّ الجديد» حين اختفت الرؤى الكبرى وطوباويّات التحريرء لتُخلي المكان 
للمشاريع المجزأة والارتجال والشبكات الفضفاضة. وهو الزمن الذي تقوّضت فيه بشدّة 
إمكانات الثورة ‏ التغيير» بينما حلّت الثورة ‏ الحركة مكائها بديلاً مذهللٌ©. وقد أبدت 
الانتفاضات العربيّة هذا الخلل. إن المسارات التي اتّخذتها الثورات العربيّة ‏ باستئناء 
ما جرى في ليبيا وسورية» حيث اتّخذت شكل الحروب الأهليّة» مع إسهام التدخل 
العسكري الخارجي - لم تُشبه أيَا من المسارات المعروفة للتغيير السياسي التي أفادتنا 
بها الأدبيّات: الإصلاحء التمرد» أو الانفجار الداخلي7. لقد كانت لها طبيعة خاصّة بهاء 
تميّرت بمزيج من الحركات الثورية والتغيير الإصلاحي والثورة الإصلاحيّة (ممتسامع2)» 
وتشكلت بديناميّات زمننا المابعد اشتراكي والنيوليبرالي. 


1 - استراتيجيات التحويل 

تاريخياء تنظم الحركات الاجتماعيّة السياسيّة التي تتّبع استراتيجيّة إصلاحيّة» في 
المعتاد حملة متواصلة للضغط على النظام القائم» حتى يقوم بإصلاحات» مستخدمًا 
مؤسّسات الدولة القائمة. واعتمادًا على قوّتها الاجتماعيّة - بحشد الطبقات الشعبيّة - 
تُجبر حركات المعارضة التّحبة السياسيّة على إصلاح قوانينها ومؤسّساتهاء غالبًا عبر نوع 
من التعاهد المتفاوّض عليه. ويحدث التغيير في إطار الترتيبات السياسيّة الموجودة. كان 
التحؤل إلى الديمقراطيّة في بلدان مثل البرازيل والمكسيكء من هذا النوع©. وقد حاوّت 


(2) أكثر من سيعين بلدًا شهدت حركات احتجاج سياسي كبيرة منذ عام 2010. انظر: ‏ :تعاوعا»5 16» 
.2011 تع طاسوعهء2آ.26) 7176 «رنتاوعده]! ما أعمها5 لآ لإمرناعء0 تصرهك ,كمعطلة ما عستدم5 طمعة عط صتموط 

)3( رققع؟8 'وانوء كتطنا عع طحمةت) نشال! بععلةطحمهه) عدم اسامدج 1 أمنءو3 0ه 5164195 ,أووعما5 دلعط1 
أماعوى رع1005! «ماهسمنسدظ :(1965 بعهقتمالا بعليولا بوع01) «زمالبتاودعض1 تزه برو امك 1716 ,تامتهتر8ظ عصمع© :(1979 
[0 :715/071 ,نواقاه: 1" دمعا :(1993 ,ؤقعرا بامعمع8 علمهلا بوع1آ) نوم مط مه «ونطدوممنماعاط ره وجعة0 
6ندن ١|]‏ 11174 1716 ,لاماكستامنآ] اعناستةك :(2008 ركماه80] أععاتقصوة11 هلآ بمممعت) «متسامدع 8 ممتوويجج عدر 
محم ]تت :(1993 رؤوعم8 هتسمطقل01 05 توائعك جتملآ :016 بمهدمه1) بنجت 20/7 عاصة عط و «منامعتم و وتووط 
ءال ت7متجملة بم [ابتك «دمخر 11 ,قله ب0قعطعانطا/7! ععمءسقآ لصة رتعاتسطءة .0 عموتائطم ملأقصممط”0 
.(1986 رقوع)١1‏ لإتذكك كملآ قسمنام ه11 قسدا10 نشال! ت«مستالة8) كعم اءعدروسوط عسخنوجمحمم0) 

4( .110 بلع طعاتط/مآ هه ررعاتتهطء5 ,لأعهده ”0 ههه ,.1510 يدماعماصسة1 
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قيادة الحركة الخضراء في إيران في عام 2009 أن تسير في مسار إصلاحيّ مشابه). في هذا 
المسار» يمكن لعمق الإصلاحات ونطاقها أن يختلفا: فالتغيير قد يكون سطحيّاء لكنه يمكن 
أن يكون عميقًا أيضًا إذا انََخْذْ اتجامًا قانونيًا ومؤسّسيًا وسياسيًا ‏ ثقافياء تراكميًا. 
لكن يقتضى مسار التمرّد حركة ثوريّة» تنشأ فى مدىّ زمنيٌ ممتدّ امتدادًا كافيّاء 
وتُطورٌ قيادةً معترقًا بها وبنية تنظيميّة مع مسوّدة لنظام سياسيّ جديد. وبينما ينشر النظام 
القائم شرطته أو جهازه العسكريء لمقاومة أي تغيير» تبدأ حركة الانشقاق في تفتيت 
الكتلة الحاكمة. ويتقدّم المعسكر الثوري قَدّمّاء ويجتذب المنشقّين» ويشكل حكومة 
ظلء وينشئ يُتَى سلطة بديلة. هذا يتحدّى قدرة الدولة على ممارسة الحكم في نطاقها 
الجغرافي؛ ويُحدث وضعًا من «ثنائيّة السلطة» بين النظام والمعارضة التي يقودها قائد 
جذّاب شعبيّاء على نسق لينين أو ماو أو كاسترو أو الخميني أو هافل. وحتى تنجح الثورة» 
تبلغ حالةٌ ثنائيّة السلطة ذروتّها بمعركة تمرّد يستولي فيها المعسكر الثوري على السلطة 
بالقوة؛ ويطرد أجهزة السلطة القديمة» ويقيم مكانها أجهزةً جديدة. هناء تنشأ إعادة تكوين 
شاملة للدولة» بأشخاص جدد. وأيديولوجيا جديدة» ونمط بديل من الحكم. والثورات 
الروسيّة والصينيّة والكوبيّة في عام 1959)» والساندينيّة في نيكارغواء والثورة الويرانيئة في 
عام 1979 تجسّد هذا المثال من المسار التمرّدي©. لقد واجه نظام القذّافي تمردًا ثوريًا 
بقيادة المجلس الوطني الانتقالي الذي تقدّم أخيراء بمساعدة حلف شمال الأطلسي» من 
ينغازي المحرّرة» للاستيلاء على طرابلس. 
ثمة إمكانيّة ثالثة: هي أن يحدث «انفجار للنظام من الداخل»؛ إذ قد يكتسب تمرل 
زخمًا بواسطة إضرابات وأشكال أخرى من العصيان المدنى» أو بواسطة حرب ثوريّة 
تُطبق الحصار بالتدريج على العاصمة» وحيئئذ ينفجر النظام من داخله» وينهار وسط 
الاضطراب والانشقاق والفوضى الكاملة. وبدلاً منهه تسارع التخب البديلة إلى تشكيل 
أجهزة جديدة للسلطة» غالبا في ظروف الارتباك والفوضىء يقوم عليها مّن يفتقرون إلى 
الخبرة في الشأن العام. لقد انفجر نظام نيكولاي تشاوشيسكو في رومانيا من داخله» في 
أجواء العنف والفوضى السياسيّة في عام 1989. لكنْ حل مكانه نظام سياسيّ واقتصادي 
 )5(‏ ععسم0) وإورمءط نديه :070 ه11 :عع ااه كه عط جلةتزة13 ]عقق نهذ «ركاهلاع!1 هعن31) عط1» ,لة:ز82 اعقوم 
.284-304 .وم ,(2013 رؤوععآ1 كذو]ء كنهنآ 4متهماة عن بلعمكهها5) إممط 401لا عرلا 
 )6(‏ ,قدعة! حاعدعنا/! :دم ةاساوطع]!! «بمتدكبي عر[ كزه 111510 , نكاقاكآ' ججمزان اودع غ1 زه مرت«7ماهدمط 17:2 بتاماممرظ 
سدعكآ ب(1989 ,ممعءط لالد تتتملآ 5تععد1 :113 يلع بعصم بجعآ8) «منايامدع8] عتمم ءطا كزه و07 أمنعوق 


كازو ا امع ]1 ,معده1 ع0 5عمة[ لمة ,(1981 ,مع لا تدملممآ) برماسامرك]1 ىز لم3 11:2 :منبوه«مء1/ز روعمء 1717 
(2007 ,قهعءا بوعتباعع 177 :00) ,كعةادهظ) .لع "3 ,ونويع عم ماب[ مهرم بوك1 14ج 
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مختلف جدَاء بقيادة الجهاز المستحدّث» جبهة الخلاص الوطني التي رأسها إيون 
إيليسكوء بعد إعدام الطاغية. وفي كلتا الحالتين» التمرّد والانفجار من الداخل» خلاقًا 
للمسار الإصلاحيء لا تعمل محاولات تطوير النظام السياسي من خلال المؤسّسات 
القائمة» بل من خارجها©. 

لم تتسم الثورات في مصر وتونس واليمن بسمات تشبه أيّا من هذه المسارات. 
والعنصر الفريد الأول الملاحَظ فيهاء هو سرعتها. ففي مصر وتونس» حققت حركة التمرد 
الجماهيريّة القويّة بعض التنائج السريعة المدهشة. ونجح التونسيّون» في مدى شهرء 
والمصريّون في ثمانية عشر يومًا فقط في إسقاط حاكمين طاغيتين مزمنين» وفكّكوا عددا 
من المؤسّسات المرتبطة بهما ‏ منها حزياهما السياسيّات ومجلساهما التشريعيّان» وعدد 
من الوزارات - وتعهّدوا بسياسات الإصلاح الدستوري والسياسيّ. وأنجزّت هذه المكاسب 
بطريقة كانت بالمقاييس النسبيّة» مدنيّة وسلميّة بامتياز» وسريعة في الوقت نفسه. لكن هذه 
الاتتصارات السريعة ‏ خلاقًا لحركات التمرّد المتطاولة في اليمن وليبياء أو تلك التي في 
البحرين وسورية_لم تح وقنًا كافيًا حبّى تنمكن المعارضة من إقامة أجهزة حكمها الموازية» 
في ما لو كانت تنوي إقامتها فعلاً. بدلا من ذلك» بدا أن الثوار يريدون من مؤسّسات 
النظام ‏ بما فيها وزارة الداخليّة والقضاء والعسكرء مثلا ‏ أن تقوم بالإصلاحات الواسعة 
بالنيابة عن الثورة: لتعديل الدستور وعقد الانتخابات وضمان حرية الأحزاب السياسيّة 
وإنشاء مؤمّسة الحكومة الديمقراطيّة. هنا يكمن خلل أساسي في هذه الثورات: لقد 
حظيت بسمعة اجتماعيّة هائلة» لكنها افتقرت إلى السلطة الإداريّة؛ ولقد أنجزت درجة مثيرة 
للإعجاب من الهيمنة» لكنها لم تتولٌ الحكم فعلً. لذا استمرت النظم القائمة تحكم من غير 
أن تمس إلى حد ما؛ وقام القليل من المؤسسات أو أساليب الحكم الجديدة التي يمكن 
أن تجسّد رؤية تغييريّة عميقة. 

صحيح أن ثورات وسط أوروبا وشرقها في عام 1989» كانت أيضًا مدهشة في سرعتهاء 


 )7(‏ ,(2009 رعيهامذل؟ بعلده لابوع01) ع«تحرسظظ ع3 ع1 كزن [أه”1 12 +1989 «رمقايااونك18 بمعتوعحاء5 «ملوالا 
.380-400 .مم 


(8) مؤخخراء رأئ بعض الباحثين أن تُوصّف عمليّات انتقال السلطة في ألمانيا الشرقية الشيوعيّة وتشيلي مع 
بينوشيه؛ والفلبين مع ماركوس (وكذلك المخاولات الفاشلة في الصين وكينيا وبناما) على أنها "ثورات غير عنيفة». 
ومع التركيز على وسائل المقاومة المدنيّة غير المسلّحة» فإن هذا التموذج سيشمل أيضًا المسارات الإصلاحيّة 
(تشيلي) والثوريّة (ألمانيا الشرقئة) والسياسيّة؛ ويعكس كلا من الاستراتيجيات السلميّة (تشيلي) وتلك غير السلميّة 
تمامًا (الفلبين). انظر ؛ 20 عامط عط جا عءبماوتيع1 [نسة©) «عترمةاب اوم بدء[امابوره77 رلهاوء11 ممعاعدظ1 «معقطك 

.(2011 رجععوط نواتدى نهنا لسمكج0 بعلره لا بجو01) بوربندوع 
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وفي العموم, غير عنيفة: ألمانيا الشرقيّة احتاجت إلى عشرة أيام؛ ورومانيا إلى خمسة أيام 
ققط. وخلاقًا لما حدث في مصر واليمن أو تونسء» أنجزت تحوّلا كاملاً في نظمها الوطنيّة 
السياسيّة والاقتتصاديّة. في تلك البلدان الأوروبيّة الشرقيّة» كان الفارق بين ما كان لدى 
شعوبها ‏ حزب واحد في دولة شيوعيّة» واقتصاد موجّه ‏ وما بدا أنهم يريدونه - ديمقراطيّة 
تعدّديّة واقتصاد أكثر انفتاحًا ‏ كان هذا الفارق جذريًا إلى حدّ أن مسار التغيير لا بد من أن 
يكون ثوريًا؛ وكان يمكن بسهولة كشف أنصاف الحلول والإصلاحات السطحيّة ومقاومتها. 
وفي الحالة الألمانيّة» كان يمكن للمؤسّسات المنهارة في جمهوريّة ألمانيا الديمقراطيّة 
[الشرقية]» أن تذوب بسهولة في داخل الأجهزة الحكوميّة لجمهوريّة ألمانيا الاتحاديّة 
[الغربيّة]. لم يكن ذلك يشبه ما جرى في مصر أو تونس» حيث كانت المطالب بالتغيير 
والحريّة والعدالة الاجتماعيّة من الاتساع ومن الطابع الفضفاضء ما جعل الثورة المضادة 
قادرة على أن تدّعي تبني تلك المطالب» وأن تستولي على شعاراتها أيضًا. وكانت الثورات 
في تونس ومصر واليمن مختلفة كذلك عن ثورة الفلبين في عام 1986 حين أسقطت حركة 
شعبيّة الرئيس فرديناند ماركوس الذي كان قد احتفظ منذ عام 1973 بالسلطة المطلقة على 
المؤسّسات العامّة كلهاء بما فيها الجيشء بواسطة الاعتماد على طبقة رجال الأعمال من 
أقاربه» وعلى الدعم الأمريكي. لقد حظيت الثورة بتنظيم موحد نوعا ماء وبقيادة شعبيّة 
جذابة هي كورازون أ ينو» أرملة السيناتور الشعبي بينينو أكينو الذي اغتاله ماركوس» إضافة 
إلى القائدين العسكريّين خوان بونسي إنريلي واللواء فيديل راموس. والأهم من هذاء أن 
المعارضة المنظّمة والانشقاقات عن الجيشء اجتذبت إلى تجمّع الإصلاح» حركة القوّات 
المسلحة» ومنظمة جنود الشعب الفلبيني واتحاد الضباط الشبان» فمثّلت مظلّة حماية 
أساسيّة للتيار المعارض لماركوس. وكما حظيت الثورات في مصر واليمن وتونس» حظيت 
الثورة في الفلبين بدعم شعبي؛ مع تظاهر الملايين في الشوارع» ولا سيّما على الطريق 
الدائري (81054) حول العاصمة مائيلاء وهو بمثابة «ميدان تحرير» الفلبين؛ لكن التعبئة 
الشعبيّة أعقبت النداء إلى الشعبء الذي أطلقه الكاردينال فيدال» لمجابهة تهديد ماركوس 
باعتقال القادة العسكرئين المعارضين. وأخيرً امتلك المتمرّدون القوّة العسكريّة الحاسمة» 
التي نشروها عند الحاجة» مثل الاستيلاء على محطات التلفزيون الوطنيّة لمخاطبة 
المواطنين. هذه الموارد» لم يتوافر مثلها للمتمردين في تونس واليمن ومصر. صحيح أن 
المحتجّين في مصر هاجموا وأحرقوا الكثير من مراكز الشرطة ‏ نصف المراكز في القاهرة» 
و60 في المئة في الإسكندريّة» و84 مركرا في عموم البلاد. غير أن معظم الهجمات وقع 
بعدما قتلت الشرطة عدة أشخاص في أحياء معيّنة» وذلك ما كان يحدث عادةً في سنوات 
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ما قبل الانتفاضة©. وليست هناك أدلّة على أن المهاجمين حاولوا أن يستولوا على أسلحة 
أو ذخيرة» للسيطرة على موّسّسات الدولة الاستراتيجيّة» عند اللزوم. 
لقد بدت التجربتان المصرية والتونسيّة شبيهتين من قربء بثورة الورد الجيورجيّة في 
عام 2003» أو الثورة البرتقاليّة الأوكرانيّة في عامي 2004 2005 اللتين أسقطت فيهما 
حركة شعبيّة جماهيرية متواصلة الحكام الفاسدين. في تلك الحالات»ء كان المسار» من 
الناحية البحتة» أكثر ميلاٌ إلى الإصلاح منه إلى الثورة. وعلى الرغم من ذلك» فإن ثمة عاماكٌ 
أكثر توقعًا كان في الانتفاضات العربيّة هو الاندفاعة الثوريّة القويّة التي جعلتها أبعد أثرًا 
من حركتي الاحتتجاج في جورجيا وأوكرانيا. ففي تونس ومصرء أتاح رحيل الطاغيتين 
وأجهزتهما القمعيّة» مجالاً حرا لا سابق له. أمام المواطنين» ولا سيّما للطبقات الشعبيّة» من 
أجل المطالبة باستعادة مجتمعاتها وتأكيد ذاتها. وكما يحدث في معظم الحالات الثوريّة» 
يلت طاقة هائلة» وبَدّل إحساسسٌ بالتجدّد لا 0 له المزاج العام. وعادت الأحزاب 
السياسية المحظورة إلى الظهور من منطقة الظل» وأنشئت نشئت أحزاب جديدة ‏ على الأقل 
إثنا عشر حزيًا في مصرء ولا أقل من مئة في تونس. ونمت المنظمات الاجتماعيّة وعلت 
أصواتهاء وأخذت في البروز مبادراتٌ شعبيّة مدهشة. ومع زوال التهديد بالاضطهاد قاتل 
الشعب العامل من أجل حقوقه؛ وانتشرت حركات العمال وأعمال الاحتجاج في مؤسّسات 
الصناعة الخاصّة. وفي تونسء أدّت النقابات العمّاليّة القائمة» دور أكثر استقلالاً وقوّة. 
وفي مصر دعا العمّال إلى إنشاء نقابات جديدة مستقلّة؛ وأكد تحالف 25 يناير المصري 
للعمال مبادئ الثورة: التغيير» الحريّة» العدالة الاجتماعيّة. ودعا صغار الفلاحين إلى إنشاء 
نقابات مستقلة. وبدأ سكان مدن الصفيح في القاهرة يؤسسون أولى منظماتهم المستقلة؛ 
وناضلت جماعات الشبّان لتحسين أوضاع :الأحياء الفقيرة» وتعهّدت بمشاريع مدنيّة, 
واستعادت كبرياءها. وتدفّق الطلاب إلى الشوارع ليطالبوا بإعادة وزارة التربية النظر في 
مناهجها. وأقيمت تجمّعات جديدة ‏ في مصرء جبهة التحرير الثوريّة؛ وفي تونسء الهيئة 
العليا لتحقيق أهداف الثورة ‏ من أجل ممارسة الضغوط على سلطات ما بعد الثورة» بغية 
إجراء إصلاحات ذات شأن. بالطبع» كان ذلك يمثّل مستويات من التعبئة الشعبيّة» ويخاصّة 
في تلك اللحظات الاستثناتيّة. لكن الإحساس غير العادي بالتحرّر» والرغبة في تحقيق 
الذات» والحلم بنظام اجتماعي عادل» واختصاراء التوق إلى «كل جديد» ‏ ذلك هو الذي 
 )9(‏ .مم ,امموعط أكوظ 84:44 «بدمتاناهبع8 ممتاموع. عط 02 كتتوءط غط1» ,تطمةطمط 81-6 ههمك3 
ها ذناء335ئة10 لقة معذقن) تكدمناجلوموع8 طوعة عطا هذ كمعنالدطي5 موطيل]» ,انقصوة مجكلة5 :12 .م ,(2011) 258 


04 ,872 .2 ,(2013) 4 .هه ,55 .701 ,نوبم اسقط لجيه براءةع30 نا عه مياق عبطاه«مصرممن) «<رء جتامعووظ وجكموميددره 0 
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حدّد جوهر هذه الثورات. لكن بينما كانت هذه الهيئات الاجتماعيّة الجماهيريّة تمضي 
بعيدًا متخطية تُحَبَهاء كان الخلل الأساسي في هذه الثورات مكشوفًا: وهو التناقض بين 
الرغبة الثورية في الجديد. والنتيجة الإصلاحيّة التي يمكن أن تقود إلى احتواء القديم. 
2 الثورات الإصلاحيّة؟ 

كيف إِذَّا يمكننا أن نفهم الربيع العربي؟ ما هو نوع المسار الذي خاضت فيه 
الانتفاضات؟ في الحقبة التي تلت الثورات مباشرة» اختار النظامان الملكيّان الأردنيٌ 
والمغربيّ إجراء إصلاحات سياسيّة متواضعة. في المغرب» سمح تعديل دستوري لرئيس 
حزب الأكثريّة في البرلمان بأن يؤلف الحكومة. وأطيح بالنظام الليبي في حرب أهليّة عنيفة. 
وفي سورية دفع قمع النظام الانتفاضة إلى سلوك مسار تمرّدي وحرب دموية بالوكالة» 
وما زال علينا أن ننتظر لنرى نتيجة ما حدث. لكن الانتفاضات في مصر واليمن وتونس 
سارت في مسار خاص» ؤلا يمكن لأي منها في ذاتها أن توصّف بالثورة» ولا هي ببساطة 
إجراءات إصلاحيّة. وقد يكون منطقيًا أن نتكلّم عن «ثورات إصلاحيّة) (5ه810860): 
أي حركات ثوريّة اختارت أن تدفع من أجل تحقيق إصلاحات؛ في مؤسّسات الدولة 
القائمة» ومن خلالهاء بدلا من أن تستولي على السلطة لإنشاء نظام اجتماعيّ جديد"". 
بمعنى ماء كانت هذه الحركات ثوريّة» من حيث الحركة والتعبئة الجماهيريّة» لكنها كانت 
إصلاحيّة في استراتيجيّتها وفي رؤيتها للتغيير. كانت هذه الثورات إصلاحيّة» من حيث 
إنهاء أولاء لم يكن لديها مُدحَلات فكريّة حتى تعبّر عن رؤية ثوريّة بالطريقة التي تشبه ما 
فعلته الثورات النظيرة في القرن العشرين ‏ نيكاراغوا وكوبا وإيران. ثانيّاء لقد بدا الأنصار 


(10) أول من استعمل عبارة 03ذاناا6040» هو تيموثي غارتون آش»ء في حزيران/يونيو 1989 لوصف الجولات 
«الأولى؛ من الإصلاح السياسي في بولندا والمجرء بنتيجة مفاوضة بين السلطات الشيوعيّة وقادة حركات المعارضة. 
انظر : 15) كلوه إن موننج 1[ أجل[ موا( «رحصه !7 مك1 2ه عمسناعمومة عط رقم انزع 12» رطعة دماعة0 /زطامدهة1 

.(1989 عمال 
لا بد هنا من التشديد على أن مقالة غارتون آش تُشرت مباشرةٌ بعد أول انتخابات برلمانيّة حرّة في بولنداء وقبل 
التغيّرات البنيويّة المتسارعة إلتي أعقبت ذلك - بما فيها حل الحزب الشيوعي وإنهاء نظام الحزب الواحد وحلف 
وارسو والتغيبر الدسئوري. ولو كتب غارتون آش بحثه هذا بعد أسابيع قليلة» لكان زبما استخدم عبارة «همتاتتا0/ت» 
بدلا من ذلك» لوصف تلك التغيّرات المهمّة. إن هذا مختلف جدًا عما جرى في البلدان العربيّة» حيث لم يُقبل أحد 
من الطغاة الحاكمين» أن يُجري في أثناء الربيع العربي مثلّ هذا الإصلاح البعيد المدى؛ من خلال التفاوض؛ لقد 
أطيحوا من الحكمء إما بقوة الإكراه الثوري (بن عليء مبارك, القذّافي) أو حاولوا التحايل على الثوار من خلال 
«تغيير4 سطحيء مثلما قعل العسكريّون في مضر بغد مبارك أو مثل علي صالح في اليمن. لذاء في هذا الكتاب» 
واضح أنتي أستعمل عبارة «هوفانةا0؛ع» على نحو مختلف. 
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الذين أضرموا هذه الانتفاضات عاجزين عن تصوّر أنماط من الحكم والمؤسّسات» 
تختلف عن تلك التي كانوا يتمرّدون عليها؛ لقد بدوا مُغرضينء أو غير مهتمّين بتحفيز 
التغيير في داخل مؤسّسات الدولة. والحقيقة أن ليس ثمة مجموعة أو منظّمة كانت قبل 
الانتفاضات قد طرحت أي تقييم لسلطة الدولة» أو أعربت عن وسائل لتطويرها. ثالنّاء 
معظم الثوريّين فَصّل مفهوميًا ميدان الاقتصاد عن ميدان السياسة» وعن مفاصل النظام 
السياسي التي يرغب في تفكيكها. فقليل من المفكّرين العربء إن لم نقل لا أحد منهم» 
وضع في السنوات الأخيرة أي رؤية جديّة عن السياسة الثوريّة في المنطقة» وكأن الثورة 
كانت قد أصبحت فكرة من ماض ولَى0". فقد كانوا بالأحرى منشغلين أكثر في مسائل 
الأصالة والأهلانية (ددهة:ه[) والقوميّة الثقافية» والإسلام. وأولئك الذين في مصرء 
مثل عمرو الشوبكيء الذين تكدّموا عن الثورة» حذّروا من «وهم الثورة»» ودعوا بدلا من 
ذلك إلى «الإصلاح»”". وبينما كانت الحياة الفكرية في تونس تختنق تحت نير قمع 


الدولة» كانت طبقة المفكّرين المصريّة (محررو الصحف والمجلات والكتّاب والفتّانون) 


تعمل وفق قول صبري حافظ» في «ظروف قاتمة»9". لقد مثّلت الإنتلجنسياء مدفوعة 
بقوة «المزاج الإسلامي» منذ التسعينيّات» كتلة ضمنيّة استطرادية (ع«أومتكوزطا) مع الدولة 
والمؤسّسة الديئيّة» على حساب الفكر النقدي» والسياسة الجذريّة29. ولم تترك طبقة 
المثقفين التي خدمت الدولة بصفة موظفين منذ عهد الرئيس عبد الناصرء أي أفكار ثورية 


(11) هذا واضح في المسح المثير للإعجاب عن الفكر العربي المعاصر الذي وضعته إليزابيت سوزان كسّاب: 
عمقاعء ريسع ماله بومام00) اط علوتاتجت أممطليت) «إبلونم 17 هما مررم«مججعادم© ,طقوممكا عمممعد5 طاءطمعناتا 
.(2010 ,دوعر وانوي ملآ متطسسامت علعملا بوولح) 
[انظر النسخة العربية للكتاب: إليزابيث سوزان كسابء الفكر العربي المعاصر: دراسة في النقد الثقافي المقارن» 
ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2014)]. 

 )12(‏ ,مدكصماة) و1 ادترجماول/ؤوط عا مجه علاءتمعداما! املعم3 نءتاممعءمجءط ناسل وة:اأهالا متدلاة 8 أعقةخ 
180 .م ,(2007 رووع:8 زالقق المنا 10مكهماة :هن 
(13) عقب حركة كفاية» حذر المفكّر المصري عمرو الشوبكي من (وهم الثورة» والتمرّد الشعبي. وقال إن الهدف 

هو الإصلاح والدعوة إلى الإصلاح. انظر: عمرو الشوبكيء وهم الثورة الشعبيّة»؟ المصري اليوم» 2007/5/10. 
 )14(‏ ع طسعامءة) .تعقلهة ,5 .مم ,موننج2 فإعط سواط «رتمهةادآ قهة ,ؤعتتاه2 ,اءنده!! عط1» رمعقه]] بمطمه 
141 .م ,(2000 ععناماء 0 
لمطالعة معلومات عن خمول نشاط المفكرين اليسارئين في مصر انظر: )كنقاع.آ مفناموع18» ,عوطن< عنمدكة 
,115ك عدوا أواع50ى ,.قله ,أعتنة7ا عتمعلعع8 'لصة منماء8 [ع10 نهذ «ركسمتععمك] عطا دصو سيوترماعم 'قلقتطعءلاعاما 
لعدكههما5 بش بةممكمهاة) .له 29 ,معتجزق طنرولة فجت احم ءافهتلة عا جذة «مقاماععتدمن) هه ,رملمعالتطملة 
497 .مم ,(2013 رووعوط ادوع نمل 
 )15(‏ الوط «ركتمت صذ ورعترهاط امسطلية دناأمبرع8 :عمصه0 اله عطا كه غبهل18 ع1 ععلة1» ,دععطعة1 قتسدة 
واتع جع صا أماعه5 تعقله ه177 :هال عقلقلط ءأة87 لصة ,10-15 .جم ,(2001 تعمحتصسس5) 219 .مط بترمصع؟! اقدئط 
.180 .م ,م1 امتيهاولتووط عا 10ج 
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يمكن نشرها في الانتفاضة. بل شملت الأفكار الأساسيّة الإصلاح السياسي والحكومة 
المتجاوبة وحقوق الإنسان وخلق الوظائف. وأوصت لافتة المطالب الضخمة في 
ميدان التحرير ‏ التي دعت إلى إطاحة الرئيس وتأليف حكومة انتقاليّة وتعديل الدستور 
ومحاكمة الرسميّين الفاسدين وأولئك المسؤولين عن مقتل الثوارتوعا ما ب«التحوّل من 
الحكم الاستبدادي»» من خلال «ميثاق سياسي». ولم يكن مفاجمًا أن بعض المحذّلين 
وصف الربيع العربي بأنه «ثورات تفاوض؛». إلا أن الثوار كانت لهم حصّة ضتئيلة في 
هذا «التفاوض)9". وفي الحقيقة أكد مراقب محليّ قائلاً: «على مدى عقد من النشاط 
الحيوي» لم يخطر ببال مجموعة أو شبكة ناشطين» فكرة الاستيلاء على السلطة. فلا هم 
رأوا حاجة إلى خلق مؤسّسات يمكنها أن تحشد وأن تقود نحو الاستيلاء على السلطةء 
ولاعملوا من أجل صوغ مجموعة أهداف سياسيّة بعيدة المدى»7". والذين كانت لديهم 
قبل احتجاجات الشوارع أي معرفة منهجيّة عن مفهوم الثورة قليلون» وقد وجدوا أنفسهم 
عالقين في ثورات جماهيريّة هائلة لم يتخيّلوها أبدّاء ولا كانت لديهم أي فكرة عن أسلوب 
التعامل معها. وقد شرح ناشط شاب ذلك بقوله: «حين خرجنا [في 25 كانون الثاني /يناير]» 
لم نخطط لثورة أو نفكّر بهاء بل ظتَنًا أن سيكون هناك بضع مئات من الأشخاص فقطء 
كالمعتاد؛ لكن في غضون ساعات قليلة» خرج الألوفء ففقدتا السيطرة على الحشود 
التي وضعت بنفسها شعاراتها»”". في تونس ما قبل الثورة» كان النشاط المنظّمء مقيّدًا 
بقسوة. وقال ناشط سيبرانيَ» متذكرًا: «سئم الناس السياسة حتى إن فكرة الانتظام كانت 
أمرًا مرفوضًا)29, وفيما كانت الشرطة تحاصر نشاط الطلاب في حرم المعاهد» كانت 
شبيبة الأقاليم تؤلف الشّلل وجمعيات زوايا الشوارع والأخويّات التي يمكن استخدامها 
في عمل جماعي. وفي بعض الأحيان» كان قادةٌ محليّون» مثل بوعزيز» أو جمال بوعلابي» 
أو غزال» وهو محام, يبادرون إلى الاحتجاجء في سيدي بوزيد مثلاً. وحين اندلعت حركة 
الاحتجاج في سيدي يوزيد» برزت «لجنة المواطنة والدفاع عن ضحايا التهميش». لتنقل 
معلومات عن الأحداث إلى الناشطين السيبرانيّين الذين يعمدون عندئذ إلى نشرها عبر 


(16) أقناونيث رعصتلم0 طتمدعوع8 تاكرآ «,7ماقعامع2 ره برمتسامنع :دوسنتعترم] طدمة عطاك ,ههه بحمآ ععرمء 0 
.(2016 ععطصعءءجآ 23 لعد5دعوعم) حقط3211/9/تإلغذم//:ووناط> ,2015 
(17) «رهه اماع18 انه مكتجتاعمة معوصاءط غمبروع8 ندمنامعتممع,0 2ه عمنووط هله ,ممسمطوعاعلطة قطوك3 
.7 ,(2013 زة]/1) 3.مه ,44 .[مبد ةا 774 1تتوترتجرماءناء 2 
(18) مقابلة مع إسماعيل اسكندراني» في الإسكندريّة» 15 تمّوز/يوليو 2011. واعترّف منظم آخر للحدثء يأن 
«المنظّمين لم يتوقعوا أبدًا أن يحدث هذا». مقابلة مع عبد الرحمن جادء القاهرة» 27 آذار/مارس 2011. 
(19) مقابلة مع الناشط السيبراني طارق الكخلاوي» تونسء تمّوز/يوليو 2011. 
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و0 


وسائط التواصل الاجتماعي. وقد أنشأت جماعات الشبّان في تونس «وكالة أنياء تحركات 
الشارع التونسيّ)00. 

مع توسّع استخدام التواصل الاجتماعي في عام 22010 ظهر نوع من اللاحركات بين 
الشبان عبر الشبكات الإلكترونيّة. غير أن نقابيّي الاتحاد العام التونسي للشغل سارعوا إلى 
استخدام مهاراتهم التنظيميّة» للتنسيق بين حركة الاحتجاج في سيدي بوزيد وفي المدن 
الأخرى. وفي 11 كانون الثاني/يناير» عقدوا اجتماعًا أقرّ إضرابًا عامًا. 


الصورة الرقم (1-8) 
مطالب متظاهري ميدان التحرير 


تصوير منى سيفء تُنْشَّر بتصريح 0010:3011 ع /كذل 01:6 . 
(20) مقابلة مع الناشط الصحافي غسّان» تونس»ء تموز/يوليو 2011. 
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لقد أعطى سقوط الطاغية التونسي بن علي المفاجئ في 14 كانون الثاني/يناير 2011 
المصريّين فكرة الثورة وإمكانيتها. وبدأ الناثنطون الذين دعوا إلى يوم احتجاج على فظاظة 
الشرطة في 25 كانون الثاني/يناير» بدأوا ينطقون بكلمة ثورة!0©. 

حين حاول ثلاثة رجال أن يحرقوا أنفسهم» لال ري ا ال 0 
الناشطون إنهم يفضّلون أن يروا مراكز الشرطة تحترق لا الأشخاص. وعشيّة يوم الغضب» 
ذهب البعض إلى حد الدعوة إلى «التضحية)0©. لكن هذه المشاعر لا تزيد عما سماه 
هربرت بلومر «حركة عامّة»» وهي ليست ١حركة‏ معيّلة» تعمل وفق 2 وتنظيم وجهود 
منسّقة لبلوغ أهداف ملموسة» في شأن كيف يمكن إنهاء الظلم. وقد استنتج تشارلز تيلي» 
وهو ينظر في الثورات الأوروبيّة» أن «وجود تنظيم ثوري متجانس يُحدث فرقًا كبيرا» لأنه 
«يسهّل الاستيلاء الأوليَ على مفاصل السيطرة وينشر الأخبار ويحرّك الالتزامات التي تعهّد 
بها رجالٌ معيّتون»77. ومع ان الثوار العرب أبدوا قدرة جديرة بالإعجابء على نشر الأخبار 
وحشد تظاهرات الشوارع» من خلال أساليب العمل داخل الشبكة الإلكترونيّة وخارجهاء 
فإنهم شعروا بعدم استعدادهم لما سيفعلونه حالما تتدفق الجموع الغفيرة في الشوارع. ولما 
كان ناشطو التحرير يفتقرون إلى الخطط الجاهزة» كان عليهم أن يرتجلوا. وحين عقدوا 
اجتماعات في 25 كانون الثاني /يناير ليقرروا ما العمل بعدئذ» صرخ بعض المحتجّين» 
«زيادة الحد الأدنى للرواتب»؛ و«(إقالة وزير الداخليّة»؛ و«إلغاء قانون الطوارئ». وعند 
الساعة 1:45 بعد الظهرء هتف الجمهور «الحريّة!»؛ وعند الساعة 3:00 بعد الظهر» وكانت 
النظاهرات قد انتشرت في المحافظات» أخذ هتاف «ارحل» يُسمّع في الشوارع. عندئذ فقط 
تبيّن للثوار أن أمرا ما استثنائيًا يجري «اللعنة» إن هذا يحدث!!»؟ كان ذلك شيئًا لم يتوقعوه 
أبدَّاء ووضعًا يصعب جدًا التعامل معه. وغرّد أحد الناشطين المعروفين جدًا الذين عملوا 
في تنظيم الحدث, وقد أذهلته حماسة التظاهرات وضخامتهاء «الاحتجاجات تشبه البطيخ» 
ويبدو أنني قَضَّحْتُ البطيخة الخطأ»9©. وبات السؤال الأهم هوء إلى أين الاتجاه بعد الآن» 
وما هي الأهداف» وكيف يمكن تحقيقها؟ 


)21( مقابلة مغ عبد الرجمن؛ المدير المشارك في صفحة «كلنا خالد سعيد»» القاهرة» تموز/يوليو 2013. 
)22( وائل غنيم» ذكر أفي: 01 عله بجع71) ججر[ه1 تمر داع2502 ,.قلء ,قممدة< عرعاىخ لمة 1014 مدل 
.(2011 رقعآهمه8 
 )23(‏ نرومامع30 زه كعاوع 27 ,لع رععآ عمسناعء181 لعكلم :مذ «ركأمعدد 110 لقنءه5» ,تعصسسا8 عرعطىن11 
.202 .م ,(1951 رعاطهآ1 لصة وعصعدظ علرهلا بعع31) 
(24) .208 .ج ,(1978 ,لإعاوعء 77" حممكتللخ نشالا يوماده3) مم ناسامسع 1 ما دممنامعةانطولة م27 ,الت وءامهط) 
(25) وائل غيم ذكر في ِ .تج رسفج[ه1 مجر عاعءه 1 ,.قله ,قههد< لمة 101 
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لقد فسح الافتقار إلى قيادة موحّدة» مجالاً للشبكات الأفقيّة والأصوات المتعدّدة» لكنه 

أدى أيضًا إلى حتميّة تضارب المطالب والتوفّعات وأساليب العمل. وفي حين كان معظم 
المتظاهرين يريد أن يتنحّى مبارك عن الحكمء بدا أن آخرين اكتفوا بتعهّده ألا يترشّح للرئاسة 
ثانية. وارتأى البعض الزحف إلى القصر الرئاسي» لكن آخرين أصرًوا على المكوث في 
ميدان التحرير؛ وقررت حشود ساخطة الاستيلاء على مقر التلفزيون الحكومي المحروس 
حرئاسة مشدّدة» لكن آخرين دعوا إلى الأعمال السلميّة". وفي بعض الأحيان أثار الخلاف 
قلق المتظاهرين. وقال أحد الناشطين: «يبدو أن البلاد تنقسمء وظهر منذ الآن انشقاق في 
أسرتي)77©, والواقع أن خطاب مبارك الثاني» بعد بدء الانتفاضة» حين أعلن تنازلات مهمّة, 
دفع الاحتلال في ميدان التحرير إلى «شقير الانهيار»؛ إذ أخذ الأهلون يناشدون الشبان 
كي ينهوا الحصار”©. وبدت الحاجة إلى تنظيم ثوري أكثر وضوحًا حين تعهّد النظام أن 
يفاوض. لكن من الذين سيمثّلون الثورة؟ لقد أيدت حركة الإخوان المسلمين «مجلس 
الحكماء؛ الذين ارتأوا أن يتسلّم الرئاسة نائب الرئيس» عمر سليمان20. وقيل إن الإخوان 
قبلوا وقف الاحتجاجات في مقابل تنازلات» تشمل إطلاق سراح القادة المعتقلين» مثل 
خيرت الشاطر”0. أما على الأرضء فاستمرٌ التظاهر. وانتقد الثوار الشبان «المجلس» بسبب 
سياسيّيه من المسئّين الأشبه بأعضاء حزب الوفد؛ وأصيبوا بالهلع بسبب «الشبان الذين لا 
يمثلونالهم)0: و«المفاوضين» الذين «لم تكن لهم أي علاقة بما يجري»77. لقد بدا أن 
المفاوضين من جانب النظام قد أدركوا أمر الخلاقات» فعاملوا المفاوضين الثوار الشبان في 
أثناء التفاوض باحتقار وسخرية مهِدَيَيْنَ3©. عند هذا المفصلء شعر الثوار بأن «الافتقار إلى 
)26( .204 .م بمتط1 
27( .103 .م قلط[ 


(28) كه علءه بجاء1! ملقدش :مغتقت)) 2011-2014 ,«مةاءناودع18 رم تاصروط 1[ زه عدمية1 ننه منعاسة بلذظآ لهسة 
.18 .م ,(2016 بم كةتتترمكم1 وغطعن] مقدمن11 


)29 .6 .ص« ,10117 نم /ر كاءء 1 ,.قلء ,قههبك8 مده 101 
)30( .24-25 .مم .1010 ,1810 
)31( .84 غمة 102 .مم ,.قلء ,قهمسة8 ههه ع101 


(32) روى الناشط مصطفى النتجار ما شهده في اجتماع تحالف الشبان الثورثين» في مركز الأهرام للدراسات 
السياسيّة والاستراتيجيّة» في 23 شباط/فبراير 42011 انظر: عمرو هاشم ربيع» ثورة 25 يناير: قراءة أوليّة ورؤية مستقبليّة 
(القاهرة؛ مركز الأهرام» 2011)» ص 429. 

(33) ضم وفد النظام المفاوض أحمد شفيق» آخر رؤساء الوزارة في عهد مبارك. ذكر هذا عضو في تحالف 
الشان الثوريين» في اجتماع دعا إليه مركز الأهرام» في: المصدر نفسه. ص 429. 
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التنظيم سيُستخدم ضدنا بكل السبل الممكنة»*©. وقد أَدى هذا الشعور إلى تبديل الحماسة 
الأولى التي نشأت من «عدم وجود تنظيم50©» على الرغم من أنه ربما كان يمكن أن يُحبط 
قمع النظام لحركة الاحتتجاج69. 


على الرغم من أن حركة الاحتجاج افتقرت إلى التنظيم» فإنها حظيت بدرجة جيّدة من 
التنسيق» وكذلك بالعديد من القادة المحليّين المعروفين على الساحة وفي مجتمعاتهم؛ 
لنشاطهم وشجاعتهم أو لحكمتهم. في مدينة سيدي بوزيد التونسيّة» اجتمع شبّان من 
أحياء مختلفة في مقاهي المدينة» ليقرّروا أسلوب تنظيم الاحتجاجات» وإلى أي أهداف 
يتوجّهون» وأين يسيّرون التظاهرء وماذا يُنشدون. وفي مصرء تقاسم الناشطون المحليّون 
المهمات وأمّنوا التواصل مع الناس في الأحياء الفقيرة» مثل إمبابة في القاهرة» حيث نظّم 
الشبّان في الحي وأحزاب المعارضة تظاهرات الشوارع. غير أن هذا النمط من التنسيق 
والقيادة كان على الخصوص يتعلّق بتكتيك حركة الاحتجاجء لا استراتيجيّة الثورة؛ وركّر 
على كسب المعارك؛ أكثر من كسب الحرب. ولا شك في أن القادة المحليّين كانوا فعالين 
في التجنيد لحركة الاحتجاجء وتفوّقوا في ذلك على مناورات الشرطة» وقاتلوا رعاع النظام. 
لكن إقامة نظام سياسي بديل يتطلّب رؤية استراتيجية» وفهم آليات عمل سلطة الدولة» 
وصوئًا موحُدًاء واستخدام بعض أدوات القوّة (:ع27077 11854)". ولم يكن لدى الثوار» 
مع افتقارهم إلى هذه الموارد» أي خيار غير الاعتماد على قوّة الشارع» من أجل الضغط 
على النظم لتُصلح ذاتهاء وتنظّم مرحلة «انتقاليّة» يكون فيها للثواره مع ذلك القليل من 
الإشراف. أو لا شيء منه البنّة. ومع أن الثوار سرعان ما اكتشفوا أن «الأشكال وحدها 
تغيّرت» وأن «كل شيء ظل على حاله»*©» إلا أنهم لم يملكوا في الأمر حيلة لإنجاز تغيير 
سريع وجذري في الدولة. 


04 .زر ,.03ء ,تسمل أكسة 101 :مذ «رلزععلممتصلسصة5» ردصع1ة5 لتامتصطة131 

دعا محمود سالم إلى ؛تسجيل المتظاهرين» والحصول على أسمائهم وعناوينهم والأحياء» والبدء بتنظيمهم في 
لجان» 3 ينتخبون قادة». 

(35) قال أحد المتظاهرين: «ليس هناك تنظيم» الشعب يقود الثورة» (56 .م ,.114). كان هذا الشعور المعادي 
للتنظيم قويًا وواسع الانتشار. 

(36) مقابلة مع طارق وغسّان» تونس» تمّوز/يوليو 2011. 

(37) 05 فسنوء0 لمة نرزمادن11 :دع تتطعصاة لمة تزعمعع ستامه0 ,معلرهجاء781 رععمدنوعطف» بلعصسةة مملتامط0) 
عأكذآ لهة ,48 .م ,(2012) 5-6 .قمط ,62 .أو/ رعنةوةاثأوم ع7عفع5 ع 35و71 تر عنااء 1 «روهتاسامنتع 1 ممزكتصن] عط 

.(2011 بتتقلععأقتتتة 05 تامع انملا ركتقعط1 ة 'تعامة1/1) «يوطقطصسآ مذ «دمنأس[منع]1» ,ززممعمة 11/7 


(*) وتعني شيًا من القوة العسكريّة والاقتصاديّة من أجل الضغط (المترجم). 

(38) أحمد الغيطي؛ العضو الاشتراكي المصري في حركة 6 أبريل» كما جاء في: ربيع؛ ثورة 25 يناير: قراءة 
أوليّة ورؤية مستقيليّة. »ء ص 456. وجرى الإعراب عن مشاعر ممائلة لدى الناشطين التونسيّين. مقابلة مع طارق 
وغسّانء تونسء تمّوز/يوليو 2011. 
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3 آمال أقل طموحًا 

لماذا صادفت الثورات هذه العقبات؟ لقد كانت تلك ثورات من غير ثوّاره من حيث 
إن قليلاً من هؤلاء المناصرين للثورة» كانوا يملكون استراتيجيّة وضعوها لهذه الثورة» حتى 
لو كانوا قد حلموا بها. لقد اعترف وائل غنيم الذي صار الشخصيّة البارزة في الانتفاضة 
ا وقال «لم أكن ناشطًا سياسيّاء 
ولم أكن متفائلاً بأثر جهود الناشطين»» بل «[كنت] مشغولاً بعملي» حيث أمضيت كل 
وفتي6”» في بضع السنوات التي سبقتء كان متعاطمًا مع الإخوان المسلمين» قبل أن 
يصبح سلفياء وينشى الموقع الإلكتروني 1/8 حين كان في الولايات المتّحدة» 
قبل أن يعود إلى مصر ليعمل مع غوغل”». ولم ينخرط في السياسة إلا بمساعدة محمد 
البرادعي؛ لكن على الأخص من أجل «عملي التسويقي» وخبرتي في الإنترنت»؛ عاملاً 
في «حملة تسويقيّة إعلانيّة». وسوى ذلك «لم أكن إلا مجرّد فتى لديه بعض الخبرة في 


التسويق» بدآثْ بصفحة على الفيسبوك وتعاظمّتْ لتصبح أكبر من أي مشارك فيها». 


ويتّضح أن فكرة الثورة» في ذاتهاء لم تكن موضع اهتمام. ويذكر غنيم أن 250 يناير كان 
ردة فعلٍ على الأحداث في تونس» ويدأ الأمر بدعوة بسيطة على الفيسبوك انتشر. ت على 
نحو غير متوقّم» مثل النار في الهشيم عبر الشبكة الإلكترونيّة كلهاء وانتقّكت إلى الشوارع. 
لم يكن ثمة مخططات أوليّة أو استراتيجيات)00©. 

كذلك كانت الحال مع مصطفى إبراهيم» الإسلامي الليبرالي العضو في تحالف 
الشباب الثوريّ (012)»: شبكة قيادة الانتفاضة؛ إذ يقول: «جاءت الثورة من دون 
أن يخطّط لها أحد». لقد انضم مصطفىء مثل ألوف كثيرة» إلى حركة الاحتجاج في 
5 كانون الثاني /يناير» ورأى مجموعة صغيرة وهي تنشد «عيش» حريّة» كرامة». ويينما 
كان هو وآخرون يتقدّمون إلى ميدان التحرير» شاهد «الناس يتوافدون من كل مكان»)» نحو 
0 شخصء وهم يردّدون «الشعب يريد إسقاط النظام»». أما مجموعته؛ فلم تكن 
بعد قرّرت ماذا يريدون حمًا. وقال أحدهم متسائلاً: «ماذا ستكون مطالبنا؟»» وقال تامر 


 )39(‏ “وسروط برز ارمع م1 علد 5[ عأررمء2 عثز] إن «عنينو 176 :2.0 :1107 ةأمك1 يتستعدمطت اعدكلا 
36-37 .مق ,(2012 بأتنامء مم1 منتكنا! ممخطعبه]1 علهلا بعلم 


(40) مقابلة مع عبد الرحمن منصورء تشامبين» إيلينويز» آب/أغسطس 2015. 

410 .293 قم 204-205 ,42-43 .وم ,10 ممتتعهمط 

(42) من مناقشة مع خمسة وعشرين شابًا من الثورة» ذُكرت في: ربيعء ثورة 25 يتاير: قراءة أوليّة ورؤية 
مستقبلية ص 436-435 
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السعدي» وهو ناشط من 6 أبريل» في تحالف الشباب الثوريء في الواقع «لم نكن نفكّر 
في صنع ثورات». بل لاحظنا مما كان يدور حولناء أن الثورة تصنع نفسها بنفسها». ويذكر 
تامرء أن ما فعله الناشطون في الستتين الماضيتين» «كان سهلاً جدًا. في كل حركتنا ومع 
كل قدراتنا لم نفعل شيئًاء ولم ننشئ أي حركة سياسيّة؛ كنا سعداء بأنتا نستطيع أن نجمع 
مئة أو مئتي شخص معناء يذهبون للتظاهر». ويبدو أن مثل هذه التجمّعات الصغيرة كانت 
كافية لجعل تامر وزملائه (غاية في السعادة». و«حتى في ميدان التحريرء بوجود هذا الحشد 
الغفير من الناس وتصاعد نبرة المطالب» فوجئنا بالناس وهم يطالبون بسقوط النظام؛ ولم 
يكن بيننا واحد يتوقع ذلك)47. وبالنسبة إلى مجموعات الناشطين وشبكاتهم» مثل كفاية 
وحركة 6 أبريل؛ التي كان تامر عضوًا فيهاء لم يكن أفق التغيير يتجاوز «إصلاح الحكم 
الاستبدادي للحزب الوطني الديمقراطي (87182)». وكانت منصّة حركة 6 أبريل قد دعت 
إلى «تحالف وتعاون جميع الفئات والقوى الوطنيّة لتحقيق الإصلاح» وتغيير الحالة سلما 
في مصر». وردًا على الزعم القائل إن حركة 6 أبريل تشبه حزب الله اللبناني» أوضحت 
الحركة في نيسان/أبريل 2010: أن «ليس ثمة تواز بيننا وبينهم؛ نحن منظّمة سلميّة» تتطلّع 
إلى الإصلاح»”». وفي الوقت الذي كانت المدوّنة تناقش في تفاصيل خطط العمل وتنظيم 
الاحتجاجات والمسائل التربويّة والمقاومة السلميّة» لم تكن ثمة مجادلات في شأن سلطة 
الدولة وبئية المصالح المعهود بها إليهاء والعلاقة مع الأطراف الدوليّين» سوى القول 
إن «الحزب الوطني الديمقراطي دفع بمصر إلى هذه الحالة البائسة من الأمور». ويدت 
سياسات التغيير مسألة تقنيّة أكثر منها فكرة لتحويل بنية السلطة الحاكمة. فلم يتحدّث القائد 
عن «أخطاء» حركة 6 أبريل و«تناقضاتها» و(«أزمة هويّتها»» إلا في نظرة مراجعة» فوصفها 
بأنها «صرخة احتجاج» لا تملك «وسائل تمكّنها من تقديم أي مشروع سياسيء أو قدرة 
على التخطيط لمثل هذا المشروع أو تنفيذه»3, 

لا شك في أن السنتين اللتين سبقتا الثورة كان من شأنهما حتمًا أن تُجذّرا قطاعات 
من المواطنين؛ وقد وَلّدَ إضراب العمّال في عام 22008 وما تلاه من احتجاجات اجتماعيّة 
مدنيّة» اقتناعًا مبهمًا ب«أننا نستطيع أن نخيّر الأمور». وأَقمَ احتمال تسليم الرئاسة لجمال 
مبارك» وتعذيب خالد سعيد, كثيرا من الناس» بأن التغيير بات ضروريًا؛ وقد ذكر أحد 


(43) شهادة تامر السعدي. وزدت في: المصدر نفسهء ص 450 


(44) .(2017 امقتصقل 13 لعدوعععة) <3528][05/نوا. )لط//:وجناط> ,155 «براطعم 1107 طادحلا 6 انترف» 
(45) وليد شوقيء «كيف تحوّل الهامش إلى متن: عن الاحتجاج والسياسة وحركة 6 أبريل»؟ مدى مصرء 
16/10/29 
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الناشطين أن «الأمر بلغ حدًا أنك يمكن أن تموت في أي زمان ومكان»9. وفي اليوم 
الذي أطاحت فيه الثورة التونسيّة بن علي من الحكمء دخلت كلمة «ثورة» في التداول 
الشعبي في مصرء لكن المحتجّين تحولوا إلى «ثورئين» على الخصوصء حين شعروا 
بقوّة الاحتجاجات الجماهيريّة في الشوارع. وقالت عبير» وهي فتأة في الثامنة عشرة: «في 
ميدان التحرير» وبالتحديد في شارع محمّد محمود تعلّمتٌ السياسة وصرث ثورية»», 
والحقيقة هي أن الأفراد يشعرون» في هذه اللحظات المفصليّة بشعور مختلف من الفوران 
الجماعي ومشاعر الرفقة وإيثار الغير - وذلك تحوّل مفاجئ في الضميرء كأنهم خاضوا 
في تجربة دينيّةِ. كانت تلك هي لحظة الثورة في الحركة. لكن ما الذي كانت تعنيه الثورة 
من حيث التغييز؟ عندما استبدٌ بشوارع مصر هتاف «ارحل»» صارت الثورة مرادفة لرحيل 
مبارك؛ أما القطع مع الماضي والتغيير الجذري في هيكل السلطة» فبدا أنهما كانا أقل إثارة 
للاهتمام. وواصل معظم الناس الإشادة بالمؤسّسة العسكريّة على أنها مؤسّسةٌ «متعلّمين 
ومثقفين» ظلت على الحياد, أو انحازت إلى الثورة» بخلاف أجهزة الاستخبار المركزيّة!8, 
ويومَ استقال مبارك؛ أعرب ناشط معروف عن هذا الإحساس بسعادة ‏ «تصريح الجيش 
ممتاز. إلني أثق بجيشنا المصري» ‏ ولم يتخيّل أنه سوف يؤدي دورًا حاسمًا مضادًا للثورة» 
في زمن ما بعد مبارك. وظل الإخوان المسلمون عند موقفهم الإصلاحيء وأعلنوا أن 
رحيل مبارك كان نهاية الثورة. وفيما كانت فكرة الإسلاميّين للتغيير تعني حكم الشريعة» كان 
البعض في تحالف الشباب الثوري لا يزال يتخيّل أن ثمة وجومًا في النظام؛ مثل الملياردير 
نجيب ساويرس» ورئيس الوزراء السابق وبطل عمليّة الخصخصة كمال الجنزوريء أو آخر 
رئيس لوزراء مبارك» أحمد شفيق» يمكن أن يتولّوا الرئاسة بعد الثورة. ومع أن البعض كان 
يفضّل محمد البرادعي» مال آخرون إلى. حكومات انتقاليّة تكنوقراطيّة من أجل إصلاح 
أجهزة الاستخبار ومعالجة فظاظة الشرطة وقانون الطوارئ0©, 


(46) مقايلة مع عبد الرحمن منصورء شامبين» إيلينويزء آب/أغسطس 2015. 
)47( ذكر في : ,2012 تعطصوءء] 3 رطأعمناظ ععأمناه©) «روع تقبن5 صعء واعط ممقتام زع 18) ,تأف عم لن5 متهذة(15 
.<ع1120آمة /لإاختط//:ومتئط> 

(48) ذلك واضح من شهادات أربعة وعشرين ممثلًا لتحالف الشباب الثوري؛ في اجتماع نظمه مركز الأهرام للدراسات 
الاستراتيجيّة القاهرة؛ اقرأ المحاضر في: ربيع» ثورة 25 يناير: قراءة أوليّة ورؤية مستقيليّة ص 450. 

(49) .20 .م جة7/ه1 مجر ماعءم 2 ركمصستة لمة 1016 

لكن ناشطين آخرين أدركواء بعد حمس سنواتء أنهم أساءوا الفهم. انظر مثلأ» محمّد عفان» «في الذكرى التخامسة تلثورات 
العربّة: ما الذي فاتنا إدراكه في الوقت المناسبء؟ إضاءات» 23 كانون الثاني /يناير 2015. 

(50) ردود بعض أعضاء تحالف الشباب الثوري؛ حين سئلوا من يُفُضَلون رئيسًا يعد مبارك. اتظر: ربيع» ثورة 
5 يناير: قراءة أوليّة ورؤية مستقيليّة ص 455-453. 
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بينما نظرت الطبقة السياسيّة فى مصر إلى الثورة» على أنها تعنى ما انتهى إليه الأمر 

في تونس.ء كان الثوريّون التونسيّون يعربون عن عميق هواجسهم.: في شأن تجربتهه. 
وكتب أحد المحتجّين الناشطين بعد اعتقاله فى أثناء الانتتفاضة» «حين تخرجث من 
الزنازين وجدث الجميع يتحدّثون عن «ثورة 14 يناير»... لقد كنت متحفّظًا حيال كلمة 
“ثورة» بالذات» ليس لأن الثورة الحقيقيّة تعني قيام وعي سياسيّ جديد» والقطع مع 
الماضيء بل أيضًا لأن معظم أبطال هذه 'الثورة" المتحمّسينء كانوا أكبر المستفيدين من 
نظام بن علي». وحين يعاود النظر في الثورة» يلاحظ أن «الشبان وناشطي الأقاليم الذين 
كانوا الصناع الأصليّين [للثورة] قد اختفوا تقريبًا من الحياة العامّة»2©. وفي تونس كذلك» 
قلّمااراودت أي جماعة فكرة الثورة» قبل الانتفاضة ‏ حين كانت شرطة الدولة في عهد 
بن علي تقمع بقسوة السياسات المعارضة. ولم تظهر أي بادرة انفتاح» إلا عند استضافة 
المؤتمر الدولي للاتصالات في عام 2005. وقد جَمعَّت حملةٌ إضرابات عن الطعام» من 
أجل حقوق المساجين؛ المعارضتين العلمانيّة والدينيّة معاهِ وتلت ذلك حركات احتجاج 
الطبقة العاملة في مناطق التعدين في قفصة» في عام 2008» وهي حركات أفضت إلى 
بروز حركة النشاط السيبرانيّة في عام 2010. وسوى ذلكء فقد عانت الطبقة المثقفة حالة 
«موت سياسى»» كما قال لى أكاديميّ» جر على أن يعيش عيشًا غير ناشطء يذهابه 
إلى العمل» وعقد صلات اجتماعيّة مع الأصدقاءء والعمل مكانهم في أثناء إجازاتهم» 
لكن مع تج المسائل السياسيّة القاتلة. وقال أستاذ جامعي: «كل شيء كان جيدّاء 
سوى أننا لا نستطيع أن نتحدّث عن سياسات بن علي»)©. وأقر أحد الناشطين قائلاً 
«كانت الطبقات المتوسّطة والعليا مشتراة بعيش رغيد نسبيًًا وتعليم جيّد وعناية صحيّة 
وأسفار» في مقابل عدم الاكتراث السياسي»9©. ولم يكن مستغربًا أن اندلاع الانتفاضة 
كان «بالنسبة إليناء نحن الطبقة السباسيّة» مفاجنًا». وفى نظر الطبقة التونسيّة السياسيّة, 
(51) «,[فتقتصبآ] سمتسامناع18 أعء 5 معفزظ عط طعنامعط عمتتحزآ تمجحوط عطا 0) ومعمتاءعع0» رمنطعة5 عاء131 
تتدهدء! تعلره لا بع]7) ورم ااودع8 ملعناكنه درل ابه كزه 2216765 ,كله ,اعومهن) باعطتدا/ة لمة أفنةطناح-لة دانزهآ :مذ 
.44 .م ,(2013 ,كامه8 

52( .45 همة 43 .مم ,نط1 
(53) مقابلة مع بروفيسور حافظء تونس» 22 تمّوز/يوليو 2011. لمطالعة مناقشة جيّدة في شأن حال الانصياع 

في تونس ما قبل الثورة» أنظر: 5107#وء 7غ[ كه درهه««مء2 أمدفاذاهط 17:2 جعهمء زوع 0 زو ععجه*1 77:6 ,ناوطتل؟ ممتطمعم18 


.(2011 رذوعة توكنآه نشلل! رعع ل مطدسهت)) متكن 1 رز 
(54) مقايلة مع الناشط عبد الحق زموريء تونسء 25 تمّور/يوليو 2011. 
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انتهت الثورة عندما استقال الطاغية» على الرغم من أن كثيرًا من المواطنين العاديّين كانوا 
لا يزالون يحدّون على تغبير حقيقي في النظام68. 

كذلك في اليمن بدا أن فكرة الناشطين عن التغيير» كما رأت عالمة الأناسة بوغوميلا 
هول» تنوقّف على «التنمية والتمكين الذاتي» اللتين دعت إليهما منظمات «المجتمع 
المدني»67. إن مثل هذه النظرة التي اعتمدت على قدرة الأفراد على التحويل» تجنّبت 
معالجة أمر سلطة الدولة. 

بدا الناشطون ذوو التوجمّه الماركسي أكثر استعدادًا للإعراب عن تقييم واقعي» بل حتى 
متشائم» لسلطة الدولة والجهاز العسكري والإمبرياليّة ومعنى الثورة. وقال يساري تونسي 
«بدا لي ولآخرين مثلي أن رحيل الدكتاتور لم يوّدٌ إلى رحيل الدكتاتوريّة»7©. 

على هذا النسق» ويعد دقائق فقط من استقالة مبارك» كتب أحد الثوار الماركسيّين 
«لقد تخلّصنا من مبارك» والآن حان الوقت لنتخلّص من نظام مبارك»9©. إلا أن هذا 
الخط من الخيال السياسي تراجع بفعل خطاب حقبة ما بعد الاشتراكيّة ومؤسّساتهاء 
وعلى الخصوص.ء النموذج النيوليبرالي» حيث تحوّلت القاعدة المعتمّدّة شيئًا فشيئًا 
لتصبح هي قاعدة الإصلاح التكنوقراطي. وبنتيجة ذلكء لم يتبدّل الشيء الكثير في 
مؤسّسات النظم القديمة. وما إن كانت البنى الجديدة تبرز» حتى كان من يستولي عليهاء 
ليس من الثوريّين» بل غالبًا من «الدخلاء» الذين هم تقليديا تيّاراتٌ سياسيّة حسنة 
التنظيم» ظلّ قادتها في معظمهم, رابضين جانبًاء حين كانت المعارك ضد الدكتاتوريّات 
قد بدأت. 


(55) مقابلة مع مهدي برقومي» تونسء 28 تمّوز/يوليو 2011. 
(56) مسملء8 عط 04 وعتطممعع مصطاظ عبامممدمصرمت) :وعاععدن5 انقغطون8 بمعغلوطد5» ,للمتآ ملتتمدوومظ 
'إاتكلء عنسلا مقءمإمعسظ دمتاقاىء 2155[ ططط) «رة“قمة5 ذه دععلاء؟10 تساك دمةلطكاخ عطا ممه طقوه8!1 عدا مز ومع قللة/ 
.154 .م ,(2016 ,ععصعءم11 ,عام تاممآ 
57( .43 .م «,[فتكتمتذ1] ممتابتامععظ غعم 5 يعاذزظ عط طعدامعطا عمتجآ تمبجودآ عطا 0 موسناءع0» رمتطود5ة 
)58( .214 .م ,7ه 1 مج كاوءنا 16 ,.ولء ,كسمن لمة ع101 
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الصورة الرقم (2-8) 


نصف ثورة ليست ثورة 


تصوير المؤلّف. 
في اليمن» ظلت العناصر الأساسيّة في النظام القديم في مواقعهاء على الرغم من 
أن الانفتاح الجديد :وعد بإنجاز إصلاحات سياسيّة» حين حاول الرئيس الجديد [عبد ربّه 
منصور] هادي أن يضعف قواعد علي صالح بتعيينه مجتّدين جددًا في جهاز الأمن©. 
لكن في هذه الأثناءء أبقى ميثاقٌ وَضَّعَه مجلسنٌُ التعاون لدول الخليج العربية» الكثير من 
سلطات التُخب القديمة على حالهاء في عهد هاديء إلى أن استولى متمرّدو الشمال 
الحوثيون على صنعاء في أوائل شباط/ فبراير 2015: قدفعوا الرئيس هادي إلى مغادرة 
صنعاء؛ ودفعوا السعوديّة إلى شن حرب أهليّة فى اليمن©). وفي مصرء بعد مبارك» أسفر 
حكم المجلس الأعلى للقوات المسلّحة عن قمع واسع وسجن ثوريّين وإجراء اختبارات 
عُذريّة وحظر منظمات معارضة ناقدة. واكتسبت عودة الثورة المضادّة قوة اندفاع إضافية 

 )59(‏ .801 لإعقتعمصيع 0112 امتصتاحل «رعسنطه1! لسة ...عسنطاتمع8 دع مقط سعمع 5 ,نرعللف تإعاعمم.1 اترهرم 
.74-85 .مم ,(2013 ععطاماء0) 4 .0ه ,24 


(60) ,قعسة] علعملا مجعل8 «روععلهع.1 بجع[ 5'معمعلا االإعلء8 كعتانا20 سه كنمقننآز01)» بتصتطة8 تمععمميل 
12.4012 
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ا 

ا مع تعاظم خيبة الأمل الشعبيّة» لعدم تحقيق حكومة محمّد مرسي الوعوده وقد أزاحه 
الفريق السيسي بالقوّة من الحكم ليحكم مصر بمزيد من القمع. وفي تونس أتاحت 
الثورة حريّة الرأي والصحافة وأقرّت الانتخابات والتنظيم؛ وأعيد التصريح بحق التظاهرء 
ووّعدت لجنة الحقيقة والكرامة بسَوْق منتهكي حقوق الإنسان في التظام القديم إلى 

ا العدالة. ومع ذلك فإن «كل شبكات النظام القديم لا تزال هنا»ء كما قال أحد الناشطين في 

تمّوز/يوليو 2011 © 

الصورة الرقم (3-8) 
إسقاط مش إصلاح 
ا 001 1 
4 9 
0 
ا > 1 5-5 
نه أت 
ا 
7 


تصوير منى سيفه تُنْشَّر بتصريح 0010151011 ©01684337. 

لقد رفضت وزارة الداخليّة الإصلاحات الني كان الثوار قد طلبوهاء واستمرت في 
عمليّات اعتقال المعارضين وتعذيبهم وقتلهم©. ثم انتظمت التّخب ومافيات عهد بن 
وتعيق طريق التغيير الحقيقي. لقد احتفظوا بشبكتهم الكثيفة من الفصائل السياسيّة والإعلام 


(61) مقابلة مع الناشط السيبراني طارق» تونس» تموز/يوليو 2011. 
(62) مقابلة مع طارق وغسّانء تونس» تمّوزَ/يوليو 2011. 
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الصديق ومؤسّسات الأعمال©. أن تحالمًا وطنيًا من الجماعات الإسلاميّة والعلمانيّة 
والليبراليّة والعمّالية قد جمّدت التحرّك الأولء فإن انتصار نداء تونس اليميني في انتخابات 
عام 2015 الرئاسيّة» عرّزت موقع «الدولة الموازية» القديمة ‏ قطاع الأمن ونّحَّب الأعمال 
والمافيا المحليّة الذين كانوا السلطة الفعليّة قبل الثورة. وفي كانون الثاني /يناير 42016 نقل 
تقرير لمنظمة العفو الدوليّة أن انتهاك حقوق الإنسان قبل الثورة قد عاد بأكمله إلى تونس. 
ولايسع المرء إلا أن يتوقع تنديد الشبيبة» حيال مصير ثورتهم المشلولة. وقال أحد الناشطين 
البارزين: «حين نزل الشبان إلى الشوارع؛ كانوا يطالمون بالحريّة والكرامة والوظائف. لكن 
أيّا من هذه الأهداف تقريبًا لم يتحقّق)0. 
4 زمان مختلف 
لماذا اتتخذت الانتفاضات العربيّة في تونس ومصر واليمن طابع الثورة الإصلاحيّة 
(لإتتنقطه6نا[ه81) هذا؟ لماذا ظلت المؤسّسات الرئيسة 5 النظام القديم على حالهاء لم 
تق بينما كانت القوى الثوريّة تُهّمّس؟ كان لهذاء جزتياء علاقة بسقوط الطغاة السريع 
نفسه الذي أشاع الانطباع بأن الثورات قد انتهت وحققت أهدافهاء من دون تحوّل ملموس 
في بنية السلطة. ومثلما رأيناء لم يترك هذا «الانتصار» السريع مجالاً واسعًا للحركات كي 
تنشئ أجهزة سلطة بديلة» حتى لو كانت تنوي ذلك. وبفعنى ماء كانت تلك ثورات تقييد 
ذاتي (ههنائصذ! ‏ تمك؟). لكنء كان في الأمر عاملٌ أعمق: لقد بقي الثوار خارج هياكل 
السلطة» لأنهم لم يخطّطوا للاستيلاء على الدولة؛ فحين لاحظواء في المراحل الأخيرة» 
أنهم بحاجة إلى هذا التخطيطء افتقروا إلى الموارد ‏ التنظيم الموحّدء القيادة القويّة» الرؤية 
الاستراتيجيّة» ومقدار معيّن من أدوا ات القوّة (6ع#:20 54ةة]) ‏ التي قد يحتاجون إليها من 
أجل انتزاع السيطرة» في آن. من النظم القديمة» ومن الدخلاء المحتمّلين الذين تنحُوا جانبًا 
وامتنعوا عن المشاركة في الانتفاضات عند بدئهاء لكنهم كانوا مستعدّين تنظيميًا لأخذ 
السلطة. ثمة فارقٌ أساسيٌ بين الانتفاضات العربيّة» وسابقاتها في القرن العشرين» وهو أنها 
حدثت في أزمان أيديولوجيا مختلفة تمامًا. 
حتى التسعينيات» كان ثمة ثلاثة تقاليد عقائديّة تنطوي على فكرة للثورة بوصفها 
(63) انظر صحيفة الصباح التونسيّة اليوميّة» 16 آب/أغسطس 2011 (ه.ددمء. طةطتدمة. ص //نصغط> 
.حلصغط. 216616-56485 


(64) 17 بةتءعجدآلك «بصوعءء[ 2 دولا دمنسامع18 5 قتقتميا” توملرمك اهم 812)» ,تممعطكة م8 ومنل 
.<10آ122و3/نزاكذ//:ومقط> ,2015 ععطمرععوط1 
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استراتيجيّة لتغيير أساسي: القوميّة المعادية للاستعمار والماركسيّة والعقيدة الإسلاميّة. 
كانت القوميّة المعادية للاستعمار كما جسّدَتها أفكار فانون وسوكارنو وجواهر لال نهرو 
وعبد الناصر أو هو تشي منه» ارتأت أن النظام الاجتماعي لما بعد الاستقلال» لا بد من 
أن يكون نظامًا جديدًاء» ورفضًا لهيمنة النظام الاستعماري القديم السياسيّة والاقتصاديّة. 
وللبرجوازيّة الكومبرادوريّة”. ومع أن وعود هذه القوميّة المعادية للاستعمار فاقت كثيرا 
قدرتها على تحقيقهاء » فإن ّم ما بعد الاستعمار أحرزت بعض التقدّم : في التربية والصحة 
والإصلاح الزراعي والتصنيع - وهي إجراءاثٌ أعلن اعتمادها في مواثيق إنماء وطنيّة» مثل 
الميثئاق (1962) وبيان [30 آذار/مارس] (1968) في مصرء وإعلان أروشا (1967)» وقواعد 
موونغوزو الإرشاديّة (1971) في تنزانيا. وكانت منجزاتها الكبرى في بناء الدولة: الإدارة 
الوطنيّة والبنية التحتيّة والتشكيل الطبقي. إلا أنها مع فشلها في معالجة مشكلات أساسيّة 
في ميدان عدم المساواة بحيازة الممتلكات وتوزيع الثروة» بدأت الحكومات القوميّة تفقد 
شرعيّتها؛ إذ حين تحول الثوريّون المعادون إلى الاستعمار سابقّاء إلى إداريّين في نظام ما 
بعد الاستعمار» أخفقوا إلى حدّ بعيد في تحقيق وعودهم؛ ففي حالات عديدة» تحوّلت 
الحكومات القومية إلى نظم حكم مطلق» أثقلت بالديون» ثم دُفحَت إلى اعتماد باج 
افينع البنيوي النيوليبرالي» إن لم تكن قبل ذلك ق قد أظحك بانقلابات عسكريّة أو 
قُوضّت بفعل مؤامرات إمبرياليّة. والواقع» أن قلّة من دول العالم الثالث تجتّبت الثورات 
والثورات المضادة من نمط معيّن» منذ إنشائها». 

لا شك في أن الماركسيّة كانت التيّار الثوري الأقوى في سنوات الحرب الباردة. لقد 
ألهمت الثورتان الفيتناميّة والكوبيّة جيلاً من الراديكاليّين؛ وتحوّل تشي غيفارا وهو تشي منه 
إلى أيقونتين» لا في آسيا وأمريكا اللانينيّة والشرق الأوسط وحسبه بل أيضًا لدى الحركات 
الطالبية في الولايات المتّحدة وباريس وروما وبرلين. وفيما نَظّر كتاب فرائز فانون: معدّبو 
الأرضص”"» للعنف الثوري» كانت الثورة الكوبيّة عمليًا قد حوّلت هذا العنف الثوري إلى دليل 
عملي لتحويل العالم الثالث» مع ظهور حركات حرب العصابات التي مرت إلى الثورية 
في ستينيّات القرن العشرين. وبرزت هذه الحركات في أفريقيا بعد اغتيال باتريس لومومباء 


© التُخب المحليّة التي تعمل وكيلة للمصالح الاقتصاديّة الخارجيّة (المترجم 
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ومع تصاعد الفصل العنصري في أفريقيا الجنوبيّة. وبعد انهيار الدكتاتوريّة في البرتغال في 
عام 1974 أطاحت سلسلة من الثورات الماركسيّة ‏ اللينينيّة نظم الحكم الاستعماري في 
موزامبيق وأنغولا وغينيا ‏ بيساو وبلدان أخرى. ومع ان استراتيجيّة «فوكو» (75060) التي 
رسمها غيفارا لم تثمر في أمريكا اللاتينيّة»؛ بعد كوباء غير أن حركات تمرّد ناجحة حدئت 
في غرانادا ونيكاراغواء في أواخر السبعيئيّات» في حين بدت السلفادور بلدا آخر مرشّحًا 
للتقدّم الثوري. وفي تلك الأثناء» اكنشف الراديكاليون في أمريكا اللاتينيّة حليقًا جديدًا هو 
لاهوت التحرير المسيحي الذي ألهم المواطنين الكاثوليك العاديّين» وحتى بعض أعضاء 
الإكليروس» من أجل حمل السلاح للمشاركة في الصراع. وفي الشرق الأوسط» طردت 
الجبهة القوميّة للتحرير البريطانيّين من عدن» وأعلنت جمهوريّة جئوب اليمن الديمقراطيّة 
الشعبيّة. وحتى سبعيئيّات القرن العشرين» أدّت مجموعات الجناح اليساري وحرب 
العصابات دور مهما في إيران وعُمان وكردستان والأراضي الفلسطينيّة المحتلة. وشنّت 
جبهة تحرير ظّفار حركة تمرّد استمرت عشر سنوات» ضد سلطنة عُمان» من أجل تأسيس 
دولة ماركسيّة في ذلك البلد العربي؛ وشن فدائيو خلق ونظراؤهم الإسلاميّون ومجاهدو 
خلق حرب عصابات ضد الشاه في إيران؛ وواصلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
القتال ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ وبرز حزب العمّال الكردستاني (5110) في عام 1978 
ليؤسّس جمهوريّة اشتراكيّة في كردستان. 

كان أثر هذه الحركات الثوريّة في المناخ الفكري في الغربء لا يُدَكَر وساهم في تفجير 
التمرّد العالمي للشبيبة والطلاب والعمّال والمثقفين في عام 1968. وعلى الرغم من أن قلّة 
في الغربء على قول هوبزباوم» آمنت حمًا بأن ثوزات النمط القديم ممكنة» فإن ثورة القرنفل 
تمككّنت من إطاحة الدكتاتوريّة في البرتغال عام 1974: وظل التعاطف قائمًا مع فكرة الثورة لدى 
اليسار الراديكالي» ولا سيّما المنظّمات التروتسكيّة التي اعتنقت نظريّات مفصّلة للاستيلاء 
على الدولة. 

حين اعتمد بعض الأحزاب الشيوعيّة في أورويا (دوتهتتتصسوءمعدظ) والعالم النامي 
(البلدان السائرة في «طريق الإنماء غير الرأسماليَّ») مسارًا إصلاحيًا متصاعدًاء ظلت قوى 
كبيرة في التقليد الماركسي - اللينيني» متمسّكة باستراتيجيّة الثورة. 

لكن الصورة تبدّلت تبدّلاً دراماتيكيًا عند انهيار الكتلة السوفياتيّة. لقد كان مفهوم الثورة 
لصيقًا بمفهوم الاشتراكيّة إلى حد أن انهيار «الاشتراكيّة القائمة» بعد موجات التعبئة المعادية 
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للشيوعيّة في أوروبا الشرقيّة في أواخر الثمانينيّات» وانتصار الغرب في الحرب الباردة» كان 
يعني نهاية الثورة» وتولي الدولة مهمّة الإنماء. 

لقد استّخفٌ بفكرة الدولة» على أساس أنها مرادفٌ لانعدام الكفاءة والقمع» وأنها 
تؤدّي إلى تأكل الفردانيّة والمبادرة الشخصيّة. وكان لهذا تأثير عميق في فكرة الثورة» مع 
تركيزه على سلطة الدولة التي صارت الآن مرادقًا للاستبداد وإخفاقات الكتلة الشيوعيّة. 
صارت «الثورة» كلمة مستهجئة. وأدّى تقدم النيوليبراليّة» بدءً! ببينوشيه في السبعينيّات بعد 
انقلابه على أليندي» ثم في عامي 1979 و1980 مع انتصار مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان» 
وتوسّع النيوليبراليّة في ما بعد كأيديولوجيا مسيطرة في أنحاء كثيرة من العالم» أدى هذا 
التقدّم دورًا مركزيًا في تحول هذا المسار. 

بدلا من اعتناق فكرة «الدولة» و«الثورة»»» حدث عندئذ نماء متسارع للكلام في مجال 
المنظّمات الأهليّة والدوائر العامة والحوار العقلاني واللاعنف والمجتمع المدني والتغيير 
المنظّم. في أزمان ما بعد الشيوعيّة هذه صار التغيبر المتدرّج هو السبيل الوحيد المقبول 
للتحّل الاجتماعي. وتولّت الحكومات الغربيّة ووكالات المعونة والمنظّمات الأهليّة 
بجد» المناداة بهذا الإنجيل الجديد. كان تمدّد قطاع | المنظمات الأهليّة في العالم العربي 
دول الجنوب في العالم عموماء يعني حدوث وول دراماتيكي من العمل الاجتماعي 
الناشط الموجّه بالمصالح الجماعيّة» إلى التشديد على مساعدة ‏ الذات الفرديّة» في عالم 
تعمّه المنافسة. وفي هذه الأوقات النيوليبراليّة» تدحّت روح المساواة في لاهوت التحرير 
واستراتيجيّته الماركسيّة» ليحلٌ مكانها تعاظمٌ عالميٌ للمسيحيّة الإنجيليّة البروتستانتية 
وتنويعات كاثوليكيّة» تستلهم من روح المصلحة الذاتيّة الفرديّة والنهج الاستهلاكي. وفيما 
كان لاهوت التحرير يتَخْذْ من تحرير الفقير نقطةٌ لانطلاقه اللاهوتي» كفلت النزعة الإنجيليّة 
الجديدة المزاوجة بين الإيمان والئروة9©. 1 

لقد انحسرت الماركسيّة - اللينينيّة وفكرتها عن الثورة» لكتها طبعت بصمتها على 
خصمها العقائدي؛ أي التزعة الإسلاميّة. فالحركات النضاليّة الإسلاميّة» منذ السبعينيّات» 
استمدّت من أفكار سيّد قطبء في معركتها مع الدول العلمانيّة في العالم الإسلامي؛ 
وكان قطب نفسه قد تعلّم الكثير من الإسلامي الهندي أبي الأعلى المودودي الذي 
كان بدوره متأثرًا باستراتيجيّة الحزب الشيوعي الهندي التنظيميّة والسياسيّة. لقد أصبح 


(66) انظر على سبيل المثال: وز «دمنالءامبك لماكوءءندوط 11:2 «ده ا امفتجاوك أمء لاوط ,لقطمقاة! طاسحعر 
.(2009 ,ودع هنم هكتلهت) آه تجاندك كنمتآ نهنا ,لإعاعاتء8) مععالة 
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كتيب قطب: معالم في الطريق» المنادي باستيلاء النخبة الإسلاميّة على الدولة الجاهليّة 
لتأسيس نظام إسلاميّ حقيقيء الكتاب الإسلامي المساوي لكتاب لينين: ما العمل؟ الذي 
يرشد استراتيجيّة المجموعات النضاليّة مثل الجماعة الإسلاميّة وحزب التحرير ولَشْكّر 
جهاد”. وقد انشقٌّ عدد من اليساريّين السابقين ‏ عادل حسين ومصطفى محمود وطارق 
البشري - لينضمُوا إلى المعسكر الإسلامي, ناقلين معهم أفكارا من التقاليد الماركسيّة ‏ 
اللينيتيّة. واستلهمت ثورة عام 1979 الإيرانيّة من الأقكار اليساريّة ومن سيّد قطب على 
السواء - كان المرشد الإيراني الإسلامي آية الله خامنئي قد ترجم معالم في الطريق إلى 
الفارسيّة. وأدى كل من فدائيّي خلق الماركسيّين ‏ اللينينيّين» ومجاهدي خلق الإسلاميين - 
الماركسيّين» دورًا مهمًا في تجذير معارضة طغيان الشاه. والأهم؛ ربماء كان المُنظر الشعبي 
علي شريعتي الذي كان تلميذ الفرنسي اليساري جورج غورفيتشء والذي تكلّم بحماسة 
عن الثورة بمزيج من العبارات الماركسية والإسلاميّة. داعيًا إلى لمجتمع إلهي لاطبقي». 
وهكذا كان مفهوم الثورة مركزيًا في النزعة النضاليّة الإسلاميّة» بشكليها السنيّ والشيعي. 
الإخوان المسلمين الذين تاقوا إلى استجماع دعم اجتماعي كاف للاستيلاء على الدولة 
بأساليب سلميّة. كذلك اختلف هذا النهج عن استراتيجيّة القاعدة وداعشء أكثر الجماعات 
الجهاديّة قتاليّةَ وعنفًا؛ وظلت «قاعدة» بن لادن» بغض النظر عن عنفها الذي لا يلين» 
غير ثوريّة في الجوهرء بسبب تركيبها المتعدّد الجنسيّات» وأهدافها الواسعة العبارات» مثل 
«إنقاذ الإسلام» أو «مقاتلة الغرب»» وفكرة الجهاد بصفته هدمًا في ذاته”©. أما داعش» فقد 
تبدو مثل ثورة» لكن عدميّتها تجسّد بالضبط الافتقار إلى الثورة كوسيلة تغيير في المنطقة. 
في أوائل هذا القرن» بدأت الثوريّة الإسلاميّة أيضًا تتغيّر. فمع تصاعد أزمة التيّار 
الإسلامي وبروز الاتجاهات مابعد الإسلامية» كانت الثقة بفكرة الثورة قل فقدت الكثير من 
قوّة اندفاعها. لقد أدى عجز الإسلاميّين عن معالجة مشكلة التفاوت الاقتصادي وسياستهم 
الاستبعادية وكرههم النساء ((1/150875) وعنفهم واستغلالهم الدين كأيديولوجيا سياسيّةٌ . 
إلى تنفير جماهير إسلاميّة واسعة» وأمدّت النقاد مابعد الإسلاميّين» بدعم ملموس. وهكذاء 
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تجاوزت أحزاب؛ مثل حزب العدالة والتنمية في تركياء وحزب العدالة والتنمية في المغرب» 
وحزب النهضة في تونسء» وحزب العدالة والرفاهيّة في إندونيسياء إضافة إلى الإصلاحيّين 
في إيران» تجاوزت كلها ماضيها الإسلامي» بالإعراب عن أقكار جديدة في السياسة 
الدينيّة والمجتمع. لقد أقلع المابعد الإسلاميُّون عن خطاب العنف الإسلامي ونبرة الجهاد 
والثوريّة» وتبنّوا بدلا منها اللاعنف والشرعيّة والاستراتيجيّات الإصلاحيّة. وبيدما كانت 
النزعة الإسلاميّة وفكرة الثورة لديها تضرب جذورها في تربة سياسة الحرب الباردة» تكوّن 
التيار المابعد إسلامي في إطار أفكار حقبة ما بعد الحرب الباردة ‏ أي مفردات المجتمع 
المدني والمسؤوليّة والمبادرة الحرة والتدرّج©. لذاء في عهد محمّد خاتمي في إيران 
(1997 - 2004)؛ صارت عبارة الثورة المحيّبة سابقّاء تترادف مع التدمير والتطرّف والعنف. 
وبدلاً من عبارة الثورة» أصبيحت عبارة «الإصلاح» هي شعار المرحلة. وتجاوز أنصار 
التيارات المابعد الإسلامية في العالم» على غرار نظرائهم الإيرانيّين» فكرة الثورة سبيلاً إلى 
التغيير السياسي والاجتماعي. وفي هذا العالم الذي تسيطر عليه الذهنيّة النيوليبراليّة: اعتنق 
كل من الإسلاميّين ومابعد الإسلاميّين» أسوةً بنظرائهم العلمانيّين» السياسة الإصلاحيّة» 
ومعها اقتصاد السوق الحرة. وفي العالم العربي» لم يكن ثمة أبلغ» في تبيان أثر النيوليبراليّة 
في الخطاب الديني» من سرديّة الداعية الإسلامي الواسع الشعبيّة في مصر عمرو خالد» 
الذي دمج في دعوته؛ التقوى بالامتياز» والإيمان بالمرح, والتنافس بالنزعة الاستهلاكيّة, 
والأخلاق بالسوق79. 


5 المناخ النيوليبرالي 
هكذا نشأت الانتفاضات العربيّة في زمن شهد وهن الأيديولوجيات الأساسيّة 
المعارضة ‏ القوميّة المعادية للاستعمار والماركسيّة ‏ اللينينيّة والنزعة الإسلاميّة ‏ وهو 
وه نزع الشرعيّة عن فكرة الثورة في ذاتها ومكوّناتها الراديكاليّة» حتى كف الناشطون 
والطبقة السياسيّة في العموم» عن أن تراودهم فكرة التغيير من باب الثورة. وتلك حقبة 
شديدة الاختلاف عن سبعينيّات القرن العشرين» حين كناء أصدقائي وأنا في إيران كثير 
ما نتداول الفكرة» على الرغم من أنها كانت تبدو بعيدة المنال؛ وفيما كنا نجول. على 
درّاجاتنا في أحياء إيران الشماليّة الفاخرة» كنا نتكهّن عن أسلوب احتمال الاستيلاء على 
 )69(‏ 0104 بلعمل:0) «بماكا أمعضتاوط زه دععه1 عتطواجم 0 +111 :عادتهادآساووط .له بتوووع ععقة 
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قصور الشاهء وإعادة توزيع المنازل الباذخة على الفقراء. كنا نفكّر (ونقرأ) في موضوع 
الثورة» وهي فكرة لم تشتمل فقط على الحريّة السياسيّة» بل كذلك على المساواأة والعدالة 
الاقتصاديّة. لكن في الشرق الأوسطء في الألفيّة الجديدة» قلّما تخيّلّت أي جماعة 
إحداث التغبير بهذا الأسلوب؛ فقليل من الناشطين العرب حقيقة» رسموا استراتيجيّة 
0 ولو أنهم ربما خلموا بالأمر. لقد رسمّت الأفكارٌ والممارسات النيوليبراليّة المابعد 

شتراكيّة سلوك الكثير من قطاعات الطبقة السياسيّة ونزعت راديكاليّتها. وفي الوقت 
نفسه الذي كان فيه التحول التسويقيّ يسبب الاستبعاد الاجتماعي والسخط لدى الطبقات 
الشعبيّة» كان يكيّف العمل الناشط لدى جماعات مثل الشبيبة والنساء والمعارضة 
السياسيّة» بمن في ذلك الإسلاميّون. في اليمن ما قبل الانتفاضة» مثلاً» توجّه العمل 
الناشط نحو «عمل المجتمع المدني» في المنظمات الأهليّة المهتمّة بحقوق الإنسان 
وتمكين النساء والأعمال الخيريّة والتطوير (زاد عدد هذه المنظمات» من خمسة آلاق 
في عام 2008» إلى أكثر من ثلاثة عشر ألما في عام 77)2013. غير أن تحويل «المقاومة 
إلى منظمات أهليّة»" بدلاً من أن يولّد سياسات عامة, أو تغبيرًا ذا شأن عند الطبقات 
الدنياء ظل محدودًا في «توجّه للعمل النخبوي» «إعدءهلخ عاناك1) كان شأنه أن يجرد 
النشاط من عوامله السياسيّة وفكرة التغيير من جذريّتها». وحين كانت شرطة الدولة 
التونسيّة منذ أواسط العقد الأول من هذا القرن تحصر نشاط الشبيبة الملتزمة بالجدال 
في داخل المعاهد والعمل السيبراتي» كان «النشاط المدني» يستقطب العديد من الشبان 
المصريّين في المنظمات الأهليّة والعمل الخيري والنوادي الرياضيّة» أو في الأحداث 
الثقافيّة والطالبية في المعاهد. إن ناشطًا مدنيًا نموذجيّاء مثل أحمد, من الإسكندريّة: ظلّ 
منشغلاً في جمعيّة للكتّاب الشباب» وفي تعلينم حقوق الإنسان» والتدريب على العمل 
المدني» وفي نموذج محاكاة الكونغرس الأمر يكي (00382255 نندء تع سسظ [عل3/10) 00 
ومنظمات أهليّة خيريّة مثل صبّاع الحياة (1121>75 5ذ.آ). وقال أحمد ببراءة: «لكنني 
لم أتدحل في السياسة مثل حركة كفاية. كان الأمر صعبًا جدَاء فلم يكن لدينا مكان 


1 (71) عطاهز واكك متملع عطا 0 وءتطجوقععمصطاظ علاتأدعدم درمت زوع اععنماة ابقغطعن8 مع غلةطررة» ,اله11 
.156 .م «رة “5388 02 25ع1اء؟107 تصساة تمملطل4 عط قمة 1135 

5 استخدم المؤلف عبارة ععصماغونوع8 2ه 2306012868608 (المترجم جم 
 )72(‏ /:مقط> ,2014 ععطمعامء5 4 ,درزتاهدمه81 «رعءعصهادتوعي. 9 «مناه2ذ-7100 عط1» ,نم1 أقطلستمف 
:اتركاطء4 40 070 فنا أمعةازام ,معتم عقت تلتعطاك لمة ,حععمماكزوع-1م-مهلمعا-مع سعط / عملم مزئلةومهدر 
(2014 برققعءا توطتقء كتدنآ عع ل طحمةن) نشكا ,عو ل تطاحمةن)) اماه نرععع رصع !1 7ت وعتاكيال ,7منامتجمعظ وعم عمججرء 12 
16 .8 


(**) مشروع حوار أنشئ في جامعة القاهرة» لطلاب الاقتصاد والعلوم السياسيّة (المتزجم). 
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للاجتماع. ولنا مشكلات كثيرة مع الأمن»”7. كان نشاط المجتمع الأهلي من هذا 
النمط سيقًا ذا حدّين. أحدّهماء كان يمكن أن يساعد الشبان في إنشاء شبكات وتقاسم 
المسؤوليات واكتساب مهارات للتعبئة» وحتى لتكوين معارضة ضمن نظام الدولة. وأما 
الحد الآخر لهذا السيف. فكان يجرّئ العمل الناشط ويستبعد الحركات الاجتماعيّة» أو 
ينزع راديكاليّتها أو يُبطل الجهود الثوريّة» مثل تنظيم نوادي النقاش» أو الحيلولة دون 
القراءات الراديكاليّة أو منع الانخراط في مسرح مُعارض أو جماعات فتيّة» أو جمعيّات 
كشافة وتسلّق جبال أو ممارسة تمارين القتال- أي أنماط النشاط التي كانت معتمّدة عند 
ثوريى السبعينيّات648. 


في مصرء حظي عمل الشبان الناشط بإسهام كبير من الداعية الشعبي عمرو خالدء الذي 
تحوّل من جراء مواعظه في الأخلاق والتعزيز الذاتي والسلوك في الحياة اليوميّة» إلى اسم 
مألوف ومُقرب من بيوت مجتمع الطبقات الميسورة والمتوسّطة في العالم العربي. لقد دأب 
رواد «الإسلام النيوليبرالي»» مثل خالد و«وعاظ التلفزيون الإنجيليّين (ماكناءعصهت161) 
الجدد؛» منذ التسعينيّات: على الدعوة إلى إسلام مثقّل بالطقوس ومتخمّف من المعارضة» 
يحثٌ غلى التقوى التي تناسب الامتيازات والسلطة”. كانت مبادرة خالد في عام 22006 
المسمّاة صُّنَاع الحياة» بنحو اثني عشر ألف مشروع» ترمي إلى دفع الشبان العرب نحو 
نمط معاوتنة ذواتهم ‏ وتعزيز روح المبادرة والالتزام المدني وإنتاج النداخيل والوظائف» 
بالتعاون مع شركات مثل كوكاكولا وفودافون وسامسونغ ونستلة. وراوحت المشاريع التي 
سّست ضمن القطاع الخاصء ببعض المشاركة من الحكومات» بين دعم بعض مؤسّسات 
الأعمال الصغيرة وإيصال الإنترنت إلى المدارس وتحويل بعض الأسطح الفارغة إلى 
جنائن. كانت مبادرة صُنَاع الحياة» الشبيهة نوعًا ما بنشاط الكنيسة العَنصّريّة الجديدة في 
أفريقيا وأمريكا اللاتينيّة» تستنهض روح مساعدة الذات الفرديّة» مقرونةٌ بالأخلاق الدييّة, 
وعاملةٌ في إطار نموذج السوق الحرة. وكان وائل غنيم ومعظم الناشطين المتديّنين الشبان 


(73) مقابلة مع أحمد» الإسكندريّة؛ حزيران/يونيو 2011. 
(74) لمطالعة مناقشة متبصّرة للسياسات النخبوية والمحافظة لدى المنظّمات الأهليّة في مصرء انظر: 141208 
مكنقت) صا إاذقعء انطلآ دقع تتعدسة :معتةن)) أصنروظ وذ 0/7705 مقاوط 2 :مع دومصحظ براء 500 لف بمتقسطقعاع لطم 
.(2004 رووع 
وبين جويل بينين الدور الهامشي» وحتى اللاتسييسي الذي لعبه المجتمع المدني في الانتفاضة المصريّة. 061 
3 .آه؟ ,رارع اهن عزانجعائق #طانتوى «ركعستدم[] عقادوه7 2011 دنأموو8 لهة ,81005 ,'وعزءه5 ااال » ,متماع8 
.396406 .مم ,(2014 ومترمة) 2 .مس 


25( .«طنتولا سمتامبوع 8 ههة رععع ل كتلط ,تواعلط» بتونزة8 
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معن كانوا يشاهدون بهم مواعظ عمرو خالد79. كذلك» بين النساء الناشطات»ء كان أعلى 
الأصوات العامة في مجال تمكين النساء» صادرا عن إطار «الجندر والتنمية» المرتبط ارتباطًا 
وثيقًا بمعونات التنمية والمنظمات الأهليّة الدوليّة ووكالة الولايات المتّحدة للتنمية الدوليّة 
(0541)) التي كان خطابها تنمويًا في الأساس وغير سياسيّ”7. إن تحويل الحركة النسائيّة 
إلى منظمة أهليّة» قد أنبأ بطرائق مختلفة» بالسعي 0 الفصل بين «القضايا الجندريّة» 
والنضال الشعبيّ» وجسّد هذا الفصل*7. في مصر وتونس واليمنء اندمج هذا النسق في ما 
تسمّيه الباحثة الأكاديميّة مرفت حاتم «نسوية الدولة» (دمعنصتصمكظ 5:466) التي ركزت همّهاء 
في أفضل الأحوالء على الكوتا النسائيّة في البرلمان والأوضاع الشخصيّة والهموم الليبراليّة 
الشبيهة”7؛ وفي أسوأ الأحوال» على القشور «الليبراليّة التقدّميّة» الرامية إلى إخفاء الطابع 
000 الطغيان. إن مثل نسويّة الدولة النخبويّة هذه لم تساعد 

في أي تبديل قانوني لمصلحة المرأة» في مصر وتونس واليمن والمغرب قبل الثورة؛ بل 
لت غافلةفي الأغلب عن محنة نساء الطبقات الدنياء وأوضاعها الهامشيّة المتنوّعة (مثل 
كون ثلث العائلات المصريّة تقودها نساء» أو كون هذه الملايين تفتقر حتى إلى بطاقات 
هويّة وطنيّة)”". وحين نظمت نسويّة الدولة حملة ضد النظم العلمانيّة القمعيّة» انحازت 
غالبًا إلى جانب الوضع القائم. 

في العمومء نظرت الطبقة السياسيّة إلى السياسة والاقتصاد. وكأنهما ميدانان منفصلان» 
في الحياة الاجتماعيّة. فبيما كان المستيعّدون اجتماعيًا يصرّون على طلب الخبز والعدالة 
الاجتماعيّة» لم تبذل الطبقة السياسيّة سوى مجرد وعود في شأن هذه الهموم الحيويّة لدى 


(76) كانت لصنّاع الحياة فروع في مصر والمغرب والمملكة المتّحدة. وهذه المبادرة ربما شبيهة ببرامج 
القادة الدينيّين فتح الله غولين (0180© «هااناطاء”) «تسويق الإسلام؛ في تركياء والإندونيسي عبد الله غيمناستبار 
(قةكهمدرز0 هلان ؤطى)» المعروف ب: ع أ غيم (8206170)» الذي أنشأ برنامج «إدارة القلوب» في إندونيسياء متأتوًا 
بالنموذج الأميركي للإنماء الذاتي. وسمّت مجلة تايم عمرو خالد واحدًا من أكثر مئة شخص تأثيرًا في العالم في 
عام 007 

(77) لمطالعة تحليل جيد لهذا التموذج الإنمائي» في ما يخص الفقراءء اتظر: ك5اء/7ول8ة :17 ,تقطعة 81 دنلدال 
ادق تنآ ععلنائظ :7100 ممتهطعنا0[) 0من) :7 علماق3 ع[ 010 رلا 7#ترماعك12 عتتومومعءظ ,7/005 :«متدوهودومورداط إن 
.(2005 رومعوط 
 )78(‏ 4 .مه ,35 .801 ,تفاءالنة8 11028 «رقاهعحمء: 840 و معحده/1! طدعة عط ذه «متتهعذ-7700 ع1 ,180 طهقاه1 
,34-42 .وم ,(2004) 

13 «رتمعتستدمءع عنها5 1ه عمتصءذ1 عط لمة أمبرع8 مز ممقدرء نآ لدعكناوط قسة عنتسدمهمء18» ,تمع)ة1] )دبصء‎  )79( 

231-51 .مع ,(1992) 2 .هه ,24 ١701.‏ ركه 47بةا35 اقم [#تاط كزه أدتتممل أددمةامتجعام1 
7١ 1112  )80(‏ #ملدمتاصحوظ أمعتاوط ونجعجره17 :انافائك طعا -جه عتةت3 4:0 ,تقدمتتهدعامآا تمه 
.(2012 ,تكتفن تدملومآ) ل بموظ فجه كوتو بجنا 
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الطبقات الدنيا. وفي مصرء تفوّهت الأحزاب والحركات السياسيّة العلمانيّة والإسلاميّة 
على السواءء بخطب بليغة من على منابرهاء عن العدالة الاجتماعيّة والحد الأدنى للأحور 
والعناية الطبيّة والتربية والخصخصة الفاسدة والدعم والخدمات الاجتماعيّة. لكن في 
ممارستها السياسيّة. جَعَل الانحيادٌ الاجتماعي والاستراتيجيّات الفعليّة من هذه الدعاوى» 
مجرد ما هي في خقيقتها أي «خطب فارغة» لا مطالب يقائل من أجلها»؛ لم تكن ثمة رؤية 
استراتيجيّة» ناهيك بالسياسات المفصّلة» من أجل تنفيذها90©. لقد اهتمّت هذه الحركات» 
بدلا من ذلك؛ وبعدما استبطنت منطق السوقء ب«الصراع ضد شخص مبارك... من دون 
توجيه المعركة. نحو قلب النظام الحاكم نفسه)0". 

بالنسبة | إلى سكم الفرى ف نوتس كان على الطالب بالمرالة الاجعياعة عيّة أن تأتي 
بعد «إنجاز أهداف الثورة»» وهذا تنصل من المسؤوليّة شبيه بالطريقة التي كان الرئيسان 
بن علي ومبارك يحيلان بها العدالة الاجتماعيّة إلى مرحلة ما بعد «تحقيق الإنماء»!80. 
وتمسّك حزب نداء تونس العلماني وحلفاؤه من أنصار دنيا الأعمال» بموقفهم 
«العدائي الحاد لحقوق الطبقات الشعبيّة الاقتصاديّة*» وأما حزب النهضة الإسلامي» 
فبدلاً من أن تكون له استراتيجيّة واضحة لمعالجة مطالب العدالة الاجتماعيّة» أحال 
الأمر إلى هدف عام هو «مكافحة الفقر ورفع مستوى عيش المواطنين»57©. وحين دخل 
حزب النهضة الحكومة» جمّد التوظيف في الخدمة العامّة» وأخلٌ بوعده زيادة الحد 
الأدنى للأجور في الصناعة والزراعة» وفشل في إنشاء صندوق للعاطلين من العمل. 
وفي نيسان/ أبريل 2013 وافق على طلب صندوق النقد الدولي التوسّع في «الإصلاح 


إن انظر دراسة للسياسة الاجتماعيّة لدى القوى السياسيّة في مصرء ومنها حزب الوفد الجديد وحزب مصر 
الحرة وحزب الدستور وحزب الحريّة المصري وحزب التجمّع اليساري والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 
والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الكرامة العربيٌ وحزب مصر القويّة وحزب نور السلقي وحزب الحريّة والعدالة 
(أو الإخوان المسلمون)؛ وكذلك الحزكات الشبابيّة مثل حركة 6 أبريل» وحركة شباب من أجل العدالة والحريّة, 
وائتلاف شباب الثورق في: دوساونع1 عط عاعاصيسه© م 8020 عط1 :معتافدل لقنعهة» ,رندهل8 اعلطة مقسصحيف 
اعة/لا نمز «ر(عة ناقوه سه مج 5ه ععصمنوزوع 1 عط لمة معدكة]8 عط 2ه كلسقصع 12 عط غه تقلج6ة عمه0 م) أمروظ مد 
:101 سسدمه 17 طلوعك :معتقت)) عدم اب امع أعجل عدا جره كماء ناو 4نجه اعءدمن) «ععتقاكيال أواعمق ,[لهة أء] لقتصون 
77 .م ر(2014 بتتمةلصناهم ععتاطدمع حاط 1059 زوع كتتقمعع الم 


(82) 1 .م مقتط1 
(83) ثهآ «رقاكتمدكآ مآ موعءمع8 مهمه انمدع 18 عطا 6ه غطعن1 عط مذ ععتكبال لهقزءه5» ,تطعلتسقط5-لة طتنة1 
92 م إقتط1 

ه84 5 ]1 
(85) ,2011 «يةذوتهنا] مذ عمعصرمماءبع12 لمة ععتاكتاك بسملعءء 10 عتممسدعووعط غمعمع 18/40 دلطقصسمط» 
,حا 301و176/3].عمدم//:ومتط> 
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البنيوي»» فأقرّت حكومته موازنة تقشف لتجميد الرواتب» وزيادة الضرائب» وتقليص 
(86) 
الدعم : 


ربما لم تكن مفاجئة ردة فعل الفقراء الغاضبة؛ مثل ردة فعل سكّان حي الفقراء السيدة 
المنوبيّة في العاصمة تونس. وقال أحدهم محتجًا: «لم يأت أحد ليرانا هنا؛ الثوار لم يأتوا 
هنا يومّاء إنهم يخافون منًا ويظنون أننا وحوش... وهم ليسوا أفضل من بن علي». وقال آخر 
موافمًا: «إنني حتى لا أشعر بالانتماء إلى هذا البلد... الثورة لم تكن لأجلنا»7©. 

في العموم» لم تختلف سياسة حكومات ما بعد الثورة» الاقتصادية والاجتماعيّة» في 
تونس ومصرهء كثيرًا عما كانت في الحكومات التي سبقتها. فمع فشلها بوضوح في 
التعامل مع المطالب الاجتماعيّة الاقتصاديّة التي أدّت إلى الانتفاضاتء أبدّت منطلقائها 
وسياساتها الملتبسة» ضمن أمور أخرىء. «الموقف المهيمن للاقتصاديّات النيوتقليديّة 
والنيوليبراليّة». وحتى الاتحاد العام التونسي للشغل (0611]) الجيّد التنظيم» بغض 
النظر عن الناشطين من مسؤوليه وأفراده ودوره البارز في السياسة الوطنية» لم يقترح أي 
نظام اقتصادي مختلف من حيث الجوهر. وحصر الاتحاد حملته في تحسين الرواتب 
وظروف العمل» وقبل عمومًا بالاستمرار في السياسة النيوليبراليّة الموروثئة من عهد بن 
علي0©. وفي العموم كانت هناك حساسيّة متحقّظة في الطبقة السياسيّة حيال مسألة توزيع 


(286) .8 .م ,.للطآ ,نظ لتسقطة-لم 
(87) 
كر في حبيب العايب» «التهميش الاجتماعي والاقتصادي والمكاني لحيّين شعبيين من تونس: السيئّدة المنوبية 
في تونس وذرف في قايس»؟ (ورقة غير منشورة» القاهرة» 2012). 
(88) عط :معمتعاءمنا 2011 عطاؤه طتمصمعقم عط مذ تمكتلهرءطنامع!7 84 تمدتدمها5]» بقعتامعداء2 مسترعامء[ 
دو ةأهانرء نت درعدده2) أورعطزامع |( ,.لء بتلموعلة اعسحظ نص «رهتدتهنا]” مذ ملطه]8 صة أمربويع 8 ما بوط ععنادس[ لمقمهمل عم1 
.61-83 .ترج ر(2016 يعتتكقعولة© ندملهمآ) معتترفك طاسمل! جه أعوظ 10241( ع[ درا املق اكز وجب ءو[ا 4ه 
لمطالعة دور الدول الأوروبيّة ودول الخليج العربيّة» انظر الدراسة الممتازة ل: هية خليل» «ماذا عن العدالة 
الاجتماعية: الربيع العربي بين التدخّلات الأوروبيّة والمساعدات العربيّة:» في: العدالة الاجتماعيّة بين الحراك 
الشعبي والمسارات السياسيّة في البلدان العربّة» محاضر ورشة» الرباط» 15-12 أيلول/سبتمير 2015 (القاهرة: دار 
روافد» 2016)» ص 176-157 
(89) انظر الدراسة الممتازة للباحث في العلو. 3 السياسية : لععهمقطكن ,وعمنوع8 لععسقطع» ,علمعتكا لمقطيوط8 
روعمة2 عمئعلره17 «رامترع؟ لهة قتكتهناآ' مآ كدمناءءا18 2011 عط عع6ة دعتعتاوط اقزءه5 لمة عتدسمصمعظ 9نع مط 
.م ,2015 تإلناك رمعنة0 بصتتده 7 تأعمةءوع]]1 عتسرمومء8 ,928 .0م 
رفض هشام قتديل» رئيس وزراء مرسيء أمر المحكمة بإعادة تأميم عدد من الشركات التي مُصخصّت في عهد 
مبارك. انظر: :مءااكلال [ماءع50 ,[.ل2 أه] لهسة© نمذ «رقصمتام[منعظ طدعة عط لمة معتاكيال لقلعه5» رلقصسون إعهلا 
.0 ركجمةانأومع !1 طمجل ع[ «روقره وععن[وط جره إجعع دمن 
 )90(‏ «يعاأوءتلصرك *«رععاره77؟ سمتكتصي” لسسامعة ععتنمصولة عاطقعععمم1 عط1» ,مععءن18 101 مستدددك1 
.<32902/واتماء 0 /صرمء.ه تووخلة20[ بجبو ب //:وماخط> ,2016 تصددتموة 29 ,نر زئ13021 
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الثروة» وتصحيح علاقات الملكيّة» أو إعادة توزيع الأرضء أو الإدارة الذاتيّة. وفي مصرء لم 
يستول الموظفون سوى على اثني عشر مصنعاء لأن المديرين كانوا قد غادروا المكان, إلا 
أن المصانع أعيدت إلى المالكين على أساس قانوني. ورفض الإعلام والساسة والنقابات» 
الممارسات «غير القانونيّة» التي انتهكت مبادئ الملكيّة”. بالموجزء لقد ضَّمْرَت المخيّلة 
السياسيّة لدى طبقة الساسة بفعل أفكار النظام النيوليبرالي ومؤسّساته. وعلى الرغم من 
عدم الاهتمام بفكرة الثورة وتجاربهاء فإن بعض الناشطين قرأ لداعية اللاعنف جين شارب 
(ممتقط5 عمع6).؛ على الأخص كتابه من الدكتاتوريّة إلى الديمقراطيّة رنطوسدم)هاء11 جدم:1) 
(رمهى0دمء1 0:. كذلك تلقى في الولايات المتّحدة تدريبًا في مبادرة «الدعوة إلى 
الديمقراطيّة» التي ترعاها الحكومة الأمريكيّة» وفي الأكاديميّة القَطَريّة للتغيبر» وتدرّبوا عند 
منظّمة أوتبور (00002) الصربيّة على مراقبة الانتخابات وإنشاء الشبكات وقيادة الشبان 
والتغيير عبر الانتخابات والتكتيكات اللاعنفيّة. فكان شعار جركة 6 أبريل يحاكي شعار 
أوتبور. لكن التدريب ركّر على الجوانب التقنيّة للحملة» لا على الرؤية الاستراتيجيّة والنظام 
الاجتماعي البديل”*. وفي حين كان هؤلاء الناشطون يعربون عن سّخطهم على الفساد 
الرسمي والحكم الاستبداديء فإنهم نادرًا ما تقدّموا بأفكار للتعامل مع هيكل السلطة والنظام 
النيوليبرالي. وفي الواقع» استعار بعض ناشطي الانتفاضات البارزين شعارات السوق الحرة 
في لغته التعبويّة. فمثلاً» وائل غنيم» وهو ناشط قائد في الانتفاضة المصريّة» كان خرّيج 
ماجستير ومدير تسويق تنفيذيًا في غوغل» استعمل تقنيّات التسويق في الترويج للاحتجاج. 
بل إنه استخدم مفردات التسويق» من «الدمغة» (كصه:8)» و«الإعلان» (عدنتك4)» و(بيع) 
([56) «منتوجات» (2:00115) الديمقراطيّة والحرية3©, 


ليست التعبئة التسويقيّة من هذا النوع جديدة؛ لقد نبت من «الدمغة» التى نشرتها 


لتحليل أكثر شمو لأ انظر: كو تعرورلا بمابتوروط 0ثته كانه «رعناملط مطامط :وعدك 17 وتبه كروي ار7'0] ,متصاء8 [ع10 

.(2015 رؤقعع2 تجاتوكء ناتهتآ 0رمتصمقاد :ذن) ,0ءمكشهاة) امرروظ أعننه وأدة 1 جر 

(91) مقابلة مع قاطمة رمضان.ء التاشطة العاملة في منظمة الميادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة, القاهرة» 9 
حزيران/يونيوه 2013. 

(92) لضة ,14/4/2011 ,ععوة1 عبرملا مع/ة «ردعسندعمن] طدمف ععضسسل8 للعماء]2 دوجتنامعن 5نآ» ,ممطلة مم1 

علع0آ سولق «رتورمثضو11[ طوعة عامفطاة كقط1 علصنآ مقنامجرع8 -سدتعنهد1 خ» كعومدكة 122010 قصة عاعتطتدي ع1 لتكهدآ 

011 ,كت 17 

 )93(‏ .مم ,سمط مز عاجرمء ه11 «عامء07 ع[ ع[روءط عرز لزه وسو 17 +20 «رمتانتأمتكظ ,تستعممطن 

21-3. 

لمزيد من المناقشة التفصيلية خول هذا المو ضوعء انظر: 3061 و عو 2لا نا مال نأصلاع1 بورعمء11 قلصنآ 

.54 .م ,(2014 رهقىعء 17 تدهلهمآ) تءعدمعنلم1 ء:1! هدجه ««مفاعء تعمل “بوأندجرةط1 بم امبرو 17 :متقعلة 
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حركة المعارضة العتربة أوتبور» في حملتها في عام 1998 ضد الحاكم المستبد 
سلوبودان ميلوسيفتشء من أجل تفكيك النظام والاقتصاد الشيوعيّين والتحوّل إلى نظام 
ليبرالي ومجتمع أسواق. كانت منظمة أوتبور تعمل بإدارة ناشطين من منظمات أهليّة 
وجامعات» وقد دعت إلى إصلاح سياسي عبر وسائل غير راديكاليّة» انتخابيّة» وبمفردات 
وممارسات تدفعها قوى السوق. فلجأوا إلى الموسيقى وفن الشارع والشعارات الأنيقة 
والمرح؛ إذ كانوا يرغبون في ثورة «رابطة الجأش» 001©) و«جذّابة؛ (5©0). وقد 
حصلت أوتبور على أموال من الصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطيّة ووكالة الولايات 
المتّحدة للتنمية الدوليّة والمنظّمة الجمهوريّة الدولية. وعرّرت وزارة الخارجيّة الأمريكية 
هذه النشاطات في عام 2006 طبقًا لسياستها الجديدة «الدبلوماسيّة العامّة» ومشاريع 
«دبلوماسيّة الاحتجاج السيبراني»؛ من أجل خدمة المصالح الأمريكيّة في الخارج» 
بالتواصل مع مواطنين أجانبء ومنهم الشبان في الشرق الأوسط الإسلامي. في أواخر 
عهد بوش [الابن] أسّسمَت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة بدعم من غوغل» تحالف حركات 
الشباب للتركيز على الشبان المسلمين من أجل مواجهة الراديكاليّة الإسلاميّة» بالدعوة 
إلى قيم الديمقراطيّة والاعتدال وريادة الأعمال69. وبدا الدعم الأمريكي حاسمًا في 
توفير نموذج أوتبور للمحتجّين في جورجيا وأوكرانيا وبيلاروسياء ثم في ما بعدء في 
تونس ومصرء في أثناء انتفاضتيهما. 

جسّد هذا النمط من التعبئة» في الخلاصة» أزمنة سياسيّة جديدة» تحوّل فيها التركيز» 
بدلا من أفكار سلوك المساواة ودولة الرعاية والثورة» إلى التركيز على الفرد والهويّة والحرية 
والمنافسة والسوق الحرَة؛ وبدلاا من الثورة لأجل تغيير أساسي» صار «المجتمع المدني» 
البلسم الشافي للديمقراطيّة والتنمية. لكن هذا كان نوعًا آخر من المجتمع المدني - 
يختلف عن المفهوم الغرامشي”" الذي كان في حقيقته مفهوم الثورة قبل الثورة. بل إنه 
كان إعادة اختراع للمجتمع المدني الذيء يا لسخرية القدرء اعتنقه كل من الحالمين 
بالتغيير» ومؤسّسات الوضع القائم في آن معًا. هذا «المجتمع المدني المعاد اختراعه»» وفقًا 
للفيلسوف السلوفيني توماز ماستناك» نبت في شرق أوروبا في سبعينيّات القرن العشرين 
وثمانينياته» حين أعادت“الإنتلجنسيا المعادية للشيوعيّة بناء المجتمع المدني» على أساس 
أنه العلاج لكل مثالب الشيوعيّة» لكنه علاج خلّف مجتمعات مابعد شيوعيّة منزوعة 


94 2 .مقط ,.قلط] بقمعمعة] 


(*) نسية إلى أنطونيو غرامشيء المفكر الماركسي الإيطالي (المترجم). 
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السلاح الدفاعي أمام انقضاض النيوليبراليّة”. والآن بعدما تجرد هذا المجتمع المدني من 
البعد الطبقي» انتصب علاجًا ضد طغيان الدولة والحزب؛ كان يقوم على النفور من البنى» 
وعلى سير الأشكال المائعة والحرة التي يجسّدها التقدير العالي ل١حريّة‏ الإنسان»9*. إن 
مفهوم المجتمع المدني الذي يدّعي الاستدلال الأخلاقي على أنه «الحقيقة» (في مقابل 
«المجتمع السياسي؟ الذي يمثّل «مصالح»)» قد انتشر عبر العالم» في أثر انهيار الكتلة 
الشيوعية!97, 

إنه لأمر مغر أن نصوّر الثورات العربيّة» كما قعل البعضء على أنها سلسلة من 
المؤامرات» خططت لها مؤسّسات أو دول تتلاعب بالنزعات الاحتجاجيّة» وتُحدث تغييرا 
جزئيًا وهزيلا أو تنظّم «ثورات ملوّنة» توافق هوى القوى الغربيّة©. 

لا شك في أن الدول الأجنبيّة تضع استراتيجيّات مُتقّنة من أجل خدمة مصالحها 
الوطنيّة والدوليّة؛ بهذا المعنى» إنها على الدوام منهمكة في مهمّة «التآمر». إن وضع الشرق 
الأوسط الجغرافي ‏ السياسي الاستثنائي ‏ المتجسّد بوجود النفط وإسرائيل ‏ جعل المنطقة 
طوال عقود معرّضة لمؤامرات دوليّة. وقد لعب هذا الوضع الجغرافي ‏ السياسي الاستثنائي 
دورًا في إفساد الثورات بعد وقوعها. إلا أن الاكتفاء بتصوير الثورات العربيّة على أنها 
تلاعبٌ أجنبي» يتجاهل الرغبات والمطالب الحقيقيّة لدى المواطنين العاديّينء التؤاقين 
إلى تغبير عميق ذي مغزى. وفي الواقع» وبصرف النظر عن رؤية الطبقة السياسيّة» كانت 
جماعات الطبقات الدنياء من فقراء المدن ومزارعي الأرياف والنساء والأقليّات الاجتماعيّة» 


"1 «رتإعميعمممعح7آ 0 01355 عمناهه.آ عط طعبهعطا]" :رؤعنءه5 15911 01 ممع تملع 8 عط1» كأقصامه1 عهمره‎  )95( 
.مم ,(2005 غقتاؤنتظ) 2 .520 ,46 .701 ,نرومامع30 زه أد اول ت«7دعمه دا‎ 323-55. 

(96) رأى المفكر البارز آدم مشنيك (#لنعط»:10 دسدل) أن البولنديّين صوّتوا للإصلاح الاقتصاديء على أساس 
أنهم يصوتون لاشتراكية من دون شيوعية» أي لدولة رعاية غير استيداديّة؟ انظر: صقاعةعسبة1 ع1» ,0116 وودو2 
واااو ا«معجرم لاق 1661 «رعم معن أوتلقتعمعنوه2 مذ تكمواعمء501 110221 102 دعلعهدماد تلامءنزه8 قمر 18016 
.114-128 .مم ,(2011 لإتقتصماء1) 1.مه ,25 .701 ,كعلزعاء30 ره 

أما عن المجرء فالدراسات تشير إلى مشاعر ممائلة. انظر: :8/00 0لع3 كه ركه عذه8 يمعلنومة! ,01116 هقممى2 
.(2016 ,فمعوظ نولقي حنهنآ همقتلس]آ :111 يدمعصتحمهه81) «مزررلا بمعصمجياظ ء17 م1 دنقام نمك[ كزه د 1إف[وط 316 
 )97(‏ ,ع«ممستلله8) «مناهلثأهى«من) وه «مفاةوجه 17 عفاوعمجبرء 12 زه دترءآطه2 ,هومء )5 0ع5لة لسة 2دنآ ندال 
270-11 .مم ,(1996 رؤوعع2 كتدوع تنمل] مسمتكامه11 قصطم1 :شال 

 )98(‏ //:وصتتط> ,2014 عطدمءءءطا 29 عنام باه و'عاصرمءط «روعتمةللا 0010 خ ما «ومنفمة5 طوعق» جه1» 

1 .<19/3[1111/70اتط 

انظر أيضًا: ,(2012 ,كمععط رانو حندل] لم0 :لعه0:1)) عاراعع][و مك طمبا 11 جه :داكا بمملقسفظ وذيه1 

1 .11-12 .مم 
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ملتزمة في خضم نزاع حقيقي شعبي من أجل العدالة الاجتماعيّة وإعادة التوزيع والانتماء 
إلى المجممع وانتزاع الاعتراف والكرامة. والحقيقة هي أن هذه النشاطات على المستوى 
الشعبي تعبّر عن نبض جذري في الربيع العربي» عمّق طابعه الثوري. 
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الفصل التاسع 
النبض الراديكالي الاجتماعي!* 


ماذا عَنَت هذه الثورات الإصلاحيّة فى نظر الناس العاديّين؟ لقد أدى الناشطون 
الشبّان في الميدان العام العربي» بكونهم أطرافًا استثنائيّين» دورًا حاسمًا في إطلاق 
الانتفاضات. لكن الشبان» أو الطبقة السياسيّة» منفردين» لا يمكنهم أبدًا أن يُحدثوا 
اختراقًا في صراع ثوري. ولم يحدث الاختراق» إلا حين انضم الناس العاديون (مثل 
البالغين من الأهلين والأقاربء أو الأولاد) إلى هذه الصراعات الاستثنائيّة ‏ عندما سار 
سكان مدن الصفيح ورَكَنَ العمّالُ أدواتهم جانبّاء ورفع مواطنون غير متوفِّين أصواتهم 
علئًا. وعلاوة على المساعدة في إحداث الاختراق الثوري» أدّت أعمال المطالبة في 
الميدان الاجتماعي التي قام بها مواطنو الطبقات الدنياء إلى تجذير هذه الثورات غير 
الجذريّة فى الأصل. وغالبًا ما دفعت النساءٌ المهمّشات والأقليّاتُ الاجتماعيّة وشبيبةٌ 
الطبقات الدنياء بأعمالها المباشرة» من أجل المساواة والانتماء إلى المجتمع والاعتراف» 
بيئما بذل فقراء المدن والأرياف جهودًا خارقة للمطالبة بالكرامة وبتحسين فرص عيشهم» 
في نضال ضد منطق النيوليبراليّة القويمة التي ترى فيها الطبقة السياسيّة أمرا مُسَلَمَا به 
جدلا. ويعيدًا من مؤسّسات الدولة» وسَّمّت هذه المطالبٌ البّعدَ الاجتماعي في هذه 
الثورات. وبذلكء» أمكن للثورات العربيّة» على الرغم من إخفاقها في تغيير سلطة الدولة 
تغييرا فعليّاء أن ترفع مطالب اجتماعيّة مهمّة» حين كان المواطنون يتحَدّون المصالح 
المتخندقة وسُّلَّم التراتب الهرمي الراسخ الأركان. 


*) بعضص أجزا اء هذا الفصل تستند إلى: اعجبت «رعمومك طوعة عط غه كمقتعطء51)» أدود8 أعقف 
333 :مم ,(2015 يعطامء0) 511 .مد ,56 .701 ,نووم أوده ادا 
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1 تيارات مضادة للقاعدة 

لقد حفز الإنجازٌ التوري وسقوطٌ طغاة متجذّرين عميقّاء وما تلا ذلك من انفتاح الأفق 
السياسي» المواطنين العرب على تخيّل أوطانهم وكأن كل شيء أصبح الآن ممكنًا. وظلّ 
التغيّر في الوعي واحدًا من أكثر العناصر ديمومة» في إرث الانتفاضات العربيّة» ولو كان 
خافياء وكان أحد التعبيرات عنه فورةً مفاجتة في الأفكار المحافظة والليبراليّة معا في ميدان 
الساحة العربيّة العامّة. فبعد أيام فقط من سقوط مبارك وبن علي والقذافي» أضفى الظهور 
المفاجئ لرجال متشددين ملتحين يرتدون الزيّ التقليدي» ونساء يلتفعن بخمار» طابعًا 
جديدًا على الساحات العامّة. وجابت جماعات من الناشطين السلفيّين بلحاهم السود 
وجلابيبهم البيضاء؛ شوارع مصر وتونس وليبياء تبشيرا بقدوم نظامهم الاجتماعي الإلهي. 
وفي ليبيا هاجموا القنصليّة الأمريكيّة في بنغازي» وقتلوا السفير» واقتحموا المزارات 
الصوفية وخرّبوهاء وطالبوا بتحجيب النساء. وفي عام 2015, كانت ميليشيات الفجر 
الصعبة المراس قد استولت على العاصمة» ومنعت النساء من التنقّل من دون محرم ذكر؛ 
وطلبت إزالة التماثيل والمساجد الصوفيّة والمكتبات والمعاهد الفنيّة؛ وإقفال صالونات 
التجميل؟ وفصل البنات عن الصبية في المدارس2. 

في مصرء أُوقّفَ رجال ومندوبو الجمعيّة التي أُسّست حديثًا للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء النساء في الشوارع» لحضّهنّ على التزام سلوك أخلاقي «لائق» وارتداء ملابس 
معيّنة. ومع أن المارة» وأصحاب الحوانيت» والنساء أنفسهنٌ مثلاً في مدينة السويسء ردُوا 
على هؤلاء المنظرين الأخلاقيّين الجدد. غير أن كثيرين من الناس شعروا بالخوف حيال 
موجات الصدم المحافظة هذه". وفي عام 22012 دعا شيخ سلفيّ في مصر إلى قتل 
القائد المعارض محمد البرادعي؛ وخثٌ وجدي غنيم السيئ السمعة» على الجهاد ضد 
أولئك الذين كانوا يتظاهرون ضد الرئيس مرسي©. 

بدا المتشدّدون المتديّتون التونسيّون أكثر تصلبًا حتى. فبعد الثورة بقليل» طالب 
المتصأبون بحَّتن البنات وبإباحة الزواج تحت السن القانونيّة وتعدّد الزوجات. وفي تمّوز/ 
يوليو 22012 في حي المرسى الساحلي في تونس العاصمة» هاجم جماعة من السلفيّين 


 )1(‏ ,منو بمب 17:6 «بمععةلئطن) كاآ علخ أقط1 ممتسامنع8 عط" تممموك5 طدعم وتوبإطارل» ,معطمعاة5 متعطن. 
.015 /2ظ.1 

(2) 0 البديل» (16 آذار/مارس 2013). 
(3) «رعممم5 طدعة عط كمعتمععط1' دمدكهله5 0 110 غمعاه71؟» ,نرعادومك] عاعتجاوط لمة غممدمسوعظ عمنوط 
٠‏ 070101 1716 
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معرضًا فياه ودمّروا أعمالاً فنيّة رأوا أنها «مهينة». وقبل ذلك كان آخرون قد نهبوا مخفرا 
للشرطة» وحانات تبيع الكحولء في منطقة الكاف. إضافة إلى هذاء أحدثت جماعات 
متطرقة شخبًا عامًا استنكارًا لبث فيلم برسيبوليس الإيراني على التلفزيون» على أساس أنه 
عدف وقد أيّدت محكمة تونسيّة هذا الادّعاء. وأبدلت جماعات أخرى بالعلم الوطني 
التونسيء العلمَ الذي أصبح يرمز إلى داعش الإسلاميّة التي أخذت فظاظتها المروّعة في 
العراق وسورية» العالم على حين غرّة. وشْنْ آخرون هجومًا على السفارة الأمريكيّة في 
تونس» بينما اغتال نظراؤهم الناشط اليساري شكري بلعيد في جريمة قتل متعمّدة» في 
الصباح الباكر. وعلى الرغم من أن هذه الحوادث ظَلَّت متفرقة» فإن موجات صدمها 
ترجّعت أصداؤها عبر العالم العربي وخارجه؛ وعرّزت فكرة أن الربيع العربي ينقلب إلى 
خطر استيلاء إسلاميّ عليه» وكل هذا في وقت كانت الأحزاب الإسلاميّة تعد نفسها لتولي 
السلطة الحكوميّة. 
لكن هذا لم يكن سوى أحد جوانب القصّة. ففي موازاة ذلك» ظهرت بفعل مهماز 
هذه الهجمات المفرطة الرجعيّة» موجةٌ من الحساسيّات الليبراليّة المتناغمة» زعزعت 
المعتقدات التقليديّة؛ إذ شهدت تونسء وهي أكثر البلدان العربيّة ليبراليَةَ في مجتمعهاء 
انتفاضةً في الغضبة النسائيّة حيال النزعة الهجوميّة الإسلاميّة والسلفيّة. فانتظمت النساءء 
من أجل حماية حقوقهن؛ في جمعيّات» وسرنٌ في مسيرات في الشوارع» وأقمن جلسات 
اعتصام في مكاتب رئيس الوزراء» ونظّمنَ حملات في حرم المعاهد. وضمّت الحركة 
النسائيّة الدوليّة «فيمين» (81:3/1:21 من اللغة الأوكرانيّة 168:») أعضاء تونسيّات. وأثارت 
صورهن وهنْ عاريات الصدورء الكثير من الخلاف في الداخل التونسي والكثير من الإشادة 
في الغرب» في الوقت الذي كانت عبارة الإنقاذ النساء المسلمات» جزءًا من جدول الأعمال 
الإمبرياليّة من أجل التدخّل العسكري وتغبير الأنظمة. ولم يقل عن ذلك دراماتيكيّة تبادل 
القبل العلني بين ائني عشر فتى وفتاة مغاربة أمام البرلمان» في تحدّي احتجاج على توقيف 
ثلاثة مراهقين نشروا صورهم الغراميّة على الفيسبوك. وقال أحد المحتجّين: «رسالتنا هي أن 
[المراهقين الموقوفين] يدافعون عن الحب» وعن حريّة الحب» وحريّة تبادل القبئل». وأيّد 
الألوف هذه الحركة©. ثم تلت ذلك حملة «العناق الحر» في السعوديّة» حيث عرَضّت 
مجموعاتٌ على المارة في الشوارع معانقتهم «لإبهاج حياتهم». وما كان لشرطة الأخلاق أن 
 )4(‏ /صمه. ددعم 1.020 زع عع ا//:وجنفط> ,2012 عصنة 11 ,تزمقعع1 «رععطلدت لهة ,قنةعك/1 رمعقتام2 مقتوتصتاكت» 


.</4/عوةمل/متكتسطع ما 
5( 2013 ععطماء0 13 بتامء. 24ععته8 روعز/] 5م11 
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تسمح بمثل هذه الحريّات الدنيويّة العلنيّة التي أحدئت حالة هلع أخلاقيّة» بسبب عواقبها 
المحتملة. وتخيّل أحد المدوّنين قائلاً «اليوم عناق» وغدًا قبلة» ثم بعد ذلك ستكون حريّة 
الجنس)60. 

في مصرء حيث انتشرت مشاعر التديّن والتقوى التي يعبّر عنها وضع الحجاب 
والخمار والتقاب في الميادين العامة منذ الثمانينيّات» حدثت موجة جديدة من خلع 
الحجاب. وليس معلومًا كم ستكون هذه الموجة عامّة» لكن يبدو أنها أصبحت اتّجامًا 
راسيّا؛ إذ إن عددًا من النساء المحجّبات» ومنهن مقدّمات برامج تلفزيونيّة» ونساءٌ من 
«المناطق الفقيرة مثل إميابة»» أخذن يخلعن أحجبتهن©. وقالت إحدى النساء اللواتي 
نزعن الحجاب «ثمة موجة بين صديقاتي يفعلن هذا»©. كانت هالة» مثلا» من أسرة 
شديدة التديّن» وكان جدّها شيخًا صوقيًا. وقد جئدتها جماعة من الإخوان المسلمين» 
وهي تبدو «امرأة هادئة» من طبقة متوسّطة ميسورة». لكنها اكتشفت أنهم «طبقةٌ بهم تُُوج» 
[دعلاهم5]» فانتابتني صدمة ونفرت من الدين». غير أن لحظة التحوّل أزقت بعد الثورة 
عندما تسلّم الإخوان المسلمون السلطة؛ إذ تب تبيّن أنهم إخفاقٌ كامل». وبعد مداولة بين 
أفكار الدين والحريّة والهويّة الإسلاميّة أخيرا «خلعث الحجاب». بالطبع» كان المرور 
بمثل هذا التبدّل المثير في الهويّة إضافة إلى الصدمة الشخصيّة. أمرا مؤلمًا من الناحية 
الاجتماعيّة» عندما أخذ أعضاء الأسرة أو الأصدقاء أو الجيران» يُبدون عدم موافقتهم. 
وقالت هالة «بعض الأشخاص ما عاد يكلّمني». ومع ذلك ظلّت النساء عند موقفهن 
الجديد؛ ١لأنهنّ‏ شعرن [بعد الثورة] بقدرتهن». وحدها الثورة تستطيع أن تغرس مثل 
هذه الشجاعة والإقدام لدى النساء المسلمات في 0 كان فيه خلع الحجاب أصعب 
اجتماعيًا ودينيًا من ارتدائه. لقد جعلت الثورة تلك النساء يُؤمن بأن القواعد قابلة للكسر» 
والنظّم ممكنة التغيير» عندما دفعَهنّ تَبْطْ معنويّات حكم الإخوان المسلمين إلى التساؤل 
عن حقيقة المنطق وراء هذا النمط من التديّن. لذلك أظهرت النساءء على الأخص» 
إلحاحًا قويًا على طلب الاستقلال وتحقيق الذات (5614:004). وقالت مشرف» وهي 


 )6(‏ “غلط/:ومغط> ,2013 ععطدمعهه81 21 بمععءجول الى « ون نعندن 0و1 غوعهة ععتامط التتدم» 
.حنم 11/391259 

(7) مقابلة مع هالة» القاهرة» أيار/مايو 2015. 
(8) عنعط] عللعة ومتاكدت ععخ معممه/! مفناموعظ عدرمك! لمد ععمآله» 5عنخ لعهدكلا لمة اعلمعء" ورععطذ 
.<؟ 31 اندم ة/جا.)ز//:وجقط> ,2013 ععطمه :ه21 7 ,وبوعآ2 لعع"1 مس8 «رواك/1 

(9) مقابلة مع هالة» القاهرة» أيار/مايو 2015. 
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امرأة خلعت الحجاب» «أحسستٌ بنفسي أول مرة في حياتي. ولن أقول إن لدينا ثورة إلا 
حين يقبّل الرجال هذا الحق للنساء)»29. 
كذلك ظهرت الرغبة في تحقيق الذات والاستقلال لدى كثيرات من الفتيات» حين 
قرّرن أن يعشن بمفردهن» منفصلات عن أسرهن. وهكذا أصبحت النساء اللواتي يعشن 
منفردات أو مع أصدقاء. «ظاهرة حقيقيّة» في نظر هالة التي تعرف كثيرات منهنّ فعلنَ هذا. 
لقد أتاحت نقاط التفتيش وحالات منع التجوال والهبوط العام في الإحساس بالأمن بعد 
الثورة» مجالاً للنساء الشابّات يسوّغ نمط عيشهن المخالف للمعتاد» بقولهن إن التنظّل 
غير آمنء لذا يفضّلن الإقامة قرب مكان العمل أو المدرسة» حتى بعيدًا من الأسرة. وكانت 
أخريات قد اعتمدن نمط العيش منفردات في شقّةء لأن أسرهنّ هاجرت إلى دول الخلبج 
طلبًا للعمل. لكن ما كانت الأسّر تعود» حتى كانت «الفتيات يُبغضن ذلك» لأنهن شعرن 
بفقدهن استقلالهن0"©. لقد استغرق الأمر نحو ثلاثة عقود بعد الثورة حتى أخذ ثلث النساء 
الإيرانيّات العازبات (بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين من العمر) يقمنَّ بمفردهن؛ 
لكن هذا لم يستغرق بعد الثورة في مصر سوى بضعة أشهر لتنطلق أفكار الاستقلال هذه. إن 
عرض الصورة الذاتيّة العارية المثير للصدمة للفتاة علياء المهديء ذات العشرين عامّاء على 
مدونتهاء للاحتجاج على الهيمنة الاجتماعيّة» قد لخْص ذلك الحبّط العميق» ومع ذلك 
أظهر الشجاعة وتحقيق الذات»ء اللتان أبدتهما كثيرات من النساء في هذه الحقبة الثورية. 
وقالت الباحثة لاليه خليلي إن بادرة علياء تحدّتء في آن معّاء القيود الجندريّة المزمنة 
والانضباط الجسدي وتسليع هذا الجسد22, 
لكن» لم تكن النساء وحدهن؛ اللواتي أقدمنَ على مثل هذا التعبير عن الموقف 
المخالف للمألوف. لقد صدرت تعبيرات أشدّ عن بعض المثليّين الذين يعد نمط عيشهمء 
في القواعد الخلقيّة التقليديّة» مرضًا غربيًا وخطر ثقافيًا وأمرا مخالقًا للدين. فعلى الرغم 
من أن المثليّين» بمجموعاتهم» عانوا قبل الثورة ‏ ارتياد الحانات وأماكنهم المألوفة» أو 
تصفّح الحيز الافتراضي - فإن صوتهم علا وسّمع على نحو مدهش في غضون أيام فقط 
)010 10ط1 أعتة قصة اععلمعع*1 
(11) مقابلة مع هالة» القاهرة» أيار/مايو» 2015. 


(12) لتحليل أكثرء أنظر: #تناءع.آ أ#نامننة نطع :520 «رومءم5 طدعخة عط ععققة لمة صا معده7]» ,تلتلقطكا طعامآ 
.62-63 .مم ,2013 ,تصقلععءأقسم راءاطامسوط 
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.<17/30011019 


257 


بعد الثورة. فحين بدأ ناشطاٌ حملةً معاديةً لفوبيا المثليّين على تويترء انضم إليه الألوف في 
مدى ساعات» وجاءه دعم إضافي من ناشطين ومشاهير آخرين. وكانت البادرة نقطة انطلاق 
لتأسيس مجموعة «المُبعَدين» (64ك دعص ولط) 20 

لقد شارك المثليون» مثل الآخرين» في الثورة» وقاتلوا في معارك الشوارع» وأقاموا في 
ميدان التحرير أيامًا وليالي. وأتاح الحيّر الانتقالي المحايد في الميدان متنقّسًا للمغامرة 
«خارجًا». وظهورً على الملذ وإنشاء مقر للتجمّع والتواصل. وبُعيد سقوط مبارك» عقد 
المثليّون» رجالاً ونساء» سهرات في القاهرة والإسكندريّة» في حانات وحفلات خاصّة؛ 
وتلاقوا في المقاهى والصالات الرياضيّة وعلى الشواطى؛ وتواصلوا عبر الإنترنت فى 
جماعات أوسع؛ خارج مصر. إلا أن ال«خروج» على الملا لم يضمن التسامح. على 
الضد من ذلكء فبالتحديد لأن المثليّين بدوا أوضح ظهور وأعلى صوئاء بات عليهم أن 
يواجهوا المزيد من الحملات الرسميّة الأشبه بمطاردة الساحرات» شنّها كلّ من الإسلاميّين 
وحكومات يدعمها العسكر. وفي تشرين الأول/أكتوبر 22013 اقتحمت الشرطة مركز) طَبًا 
واعتقلت اثنين وخمسين مثليّاء وفي تشرين الثاني /نوفمبر تعرض احتفال يوم فالنتاين”" على 
طريق الإسكندريّة لهجمة الشرطة؛ وأرسل الموقوفون بالقرّة إلى «الفحص الجنائي»9". 

في نيسان/أبريل 02014 أوقفت الشرطة أربعة رجال في حفلة مثليّين» وأوقف آخرون 
في ما بعد بسبب زواج مثليّين على مركب في القاهرة”". وفي عرز جذوة تمجيد الفريق 
السيسي بكونه «أسد مصر» و«رجل [الأمّة] الحقيقي»»؛ استُغلٌ وصف المثليّين بأنهم «أشباه 
النساء» أو «أنصاف الرجال»» في دعم السرديّة الوطنيّة المتعصّبة التي رقع لواءها معادو 
الثورة بعد مرسي. لكن لا هذاء ولا أي هجمة ضارية استطاعت. بالطبع» أن ثثني المثليّين 
عن مسلكهم؛ بل إن هذه الهجمات دفعتهم من النشاط العلني إلى ميدان اللاحركات» حيث 
ينشطون سرًا على انفراد» للانتماء إلى شبكات هامدة (2855176)» بانتظار فرصتهم المقبلة 
من أجل «الخروج إلى العلن»: بصفة جماعيّة في مجموعات منظّمة. إن هذا الإعراب عن 
الحريّات الشخصيّة ونمط العيش هذاء لا سابق له لا في الانّساع ولا في المجال» ضمن 


)13( 2013 نقة]/1 21 بأقةع8 ولنه10 «ياتتعصع1107 مااع 1خآ- 0 ع صابره01) 5 امبو 18)» ,بجع اع8 

(*) هو في المعتاد يوم 14 شباط/فبراير(المترجم). 
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المجتمعات التي اكتسبت فيها السلوكيّات الأبويّة والتديّن المحافظء قوّة اندفاع هائلة منذ 
السبعينيّات. لكن ثورات عام 2011 هرّت الكثير من الأفكار الراسية. وقال أحد الناشطين: 
لبعد إسقاط ميارك لا أستطيع أن أرى أمرا غير ممكن)9". لقد جعلت الثورات مواطني 
الطبقات الدنيا يؤمنون بأن القواعد يمكن أن تُخالف. والنُظم أن تُبَدّل والمُقدّسات أن 
يُجادّل فيها ‏ حتى فكرة الله نفسها. ويمكنهم هذا. فبالفعل» برزت تُطفة (حركة ملحدين»» 
كما عرفّتء في الوقت الذيء يا للسخرية» كانت الأحزاب الدينيّة (في المغرب وتونس 
ومع ).فناعسلمك النلطات الحكوميّة. وقد جاء في التقارير أن نحو مليوني ملحد عربي 
«متخف» بدأوا يرفعون الصوت في العلن ‏ يتكدّمون إلى الصحافيّين وينظمون النقاشات 
وينشرون آراءً على الشبكة الدوليّة”". وقد نبتت كالفطر مواقع إلكترونيّة» مثل الملحدين 
المصريّين والملحدين بلا حدود والإخوان الملحدين وملحدين ضد الدين وملحد وفخور 
وأنا ملحد. وفي شباط/فبراير 2013» شهد مسجدٌ مكتظ بالحضور في القاهرة مساجلة 
بين مجموعة ملحدين ورجل دين. وبْنّت مساجلات أخرى على التلفزيون”. وفي دول 
الخليج. بِنّت شبكتان تلفزيونيتان على الأقل برامج حواريّة نوقش فيها الإلحاد”"» وغالباء 
الشبّان هم الذين عبّروا عن شكّهم في أي دين «يقول إن ليست لدينا حريّة إرادة» لكننا 
على الرغم من ذلك ستُّحاسّب على ما نفعل». وقد شهد رجل دين» بأن الأهلين يأتون 
إليه كل يوم بأولادهم غير المؤمنين» طالبين حلاً". واتّصلت مجموعة ملحدين مصريّين 
برئيس الوزراء» ودعته إلى أن يُعتَرّف ب«حقوق الملحدين» في الدستور. كذلك انتشرت 
الحركة في العالم العربي عمومًا. وفي السعودية بلغ من علو صوت الملحدين ووضوح 
ظهورهم أن الدولة أصدرت مرسومًا يجرّم. أي دعوة إلى «الفكر الملحد» و«التشكيك 
في مبادئ الديانة الإسلاميّة»”. ويشير بعض الأنباء إلى أن أكثر من ستين مجموعة في 
الفيسبوك من الملحدين المتكلّمين بالعربيّة» ظهرت بعد الثورات» تمتد من اليمن؛ وفيه 25 
(16) .221 .م ,(2011 يقعامد8 ج01 تعليهلا بوع1) اج [70 هترز وإععة1 ,.ولء ,مممد]< علخ قصه 116 وتمدل1 
(17) بعض التقديرات يتحدث عن أربعة ملايين معتنق. ويستند الرقم المليوني على استطلاعات الرأي التي 
أجراها معهد غالوب وجامعة ميشيغان. انظر: 17) ءاعندمج7© 2404 «بامروعظ هذ مكنظ أواعطاة» ,ممقسدة نرفعملة1 
.2013 م0 

11 )18( 


(19) 6521م[ «رمد8 لعمعرمتمتاءعاهاة عاتووء وتطوعف نلسود هذ وعلمام:8 دموتعطاف» ,تتامس8 عاتراموة. 
.014 ر اكوم 
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متابعاء إلى السودان» وفيه 10344 متابعًا©. ولهذا الخروج إلى العلن أثمان. ففي الكثير 
من الأحيان وجّهت إلى الذين يعربون علنًا عن عدم إيمانهم الإهانات والعزلة وحتى العنف 
في داخل العائلة» ومن آخرين. لقد حجرت بسمة ربيع (ثمانية عشر عامًا) مدة ثلائة أسابيع» 
وسمعت من أخيها تهديدًا بقتلهاء فيما كسر والد أسماء عمر (أربعة وعشرون عامًا) لها 
أنفهاء لأنها «أهانت الإسلام» وتحوّلت إلى «فتاة فالتة»79؛ وأوقفت الشرطة شبّانًا لأنهم 
دعوا إلى الإلحاد على الفيسبوك9©. ورفض كتثيرون فكرة وجود الله» بينما احتفظ آخرون 
بفكرة وجوده» لكنهم رفضوا الدين» أكان الإسلام أم المسيحيّة. وبدا أن الانحياز الجندري 
في الديانات القائمة» يدفع النساء أكثر من الرجال إلى الشك في الإيمان الديني9©. لقد 
دفع تصاعد السلفيّينَ الهجومي في الأماكن العامّة والأحزاب الدينيّة في الحكومات» الدين 
إلى صلب الصراع الاجتماعي» بالضبط في اللحظة التي جعلت فيها الثوراث الضعفاءَ من 
الناس» لا يخشون الإعراب عن آرائهم غير المألوفة. ففي تونس قال أحد الملحدين: «قبل 
الثورة» لم يكن الناس ينظرون إلى الإسلام على أنه مشكلة؛ لكن بعد الثورة رأوا بأم العين 
ماهو الإسلام السياسيء وما هو الإسلام»07. وفي مصرء ظهرت هذه «الحركة الإلحاديّة, 
أول مرة في تاريخ مصرء في عهد مرسي والإخوان المسلمين في السلطة)0. وفي عام 
4 قرّرت وزارة الشباب والأوقاف (الشؤون الدينيّة) وضع خطة وطنيّة لمكافحة الظاهرة 
الإلحاديّة بالوسائل التربويّة والدينيّة والنفسيّة9©. 
2- تحدّي السلطة المنظّمة 

بينما كان الملحدون يتحدّون الله كانت حركة الفوضويّين الناشئة تتحدّى السلطة 
المنظّمة. وبرزت حركة الكثلة السوداء 8100 8126) الغامضة ‏ بأفرادها ذوي الكمامات 
والقبّعات والملابس السود ‏ في الشوارع في كانون الثاني/يناير 2013» لمحاربة الرئيس 


135 113010, بأووط ارماع 11/71 «,ة2001طا5 عط 2ه أناه طعمآ ,بلاء"1 طعنامط] ,كأوزعطتة4 طوعف»‎ 8/3/2013.  )22( 
,ااء70ء م1:02 أصنوظ «رقعناقم1 طمقاعاعة8 ,وعكنظه أمنووظ1 هذ سموتعطلة علنط117» ,طتلى عتستمكة1‎  )23( 
2320*013. : 

(24) الوطنء 2013/10/28. 
(25) يعتادكا آقأععمة «روءنانآ20 لصة ممتعناع] 2ه ععة 1/1 تإترجقطم[]» بمعطءنمع1 عممف لمة تامع وعطقط5 
.(2010) 6 .31,20 .701 ,برا عاسمية2) 0آه77 111:0 


(26) ورد في: .«5800183 عط 6ه غتده طاعصا ,نبوع8 لاعنامط1 ,كامتعطئى4 طوعخ» ,115010 
)27( .«اموو صز عمن1 أكتعطاة» ,مققصة5 
(28) الأهرا ام 2014/6/18. 
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مرسي و«ميليشيات[ه] المسلّحة؛ ‏ حين ارثُتِي أن الأساليب غير العنيفة عاجزة عن صد 
هجمات الحكومة على المحتجّين؛ ولا سيّما النساء©, 

نشطت الكتلة في ثماني مدن مصريّة؛ في الشوارع» وعلى عشرات صفحات 
الفيسبوك. وهي» في ارتيابها حيال أي نوع من أجهزة السلطة (2082 عتم ةتر5)» تعارض 
كل حكومات ما بعد الثورة» أكانت علمانيّة أم دينيّة. وبوصفها تمثّل ثقافة فرعيّة جديدة لدى 
الشبان الذكور في الطبقة الدنياء فقد برزت أولاً في عمليّة ثأر لمقتل رفيق من أعضائهاء 
يلقَّبِ جيكاء في أثناء معارك شارع محمّد محمود مع العسكر. لكنها في جوهرهاء عبّرت 
عن مطالبة شبان الطبقة الدنيا الساخطة بالحيّر العام الذي تسيطر عليه الشرطة وأصحاب 
الامتيازات؛ وكانت هذه الحركة» أسوةً برسّامي الجدران البرازيليّين ال«بيكادوريس» 
(وءهلهطءز» أو مقجهطء01)؛ عبارة عن إعلان تَحد مفائه دأنا مهم) (ع3424 1)؛ العبارة 
التي ترفض السلطةً في أشكالها كلها. لقد عبّر هذا التمرّده وهو من عمل أفراد الطبقة 
الدنياء لكن أيضًا من عمل شبان مُعَولمين عملوا تحت وطأة ثقيلة من أوامر آبائهم وأقرائهم 
الأكبر سنا ومعلّميهم وحكّامهم. ويظهور الكتلة السوداء في الساحات العامة» ثم اختفائها 
الغامضء تمامًا مثل صورة روبين هود الأسطوريّة» أشاعت الكتلة الرهبة والإعجاب. لكن 
في نظر جهاز استخبارات الدولة» كان هؤلاء الممحسنون الخارجون على القانون مصدر قلق 
شديدء حثٌ الشرطة السريّة على التغلغل في صفوفهم للسيطرة عليهم» أو لاختراع جماعات 
وهميّة على غرارهم؛ تُستخدّم لإضعاف الإخوان المسلمين وحكمهم. في تونسء انْبعَت 
النمع الفوضوي» في أغلب الحالات» هجماثُ جماعات المساواة الجندرية النسائيّة» التي 
كانت أعضاؤها يجتمعن في المقاهي والأماكن العامة وعلى صفحات الفيسبوكك, لتنظيم 
الحملات وتكوين الهويّات الجماعيّة. كانت هذه المجموعة» المتعاطقة مع «فيمين»» 
والقريبة من تيار الفوضويّين الخضر [2ء86) كتءتقصة مععمت]. ولعممعنلءمولط» 
[العصيان طلبًا للعدالة]» و41665140» [طلبًا للحقوق المدنيّة]» لكن الناقدة في الوقت نفسه 
للمنظمات النسويّة الأكثر رسميّةٌ» مثل الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّاتء إِذَّا كانت 
هذه المجموعة ترمي إلى زيادة الوعي بثقافة الإدازة الذائيّة والمساواة بين الرجال والنساء» 
ومعارضة النظام والشرطة عمومًا»؛ و«الأحزاب السياسيّة المتطرقة التي هي جميعًا في خدمة 


(29) انظر مقابلة مع عضو مغْفَل الاسم في هذه الجماعة السرية: اعم[ لمعظ عط لمألل بامزعظ1 هذ مادنهمهصف» 
«امنيع2013/11/03/8لنموع. ودع نمهب .مع معطم //مق> ,2011 عمقلا 3 ,1ل [عصطة1” «رثمنآ مسمنة عووماع عماق 
<كاوتطاءعققة 
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النظام نفسه)”” لقد مثّل الخروج إلى العلن بهذه الأفكار المعاكسة للمألوف ‏ سواء خلع 
الحجاب, أو السلوك الجنسي البديل أم الإلحاد أو الفوضويّة ‏ ظاهرة أوسع» نموذجيّة في 
معظم اللحظات التي تلي الثورات» وهي ظاهرة لايمكن أن ثلاحظ تعابيرها إلا على المدى 
البعيد فقط. إنها لحظات ثوريّة تُعرّز الأفكار والقيم والاتجاهات الجديدة في المجتمع - 
حين تؤدّي المُدركات والممارسات الجديدة إلى إزاحة التراتب الهرميّ الرأسي» وحين 
يتحدّى المواطنون الحكام» ويتحدّى الشبّان المسنّينء وتتحدّى النساء الرجال) والعمال 
رؤساءهم, والتلامذة مدرّسيهم» والعلمانيُون رجالٌ الدين. فإذا استمرّت هذه النزعات 
الذاتيّة الجديدة» فستكون بشيرا لتحول اجتماعي ‏ أي لتغيّر في الأدوار والعلاقات والقيم 
والآمال الاجتماعيّة؛ وستوحي ببداية ثورة هادئة في هذه الشرائح من المجتمعء ثورة تَقى 
في الأغلب غير منظورة ولا مكشوفة. 

في سنوات ما بعد الثورات العربيّة» ارتقى الشبّان الذين أطلقوا الانتفاضات. إلى 
ضورة مجيدة وجديدة» عندما تحوّلوا من «عديمي خبرة وعاطفيّين»)» إلى أبناء الوطن 
«الشجعان والمسؤولين». ولعل هذه أول مره منذ عقود يُطري فيها المسُون فتيانهم 
الذين في المقابل اتّهموا جيل ذويهم بالتواطؤ أو اللامبالاة التي أبقت على الدكتاتوريّات 
العربيّة تلك المدّة الطويلة. بعد مرور ساعات فقط على تنحّي الرئيس مبارك» قالت إحدى 
الناشطات الشابّات: «عانقني والدي بعد الأخبار» وقال لي» 'فعل جيلكم ما كنا نكتفي 
بالحلم به. آسف لأننا لم تحاول كما كان ينبغي'»70» لقد وصف الشبّان النماذج الحاليّة 
للحكم بأنها تنتمي إلى الأجيال القديمة: وكتب المدوّن «ساندمونكي» (إععلههستفصهة) 
(محمود سالم)» إن مجرّد فكرة 'الحكم الإسلامي“ وحتى “الانقلابات العسكريّة' تنتمي 
إلى ثمانينيّات القرن العشرين». في نظره؛ تمثّل المؤسّسة الحاليّة «جيلاٌ شبمًا بالثمانينيّات» 
كما يتشبّث الرجل اللعوب بشبابه»2©. وفي الحقيقة أخذ الشبّان على عاتقهم سياسات 
الشارع» فأدهشواء وحظوا باحترام المسئّين» بتفانيهم وانضباطهم الذاتي وحكمتهم. لقد 
كانوا واثقين بأنفسهم ومتمكّنين في أثناء الثورات» فبدأوا يطلبون الاحترام المؤسّسي 
واعتماد المحاسبة (10لنطهةصامءعة). وفي مصرء نظّم التلامذة وأطلقوا موجات من 


(30) مقايلة مع ناشطات نسو يأت» في: «قأقنسا؟ م دسوتمتمء1 عمطءعدمف اعاعقة سكتمتمة! :متتس 
<ل اعدف 7/3[ خذما//:ومط> ,2013 ععطسعفمء5 25 ,101 -ممطة 1" 

)01( .223 .2 ,12/1717 #«مثر داعء 150 ,.كلء ,كممدة8 لمة 1016 
(32) . ورد في: 250 كهدهل؟ مع باع 2095 مقط 2 رتوو صل بطعلتعطك-اء بورما/1 ممه عاع تقو مك1 لزنو 
1 014 ,ده 11 عأجولا بولق «م10 0 
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الإضرابات في المدارسء وطالبوا ب«حقوق» وبمحاسبة المدرّسين. وطالب ممثلو ست 
جامعات كبرى علنًا بإقالة وزيري التعليم العالي والداخليّة لسوء إدارتهما©. واشتكى 
المدرّسون من «تلامذة غير منضبطين» و«فوضى وانعدام نظام وقلّة احترام» في المدارس. 
وشكا رئيس إحدى الجامعات المصريّة علي انفراد» وبروح اللكتة» أن «الجميع في 
الجامعة ‏ الموظفين» والعمّال والسوّاقين» خصوصًا الطلاب يطالبون ب«حقوقهم»)29. 
وأنذر الجيش الطلاب» متخوّفًا من تحذيهم, بأنه سيقتحم المدارس لإعادة النظام إذا 
لم يضعوا حدًا لاحتجاجاتهم. وهكذا أذى إقبال الشبّان الضعيف», بمن فيهم الفتيات» 
على الاقتراع فني الاستفتاء الدستوري في كانون الثاني /يناير 2014» إلى صخب في إعلام 
المؤسّسة الحاكمة» وفي الحكومة29. 

لقد شهدت الانتفاضات العربيّة ملايين الشابّات في الشوارع أيامًا وليالي» سرن 
خلالها مع الرجال» وهتفنَ بالشعارات» وشكلنَ مجموعاتء وتقاتلن مع الشرطة» وساعدن 
الجرحى. وكثيرات منهن» ضِمُن جركة احتلال الساحات العامة» أمضين ليالي بعيدات عن 
المتزل والعائلة» في الشوارع مع رفاق ذكور. وكثيرًا ما أقدمن على هذاء متحدّيات قلق 
آبائهن وإخوتهن والمسنين في العائلة. لقد عصت الفتاة هبة ذويهاء من أجل أن تشترك في 
التظاهر ضد مبارك» وانضمّت إلى الثوار» وبذلك اكتسبت ثقة جديدة بنفسها. وصرّحت 
بالقول: «يمكنني أن أفعل ما أشاءء لأنني فعلتُ ما كنت أريد [في أثناء الثورة]ء وشهدث 
الكثير من المجابهات. [والآن] بدأثْ أسرتي تدرك أنني فعلاً مسؤولة». ولم تكن تتحدّى 
فقط فرق السنّ؛ بل إنها كذلك اعترضت على السلطات الدينيّة حين «فقدثُ احترام 95 
في المئة [من المشايخ]»9. وما حدث هو أن علو صوت النساء وظهورهن على نحو 
لم يسبق له نظيرء تسبّبا في إحداث قلق عميق لدى الرجال المحافظين» ولا سيّما رجال 
الدولة الذين قيل إنهم أباحوا موجة التحرّش الجنسي الخطرة» من أجل إخراج النساء من 
الساحات العامّة. وردًا على هذاء اجترحت النساء بمفردهنٌّ واحدة من أكثر حركاتهن أصالة» 


 )33(‏ أءسنلس0 فم (كا «روععائتصتال! «ممعامآ بممقتدعب 8 معطعنة 6ه لموعتمكتآ لسصقدعذآ وصنامع6) غمعلمهق» 
.< راع ولم3/توانةط//:وصاط> ,30/11/2013 

(34) في محادثة جرت“ في تشامبينء إيلينويز» خريف 2013. 
0١ 1 )35(‏ هة عناملا داعء عط 0705 لتتققطن) 3 رأمرزع 1 صل» رلتتعط5-اع 0مة عاعصتووايت1 
236( ورد في : «رلهنك! عطاغه «منسامع]1 مسو عسيظ ونامنروظ تاستممجت171» رعسوتقلاءظ عل ععامم مس0 
,<1-20295572مقع-10016م-0110 3/7 برعم مرمء.ع مط 999ب //:ةمغط> ,2012 عءعطجوعبهو1!1 12 ,قوط عل1800 ووولح 8180 
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حين أجبرن الحكومة في حزيران/يونيو 22014» على تجريم التحرش الجنسي في مصر 67. 
ولعل الأمر الأكثر دلالة» أن الثورة أعادت تعريف العلاقة بين الدين والسياسة» وطرحت 
هذا الأمر للمراجعة في الحيّر العام. لقد أحدثت السنتان القصيرتان من الحكم الديني - 
الإخوان المسلمون في مصر والنهضة في تونس - تغيّرًا مدهشاء وأثارت شك المواقف 
الشعبيّة في فضائل الدولة الدينيّة. وفي تونس استجابت النهضة بإعلاتها الإقلاع عن فكرة 
الدولة الدينيّة؛ وانّبعت وجهةً ما بعد إسلاميّة» بالدعوة إلى دولة علمانيّة ومجتمع تقي. أما 
فى مصرء فقد واجهت نزعة الإخوان المسلمين الإسلاميّة المتشدّدة» انتفاضةً شديدة لدى 
المواطنين المسلمين» ومن داخل الجماعة؛ إذ إن عددًا من كبار القادة في الإخوان مثل 
عبد المنعم أبي الفتوح ومختار نوح» انشقٌّ أو فُصل. وقد أنشأء بالتعاون مع شبيبة الإخوان 
المسلمين» نحو ستة أحزاب, مثل مصر القويّة والتيار المصري وحزب العدلء التي اعتنقت 
نظرةً ما بعد إسلاميّة بوجه عام. ولا تعني هذه التوجّهات المتمردة على النظم المألوفة» أن 
المجتمعات العربيّة في العقد الثاني من هذا القرن قد تحوّلت إلى نموذج ليبرالي أو علماني 
أو ديمقراطي. في الواقع» كانت هذه التوجّهات» مثل خلع الحجاب والإلحاد والفوضويّة 
والنزعات الجنسيّة المختلفة ومعارضة خلقيّات النظام المتراتب» كانت هي مشاغل 
الجماعات الأقليّة. غير أن معظم الناس احتفظ بمعتقداته الدينيّة» وبالقواعد الاجتماعيّة 
الأساسيّة وأيّد النظام والاستقرار. لكن مع هذاء نقم على الأنظمة المستبدة والحكم باسم 
الدين» وتمنى التمتّع بالحريّات الشخصيّة والحقوق الاجتماعيّة والإدارة الذاتيّة المحليّة. إن 
الوضع الذي كانت تشهده المجتمعات العربيّة ما بعد الثورة» ليس وضعًا ليبراليًا أو علمانيًاء 
بل هي حال مجتمعات في مرحلة تقلّب» تهتز بفعل اتجاهات واستحقاقات بازغة» وتصدّع 
اجتماعي ‏ في مجتمعات مستقطبّة بين الهوامش المحافظة للغاية» والليبراليّة للغاية» بين 
النخبويّة العنيدة وراديكاليّة الطبقات الدنياء مع وجود تيّار عريض يخضع لحركة اجتماعيّة ‏ 
ثقافيّة من الذوبان والتهجين المتصاعدين. إن هذا يمثل انقطاعًا تاريخيًا في المجتمعات 
العربيّة» ويفسح في المجال لآفاق جديدة. ْ 


3 الفقراء المتمردون 
لم تكن النزعات الذاتيّة ومهمات التمرّد الجديدة وقمًا على الشبّان والطبقة الوسطى؛ 


(37) 841001 «رعادعامعط معنقن غ2 ااتهدكف [دند5 عمتطعة1 :عتددو5 ع0 15 5نط1» ,تطمعدمآ عتاع؟ 
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إذ برز فقراء المدن والأرياف من أحيائهم ومصانعهم ومزارعهم» ليتحدّوا رؤساءهم 
ومديريهم وأصحاب عملهمء في مسغاهم لتحسين فرص عيشهم وتحقيق حياة كريمة. 
وقد بذرت الثورة وانهيار سلطة الشرطة بذور إحساس مدهش للثقة لين والشعور 
بالاستحقاق لدى الفقراء الذين استنحوا الفرصة من أجل إعلان مطالبهم وتنظيم أعمال 
مباشرة وحكم أنفسهم بواسطة لجان شعبيّة» في الأحياء والقرى. وفي يوم الغضبء بعد 
ثلاثة أيام من بدء ثورة 25 يناير في مصرء انضمٌ حي إمبابة الضخمء في قلب القاهرة» إلى 
الانتفاضة انضمامًا جديًاً. وتحوّلت مسيرة صغيرة من خمسين شخصاء نصفهم أولاد. بعد 
صلاة الجمعة؛ إلى تظاهرة جماهيريّة هائلة» إلى درجة «عدم إمكان المرء أن يرى أولها 
ولا آخرها». وذعا الحشد إلى إسقاط النظامء وطلبوا من الآخرين الانضمام؛ وقاتلوا شرطة 
الشغب ساعاتء وواصلوا مسيرتهم نحو ميدان التحرير*. كانت إمبابة معروفة بأنها ذات 
ماض إسلاميء حيث تغلغل في أوائل التسعينيّات مئات من ناشطي الجماعة الإشلاميّة 
في داخلها المعتم اا الي واه لم - وأنشأوا «دولة 
إسلاميّة داخل الدولة»0. لكن مع قدوم الثورة» تغيّرت الأحوال. وقال أحمد متولّي» وهو 
أحد أبناء إسلامي سابق «آخر الأمور التي تتحدّث عنها هو الدين. إنه آخر أمر يخطر لهم» 
فهم يحتاجون إلى المال» ويبغون الزواج» ويريدون سيّارة؛ وسيتتخبون أي شخص يوفرها 
لهم». لقد نهض فقراء حي إمبابة لشّخطهم حيال التحقير بسبب فقرهمء ولأنهم يضطرون 
إلى دفع رشوة لدخول المستشفىء أو الحصول على بطاقات هويّة» أو لإرضاء الشرطة. 
«نحن لا نحتاج إلى صلوات» ومشايخ ولحى؛ لقد نلنا كفايتنا من رجال الدين»”". وفي 
5 كانون الثاني /يناير» تولّى نحو مئتي ناشط تحشيد ما يصل إلى عشرين ألف متظاهر في 
حي نهيان الفقير» بسبب قضايا فظاظة الشرطة وسعر الخبز'» بينما سرعان ما تحوّل حشد 
صغير من مئة متظاهر في حي صفيح دار السلام» إلى تظاهر ألوف. وفي هذه الأثناء كان 


(38) لمطالعة رواية شاهد عيان مهمّة جِدَاء من مصور صحافي أمريكي» انظر:يةئع26ة1 الى ,آءوقة0 «تعطنة1/1 

10 تإتقتصطع7‎ 1 ١ 

انظر أيضاء: 05 جاتو كتمنآ ,متقعط1 و*رعاود1) «يقطةطم1 :عمتكممتآ مقةمرزوظ 156» ,زتممعمة17 علماط 
(2011 مسقلئعاقممم 

 )39(‏ ددع فاوط هه عاط ملهقة8 أعقة نهذ «ر7برهمامء8 صوطعتآ صة ع:9و]] دمها1 ادعتله]1] 5عه100)» بتمردظ زعوم 

.م« ,(2013 بووعء تجائجت نهآ 0«مكسهاة :شن ,0 متمها5) .لء 29 ,اعم [لمنلة ع[ ععاره0) ء[درموط نوره 07 136010 
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 )40(‏ ,ع1 علجم7 سولق «رلهمطءمططواء31 معنه0 عم0 مز ممتهتاعظ8 مه كتعمه8 بع8» ,لتفقط5 بوممطامى 
.122000116 

(41) ورد في 8 .5 .« ,(2012 ,مقك 17 تصوقهم.آ) عت جوع 07 ج101 1/5 نز/717 ردمقهلة انتوط 


(42) على ما قاله جمال عيد» أحد الناشطين من السكانء في كانون الثاني /يناير 2014. 
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الشبّان الفئّانون يخطون الرسوم الرمزيّة للثورة ‏ جدرانيّات وشعارات وصور شهداء ‏ على 
جدران هذه الأحياء الفقيرة. 

بالطبع» لم ينضم الجميع إلى الاحتجاجات الثوريّة. فكثيرون ظلوا في حيرة بشأن 
ديناميّات هذه الانتفاضات ونتائجهاء مؤثرين أن ينخرطوا في نضالات محليّة رأوا أن في 
إمكانهم معالجة أمرهاء وأنها ذات مغزى. غير أن الطبيعة المتفاوتة لهذه الأحياء» حيث 
يمتلك السكان مهادًا تربويّة متنوّعة» سهّلت الترابط بين الذهنيّة المحليّة والانفتاح 
الكوسموبوليتي؛ إذ لم تكن العشوائيّات مثل إمبابة ودار السلام» تؤوي الريفيّين والأميّين 
والفقراء المدقعين فقط» بل أيضًا قطاعات من فقراء الطبقة الوسطى ‏ موظفي الحكومة 
والمتعلّمين والمتزوّجين حديئًاء وكذلك المهنيّين» مثل محامين أو مدرّسين ما كان 
باستطاعتهم أن يحصلوا على سكن في السوق العقاريّة الرسميّة. لقد أدى أعضاء هذه 
الطبقة التي تجتاز الخط الفاصل بين عالم الطبقة الوسطى وعالم الفقراء» دور حاسمًا في 
إقامة ضلة وصل بين النضالات المحليّة للمعدمين» من ذويهم وأقاربهم وجيرانهم» وبين 
عالم الجامعات والفضاء السيبري ونشاط الجمعيّات والشوارع الرئيسة. 

إلى جانب الانضمام إلى الثورات الكبرى» شن الفقراء أيضًا ثوراتهم الضغيرة المحليّة 
الخاصّة. ففي حي منشيّة ناصر. حيث دمّرت جلاميد الصخور المتدحرجة من التلال» عددًا 
من المنازل» هاجم السكّان وأحرقوا مجلس الحي ومخفر الشرطة؛ إذ رأوا أنهما مسؤولان 
عن الفساد وعمليّات الإخلاء. وهكذاء عندما انسحبت الشرطة واختفت من الساحات 
العامّة في 28 كانون الثاني/يناير» «كانت الثورة قد انتهت بالنسبة إلى الفقراء»» وكأن اتتصار 
متعذّرًا قد تحقّق". وقد خنّف اختفاء الشرطة بالفعل قلق الفقراء وتحقيرهم اليومي» 
وأتاح فرصة لإقدامهم بقوّة. وبلك» احتلت مئات من العائلات الفقيرة نحو 510 شقق في 
إسكان الوهايد العام في منطقة الدويقة في القاهرة. وقالوا: «هذه الشقق كانت لناء للعائلات 
من حي الصفيح في الدويقة. ومن أجل ضمان امتلاكهاء قصدوا البلديّة وذهبوا إلى وزارة 
الدفاع التي سمحت لهم موقُنًا بالبقاء5». لكن. في ظل الحكومة العسكريّة بعد الثورة» 
سرعان ما تعيّن على السكّان أن يقاوموا إخلاءً نفّذته قوات الأمن التي أطلقت النار وألقت 


(43) «رقامعصعلناء5 لقتقكمآ و ع8 مذ مدمتاءاج8 لععمه] :جعزدة غ110 عمى 877»» ,لمم تاهممع لم[ امعمسم 
.<01م.2011أكتاكنتف_ختووعع_سدساد_امرزع 15 /ومعة تددم نم2 اعلا/عع 1 تأنام. متاكتصدهة. 59 /:وصقط> ,3 .م ,(2011) 
(44) إنني مدين لعلاء عيد الفتاح» الناشط الثوري الذي لفت نظري إلى هذه النقطة؛ القاهرة» حزيران/يونيو 
353 
(45) سارة كاره #إجلاء سبكان المنازل غير القانونية رغم وعود الإسكانء» المصري اليوم: 2011/7/31. 
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بمقتنيات الناس من على الشرفات. وكالعادة» وعدت الحكومة بإسكان بديل. لكن السكان 
الذين وضعوا اليد على الشقق رفضوا العرضء ونصبوا خيامًا موقّتة إلى أن حصلوا على ما 
عدّوه «منازل خاصّة [لهم]». عتد هذا المفترق» استمرٌ بناء المنازل غير القانونيّة وأعمال 
التوسّع غير المصرّح بهاء في أنحاء البلاد. ووّضعت اليد على الشقق غير المنجَرّة» واحثّلت 
الأراضي العامة في ضواحي المدن» من أجل بناء المنازل عليها. 

تنج الارتفاع المفاجئ لسعر الإسمنت (فيما كان سعره في العموم ثابت المستوى) من 
انتشار البناء غير القانوني في أثناء الثورة. وقد اكتسب الصراع على هذا النمطء اندفاعة لا 
مثيل لها في مرحلة ما بعد الثورة مباشرة» حين راود آمالَ الفقراء تشجيعٌ سريع» أمام مشهد 
الخلل في آليّة الدولة وانعدام ردّة فعلها. 

شهدت تونس صعودًا في وتيرة البناء والتوسعة غير القانونيّين» أو تدعيم منازل غير 
قانونيّة شيّدت سابقًا. وتحؤّلت مجتمعات مثل حيّي السيّدة المنوبيّة والتضامن في تونس 
العاصمة» إلى مواضع تُوصّم بأنها بؤرة للفوضى والتطرق والصراع الاجتماعي» ليس فقط 
بسبب ذكرى شغبها في عام 2 بل أيضًا بسبب الخشية الجديدة حيال دعم الفقراء 
لحزب النهضة الإسلامي7*. وثار استياء الب حين احتلّ الفقراء عشرات الأرصفة في 
الأحياء المركزيّة» المصاقبة للمدينة» وحولوها إلى أسواق تضج بالحيوية ‏ في مشاهد 
ذكرتني بالساحات المركزيّة في طهرانء مباشرة بعد ثورة عام 1979» وفي شوارع وسط 
القاهرة مباشرة بعد سقوط مبارك. إن كون البوعزيزي» بطل الثورة التونسيّة» كان بيّاع شوارع 
عنقت الشرطة بوحشيّة» قد أضفى على البيع في الشوارع شرعيّة ومناعة لا سابق لهماء 
استخدمهما الفقراء من أجل تحسين عيشهم. وفي الواقع» تعمّد الناشطون في سيدي 
بوزيد» قبل رحيل الطاغية بن علي» (سوء) تمثيل البوعزيزي» على أنه #خرّيج جامعة عاطل 
من العمل»: لربط مأساته الفظيعة بأزمة نحو 250,000 خريج معاهد بلا عمل - وهم في 
الأغلب ثوار تونس المنتمون إلى الطبقة الوسطى الفقيزة”. غير أن الاضطراب السياسي 
والاقتصادي بعد الثورة» لم يترك مجالاً رحبا لتقدّم ملموس في معيشة الفقراء. فالذي حدث 
هو أن كثيرين من هؤلاء الشبان المتعلّمين أخذوا يتسكّعون في المقاهي المحليّة» ويحلمون 
بالهجرة إلى الشمال [الأوزوبي والأمريكي]؛ بينما أحسنٌ فقراء المدن والطبقة العاملة بأن 


(46) مقابلة مع رضا وحياة» تونسء كانون الثاتي/يناير 2013. 
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«النظام القديم باق» حتى بعد مرور عامين على سقوط بن علي. وكان ردّة فعلهم على 
وضعهم هذاء موجات مذهلةٌ من تظاهرات الاحتجاج الاجتماعي» حتى أصبحت تونس 
في عام 2013 البلد الذي شهد أكبر عدد من الإضرابات العمّاليّة وتظاهرات الاحتجاج 
الاجتماعي ‏ نحو خمسة وأربعين ألفّاء أي تسعين في اليوم. 

في مصر. مضت أعمال الاستيلاء على الأراضي والبناء غير القانوني» غالبًا على أرض 
زراعيّة بلا توقف. وفي الأشهر الستة الأولى» بين كانون الثاني /يناير وآذار/مارس 2011: 
اسثولي على ما يقرب من 110,000 هكتار من الأرضء من أجل البناء غير القانوني عليهاء 
للمنازل في معظم الحالات. وفي عام 2013 أَبِلَعّتَ الأوقاف عن 9,335 حالة وضع يد على 
5 مليوني متر مربّع من الأرضء منها مليون متر مربّع أرض زراعيّة”. كان معظم الذين 
وضعوا اليد على تلك الأراضي من المحتاجين (لكن أيضًا من بعض المطوّرين العقاريّين 
الانتهازيين) ووّضِعت اليد بأسلوب هجوميء وفي بعض الأحيان مع حصول مواجهات 
عنيفة مع قوى الأمن. وفي مدينة العريمش الساحليّة» استولت العائلات على أراض (يملكها 
الجيش).؛ قائلين إنها كانت ملكا لأسلافها مئات السنين. وأدى هذا الادّعاء إلى حوادث 
شجار عنيفة وسقوط جرحى ودخول البعض مستشفيات 9 . وفي جزيرة القرصاية» في 
محافظة الجيزة» تقاتل مئات السكّان مع جنود الجيش على الحقوق في خمسمئة فدّان 
(أكثر من مئتي هكتار) من الأرض التي ادّعى الجيش امتلاكها في عام 2007. وأطلق 
الجنود الرضاصء بينما رد السكان بعنف» وجرحوا عددًا من الجنود» ونجحوا في صدّ 
محاولة الإخلاء. عندئذ تجمّع الناشطون والفئّانون والمثقفون» من أجل الاحتفال بانتصار 
الشعب”". وشنّ ألوف من مُعدّمي المدن حملات جماعيّةٌ في أنحاء البلاده للحصول على 
إسكان حكوميء ومقاومة ترقية ة أحيائهم [لجعلها أحياءً للطبقة العليا] (د«هفقهعقتطمع»)» 
والاعتراض على زيادة الإيجارات. وانضمّ سكَّان الدويقة الذين كان قد أعيد إسكانهم 
من مآويهم غير الآمنة في خيام» ثم في منازل حكوميّة بالإيجار في أوائل مرحلة ما بعد 
الثورة» انضمّوأ إلى سكّان فقراء آخرين من مناطق مثل مديئة النهضة وعزبة أبي قرن.واسطبل 
عنتر» من أجل المطالبة بتمليكهم تلك المنازل المستأجّرة؛ وكانوا في الأصل قد قاوموا دفع 
الإيجار أشهرا. وبدعم من حملة «إحياء بالاسم فقط» التي بدأها ناشطونء نظموا اعتصامات 
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050 .<وه وده تمدعطه _طكناومة//:جنتط> ,18/11/2012 يعمتلد0 ممعطة 
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غضب في مقر محافظ القاهرة وهم يهتفون (يا محافظء قل الحقيقة؛ ألكسنا نحن الأولويّة؟)» 
منذرين بأنهم سيشعلون «ثورة العشوائيّات»» وقطعوا طريقًا رئيسة» وتسيبوا في عرقلة سير 
صاخبة» فيما كانوا يقاتلون رجال الأمن الذين حاولوا تفريقهم. وفي الإسكندريّة تظاهر 
سكّان حي الإمام مالك تظاهرةً غاضبة» أمام مكتب المحافظء لأن السلطات أجلتهم [من 
الحي] بقولها إن مآويهم غير آمنة”©. وأعلن آخرون في مدينة الإسماعيليّة إضرابًا عن الطعام 
في قسم إسكان المدينة» مطالبين بمنح الحكومة إياهم شققًا لأن منازلهم دمرَت؛ وعندما 
أدخل أحد المضربين عن الطعام إلى المستشفى» بسبب فقده الوعي» اتخرط الناشطون 
في عمليّة احتجاج صاخبة أمام مكتب المحافظ9©. وهدّد سكان الخيام في شبرا الخيمة 
في القاهرة» الذين دمت منازلهم: باعتصام غير محدود وإضراب عن الطعام في محكمة 
الحي» إذا لم يعد إسكانهم في شقق حكوميّة69. وحيثما أنذرت السلطات السكان بضرورة 
إخلاء منازلهم «غير الآمنة» (كما في الفلكي» في الإسكندريّة)» رفضت العائلات أن تنقل 
سكنهاء في محاولة للحصول على إسكان حكومي69. 


الصورة الرقم (1-9) 
بيّاعو الشوارع في وسط القاهرة» 2011 


تصويرالمؤلف. 


(51) اليوم السابع» 2013/3/17. 
2( و18 16 ,ملفل/آ 


(53) اليوم السايع» 2013/3/1. 
(54):. البديل» 23 أيار/مايو 2013. 
(55) الأهرامء 2013/10/5. 


269 


الصورة الرقم (2-9) 
بيّاعو الشوارع في تونسء 2011 


الصورة الرقم (4-9) 
قصيدة كُتبت على جدار فيلا منهوبة لأقارب الرئيس السابق بن علي في سيدي بو زيد» 2011 


تصوير المؤلف. 


271 


هم اللي سرقوا البلاد 

هم اللي نهبوا العباد 

بن علي ليلى عماد 

بلحسن منصف مراد [إخوة ليلى] 
ملا جماعة كالجراد 

لا خلا بطحه ولا ؤاد 

لا مرسى ولا حلق الواد 


لا قمرت لارواد 

إلا أن المطالبة بإسكان الدولة» هي نزعة تُعاوّد منذ الثمانينيّات» وتنطوي على 
نزاعاتها الخاصّة ‏ في شأن الإجراءات الإداريّة ودعاوى الملكيّة والإيجارات. فمئلاً» 
هاجم عشرات من سكان مديئة سمنود في جنوب مصر مجلس المدينة» وقيّدوا 
بالسلاسل أبوابه» احتجاجًا على ما قالوا إنه أسلوب القرعة «غير العادلة» في منح الشقق 
الحكوميّة التي كانوا على قوائم انتظارها©. وفي بورسعيد» في عرض مثير جدًا للقوّة» 
حاول نحو ستة آلاف شخص من العائلات المؤمّلة للحصول على منازل في مشروع 
مبارك الوطني للإسكانء عرقلة ولوج السفن في قناة السويس. وحين غضب الحشد أمام 
عجز السلطات عن توضيح شروط منح الشقق» نزل المحتجّون إلى القناة وهدّدوا بوقف 
الملاحة. وهكذا توقفت العبّارات عن العمل» وتسبب توقفها في تراكم مئات السيارات 
انتظارًا على جانبي القناة» فيما تبدّت ضخامة أثر الاحتجاج غير العاديّة» في صف طوله 
0 كلم من السفن المتوقفة7©. 
4 الشّخط الجماعي 

في الوقت الذي كان بعض قطاعات المواطنين الفقراء منخرطًا في أعمال الاقتحام 
الهجوميّة» كان آخرون يقاومون جماغيًا مزاعم السلطات في شأن مكاسبهم. وبدا هذا 
واضحًا مباشرة» في صدد سياسة.ترقية الأحياء الفقيرة» ولا سيّما مشروع القاهرة 22050 
وهو مشروع ضخم من أيام مبارك» يعاد به على نحو شامل» تخطيط وتأهيل وسط القاهرة» 


(56) اليوم السابعء 2013/5/20, 
(57) المصري اليوم» 2013/3/14. 
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ويقتضي إعادة إسكان مئات ألوف العائلات الفقيرة في مدن صحراويّة”©. ومع أن المشروع 
قد رك جانبًاء غير أن بعض جوانبه جرى محاولة تمريره؛ إذ عندما عرض المطوّر العقاري 
ساويرس أن يشتري مساكن نحو ستمئة عائلة في حي رملة بولاق الموضوعة عليه يد ساكنيه» 
والمجاور لأبراج القاهرة الفاخرةء رفض معظم السكان البيع» على الأقل بالسعر المعروض» 
في حين كانت القيمة الحقيقيّة تلوح حول عشرة أضعاف ذلك”). وعندما عارض السكان 
الاتتقال إلى مدينة النهضة الصحراويّة تشاوروا في ما بينهم لإنشاء شبكة تضامن. وصرّح 
أحد المسنيّن بقوله: «نحن مثل السمكء إذا أخرجْمّنا من هنا نمُوت»0. وانفجر الحي حين 
أدت حادثة (شجار بين أحد السكان وصاحب عمله في الأبراج» بسبب خلاف على الراتب) 
إلى وفاة شخص وجرح اثنين وعشرين آخرين بفعل رجال الأمن؛ فحطْم الناس النوافذ 
وأحرقوا السيّارات؛ وقطعوا السير على جادّة الكورنيش الرئيسة''. وبعد توقيف عدد من 
الأشخاصء لفتت الحادثة انتباه الناشطين» ولا سيّما المحامين الذين استُّفروا لمساعدة 
السكان بالدفاع عن حقهم بالبقاء [في البيوت]. بعد مرور سنة» حين زرثٌ المنطقة» 
كانت القضيّة لا تزال عالقة في المحكمة» والمزاج متوثرًا. ومع هذا بدا أن الحياة تمضي 
في الحيّ نابضة بالحيويّة كالمعتاده مع شعور الناس بإحساس جديد بالقوّة من جراء الثورة 
ورأسمالهم الثقافي. وعندما سرناء أحد الزملاء وأناء عبر الأزقة الضيقة التي تعبر بين المنازل 
الهشّةء أحاط بنا الناس» ودعونا إلى بيوتهم. وخلاقًا للجانب الخارجي البالي الموقّت» 
كان الداخل عالَمًا مختلقًاء ينبض بالحياة والطاقة والأمل. وكان أبناء العائلة يتنقّلون بين 
المطبخ الصغير والغرف الضيّقة» لكن النظيفة والمرتبة التي تزيّنها رموز دينيّة وصور العائلة؛ 
جاؤونا بشراب وتكلّموا ورووا نكانًا وناقشوا في السياسة وشاهدوا التلفزيون. وانضمٌ إلينا 
أصدقاءٌ وجيران» وعرض الصغار سراويلهم المنفوخة كالأكياس» وشعرهم المزيّت بالجل» 
وهواتفهم الجوالة. لكن تحت هذا العالم الخفي من الأمل والمرح والإنسانيّة» كان ثمة 
أيضًا قلقٌّ عميق الغور حيال مصير منازلهم. غير أنهم أبدوا تصميمًا على كسب المعركة؛ 


121303 أمددم ناو عامل تزه أممل «,7ممتكساء12 ؛متميع16]00 ده سوءر[ موطلآ :2050 معنهع» ,ططوتطعة1‎  )58( 
.مط ,65 .701 رسفت ورف‎ 2 )2012(, «8. 6. 
.2012/7/5 توم ديل» حي صفيح في وسط القاهرة تحت التهديدء؟ المصري اليوم»‎ )59( 
مقابلة بالفيديو للمهندسة المعمارية أمتية خليل» حزيران/يونيو 2012 على اليوتيوب.‎ )60( 
عبد الكريم الجايري» املحق: إطلاق الثار والغاز المسيّل للدموع مستمرّان في بولاق»؟ المصري اليوم»‎ )61( 
02 
.2012/8/7 عبد الكريم الجايري» «موجة اعتقالات وتهديد بكارثة إخلاء رملة بولاق»؟ المصري اليومء‎ )62( 
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وألآ يُرِعَموا على المغادرة». لقد شهدت مصر يعد الثورة تظاهرات اجتماعيّة عظيمة» حين 
كانت الخدمات الحَضَّريّة المعتبّرة حقوقاء مثل الكهرباء والماء والصرف الصحيّ» تنقطع. 
وكانت حالات قطع الكهرباء القاسية» ساعتين في اليوم بسبب زيادة الاستهلاك (أكثر من 
ثلاثة ملايين مكيف هواء جديدة دخلت في الخدمة منذ عام 2011) وسوء الإدارة» دفعت 
الملايين للنزول إلى الشوارع في المدن والقرى الحَضَريّة المصريّة. وعلى الرغم من أن 
الحكومة دعمت ب22.5 قرشًا تكلفة الكيلووات ‏ ساعة البالغة 35 قرشّاء نظّم التحالف 
الشعبي الاشتراكي حملة «مش هندفع»» في إمبابة في آب/أغسطس 2012 لمعارضة قطع 
الكهرباء”»». وفي الأقصر تجمّع سكّان القرى أمام محطات الطاقة للإعراب عن سُخطهم» 
فيما كان العشرات في كفر الشيخ يهدّدون بأنهم سيحرقون محطة توليد الكهرباء”». وفي 
الإسكندرية تجمّع سكان سيدي بشر وشارع سورية؛ مع آخرين» عند محطات توليد الطاقة» 
وأقفلوا الطرق» وسبّبوا أزمات سير عديدة. وكان صيف 2013 نقطة تحوّل» بخاصّة في 
اشتعال حركات الاحتجاجء فتدقّق الألوف إلى الشوارع؛ وقطعوا السير على الطرق السريعة» 
واحتلوا محطات إنتاج الطاقة» ورفضوا دفع فواتيرهم في القاهرة والجيزة والدقهليّة والشرقيّة 
وطنطا وقنا والقليوبيّة وكفر الشيخ والمنياء ومحافظات أخرى©. 

ظلٌ قطع إمداد الماء يترد مئذ أواخر عام 22010 فأثار حركات احتجاج عرفت 
باسم «ثورة العطش». ومع تزايد الطلب وانقطاع الإمدادات» تصاعدت حركة الاحتجاج 
الاجتماعي» وبلغت ذُرَىّ جديدة في صيف 2013. وفي تمّوز/يوليو 2012: نظّم سكان 
حي صفط اللبن الفقير في الجيزة اعتصامًا في مبنى المحافظة» وهم يحملون لافتات كُتب 
عليها انحن عطاشى». وبعد مطالبتهم بضمان وظائفهم وبالإسكان الحكومي والتعويض 
من الأضرار الماديّة في أثناء الثورة» إنهم يريدون الآن أن ينهوا قطع المياه الذي يستمر أحيانًا 
اثتتي عشرة ساعة في اليوم؛ والذي عانوه في السنوات الست الماضية. لقد أبدوا الغعضب» 
على الخصوص بسيب ما قالوا إنه التوزيع غير العادل في قطع الماء» وتمييز المناطق 


(63) لمطالعة متاقشة جيدة للمسألة» انظر :أمة8 1:001 «روة1د8 غه امم مز نرهلنمء:187 عط1» ,لنتلقطكا متمد 
.</وة [تتطحاة لصدةعحمة بإهل توك بع-عط/2015/04/عه. ولمع دم //:وصغط> ,(2015 عصضمة) 274 .مه مأتممع 8 

64( عمر حلاوه: لخارج في الظلام»» المصري اليوم» 5 .. 

(65) اليوم السابع» 2013/5/22, والبديل؛ 22 أيار/مايو 2013. 

(66) الشروق» 2013/5/23. 

(67) المصري اليوم» 2013/6/7 والشروق» 2013/5/29. 
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الأثيرة». واستنفر سكان قرى محافظة القليوبيّة» وأنشدوا الشعارات وأوقفوا سكة الحديد 
واحتجّوا على أنهم لم ينالوا ماءً في الأيام الأربعة الماضية» وكان عليهم أن يطلبوه في قرى 
أخرى. فأرسلت قوى الأمن لفتح الطرق» ووعدت سلطات المياه بمعالجة المشكلة©. 
وفي قرية فارس في أسوانء أقفل السكّان الطريق السريعة بين القاهرة وأسوانء لأن المياه 
الآسنة أفسدت العيش في قريتهم. ومرة أخرى تدخلت الشرطة والسلطات المحليّة لإنهاء 
الأزمة©7, 

لقد أظهر الاحتجاج من هذا التمط جانبًا من التقصير الإنمائي الأوسع الذي 
أمسك بخناق .مواطني الطبقة الدنيا. والواقع أن المطالبة بالخدمات الاجتماعيّة, 
وهي في حقيقتها دعوة إلى العودة لعقد اجتماعي» تشير إلى سخط واسع الانتشار 
أسهم في سقوط حكومة الرئيس مرسي الإسلاميّة في تمّوز/يوليو 2013. لقد خرج 
قرويّو المريس في الأقْصّر ليُّقفلوا المجلس المحليّ من أجل لفت الانتباه إلى 
«الخدمات الفظيعة» التي راوحت بين قطع الكهرباء ونقص المياه» وسوء التعليم 
والإهمال في جمع القمامة”. وفي أحياء الصفيح في الإسكندريّة» نظّم الألوف 
تظاهرة احتجاج ضخمة أمام مكاتب مصلحة مياه الصرف الصحي لأن السلطات 
أهملت شبكة المياه الآسنة التالفة. وانضم إلى سكان الأحياء ناشطون من حركتي 
6 أبريل وكفاية» فسخروا من مشروع مرسي «النهضة» الذي كان يفترض أن يحل 
مثل هذه المشكلات الاجتماعيّة2. وسبّب إهمالٌ ممائل معارضةً شبيهة في أسوان» 
حيث نزل إلى الشوارع سكّان أحد الأحياء لإقفالهاء فسبّيوا اختلالات» وفي المنياء 
احتلّوا محطة توليد كهرباء» أدى خللٌ في نظام الصرف الصحي فيها إلى تلويث 
حيّهم؛ ولم ينصرفوا إلى بيوتهمء إلا عندما تعهّدت قوى الأمن والسلطات أن يعالجوا 
المشكلة97©. وأوقف البعض» مثل قرويّي شقيب في أسوان» سير القطارات من أجل 
المطالبة بتجهيز نقطة تقاطع مناسبة للسكة الحديدء تَسبِّبٍ الافتقارٌ إليها بحوادث 


(68) عمر حلاوه» «بحدًا عن الماء: سكان الجيزة يحتبجون بسب الإمداد غير المنتظمء؟ المصري اليوم» 
03 

(69) المصري اليوم» 2013/6/20. 

(70) اليوم السابع» 2013/2/9. 

(71) البديل؛ 10 آذار/مارس 2013. 

(72) الأهرام أونلاين» 2013/1/9. 

(73) الأهرا امء 2013/3/8 والبلده 2013/5/29 
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مميتة72؛ بينما أوقف آخرون القطارات عن السيرء مثل ذوي العاهات في المنيا الذين 
رأوا أن سلطات المدينة تهملهم*7. ثم اندفع المتقاعدون بالجملة» وبعضهم أضرب 
عن الطعام في وسط القاهرة» لطلب زيادة 25 في المئة على تقاعدهم. وقال أحد 
المحتجّين؛ وهو متضمٌ إلى حركة تمر من أجل محاكمة الرئيس مرسيء إنه بعد 
سبع وثلاثين سنة من العمل» حصل على تقاعد 340 جنيها مصريًا فقط 79 
حين عمد معظم المحتجّين إلى إقفال الطرق» مسيّبين عرقلة السير» 0 
اعتصام وإضراب عن الطعام» لجأ آخرون إلى الوسائل القانونيّة» وخطوا العرائض 
إلى السلطات عن محنهم؛ ونشروها في الصحف اليوميّة77. لكن الإعراب عن 
الغضب الجماعيء وعلى الخصوص إتفال الطرق السريعة وتعطيل سكك الحديدء 
صار أمر اليوم المعهود. ففي عام 22012 نظَّم المصريّون 500 حركة اعتصام» و581 
تظاهرة احتجاج محليّة» و414 إضرابًا عن العمل (زيادة من 335 إضرابًا عام 2011)» 
و558 تظاهرة شوارع"”. وفي العام التالي» في عهد مرسيء زادت حركات الاحتجاج 
الاجتماعي إلى مستوى مذهل وصل إلى 7709 حركات احتجاج» وتظاهرات الشوارع 
إلى 5821 69 

لقد جرى معظم تظاهرات الاحتجاج في المناطق الحَضّريّة. لكن كثيرا منها جرى في 
المحافظات والقرى» حيث نتج من وصول الخدمات المدنيّة» لكن غير الموثوقة (الكهرباء» 
والماء الجاري ووسائل النقل والعمل المأجور) إلى هذه المناطق الريفيّة الزراعيّة» إضافةٌ 
مطالب متعلّقة بالاستهلاك المدني الجماعيء إلى المطالب الخاصّة بالدعم الزراعي ومياه 
الري والقروض المصرفيّة» وعلى الأخص الحصول على أرض للعمل وضمان حيازتها. 


)78( 


(74) مصر الجديد. العدد 23 (2012). 

(75) المصري اليوم. 2013/5/19. 

(76) الشروق» 2013/6/11. 

(77) الشروق» 2013/2/15. 

(78) باعملناه5 :85181 /كترممع8 لمتععم5 ,غطونظ أقنهه5 لمة عتتسمدمعظ ,10 ععتمعن مماموع8 
-تقععع-قاتوزء-[2إععرزة/2013/12/31/نء/1.055قعهء//:ةجخط> ,2013 ععطوعءء<1 31 ,2013 عممسة دعتالكتاعف 

</2013-عسمنسة-دع نا وناعة- تو مفلنامة 

أشارت وزارة القوى العاملة المصرية إلى أنه خلال عام 2011, نظم العمال 335 إضرابًا (بما في ذلك 135 
اعتصامًا في القطاع العام و123 في القطاع الخاص) و4460 شكوى إلى الورزارة. انظر: المصري اليوم» 7 

(79) نشر مكتب الرئيس مرسي الأرقام في ملصق, وورّكَت رسميّاء في حزيران/يونيو 2013. وفي مصر بعد 
مرسيء استمرٌ الاضطراب العمّالي. فبين 1 تمّوز/يوليو 2013» وتشرين الثاني/نوفمبرء ذكرت وزارة القوى العاملة 
حدوث 70 حالة احتجاج عمَاليّة» معظمها غير قانوني» إضافة إلى 5150 شكاوى جماعيّة و1746 شكوى فرديّة. انظر: 
المصري اليوم» 2013/12/5. 
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هذه الحَضّريّة الزاحفة جلبت القرى إلى ميدان الخطاب السياسي في البلاد» طارحةًٌ حقوق 
الرفاه وتوزيع الأراضي مواضيعٌ أساسيّةٌ للصراع الاجتماعي في مرحلة ما بعد الثورة» التي 
لا تزال مرحلة نيوليبراليّة مع ذلك9©. 
في تونس» بعد رحيل بن علي مباشرةً» أخذ صغار ملك الأراضي يضعون يدهم على 
أراضي كبار الملآكين» والكثير منها كان يملكها أقارب بن علي والمقرّبون منه. وتعرئضت 
نحو مئة مزرعة كبيرة للاحتلال بالقوّة» وكان المحتلّون من معدومي الأملاك الزراعية 
وصغار الفلآحين. وفي عام 22011 نظّمت مجموعة مزارعين حملة لمنع كبار الملآكين 
من الإعداد لفلاحة نحو ألف هكتار زراعي» عدّوها غير قانونيّة. وضغط المزارعون من 
أجل تطهير الاتحاد التونسيّ للفلاحة والصيد البحري (7148]) القديم» من قيادته الفاسدة 
الموالية للنظام. وقد تجمّع مئات الفلآحين والصيّادين في العاصمة تونس» في 28 نيسان/ 
أبريل 2011» للتظاهر ضد تباطؤ التغيير» والمطالبة بإعادة تنظيم الاتحاد”». وفي شباط/ 
فبراير 02012 أنشأ مُعدَومو الأملاك الزراعيّة وصغار الفلآحين أول نقابة مستقلّة لهم من 
أجل معالجة المشكلات المتعلّقة بتكاليف المُدخَلات الزراعيّة» والحصول على الأرض 
الفلاحيّة والماء والموارد الأخرى*. إضافة إلى الحصول على أرض يزرعونهاء دفت 
المطالبة بالماء للري المزارعين (مثلاً» في تُستور ومدجز الباب) إلى «سرقة» الماء ورفض 
دفع الفواتير لشركة الكهرباء والغاز التونسيّة» التي أَمَدّت بالطاقة من أجل ضخ مياه الري. 
ولم يَعْد شيءٌ من الهدوء بين الطرفين إلا حين تدخّلت الحكومة وتنازلت عن نصف دين 
الكهرياء. 
كذلك في المجتمعات الريفيّة في مضرء حيث استغل كبار مُلآك الأراضي الفرصة 
لطرد فقراء الفلآحين مستأجري الأرض فاحتلّ صغار الفلاحين والمستأجرون المطرودون 
ومُعدّمو الأرض الزراعيّة الأراضي التي يعدونها أرضهمء وبدأوا يزرعونهاء ورقعوا دعاوى 
ضد المالكين الذين استغلّوا قانون التملك الصادر في عام 1997» على حساب مصلحة 
المزارعين المستأجرين. وأسّسوا أول نقابة لهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 من أجل 
ضمان الحصول على الأرض واستئجارها للفلاحة» وعلى المّدخَّلات الزراعيّة والعناية 
(80) هذ ذعقناه" لسة ععسقدك صممءن] #تهتوونة بطخ 2ه لندكف ذآ مطنلا» ,كندع<ا عمط لمعه غوبرد8 تأعىم 
.185-199 .وج ,(2000 ععطم0) 2 .مه ,12 .آ0؟ ,ترما فمع اجو ط رتل1 0710 لارعتجررره«اسورظ جرام و18 
(81) #اسدعء5 كمه معطلا ندمتسامناع18 سمتكتصدا1 عطاه 5أه0] أدسطاتعتوة لصة لدعندا عطط1» بقصة0 هتاف 


.201-13 .هع ,(2012) 2 .مه ,19 .أه؟ بهمه1 هرجه معاي ةجو كزه مرو اماع30 زه له دول [ه رف زهت 1ن[ «رةيعتتهالة1 
62( .(2014 تعمةم معطعتاطناصم[]) «روععاملآ علطنلسهم] :قتكتعدا1 مذ مماسامنع8] ادسنخل» رطعترة طتطقا 
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الصحيّة وتأمين تمثيل المزارعين في مجلس الشعب. وبرزت النقابة حين استندت حملة 
العمال المتشدّدة» إلى تشريع لوزارة القوى العاملة؛ يسمح بتأسيس نقابات مستقلّة. وعندكذ 
أْسّست نحو تسعمئة نقابة» منها مئتا ثقابة لصغار المزارعين بعد الإعلان» شملت مزارعي 
الفيّوم وكفر الشيخ والمنصورة» إلى جانب مزارعي الإسماعيليّة والجيزة؛ وظلٌ الحصول 
على الأرض وضمان استئجارها الأهداف الأولى في هذه الحملة”©. وحين لحظ القرويُون 
أن ثمة فرصةً متاحة» بادروا إلى إدارة شؤون مجتمعاتهم. 

في قرية من قرى مصر العلياء كما ذكرت عالمة الآناسة (الأنثروبولوجيا) ليلى أبو 
لغد تولى الشبان مسؤوليّات محليّة. فشكّلوا لجانًا شعبيّة» وحمّوا قريتهم من «الرّعاع»؛ 
وأنشأوا صفحة الفيسبوك؛ وعالجوا أزمة التوزيع (الخبز وغاز الطهو) وسعر اللحوم 
المرتفع وجمع القمامة؛ وتابعوا تنظيم برامج محو الأميّة. وأقاموا سوقًا أسبوعيّة» وساعدوا 
النازحين في القرية» وحاربوا مجلس القرية الفاسد. وشعر القرويّون» وعلى الخصوص 
النساء والفتيات» بأنهم يستطيعون الآن أن يتكلّموا بحريّة ويناقشوا مسائل مجتمعهم» 
وكذلك الانخراط في السياسة المحليّة والوطنيّة؛ وشاركوا بحماسة في الانتخابات كلها. 
كان ذلك يمثّل في نظر القروتّين» وعيّا ولغدّ جديدين؛ ونتاجًا للحركة الثوريّة ومُنتجًا 
لها. «لم يتكلّموا عن الديمقراطيّة؛ لكن بمعالجتهم المشكلات مباشرةً وشخصيًا كانوا 
يعيشون الديمقراطيّة)0©, 


5 شبح البوعزيزي 
لقد انتاب الدول العربيّة الاستبداديّة القلق من شبح محمّد البوعزيزيء لكنه قَوّى فقراء 
المدن من أجل أن يختبروا قدرتهم على الإمساك بسّبل عيشهم,؛ في الوقت الذي أدت فيه 
الضائقة الاقتصاديّة واضطرابات ما بعد الثورة» إلى دقع الملايين» ومنهم خرّيجو المعاهد» 
إلى البطالة. فما إن اندلعت الانتفاضة وتنحّى الطغاة وانهارت سيطرة الشرطة» حتى شهدت 
المدن انتشارًا مذهلاً للنشاطات غير الرسميّة» ولا سيّما اقتصاد طلب الرزق في الشوارع. 
ففي تونس» حيث أشعل البوعزيزي الثورة» تكائر بيّاعو الشوارع بسرعة في الأحياء المركزيّة 
 )83(‏ :أة 4عادعهممم عردم «ب820 عنماة عطا قصة 82606 دمنمتآ ع1 بلعتمطمف عمنده81 عستصكو؟ 
9-0 ,قتمناة «ردوعءم22 عقمماسامع8 2 041 عمتلدع8 علطتام ومحطه0 ثة تأمرع58 0مة هتمتصبكآ' ععمع سه كمم0» 
012 موسر :110 


(84) أققط 101001 «رهمنداممعه أورم81] د عا طول لمكتجح تعمقلائلا عطا عاعة8 عسمتلة'1» رلمطعبآسطف ذااآ 
.<72 عنقت اع صتع 0 تإفطع سد يتاب //:غط> ,(2014 للة*1) 272 .مه بأرممع 18 
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والمواقع الاستراتيجيّة» داخل المدن الكبرى. وفي سورية» تغاضت الشرطة عن تجارة 
الشارع غير القانونيّة وفي المغرب» احتل فقراء المدن» في اندفاعة هجوميّة» الطرق الرئيسة 
في الرباط والدار البيضاءء وكذلك في مدن الأقاليم» من أجل ممارسة أعمالهم. وامتنعت 
السلطات عن حظر تجارة الشوارع غير الرسميّة (على الرغم من الامتعاض الشديد لدى 
أصحاب الحوانيت المحليّة)» لكنها حظرت بيع حاويات البنزين الصغيرة؛ خوقًا من أعمال 
الانتحار حرقًا©. 

لقد شهدت مصر انتشارًا مذهلاً لمئات ألوف باعة الشوارع؛ في المواقع الرئيسة في 
المدن الكبرى والبلدات الصغيرة» في أنحاء البلاد. وفي القاهرة» ظهر في ميدان التحرير 
وكورنيش النيل وشوارع وسط المدينة وميدان رمسيسء أكبر تجمّع للأكشاك والباعة 
الجوالين؛ إذ أنشأت الانتفاضة ونزول ملابين المحتجّين إلى الشوارع» سوقًا رابحة 
لتعزيز عمل الباعة التجاري. فتحوّل ميدان التحرير في أحيان» حيث استمرت المسيرات 
والتظاهرات أشهراء إلى حيّر سرّيالي للتمرّد والانّجار. وبينما كان الثوار يقاتلون الشرطة 
ويقيمون المتاريس وينشدون الشعارات ويتجتبون قنابل الغاز المسيل للدموعء كان باعة 
الميدان منصرفين إلى عملهم المعتاد» من إعداد الشاي والمشروبات الباردة والطعام 
والفواكه» وينادون على بضاعتهم. وصار باعة الشوارع خيطًا من خيوط نسيج التحرير 
المكاني ‏ السياسي» حيث بيع البطيخ وقد خفرت على قشرته عبارات «ليسقط الحكم 
العسكري». أو الإعلان باشاي 25 يناير»» واشراب عرق سوس التحرير»9. وقدّم باعة 
التحرير خدمانهم إلى الزوار والمحتجّين الذين غالبًا ما كانوا يُمضون الليل والنهار في 
الميدان» وتاجّر آخرون بسلع منوّعة» من طعام وكتب وأدوات منزليّة» إضافةٌ إلى ملابس 
رخيصة وتذكارات ثورية. 

كان لكل بائعابة قصّته/ا الخاصّة. البائعة نجوى تركت زوجها المتعسّف. لتأتي إلى 
التحرير من أجل دعم أبنائها؛ وفقد كثيرون من الرجال أعمالهم السابقة» وانضم آخرون لتوّهم 
إلى سوق العمل. لم يدفعوا ضريبة» وتمتّعوا بدرجة عالية من الاستقلال والمرونة» لكن في 
الكثير من الأحيان شعروا بعدم الأمان» فدفعوا رشى للشرطة راوحت بين 70 و250 جنيهّاء 


 )85(‏ مقسعطء" 21) عسنآ0 ممع[ أدمظ 41041[ «رمععوءه! ماع86 تججقده180 عط1» ,لإقسد ه11 لتكوط 
.<6 1حمعدم 7ع 0 1تالع:ه. منتعمم م //:صاخط> ,(2013 


(86) المصري اليوم» 14 آذار/مارس 2012. 
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للسكوت عن عملهم غير القانوني©. ومع ذلك ففي هذا الاقتصاد غير الرسميّ الشاسع 
الانتشار الذي أنتج 0 في المئة من الناتج المحليّ الإجمالي (218 مليار دولار أمريكي)؛ 
استنحوا جميعهم هذه الفرصة الجديدة لتحسين مستوى عيشهم مع أن نمط حياتهم العاميّ 
في الشوارع؛ أثار غضبة التجار المحليّين واحتقار الذخب وعداوة الدولة. فاشتكى التجار 
المحليّون من أنهم لا يستطيعون منافسة العروض الرخيصة التي يقدّمها الباعة؛ أما النُخب 
فانتحبت حيال الصورة التي أظهرها الباعة» وحيال الصحة العامّة» و(بالنسبة إلى البعض) 
حيال «التحرّش الجنسي»؛ في حين أعربت السلطات العامّة عن قلقها أمام زحمة السير 
والتجارة غير القانونيّة والفوضى العامّة. وتحرّك كل من المجلس الأعلى للقوّات المسلحة 
وحكومة مرسيء لانخاذ إجراءات حازمة ضد تجارة الشارع. والواقع أن شيئًا لم يتبدّل في 
السياسة الرسميّة لتجريم الباعة غير القانونيّين» منذ إقرار القانون 33» في عام 1957. وفي 
عهد الرئيس مبارك كان باعة الشوارع معرّضين للسجن ثلاثة أشهر ودفع غرامة تصل إلى 
ألف جنيه. وزادت حكومة مرسي الإسلاميّة العقوبة إلى ستة أشهر سجنًا وخمسة آلاف جنيه 
غرامةً. وفي هذه الأثناء» انضمّت الوزارات من أجل «تطهير» أحياء وسط القاهرة والجيزة 
والدقهليّة والمنصورة والإسكندريّة من «الباعة الطفيلبّينَ)» وهو أمر حاولت الحكومات 
قبل الثورة أن تحققه؛ لكنها فشلت9". وقاوم باعة الكقاف في الشوارع من خلال حرب 
استنزاف يوميّة ‏ فينسحبون موقتًا ثم يعودون إلى التجمّع. كانت حربًا استمرت بلا هوادة 
بفضل تصميم الباعة وتواطؤ الشرطة والرشوة. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2012, عندما 
أطلق رصاص قنّاص على بائع فاكهة عمره اثنا عشر عامًا فقتل في قلب ميدان التحرير» 
نظّم ألوف البيّاعين تظاهرة كبيرة من التحرير إلى المحكمة العليا. وظلٌ المشهد الآسر 
لمسير بيّاعي عربات اليد والأكشاك النقّالة في شوارع القاهرة الرئيسيّة» إحدى العلامات 
البارزة في سياسات الشارع المصرية. 
لقد كان هذا العمل التضامني تمهيدًا لمحاولات جادّة من أجل تنظيم بيّاعي الشوارع 
في نقابة وطنيّة» حين بلغت نسبة البطالة 1 في المئة (من 9 في المئة قبل الثورة)» أي 
3 ملايين عاطل من العمل؛ منهم 72 في المئة فقدوا أعمالهم» وواحد بين كل ثلاثة 
منهم يحمل شهادة جامعيّة””. وشعر بيّاعو الشوارع» مع تكاثرهم وظهورهم العلني» بأنهم 
(87) جانو شربل» «باعة الشوارع يشكلون نقابة لمقاومة إجراءات قمع الدولة.» المصري اليوم» 2012/12/9. 
(88) تقرير المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة» العدالة الاقتصادية والاجتماعيّة» 9 كانون الأول/ديسمير 2012. 


(89) أبو بكر الجنديء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (0452145)» ذكر في: الشروق» 
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يحتاجون إلى التوحَّد من أجل إحباط تهديدهم بالإجلاء وضمان أمنهم. وفي كاتون الأول/ 
ديسمبر 2012) جمع البيّاعون الناشطون؛ يقودهم رمضان الصاويء أربعة آلاف توقيع من 
زملاء قي القاهرة ومدن أخرى, لتأسيس تقابة. وسرعان ما أنشأوا مكتبًا وحصلوا على دعم 
من نظراء لهم في حلوان والجيزة والسويس والإسكندريّة وأسيوط. ولدى تلقّيهم مساعدة 
محامين من المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة» سعوا إلى الحصول على اعتراف قانوني. 
ولقد أثمر نضالهم من أجل تحقيق المواطنة الحَضّريّة. وقال أحد الباعة: «أعطني فقط 
مكانًا سعره معقول وموقعه استراتيجي يمكنني أن أستأجره ‏ حتى لو كان مترًا واحدًا - 
إذن لدفعثٌ الإيجار والضرائب»0. وهكذا صار تكوين المنظّمات عند هذا المفترق» 
مسألة معهودة في سياسات الناس الفقراء» بعد سنوات من الحظر. لذاء بعد سقوط مبارك» 
أسست جمعيّة لل«عشوائيّات»؛ تشمل أرجاء المدينة كلها في القاهرة» لضمان أمن هذه 
المجتمعات وتحسين أوضاع مدن الصفيح» والمطالبة بإقالة الرسميّين المحليّين الفاسدين. 
وتحوّلت لجان شعبيةٌ عديدة» كانت قد أُسَست في أثناء الانتفاضات لحماية الأحياء» 
إلى جمعيّات محليّة للتطوير بعد الثورة. ففي حي ميت عقبة القاهريء بدأ شبان اللجنة 
الشعبيّة تفاوضًا مع السلطات المحليّة» وكذلك مع الوزارات» لرفع مستوى أحيائهم. وحين 
صُرِفوا لكونهم «من هؤلاء النشطاء الشبّان»» لجأوا إلى التعبئة وكتابة العرائض والاعتصام 
وتظاهرات الاحتجاجء واهتمُوا بالسكان المحليّين وناقشوا معهم في قضاياهم. وبعد جهود 
مثيرة للإعجابء في البحث والتنظيم والمناقشة وعمل اللوبي» نجحوا في إقناع السلطات 
بربط منازلهم بشبكة الغاز الطبيعي ورصف شوارعهمء وهي أمور شاركوا فيها مشاركة كاملة 
وأشرفوا عليها””. لقد طلب عمال جمع القمامة من الحكومة الجديدة أن تمنهج عملهم 
بأن تعيّن لكل حي مجموعة عمّال معيّنة؛ تفرض أجرة تبلغ خمسة جنيهات (دولار أمربكي 
واحد) في الشهر على كل منزل» من أجل خدمتهم؛ كذلك طالبوا بأن تنهي الحكومة العقود 
مع الشركة المتعذدة الجنسيّات التي تولّت 40 في المئة من أعمال جمع القمامة©. 

طهر عمّال الصناعة نقابتهم من الرؤساء الفاسدين (في تونس)» أو أخضعوهم للحساب» 
أو أنشأوا نقابات جديدة مستقلة (في مصر)؛ وقاوموا الموظفين النيوليبراليّين الذين انتهكوا 
حقوقهم التقليديّة» مثل الأجر الأدنى المعقول والبدلات والضمانات الوظيفيّة. وطالب 


(90) شريل» «باعة الشوارع يشكلوت نقابة لمقاومة إجراءات قمع الدولة». 

(91) التفاصيل موثّقة في التضامن: ميادرة التضامن في مدينة القاهرة» ترصف شوارع ميت عقبق» //:ومناط> 
.<مهو8310 توا كتط 

(92) ستيف فايني» «الزبالين همّشهم مرسي» حملة #وطن نظيف»»» المصري اليوم» 2012/8/14. 
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كثيرون بطرد المديرين وإعادة التأميم والعودة إلى العلاوات والمخصّصات. وفي مصر 
احتلّ العمّال وأداروا عددًا من المصانع» كان أصحابها قد هجروها أو عارضوا منح العمال 
حقوقهم. وكان احتلال شركة الحديد والصلب (81500) المصريّة العملاقة في عام 2013- 
بسبب امتناع الإدارة عن دفع المكافأة السنويّة قد بثٌ وعيّا جديدًا لدى العمّال الشبّان الذين 
ما عادوا يقبلون وضعهم المتقلقل» بل إتهم تمنوا عودة الاستقرار في حياتهم العملية3©, 
إن مجمل تجربة التنظيم الاستراتيجي والتشغيل لمصنع صلب يضم ثلائة عشر ألف عامل» 
يستدعي قيمًا جديدة» و7إعادة تكوين الذات»» ورغبة راديكاليّة في ثورة واجهت الكثير 
من الانتكاسات. لقد أدى الناشطون دورًا أساسيًا في هذه المهمات الجماعيّة. فكما عاون 
المحامون باعة الشوارع للحصول على حماية قانونيّة» وساعدوا سكَّانَ مدن الصفيح (مثل 
رملة بولاق في القاهرة) لمواجهة عمليّات الإجلاء» هكذا قصد المنظمون الشبّان لحملة 
«إحياء بالاسم فقط» إلى الأحياء الفقيرة» مثل جزيرة القرصاية وباب النصر والسلام والنهضة 
ورملة بولاق» وأمكنة شبيهة في سوهاجء للمساعدة في استحداث الخدمات الأساسيّة 
ونظر السكّان إلى هذه المحاولات على أنها تلبية ل«حقوق[هم] في الحصول على الحد 
الأدنى من العيش [الملائم]» و«الحق في الإقامة داخل بيت لائق»» كما قال أحدهم#". 
ونظّم آخرون حملة عايزين نعيش» للمساعدة في معالجة حال الفقر في عيش الآخرين» 
في حين كانت السياسات النيوليبراليَّة قد زادت أسعار الحاجات العامّة» مثل القطارات 
والمستشفيات ومياه الشرب. ونادت حملة مش هندفع بتوقف السكّان الفقراء عن دفع فواتير 
كهربائهم؛ إلى أن يُوضّع جدول واضح لقطع الكهرباء في مختلف الأحياء» وأن يضمن 
توزيعٌ لتيار الطاقة (أو لقطعه) متساو مع أحياء الميسورين (مثل المعادي والمهندسين). 
وبدأت الحملة في صفط اللبن بمحافظة الجيزة» واتتقلت إلى المدن والقرى في الدلتا 
ومصر العلياء وتبنّاها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي”. وحملات الإحجام عن الدفع 
هي من بقايا منظّمة «مساخانه» الأفريقيّة الجنوبيّة بعد زوال حكم التمييز العنصري» وحركة 
سكان مدن الصفيح التشيليّة «رفض الدفع»» من تسعينيّات القرن الماضي» وتمثّل صراعًا 
من أجل التسوية» والمساواة في ما يمكن للمدينة وما لا يمكنهاء أن تقدّمه لمواطنيها. 
(93) معوسءط دعاعونماة «وطما :«مع عفدم تامع 06ل عنة عاممءط 010»» ,قأءط8 -سعععلدكة قمنط 


.9 قتراتط> ,2015 امقنامو 25 ,3وزناة10 «باموع8 تن ممتتدمناعء0 ترماعة 2 هذ وعوتاقآ لمة وتتقععرط 
.<31705/واتماءدا/تهمه.11556هلهز 


(94) إسراء محمّد علي؛ «إحياء باللاسم ققط»» المصري اليوم» 471 
(95") .(2012 تولدة 31) بولعاءء17 تجرو ال «روءعقناه8 مكلخ ععخ أمبوع8 مز كنهامعاعةا8» رلهسدتن [عدكالا 
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6- الراديكاليّة تلتقي بالنيوليبراليّة 

لقد كان نضال الناس الفقراء من أجل المواطئة (الحَضَّريّة) مدهشًا حمًا في الثورات 
العربيّة. وقد جَسّدَ يدعمه الاقتناع القوي بالحقوقء محاولات توفير المأوى وطلب الإشكان 
الحكومي ومقاومة الإجلاء ورفض الإيجارات العالية والمطالبة بالخدمات الجماعيّة 
وتحقيق المساواة. والمواطتة الحَضّريّة تعني أيضًا أن الفقراء يريدون أن ينتموا جزءً! لا 
يتجزا من المدينة ‏ ليس في أعمالهم وبيوتهم» كما هي في حالتها الوضيعة المستوىء بل أن 
يتتموا إلى المدينة أيضًا ببيئتهم القانونيّة والسلوكيّة والقيميّة. لقد ازدرّوا السياسات والتاس 
الذين عدّوهم «خوارج» أو «دخلاء». وتمنّوا أن يوسعوا أفقهم في المدينة خارج أحيائهم في 
الأزقة الخلفيّة» بتحقيقهم مدخلاً إلى المجتمع الأوسع. لذاء فإن الناس في المستوطنات 
غير الرسميّة في القاهرة» التي تقع حول الطريق الدائرية غير القابلة للاختراق (وهو مصمّم 
بالتحديد من أجل فصل تمدّد هذه المستوطنات ووقفه)» تسلّموا الأمر بأيديهم مباشرة بعد 
الثورة؛ كي يفتحوا مدخلا إلى الطريق السريعة. وهكذا صار بإمكان سيارات الأجرة الصغيرة 
(توك توك) نقل الناس من الأحياء المجاورة إلى «نقاط الانتقال» هذه ومنها يمكنهم 
التحرّك عبر باقي الأماكن في المدينة. وابتنى آخرون طرق صعود (1831055)» لتسهيل دخول 
السيّارات إلى.الطرق السريعة. وفي أحد الأحياء العشوائيّة» رصف السكان الطريق» وفتحوا 
محطة شرطة» وأصدروا بطاقة هويّة عن المبادرة [المصريّة للحقوق الشخصيّة]ء ودعوا 
المحافظ إلى أن يفتتح رسميًا المنحدر الصاعد إلى الطريق السريع. بهذه الوسائل» ضمن 
الفقراء دخولهم الجسدي في المدينة عمومًا. علاوة على هذاء وضع آخرون؛ مثل سكّان 
حي أرض اللواء العشوائي: خريطة لحيّهم؛ فرسم خيّاط من الحي رسمًا مفصّلاً للحارات 
والأزقّة والمنحدرات والجسور والمنازل» فأحيوا مجتمعهم على الورق» من أجل الحصول 
له على الاعتراف الذي افتقروا إليه رسميًّا". وفي هذه الأثناء» سهلت الثورة للفقراء حركتهم 
ووجودهم؛ كما لم يكن من قبل» في المدن والساحات العامّة» حيث كانوا عادةً منبوذين. 
وصارت أماكن؛ مثل جادة بورقيبة في تونس وميدان التحرير في القاهرة» أماكن يختلط فيها 
الناس من مشارب متنوّعة» مخالفين بذلك إملاءات البنى المكانيّة» ومواقف التَّكَّب في 
شأن أين يمكنء وأين لا يمكن للفقراء أن يكونوا أو يجلسوا أو يتسوقوا أو يتسكّعوا. لقد 
كان الدور المهم الذي أده الكتلة السوداء والألتراس» أكثر من أي شيء آخر» يشير إلى 
وجود الفقراء غير العادي في مواقع المدينة الاستراتيجيّة. هذه الدراما العامة ومشهد هؤلاء 


(96) عمر نجاتي» محاضرة بالفيديوء الجامعة الأميركية في بيروت» سلسلة محاضرات حول المدينة» 2013. 
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الشبّان الذين ينتمي معظمهم إلى الطبقات الدنياء لم يَنمّا فقط عن شكل من أشكال لهو 
الفقراء الذكوريء بل كانا إعلانًا مفاده «أنا موجود» في ساحة عامّة كان فيها الفقراء يشعرون 
بالازدراء والتأنيب. 


إن هذا الشعور بتأكيد الذات هو إحساسسٌ مألوفٌ في أزمان ما بعد الثورة مباشرة» حين 
يأخذ الناس» بعد تحرّرهم من مراقبة الدولة» المبادرات كي يؤكّدوا إرادتهم. ومع تمكنهم 
بصفتهم «مواطنين أحرارا»» و«مالكي وطنهم»» ولو كانوا لا يزالون يواجهون دولة واقتصادًا 
معطلين» فإنهم يبادرون إلى ممارسة الحكم الذاتيّ. فيمضون في الإدارة الذاتيّة في المزارع 
والمصاتع والجامعات وأماكن العمل والأحياء. إن لهذه السياسات الجذريّة تاريخًا طويلا 
في معظم الثورات. فعقب الثورة الإيرانيّة في عام 1979, احتل العمّال مئات المصانع 
ليديروها من خلال لجان؛ واستولى الفلآحون على أعمال الزراعة؛ ووضع فقراء المدن 
يدهم على الأراضي لبناء منازل» واحتلّوا الشقق والفنادق» وحصلوا على خدمات حَضَّريّة 
وطالبوا بتأمين استمرارها؛ واقتحموا أرصفة الطريق وسط المديئة» ليمارسوا أعمالهم في 
الهواء الطلق؛ وشكلوا منظمات لواضعي اليد على الممتلكات ولباعة الشوارع وللعاطلين 
من العمل7, وسيطرت قطاعات من الطبقات الدنيا على شوارع المدن والساحات 
والجوامع بكثير من الثقة والجرأة. ولبعض الوقتء انهار التراتب المكانيّ» وحلّت مكانه 
مشاهد المديرين والعمّال يتناولون الطعام معًا في أماكن العمل في البلاد. وازداد الفقراء 
تمكناء بفعل التنافس الشديد بين الجماعات المختلفة اليساريّة والإسلاميّة» على اكتساب 
دعمهم؛ وحصلت ! إجراءاتهم الراديكاليّة على دعم شعارات «المساواة». و«العدالة 
الاجتماعيّة»؛ و«الاشتراكيّة» التي كانت رائجة في معظم ثورات القرن العشرين. لكن كما 
سلفء كانت الثورات العربيّة [2011] مختلفة؛ لقد حدثت في عصر أيديولوجي فقدت فيه 
فكرة الثورة نفسها صدقيّتهاء وفي زمن تغلغلت فيه الأفكار النيوليبراليّة في منطق طبقاتنا 
السياسيّة المألوف. لذاء بينما جسّدت الثورات العربيّة عمليًا نبضات جذريّة ومبادرات 
لأبناء الطبقات الدنياء إلا أنها لم تستند إلى أي تعبير فكريء أو إطار أيديولوجي» أو حركة 
اجتماعيّة جادّة. وإذا كان من فكرء فإن منطق التفكير النيوليبرالي لدى التُخب السياسيّة, 
في الجانبين العلماني والإسلاميء استبعد مثل هذه التوجّهات الراديكاليّة» على أنها في 
غير محلّها ومتطرقة وطوباوية» وفوق كل شيء غير قانونيّة» وكأن الثورة هي مشروع قانوني 
لذاء في مصرء استولى العمّال وسيطروا على مصانع» لكن على اثني عشر مصنعًا فقط» 


 )97(‏ ذم عندهنا واطسطهت) عارملا بع1) بمج[ ان كنع عمط وأ عأووء «موط «وعزززاوط زع ماق بتةنقه8 أعوة8 
.(1997 روقمعط 
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كان أصحابها قد غادروهاء أو استسلمواء أو أشهروا إفلاسهم. واستبعد الإعلام» والساسة» 
وحتى النقابات الممارسة التي تتتهك مبدأ الملكيّة بأنها «غير قانونيّة»» وفي النهاية» بقي 
مصنع واحدء يعمل فيه 0 عاملك» تحت إشراف الإدارة الذاتيّة» بينما سوّي وَضَيع المصائع ١‏ 
الأخرى بنوع من «الإدارة المشتركة»69. 

انخرط فقراء المدن في نضالات اجتماعيّة ممتازة» من أجل تحسين فرص العيش 
والدفاع عنهاء ومع ذلكء فالتمييز البنيوي ضدهم مستمر. وعلى الرغم من مقتهم مؤسّسات 
البيروقراطيّة المعقّدة» فإنه كان لزامًا على الفقراء أن يصارعوا وكالات الحكومة والمدارس 
والبلديّات والأجهزة التي تُصدر بطاقات الهويّة ومخافر الشرطة أو المستشفيات؛ التي غالبًا 
ما كانوا لا يلقون فيها معاملةً مساواة. 

مر أخرى» جعل الخوفٌ من الفقراء دخلاء» بوصفهم مخرّبي النظام العام» ومسيّبي 
العنف وانعدام الأمن والتحرّش الجنسي. وفي هذه الظروف النيوليبراليّة» فقدّ الفقراء 
مرساتهم الأيديولوجيّة التقليديّة. وباستثناء قليل من المجموعات الناشطة التي دعمت 
الفقير» ترك أبناء الطبقات الدنيا في المدن وحدّهم في العموم؛ يعتمدون على شبكاتهم 
الاجتماعيّة ورأسمالهم الثقافي. ولم تعالج الحكومات بعد الثورة» الفقراء في محنتهم 
عملياك على الرغم من الخطب القائلة بالعدالة الاجتماعيّة» التي بقيت هي مطلب الثورات 
الذي حظي بأقل حظ من العناية. 

مع عدم إعادة النظر الجذريّة بالسياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة» وجد الفقراء 
أنفسهم يسيرون بحذر نحو متابعة نضالهم الجماعيء أو اللجوء إلى الاستراتيجيّة الأسريّة» 
وهي استراتيجيّة الاقتحام الهادئ (626تمطء02مءه8 164»©). إن طيف البوعزيزي لا يزال 
يحوم في الآفاق. وفي الواقع» اجتمعت راديكاليّة الطبقات الشعبيّة» مع الميل الإصلاحي 
لدى الطبقة السياسيّة» وتخريب الثورة المضادة» لتشكّل معًا الديناميّات المتناقضة والسريعة 
التقلّب» ولتعجّل «ألم الانتقال»» بعد هذه الانتفاضات. 


(98) مقابلة مع فاطمة رمضان» العاملة الناشطة في المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة» القاهرة» 9 حزيران/ 
يونيو 2013. 
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الفصل العاشر 
ألم الانتقال 


يبدو أن القليل من الثورات عانى مثل هذا النَبّط الذي أعقب الربيع العربي» حتى أن 
كثرين أخذوا يُسائلون عن جدوى خوض هذه الانتفاضات التي كانت مع ذلك ضخمة. 
وقد يصعب على المرء أن يشعر بغير هذاء بعدما غرقت سورية في حرب أهليّة» أحدثت 
إحدى أكثر أزمات اللاجئين (7.5 ملايين لاجى) مأسويّةٌ منذ الحرب العالميّة الثانية؛ 
وجْمّدت ثورة البحرين بعد تدخل السعوديّة؛ وتغيّر القليل في بنية السلطة في اليمن لصالح 
الطبقات الشعبيّة الدنياء قبل أن يتحول الأمر في عام 2015 إلى حرب أهليّة بين متمردي 
الحوثي والرئيس المعزول علي صالح من جانب» والنظام السعودي الذي دعم الحكومة 
المركزيّة» من الجانب الآخر. ويينما كانت ليبيا بعد القذّافي تتمرّق في أتون صراع عنيف 
مسلح بين حكومة منتحَبّة وميليشيات الفجرء مهدت تنحية العسكر الرئيس مرسي في 
مصر في تمّوز/يوليو 2013 الطريقٌ إلى ارتداد الثورة المضادة. فألغى الحكم العسكري 
المصري الدشعرزة وآقام كوم مدل مرقة قتع رضت جلي الإأخواله العستلمين ٠‏ وفي 
تعصّب وطن متصاعد وموجة معلومات مضْلُّلة: وإطلاق العنان للأهواء» اكتسب الحرس 
القديم ضبّاط الأمن ورجال الاستخبارات وكبار رجال الأعمال وقادة الإعلام دما جديدّاء 
فتوسّعوا في «صيد الساحرات» ضد اليسار والليبراليّينَ والثورئين الآخرين. وأسفرت 
انتخابات عام 2015 البرلمانيّة في العموم؛ باقتراع 22 في المئة فقط من الناخبين» عن انتصار 
النُخب المؤيّدة للسيسي ومبارك في السلطة التشريعيّة» وتولّى الضبّاط العسكريون متاصب 
المحافظ في سبع عشرة محافظة من سبع وعشرين؛ وخلّفت حملة قمع المعارضة في مدى 
تسعة أشهر» بعد تنحية مرسيء نحو ثلاثة آلاف قتيل» وسبعة عشر ألف جريح؛ واعتقال 
تسعة عشر ألقَّه بينما أقفلت آلاف الجمعيّات المدنيّة» ومُيّدت حريّات الرأي والتظاهر 
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والتنظيم بقسوة. حتى إن أكثر تحوّل باعث للأمل» في تونس» شهد انتكاسات. فعلى 
الرغم من نجاح القوى السياسيّة في تفاوضها لإقرار دستور ديمقراطي يضمن حريّة الرأي 
وينشئ ديمقراطيّة انتخابيّة» غير أن الإهمال الرسمي في شأن المطالب الثوريّة الأساسيّة ‏ 
العمل والعدالة ‏ أصاب كثيرين من التونسيّين العادون بخيية أله دفعت ألوف الشبان ذوي 
الميول الإسلاميّة إلى الانضمام لداعش. وفي النهاية» كلّفت الانتفاضات العربيّة الاقتصاد 
العربي أكلاقًا صاعقة بلغت ثمانمئة مليار دولار أمريكي حتى عام 2014» وهبوطً في الناتج 
المحلي الإجمالي نسبته 35 في المئة (مقارنة مع الناتج في عام 2)2010» بينما بدا أن شقّة 
الانقسام في المجتمع توسّعتء ولاح الاحتمال الديمقراطي بعيد المنال/0. 

لماذا انتهت الثورات العربيّة إلى هذه النهاية المؤسفة؟ هل كانت أمورًا شاذة» أو 
الضحيّة الحتميّة لما صنعته بنفسها؟ لقد أشار معظم المراقبين إلى المؤامرات المحليّة 
والإقليميّة المضادّة للثورة ‏ «انقلاب محافظين» و«دولة عميقة» وتدخل خارجي". وفي 
ميدي اط موز موة أددن: كلك فتوف المتطفة القود ابسن الأسعائن الذي تله 
وجود النفط وإسرائيل» جعل الثورات أكثر هشاشة حيال إملاءات الجغرافيا السياسيّة. فاتّخذ 
التدحّل الخارجي شكل تخريب بالوكالة» كاسح ومتواصلء أحدث الكثير من القلاقل 
والدمار. واستخدّمت قواثُ حلف شمال الأطلسي الثورة الليبيّة لتحطيم حكم القذّافي» 
من أجل ضمان قيام علاقة وثيقة مع حكومة ما بعد القذّافي» والحصول على نفطها. 
أما النظام السعودي الذي أقلقه جدًا انتشار الربيع العربي في مدنه والبلدان المجاورة» 
فأرسل دباباته إلى البحرين لمنع الثورة في الخليج. وبفعل تدخل إيران وروسيا وحزب الله 
اللبناني» دعمًا لنظام الأسد. وتدخل تركيا والسعودية والولايات المتّحدة لإطاحة النظام» 
تحؤّلت سورية إلى مسرح جرب من أجل تصفية الحسابات الجيو ‏ سياسيّة. ودعمت 


12( «رقعءطدمس!< عط عرط توتلتطماعمة لعمعلعععمممت] و'اموج8» بدممسيهنا!ز/171 خامء5 همه عمصسطا عاأعطءتكة 
.<ب0 لم11 3/يرا.)زط//:وجقط> ,2014 طععها/ة 24 ,عومء8 [مهممتاقممعكم[ 15 أمعم007مع عزععممه0 
(2) تشمل الأرقام مصر وتونس وليبيا وسورية والأردن والبحرين؛ التقدير للعملاق المصرفي 11580 وذُكر 

في العربيّة» 9 نشرين الأول/أكتوير 2013. 
< (3) لمطالعة تقرير عن البلاد التي شهدت الثورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء انظر: 
7170ب[ 3إبرل انها//بمجفاطه «رقع[طسقط5 مذ كممفاسام به ,2016 ]81 عرعلهآ «متاقتدهككمم 11" 
(4) انظر على سبيل المثال: طهجا ءطا ره «ملعممايظ أمعندهظ 4 :نسه7! عاصمءط 17:6 ,تمعطعك معط لز 
وعء 2 سمي بنطلة1 عمعنط-صمعة قسة ,145 .م ,(2013 ,جمععآ هتس مكتلة0) أه وكند كتمتآ نكن ,لإعامعلمء8) عمتكترونا 
.(2014 باسدعآآ نتمفدمآ) وموم تمدطال عا جه «بمتستاودع + رعنامة00) طعجار 11:2 :عاما5 عنتموأو[ ما علعاك 
هؤلاء الكّاب يعارضون أولئك الذين» مثل برنارد لويس» يرون أن الانتكاسات في الربيع العربي تُعرَّى إلى 

انعدام الثقافة الديمقراطية. 
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قطر الجماعات الإسلاميّة في ليبيا ومصرء وكذلك داعشء بينما شنّت الإمارات العربيّة 
المتّحدة حملةًٌ ضد هذه الجماعات» دعمًا للنظام العسكري في مصرء والفصائل المعادية 
للإسلاميّين في ليبيا». وأما الثورة اليمنيّة» فلم تقع ضحيّة قيودها الذاتيّة فقط» بل أيضًا 
ضحيّة سبب أشدٌ تدميراء هو التناقس الجيو ‏ سياسيّ بين إيران السعودية التي نشرت قوة 
عسكريّة لمحاربة المتمرّدين الحوثين الذين تدعمهم إيران» ولدعم الحكومة المركزية. 
لقد جرت أعمال التخريب هذه كلهاء قبل أن تتدبّر الانتتفاضات الشعبيّة أمر إطاحة الطغاة. 
لكن في تونس ومصر واليمن» حيث أطيح مستبدٌون كانوا مزمنين في الحكمء انع الأطراف 
الخارجيّون» وعلى الأخص السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة» استراتيجيّة زعزعة 
الاستقرار» والتطييف (200نصهةتة]ء56): وممارسة النفوذ بالوسائل الاقتصاديّة. وواصل 
النظام السعودي» بكونه قوّةٌ رئيسة مضادّة للثورة» تخريب أي احتمال للديمقراطيّة» أو أي 
بصمة إيرانيّة ارتأى أنها تهدّد هيمنته. ولهذا الغرضء آزَرَت الرياض السلفيّين المتطرقين» 
وحرضت على الشقاق الطائفي» ودعمت داعش باكراء وتدخلت عسكريًا في سورية واليمن 
في عام 92015 واستخدمت الابتزاز المالي للحؤول دون إجراء أي مصالحة مع الإخوان 
في مصر. وأما الولايات المتّحدة» فقد دعمت الثورات؛ وفي الوقت نفسه ربت الثورات» 


بحسب الأنظمة والمصالح التي كانت تلك الثورات تهدّدها. وأخدّت الولايات المتّحدة 


بالمباغتة في تونس» وأبقت على ازدواجيّة مواقفها في مصرء ودعمت الانتفاضات في 
سورية وليبياء لكنها استدكرت ثورات التغيير في البحرين ودول نفط عربيّة أخرى. ورضخت 
واشنطن باستمرار للمسار المضاد للثورة عند حليفها الوثيق» النظام السعودي؛ في داخل 
المملكة وفي المنطقة. وكانت الولايات: المتّحدة وحليفتها إسرائيل غاية في السعادة 


 )5(‏ مما وله «رةتؤطاآ مز معلله1 عءمءط معتمععط؟ لابه كلتقدسظ تامتتحمع لعلدعآ» امتهم متك[ 018عود1 
.5 ,177 


(6) 8/آلآ5 «رعمضمة طهعم عط لمة متطمعة تلسد5 تممكسامبعء م ععتصده0 عن عمتلوع]» رعءطماعاة ملئن 0 
.2014 عمد رمتاءء8 ,سنتققم وأسبدءة قسة لقممءقمرعنما 1 مكناكم مقصمء6 بمعجوط للععوموع 11 

مؤخوَاء اعترف رسميون سعوديّون بأن الحكومة دعمت الإسلام الراديكالي» بما في ذلك الميول الومَابيّة» 

منذ ستيتيّات القرن الماضي» لمواجهة الأفكار العلمانيّة والاشتراكيّة والديمقراطيّة التي هدّدت النظام السعودي؟؛ 
انظر : «رمكرميع؟ عمتلمبظ ده مدعكن عمنصمت. ععة عتقداد5 عط مط :سه لعلدتا/ة عتال[»» ,لمعلتلقطا بمسلقة 
,حو /الككالام3/مء. ناتادم//:قجتط> ,14/9/2016 ,مءة اام 

(7) بحسب هيو روبرتسء :في البدء القوى الغربيّة (الولاياث المتحدة والمملكة المتّحدة وفرنسا)ء ودول 
الخليج (السعوديّة وقطر)ء وتركياء اختطفت الغورة السوريّة» لأن [هذه الدول- المترجم] كانت مصرّة على قلب 
النظام» ولذلك استبعدت المعارضةً السلميّة. ويذكز روبرتس وثيقة مسرّبة من وكالة الاستخبارات الدفاعيّة الأميركّة» 
بين أت الولايات الممّحدة كانت منذ عام 2012 تتوقّع [ظهور- المترجم] داعش وتأسيسها الخلافة في العراق وسورية» 
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لرؤية الحرب الطاتفيّة تنشب في سورية لمصلحة جارتها الدولة اليهوديّة©. 

غير أن الثورات كلهاء لا تلك العربيّة وحدهاء عانت التدخّل المضادٌ للثورة أكان ذلك 
بتخريب مستتر» أو بحرب صريحة تشئّها دول خصوم يخشون نزاعًا وشيكنًا أو عدوى ثوريّة. 
فتندفع تلك الدول إلى سحق النظم الثوريّة والنظام الذي اعتمدته©. لقد تعرّضّت الثورة 
الروسيّة في عام 1918 لتدخُل ست دول؛ وظلت كوبا تحت التهديد الأمريكي المستمر 
هنل الخمسينيّات» واستمرٌ حصارها الاقتصادي حتى عام 2016؛ ويدعم من الغرب؛ اجتاح 
العراق جمهوريّة إيران الإسلاميّة في عام 21980 متسيّبًا بحرب مدمُّرة استمرت ثماني 
سنوات؛ ودعمت الولايات المتحدة حرب الكونترا التي دمّرت السنديتيّين في نيكاراغوا 
في الثمانينيّات. وحدها ثورات عام 1989 المضاذة للشيوعيّة في أوروبا الشرقيّة ظلت منيعة 
من التهديد الأجنبي» أساسًا لأن العدو المفترضء الاتحاد السوفياتي وحلفاءه» كانوا هم 
في حالة انهيار» ولأن الغرب الرأسمالي بذل كل ما في وسعه لضمان انتصار سلس لهذه 
الثورات المعادية للسوفيات» في محاولة لدفع العالم إلى (نهاية التاريخ». 

وهكذاء فإن كل ثورة تحمل بلا استثناء في داخلها بذور مؤمرات ثورة مضادة» تنتظر 
فرصتها لتضرب ضربتها. لكن المحاولات المضادة للثورة كثيرا ما تفشل» قبل كل شيء؛ 
لأنها تفتقر إلى ما يكفي من تأيبد شعبي. ولم يدم انقلاب 18 برومير" السيئ السمعة 
الذي قاده لوي - نابليون بونابرت طويلاً» وعادت الثورة الفرنسيّة لتنبّت وجودها". 
ونجحت ثورات عام 1848 الأوروبية في التغلّب على موجة مَهُولة معادية للثورة» فكانت 
للديمقراطيّات الجديدة اليد العليا على النظم القديمة» على مدى عقدين من السنين. 
والمؤامرات الداخليّة والحروب الدوليّة التي شنَّت على الثورات في روسيا والصين وكوبا 
وإيران» فشلت كلهاء ولو أنها جعلت هذه الثورات دفاعيّة في العمق» ويقظة أمنيًا. وفي 


لكنها لم تفعل شع لمنع ذلك. لأنه معاد لنظام الأسد. إنظر : ك[0 مك1مك]1 0710077,آ «ردوععاءة 11 ع1» رفارعطم 1 اودر 
.<7/32101011إ1انها//:ومنغخط> ,(2015) 14 .مم ,01.37 ,امم 
(8) كشفت ويكيليكس رسالة إلكترونيّة لهيلاري كلنتون. تُفصح عن أن الحكومة الإسرائيليّة تعتقد أن الحرب 
الأهليّة المتصاعدة في سوربة المجاورة تزعزع النظام وتبقي إيران منشعلة في الشؤون السوريّة. انظر: ,85810» 
. <ع3111040/بج[. غنم //:وواخط> ,2012 يءعتطععة لتقم همغمتكت نجة11نة1 «رهةمآ ,اعمو1 ,تزع سد 
(9) .321-368 .هم ,(1992 لتمجش) 3 .مط رفة .أمنا ركه تاو وإره7] «رعة لا لصة دمتانتاهجع8» باله للا معطمعاع 

() 18 ععنة نظ الموافق 9 تشرين الثاني/نوفمير 1799 في فرنسا (المترجم). 
(**) الصحيح أن نابليون بونابرت هو بطل 18 برومير» لا لوي- نابليون» وهو لم يعزز الثورة في ذلك اليوم» بل 
قام بانقلاب عسكريء وأنشأ دكتاتوريّة عسكريّة دامت 15 عامّاء أما لوي- تابليون بوتابرت فهو ابن أخيه» الذي حكم 

فرتسا باسم نابليون الثالث (المترجم). 
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الفليين» أحبطت محاولات الانقلاب المحافظة كلها ضد كورازون أكينو» بعد الثورة الشعيئّة 
التي أطاحت بماركوس في عام 1986. في نيكازاغوا فقطغ حيث قامت تجرية'ثادرةآمن 
الحكم الديمقراطي بعد ثورة عام 21979 نجحت ثورة مضادة بالوسيلة الانتخابيّة» حين 
أدت حرب الكونترا التي دعمتها الولايات المتّحدة إلى ضعضعة الحكومة السندينيّة بعمق» 
وانتهت بتأمين نجاح انتخابي لليمينيّة فيوليتا تشاموروء في عام 1990. 

فما هي العوامل التي جعلت الثورات العربيّة أكثر هشاشةً في وجه ارتداد الثورة 
المضادة؟ ما الذي اختصٌ به مُخاض الربيع العربي؟ إنني أرى» إذا تجاوزنا العوامل 
الجيو ‏ سياسيّة في المنطقة» أن خصائص الثورات الإصلاحيّة في تونس ومصر واليمن» 
شكلت ديناميات التحوّل التي اختلفت بشدّة عن النماذج السائدة. 


1 التحؤلات 
يهتمّ المجادلون في شأن التحؤل أولآ بعمليّة الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى 
الديمقراطيّة» ويركّرون بخاصّة على اي السلميّة غير الثوريّة» مثل المراحل الباكرة من 
«الموجة الثالثة» التي قال بها [صامويل] هانتنغتون عن الانتقال إلى الديمقراطيّة في أمريكا 
اللاتينيّة» أو تلك التجربة الأحدث التي حقّقت انتقالاً سياسيًا في بورما"». وحين تُعالج 
التحوّلات الثوريّة”©: فهي غالبًا ما تُمخَص في الإطار المفهومي ذاته؛ أي إطار التحوّل 
غير الثوري”". وفي هذا النمط» يقاد التحوّل في معظم الحالات من فوق» بواسطة النُخب 
السياسيّة من خلال موائيق سياسيّة» بين نظم استبداديّة ومعارضة ديمقراطيّة. ويختلط وصفٌ 
التحوّلات في الكثير من الأحيان» بوصفات وشروط مسبقة لإنجاز انتقال «ناجح). مثل» 
يدعو تقرير لمؤسّسة بروكنغز (81700194285) عن «التحوّل المصري الصعب»» الديمقراطيّين 
والشركاء الدوليّين إلى «العمل لضمان أن تُتَّخَذْ خطوات واضحة في اتجاه إقامة ديمقراطيّة 
حقيقيّة» تركّز في البدء على بناء المؤسّسات وتبديل الثقافة السياسيّة. وهذا يحتاج إلى أن 


(*) ميانمارء الكلام عن المرحلة التي سبقت انقلاب 1 شباط/فبراير 1921 (المترجم). 
(10) انظر الكتاب الكلاسيكي عن التحوا ل الثوري:فهة ,تعشتتمطء5 عءممنتلئط2 بلأعمدوا*0 متمععللتن © 
رت ةمتسمظلة3آ) عبطاععمووط مداه «مصة00) تعال انماسماة 07 ابتار (مثر كدرمة)ةكى 1 .قلع بلمعطعانط/لآ عممع جما 
.(1986 رقوعع تالومع كنمتآ ممكامه10 كسطمل :خلال 
(112) انظر مثلة: عتلقءمصع] ما علتنا0 205ع9[] ف ,تعمرعظادمد م1 قمع1: لمة مقدمعام0 إءدمو1 
عاممجء2 إه كعاذه:2 بصقمع:5 لعظاف لصة عمنآ مقدك :2013 عمدة 18 ,نئآه «بوزء70 «رقهماتقصه1 
بع طمحمتخلة8) عصرم« اد« بوجتجمع-احوط فجه ,معاطرك نم3 ,وحم ساك #جورلئيه3 ج«منام كأ هكدم0) جه 01 /ة5نجت 1 
1 11071ههةاوعمتجء 0 نعمم !| 11174 71712 ,مأك هنامنآ] اعستصدة قمة ,(1996 ,ووع:8 ونويع عتمتآ ممكامهظ1 قصطمة :شال 
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يدعمه اقتصاد ينموء مع توزيع أكثر عدلا. كثير؟»02. وتراوح الشروط المسبقة بين إجراء 
انتخابات» ولو مزوّرة» وتعبئة غير عنيفة» ونماء جامع» من أجل الوصول إلى نظام قانوني 
ولامركزيٌ”". وشدّد البعض على دور حاسم لأشخاص أساسيّين ومقتدرين» مثل فرديناند 
كاردوسو (البرازيل) وريكاردو لاغوس (تشيلي) وفيديل راموس (الفلبين) وثابو مبيكي 
(جنوب أفريقيا) من أجل إدارة المرحلة الانتقاليّة نحو التحوّل*". وإلا فالتركيز في المعتاد 
يتوجّه صوب المواقف والتفاعل بين الجماعات السياسيّة والمؤسّسات» مثل الحكومة 
والمعارضة؛ والمصلحين والمحافظين؛ أو بين المعتدلين والمتطرقين9". إن هذه المظاهر 
من الحياة الاجتماعيّة السياسيّة التي تبقى خارج إطار السياسة المؤسّسيّة أو الجماعات 
القائمة» لا تؤدي كما يبدو سوى دور صغير. ولعل كتاب كرين برينتون التركيبة البنيوية 
للثورة (ومةتبنآمدع 1 رن بروجرم انق الذي يتفحّص التجارب الإنكليزيّة والفرنسية والأمريكيّة 
والروسيّة» يبقى هو الكتاب الكلاسيكي الوحيد الذي يغوص في منطق التحوّل الثوري 
بعد الاستيلاء على السلطة ‏ وقد لا ينتهي بإقامة الديمقراطيّة. يتفخّص برينتون المراحل 
التي تتفتّح خلالها التعبئة الثوريّة وتؤدي إلى تغبير النظام» وكذلك كيف تواصل السلطة 
التحوّل بعد ذلك. مباشرة بعد سقوط النظام؛ تعد جانبًا القوى المسيطرة التي كان يُفترتض 
بطبيعة الأمور أن ترث السلطة من الحكومة القديمة» يُبِعدّها المنافسون الذين عن يسارها. 
وهكذا تر السلطة مرةً أخرى ويستولي عليها هذه المرَة «الراديكاليّون المتطرقون» أو 
«اليسار الطائش»» الذين يأخذون الآن في تحويل حكمهم إلى نظام مركزي ‏ ولا سيّما في 
زمن الحروب - فتنشأ حالة يسود الإرهاب» فيها وينتشر «التقشّف». وتتحوّل هذه المرحلة 
من الأزمة بحسب طبيعة المجتمع؛ وشبكة التفاعلات» إلى طور الغليان» ورفض التقشّف 
والابتهاج» وتنتهي بقيام توازن» عندئذ تحين لحظة انتهاء الثورة29. 
وهكذاء في الوقت الذي تركّر دراسات التحوّل غالبًا على التغيير غير الثوري؛ من 
النظم القديمة إلى الجديدة» على الأخص بواسطة المواثيق السياسيّة» فإن بحث برينتون 
يتركّر بخاصّة على الصراعات والمفاوضات. والتغيير إلى النظم الثوريّة الجديدة: بعد انهيار 
(12) تزها5 أكسا! وتمستسحده0) لقدهتمسعامآ عطا عرط/؟ تهمناتمههم؟] السعتقلط ع"إمبرو8)» ,سعمفط0 موقم 
2014 مقناهقة ,66 .مه كعمة2 مهلها ردهغتكتاكمآ مومعاهه8 «رلء ممعم :والدعتستمصمء18 
)13( .«قهه القمقء1' عناق رع 0ورء(1 10 ع0010 5*ع5[] ش)» ,تعتمع !1 عزه5 18 همة سقمرعاه0 . 
 )14(‏ 24لجه110 وأكاناد مجه زامودجعء دمن :كزنمالأكه 17 علو ععوج ك2 ,.قلء ,لقطتمع مآ ستقطووطة هه عمنذ8 منمعة 
.(2015 ,رقمعع8 تواتدى جنمنآ حسنعامهةآ قصطه1 نشالا رععمصتالة9]) كع 0م 


)015 .121-124 جزم ,نزمعن) و[اء ةلمع م1 عنصة 12 ججة ن«مةامعةله 127100 نعنت 7[ 1711174 171 روما منتمر 
(6) .207 لهة 180 .مم ,(1965 بعجمامة7" كلره لا بع1آ) «رمةابناوناءغ[ زه برة 470/0 17:6 بتامتسنم8 عممن 
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القديمة. فما هو تقييمنا لديناميّات الانتقال- في تونس أو مصر أو اليمن ‏ التي تَتَوَسّط في 
موقع ما بين الحالتين» حيث أجبّرت تعبئات ثوريّة قويّة الطغاةً على التنحّيء لكنها فشلت 
في الاستيلاء على السلطة الحكومية» وبذلك تركت مصالح النظام القديم ومؤسّساته» 
على حالها تقريبًا؟ كيف يجب إذا أن نفهم منطق التحوّل في تلك الانتفاضات السياسيّة» 
التي كانت في آن مما ثُورْيّة وغير ثوريّة» وتمثّل انتقالاآ إلى الديمقراطيّة» ورغبات ثوريّةٌ في 
التوزيع الاقتصادي والانتماء الاجتماعي والاعتراف الثقافي؟ من أجل تعداد مواصفات 
الانتفال في الربيع العربي ‏ تونس ومصر في المقام الأول سأناقش التناقضات المؤلمة 
التي حفلت بها أيام ما بعد الثورة» كما شككّلتها السمات الخاصة في الثورات الإصلاحيّة. 
حيث لا يكون التحوّل فقط هو ما يحصل مع النظم الجديدة» بل أيضًا التزاعات الحادّة من 
أجل تغيير النظم القديمة. 
2 لحظات التناقض 

ثمة تناقض أساسي في زمن ما بعد الثورة مباشرةٌ» يتعلّق بالتصاعد الاستثنائي في 
التوقعات الشعبيّة» وتشاء السخريّة أن تتصاعد هذه التوفّعات في ظروف تتناقص فيها 
الموارد حتى في حّدها الأدنى لتلبيتها. فبينما كان الناس يتوقعون على غير عادة نحسّن 
وضعهمء انتهوا بدلاً من ذلك بأن ساءت حالهم. ولما كانوا قد كابدوا وضحّوا زمئًا من أجل 
الثورة (معارك الشوارع وإضرابات العمّال وخدمة الآخرين)» فقد خرجوا منها وهم يشعرون 
بالكثير من الاستحقاق؛ لكنهم واجهوا فجأةً دولا معطّلة ومؤسّسات مختلة واقتصادًا منهارا» 
أسهمت فيه صراعاتهم نفسها. فجميع أولئك العاملين الذين أضربوا كي يشلوا الاقتصاد» 
والطلاب الذين أحدثوا الفوضى في المعاهدء والمواطنين الذين داوموا ليل نهار من أجل 
تفكيك النظام القديم ‏ جميع أولئك الذين انخرطوا في أعمال «التعطيل الخلاق» هذه 
وجدوا أنفسهم بُكْرَةٌ الثورة من دون رواتب ولا أعمال؛ قمامتهم لا تُجمّع والخدمات العامّة 
لا تؤدّى لهم وشعورهم بالأمان في تراجع. ولم يكن مفاجنًا في تونس» أن طبيبةً متمرئة 
«تكره الثورة» لأن مرضاها الجرحى خيّبوا أملها؛ إذ هاجموها لأنها «تأخرت في معالجتهم» 

ثمة تناقض آخر. فالناس يعربون عن رغبة مشتركة في حفظ النظام وعمل المؤسّسات 
والإداريّين الأكفاء» من أجل تلبية حاجاتهم اليوميّة» لكن ثمة مطالب تبرز لتطوير هذه 


(17) مقايلة مع جميلة» الطبيبة المتمرّنة» تونس» 23 تمّوز/يوليو 2011. 
مع تونس» 23 تمّوز/يوا 
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المؤسّسات - طرد رؤسائها وتغيير قواعد اللعبة وضخ دماء جديدة فيها ‏ في سبيل إقامة 
نظام سياسي جديد. الناس يريدون من الشرطة أن تحفظ الأمن؛ يريدون من المصانع أن 
تعمل لتضمن لهم الشغل» ومن الإدارة أن تكون منظّمة من أجل توفير الخدمات؛ ومع ذلك 
يتمثون صرف قوّة الشرطة القمعيّة وتفكيك إدارة المضانع الاستغلاليّة وإنهاء المعوّقات 
البيروقراطيّة. لقد عانت الدول العربيّة كلها بعد الثورة» على اختلاف في الدرجة؛ مثل هذه 
التناقضات الناجمة من «التعطيل الخلاق». بخلاف مصر وتونس واليمن» حيث ظلّ معظم 
مؤسّسات الأنظمة القديمة على حاله تقرييًا لم تصن لم يبقّ في ليبيا سوى خيال دولة 
بعد القذافي؛ إذ فككت المعارك الثوريّة الطاحنة الكثير مما بقى من تلك الدولة» و«ليبيا 
كانت هي العقيد بنفسه) مع مستشاريه؛ ونظامه الفريد النمطء الجماهيرية09, لذلك» بعد 
الثورة» بدلا من أن تنولّى الدولة حفظ الأمن» تولّت الميليشيات أمر إدارة حواجز التفتيش 
والمخافر الحدودية والدفاع عن المطارات وتوفير نوع من الللا)أمن. لقد نجم الصراع 
الأهلي الليبي» منذ عام 2013» غالبًا من رغبة الميليشيات الإسلاميّة المسلّحة في اتباع 
سياسة «العزلة السياسية» ‏ أي منع موظفي نظام القذّافي ذوي الشأن. من توي منصب 
عام بينما يرى الرسميّون الليبيّون الجدد أن كثيرين من هؤلاء لا غنى عنهم في إدارة شؤون 
البلاد. إن هذه التناقضات العاديّة والشائعة» إضافة إلى تخريب الثورة المصادة» وهرب 
رؤوس الأموال» ورحيل الإداريّين والبيروقراطيّين» قد ترتّبت عليها أكلاف مقلقة للاقتصاد 
والمجتمع. وهكذا انكمش الاقتصاد الليبي بنسبة فاجعة بلغت 50 في المئة» وخسر 15 
مليار دولاره وفق أرقام صندوق النقد الدولي”". وتققّصت حركة السياحة بحدّة في الدول 
كلها بعد الثورة» وتهاوى الاستثمار الأجنبي في مصر من 6.4 مليارات دولار في عام 
0 إلى 500 مليون دولار؛ وفي ليبياء من 3.8 مليارات دولار إلى الصفر؛ وفي تونس 
تقلّص بنسبة 25 في المئة. وفي نهاية السنة الأولى من الثورة» هبطت نسبة النماء في مصر 
من.5 إلى 1 بالمئة» وفي تونس من 3 إلى صفر. وبحلول عام 22013 كان نحو 15 في 
(18) كاعماة وبرطنآ :«ممضمة مدعف عط عمتاعه1» ,لعماءت ممعمن] لصة تامف ترومبله8 ,2 بوملد ه341 

7 طم ,(2013 ععطامء 0) 4 .مط ,24 .آهل" ,نو معمبرء 2 زه [وتسبول «رطعنهى 5 دو 


(19) /:مق> ,(2012 تصهدمداء "1 4) اكتتجممعظ 77 «رقوعص و8 0عطمتمكمة] :معتمممدمء8 عمترمة موتق» 
.<8 154601 2/ع11/700مء. أكتطامهمعة. بوتي 


(20) خسرت مصر 95 في المئة من مدخول [السياحة- المترجم] بين عامي 2010 و2013. ونزل في فنادق مصر 

7 مليون نزيل في عام 0؛ و95 ملابين في عام 3. انظر: 5عدامعتاع1 مكلعده1 ونأمتروع8)» ,لرعلدومك] عامملوط 

.2014 ,1نم ةجهل :77 «ركلةتهعطم تآ لمعاتامط ععقة اله 

في تونس» حيث كان يعمل في صناعة السياحة على نحو مباشر أو غير مباشر ما يقرب من سبعمئة ألف شخص» 
ألغيت 60 في المئة من الحجوزات في الفنادق صيف 2011. 
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المئة من المصريّين قد خسروا عملهم؛ وأضيف إليهم نحو 750000 خريج جامعة كل عام 
ينضّمون إلى سوق العمل. وبذلك أضحى 73 في المئة من المصريّين» بعد ثلاث سنوات 
من تنسحّي مبارك» يشعرون بأنهم «غير آمنين»» وقال أكثر من 62 في المئة إنهم يعيشون في 
ظروف أسوأ من العام السايق”2» وأمل 60 في المئة من الشبّان المصريّين بالهجرة بحثًا عن 
عمل 22 

إضافة إلى تعطّل الأوضاعء وتدهور خدمات الرفاه» وزيادة التوقعات» ثمة استياء شديد 
من القادة الثوريين أنفسهم الذين طالما بشروا بقدوم أرض ميعاد» لكنهم انقلبوا بلا سبب 
إلى «محافظين في اليوم التالي بعد الثورة»» كما لاحظت ذات مرَة حنة أرندت7©. ويعد 
الثورات العربيّة» ظهرت النقمة الشعبيّة بشأن الفشل في إحراز عيش أفضلء بالتوازي مع 
اضطراب سيّبه التقاتل بين الفصائل والصراع بين الجماعات والمطالب الجندريّة والنضال 
الطالبي» أَدت إلى فوضى يوميّة وعدم استقرار. فكتب المحتجّون عرائض» ولجأوا إلى 
التظاهر في الشوارع» ونظموا إضرابات عماليّة» وقطعوا الطرق السريعة وخطوط سكة 
الحديد» فتسيّبوا باختلال هائل في الأوضاع. 

عندما تجتمع حال الاختلال والفوضى اليوميّة هذه مع الضغط الاقتصادي والآمال 
الخائبة» فإننا سنرى على الأرجح استياءً مؤلمًا وباكر تجاه فكرة الثورة نفسهاء ليتعزز موقف 
المحافظين الممتعضين والمكلومين المعادين للثورة الذين يعلنون بلهجة منتصرة: «كنا 
نعلم ذلك؛ لقد قلنا لكم؛ تلك هي نتائج الثورات06©» ويذمّون الثورة على أنها «ثورة أبناء 
الشوارع»27: أو يتندّمون على «أيام مبارك»9. إن هذا ينشر مزاجًا عام مالا إلى النظام 


(21) أجرى الاستقصاء (الذي تناول 1395 شخصًا) مركز بصيرة المصري لبنحوث الرأي العام» في أيلول/ 

سبتمير 22013 ذكر في: تزلثة0آ1 «يلاه2 زععتطب"1 عط ع0 كعمهتماءءدودظ عزعط] لمة وممقتلمهن) عمتتتاآ 'فممناموع8» 

تنعط تمعامء5 8 بام 1175-8 

(22) ورد فى: «كاره7آ +10 عتقعنسع م غمة/3آ طندملا ونأموظ ؤه ملقط مقط]” عره/3» ,بصمطء 5 اط لمع 

1 2013 تزلدط 22 رأمروع8-وموع 8 برلنه1 

)23( .0 .م ,(1970 ععطجمعامء5 12) ج70 مجل/ة «رععمعنتلعطموتطا لزبوت :مممناءء1621)» ,الممععة ممصمد 

(24) هذا كان» مثلاء رأي رئيس تحرير الشرق الأوسطء في الثورة المصريّة؛ بسبب «الفوضى». انظر: طارق 

الحميد» «هذا رأيي»» الشرق الأوسط» 2013/6/27. انظر أيضًا ريا ممائلًا لكاتب العمود السعودي: مشاري الذايدي» 

1 .<م35طهكآ3/نإاعزم//:ومتط> 

(25) كما قال عددٌ من النخبويّين التونسيّين الذين تاقوا إلى النظام القديم؛ مقابلة في تونس» 22 تمّو ز/يوليو 

1 

(26) انظرء'مثلآ "صور مبارك تجتاح الشوارع تعبيراً عن تدهور الوضع الاقتصادء» العربيّة.نت» 24 نيسان/ 

أبريل 2013 <و 1[5طسآ]3/را.خذط//:وصناط>. 
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والاستقرار» وإلى توق لوجود قائد حازم» وحتى قائد قامع يبرز من صفوف الثوريّين «من 
أجل إنقاذ الثورة» (كما في إيران في عام 1979؛ أو مع اللواء خليفة حفتر الذي سحق 
ميليشيات الفجر الجامحة)”2)2 أو يظهر من معسكر الثورة المضادة باسم (إنقاذ الأمّقَ 
ليُنهي في الواقع مشروع الثورة كلها من أساسه. 

هذا المسار محتمّلء لكنه ليس حتميًا. فإقامة حكومة جامعة بعد الثورة» راغبة في 
إنشاء تحالف وطنيء أو في إدارة بلاد تملك من الثروة ما يكفي للإنفاق على رفاه معظم 
مواطنيهاء هو مسار يمكن أن يحول دون السقوط في مثل خيبة الأمل الشائعة تلك» وما 
ينتج منها على وجه الاحتمال» من نظام استبدادي. غير أن بلدا مثل مصرء باقتصادها الفقير» 
وكيانها السياسي الذي تعصف به الصراعات»ء وبالثقة التي اكتسبها أنصار الثورة المضادة» 
معرّص لبروز وجوه مثل الفريق السبسيء بمهمّته الراميّة إلى «إعادة الاستقرار» و«سلامة 
الأراضي». وقد يتمكن بالطبع مثل هذا الحكم القويء لكن القامع؛ من أن يعيد الهدوء 
والثقة لدى بعض مؤيّديه لكن يمكنه أيضًا أن يعادي كثيرين آخرين» مثل الشبيبة السياسيّة 
وفقراء المدن والطبقات العاملة» الذين خرجوا لتوّهم من ثورة» وامتلكوا فنّ الاحتجاج. 
وفي النهاية» قد ينتهي الأمر بأن يطارد طيفٌ حاجات الرفاه التي تُعقبها صراعات اجتماعيّة, 
الحكم الاستبدادي نفسه الذي يبرز من ذلك الضيقء كما بدا من تزايد حركات الاحتجاج 
العمّاليّة والاجتماعيّة (1651 احتجاجًا في عام 2014» و1117 في عام 2015) في مصرء 
وانتفاضة جديدة للفقراء والعاطلين من العمل في تونسء في كانون الثاني/يناير 02016©, 

يبدو أن الثقة العامة في استقامة الرسميّين الحاكمين وحدهاء يمكن أن تغرس في 
نفوس المواطنين شينًا من التفهّم والصبر والتضحية ‏ وهي مزايا تمس الحاجة إليها من أجل 
الخروج من مأزق هذه الأزمان المتناقضة الصعبة. إن حكومة ثوريّةٌ يرأسها قائد يحوز الثقة 
والالتفاف من حوله» مثل غاندي أو مانديلا أو كاسترو؛ تستطيع أن تساعد في حفز الأمل 
والثبات ووحدة الشعب - وهذه قيادة جذّابة» افتقرت إليها الثورات العربيّة كلها بلا استثناء. 
أكانت الثورات العربيّة «معدومة القيادة» أو «تملك قيادة»» إنما هذا يشير إلى الافتقاد المميّرٌ 
لرؤوس الحربة القويّة والموحّدة التي كان يمكن أن تحسّن هذه المسيرة» مسيرة التحوّلات 
المؤلمة التي تعانيها بلا استثناء» البلدان العربيّة كلها بعد ثوراتها. 


27( .(2015 تمدمحاء "ا 23) عا جه[ ولق «بةلط .]1 0 بعناعآ :عمناء تهمجنآ عط1» بدمدعلهم عع]آ وم 
(28) جول تونسء انظر: إتةناهةة 21 ,132623 لخ «رلقاتجة0 ما هدععم؟ كأوعامء2 عتمعدزه[ دصسعمتن] #تكتمت1» 
.<21 94طصمة3/تراغنط//:ومناط> ,2016 
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3 الحيّد والسيىئ 

هذه التناقضات المؤسفة لا تميّر الربيع العربي وحده؛ بل تميّز تقريبًا الثورات كلها. 
لكن كانت للربيع العربي ديناميّاته الخاصّة التي خلّفت ندويًا دائمة على مسيرة الانتقال 
فيه» تجعله مختلفًا عن المسارات الثوريّة وغير الثوريّة على السواء. فما انتهى إليه الأمره 
كما سلفء في تونس ومصر واليمن (لكن ليس في ليبياء حيث تطوّرت الحال إلى حرب 
يدعمها حلف شمال الأطلسي) هو أن الانتفاضات لم تكن ثورات بمعنى ما جرى في 
ثورات القرن العشرين» أي تحويلاً كاملا وسريعًا للدول» تدفعه الحركات الشعبيّة من 
القاعدة» بل إن تلك الانتفاضات كانت ثورات إصلاحيّة» وحركات ثوريّة قويّة شنَت في 
الشوارع وانتهت بالعمل من أجل الإصلاح في مؤسّسات الدولة القائمة ومن خلالها. فمع 
أن الثوار اكتسبوا سلطة هائلة في المجتمع وفي الشوارع؛ إلا أنهم لم يَحكموا أو ينجحوا في 
تحويل السلطة الحكوميّة. لذلك ظلّ معظم مؤسّسات الدولة» من وزارات وشرطة وأجهزة 
استخبارات وقضاء وجيش وإعلام ودوائر أعمال وشبكات أحزاب قديمة حاكمة؛ يعمل 

هذا يعني أن ثمة بعض النواحي الإيجابيّة في هذه الثورات الإصلاحيّة الشعبيّة غير 
العنيفة؛ ققد جرت بأقل كثير من الاختلال والدمار الذي تجري به ثورات يصاحبها استخدام 
القوّة والعنف والتغيير الجذري والسريع. صحيح أن الثورات الإصلاحيّة العربيّة تسببت 
بتعطيل في الاقتصاد وإدارة الدولة وسير الأعمال العادي في الحياة» لكن خسائر الأرواح 
وحالات الاختلال العام كانت أفدح كثيرا في سورية وليبياء مما كانت في تونس ومصرء 
حيث ظلْت في العموم الرواتب تُدفّع؛ والماء والكهرباء متوافرين» والحوانيت تعمل» 
والحاجيات متاحة©. 

إضافة إلى تجتّب الثورات الإصلاحيّة الفوضى القاسية» فقد أتاحت كذلك نهايةٌ أكثر 
انفتاحًا وأقلّ لمثار مع كيال تي لياه ماح ونام سياسي تعدّديّين. لذلك ظلّت 
الثورات العربيّة خلوًا إلى حدٌ بعيد. من الاعتقالات والمحاكمات العاجلة» والتخلّص 
من المعارضين القدامى والجدد. كما حدث مع النظم الثوريّة في روسيا والصين وإيران 
الإسلاميّة. بعبارة أخرى» تملك الثورات الإصلاحيّة ميزة تيسير تحوّلات منتظمة وتجئب 
العنف والدمار والفوضى ‏ وهي المثالب التي تزيد دراماتيكيًا تكلفة التغيير؛ إذ يمكن فيها 
تجن التجاوزات الثوريّة و«هيمنة الرعب». وبخلاف إيران الثورة» حيث كان أمر اليوم 


(29) شدّدت الناشطة التونسيّة رشا على هذا الأمر؛ مقابلة في تونس» 26 تمّوز/يوليو 2011. 
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محاكمات معجّلة» وإعدامًا لعملاء نظام الشاه والثوريّين اليساريّين المعارضين, برّأت 
محكمة «العدالة الموقّتة» في اليمنء التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 
الرئيس علي صالح في عام 22014 على الرغم من فظائعه وألاعيبه في السلطة مدّة أربعين 
عام تقريبًا. وفي تونس تشكّلت بعد مدّة لجنة الحقيقة والكرامة للتحقيق في أعمال القمع 
الحكومية الماضية» لكن جميع كبار الرسميّين في نظام بن علي العشرين تقريبًا (بمن فيهم 
وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الرئاسة) أطلق سراحهم من الأسر بسرعة معقولة””. وفي 
مصرء لم يحاككم سوى قلّة من كبار المسؤولين» ومنهم الرئيس مبارك وإبناه» في جلسات 
استماع أثارت الجدلء لكنهم بِرُوا في كانون الأول/ديسمبر 2014. وفي الإجمالء لم يطهّر 
أو يُسجّن سوى القليل من رسميّي الأنظمة القديمة. 

لكن, لأن الثورات الإصلاحيّة تفشل بالضبط في إحداث تغيير ملموس في مسؤولي 
النظام القديم ومؤسّساته» يبقى خطر الردّة ماثلاً دومًا. وتشير الحالة في مصر بالذات» 
حيث تسبّب حكم مبارك بانتفاضة» ومع ذلك نجا من التجريم؛ إلى المخاطر المحتملة في 
الثورات الإصلاحيّة» وهي مخاطر تحتمل ارتدادًا للثورة المضادة. لقد ردت الثورة المضادة» 
يقودها الجيش» بضربة ليس سببها فقط أنها ظلّت مسموعة الصوت ويقظة في داخل الدولة 
التي لم يمسسها إصلاح؛ بل أيضًا لأنها استطاعت بحذق أن تركب موجة جماهير الشعب 
المعارضة ضد مرسي - فقالوا إنه إسلاميٌ منصرفٌ إلى إنشاء ثيوقراطيّة انتخابية في خدمة 
زمرة الإخوان» لا خدمة مصالح جميع المصريّين. والإخوان الذين كان عدد كبير من أنصار 
مبارك ا ال يفقدون بسرعة عطف كثيرين دعموا انتخاب مرسي 
رئيسًا. وفي نهاية السنة الأولى من رئاسته» كان مرسي ورعاته قد تحولوا إلى عقبات أمام 

تعميق الثورة. وهكذا جمعت معارضة حكم الإخوان عمليًا الثورئين الذين ثاروا على 

نجارف هم مويدي سارك بساني الور القامر ارقا ع ل ار 
الساخطين» » بتمرّد 30 حزيران/يونيو [2013] الذي دعا إلى انتخابات رئاسيّة مبكرة. وأ 
حركة التمرّد هذه دور جامعًا في «تحالف» هذه الرفقة الغريبة. 


إن هذه المرحلة من الدراما الثوريّة المصريّة بالتحديده تُظهر حدود الثورات 
الإصلاحيّة التي يفتقر أنصارها إلى القوة الخاسمة ليفعلوا ما رأوا الجيش يفعله نيابة عنهم. 
لقد كان هذا هو المأزق المؤسف لثورة حظيت بتأييد هائل لدى القاعدة الشعبيّ 


 )30(‏ سولة لدجم نامارع !1 «رهتمتهداظ" ها كممنادعد0 وعكنقه ومعلمع.آ لعاكب0 2ه عمدعاع8» ,لله مغام امت 
,18/7/2014 ,1165 :1071 
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لكنها افتقرت افتقارًا مؤلمًا إلى القوّة الإداريّة» فانتهى بها الأمر إلى أن تستند إلى مؤسّسات 
الدولة القائمة _مثل الجيش - لتغيير الأوضاع. من منظار التوريّين» كان إقصاء مرسي بالقوة 
عامل جامعًا لإزالة العقبات التي كانت تحول بين الثورة المجمّدة والسير قُدّمًا. لقد كان 
هذا الإقصاء أشبه بقابلة يائسة لأمّة حبلى كانت تعاني مخاضًا مؤلمًا لوضع نظام اجتماعيّ 
جديد؛ كانت بحاجة إلى دفعة دراماتيكيّة: أي نوع من الإكراه الثوري. لكن ذلك حولها إلى 
قابلة كان شأنها قتل الوليد» أي إنهاء الثورة التي قالت إنها تريد إنقاذها(!©. 
صحيح أن الردّة محتملة جدّاء لكن يمكن اجتنابها نتيجة للثورات الإصلاحيّة. إن إقامة 
حكومة جامعة بعد الثورة» قادرة على التفاوض في شأن ميثاق سياسي مع القواعد الشعبيّة 
| المتناقسة» تستطيع أن تحظى بما يكفي من شرعيّة ودعم. لتحييد مؤامرات الثورة المضادة. 
في تونس» اجترحت النهضة الإسلاميّة الحاكمة» بفعل حكمتها والدروس المستخلّصة 
من مصرء ميثاقًا ناجحًا مع العمّال والليبراليينَ والقوى العلمانيّة» إضافة إلى حزب نداء 
تونس المتعاطف مع النظام القديم. في هذا الاتفاق» حلت النهضة حكومتها الأكثريّة 
لمصلحة بديل تكنوقراطي وطنيء وتوصّلت إلى تسوية مع الأحزاب الديمقراطيّة لوضع 
دستور ديمقراطي. لم يكن هذا الاتفاق الناجح نتيجة لحياد الجيش التونسي فقط» بل على 
الخصوص بسبب الحساسيّات العلمانيّة القويّة في المجتمع التونسي» وهي حساسيّات 
أخذتها البهضة في الحسبان. وبخلاف النزعة الإقصائيّة الإسلاميّة عند الإخوان المسلمين 
في مصر الذين كانوا شبثين لعقيدتهم الأكثريّة» وتراودهم فكرة إنشائهم حكمًا إسلاميّاء 
أتاحت النزعة المابعد إسلاميّة للنهضة أن تتبئى فكرة الدولة الجامعة العلمانيّة» مع إصرارها 
على الدعوة إلى مجتمع تقيّ. والحقيقة» وهذه نقطة حاسمة» هي أنه على الرغم من أن 
الجماعات الحاكمة مثل السهضة:والإخوان المسلمين» كانت تريد أن تحتكر السلطة وأن 
تؤسّس حكمًا أكثريًا (كما فعل الحكّام الإسلاميّون في الثورة الإيرانيّة) فإن ما كان يمكن 
لها أن تنجح. بالضبط لسبب التعدديّة الفعليّة التي تجنح الثورات الإصلاحيّة إلى إنشائها. 
وخلاقًا لمعظم ثورات القرن العشرين التي كان يمكن فيها للنظم الثوريّة الجديدة» مثل كوبا 


(31) بين استقصاء لمؤسسة زغبي لخدمات الأبحاث» أجري في أيلول/سبتمبر 2013: أن 96 في المئة من 
مؤيّدي التمرّد [30 حزيران/يونيو 2013]» و70 في المثة من جبهة الخلاص الوطني» و60 في المثة من ناشطي 6 أبريل» 
يؤيدوا ن إقصاء الجيش لمحمد مرسي. انظر: أطمرعامء5 «ردعلتطتاتة ممتاموعت1» ,كمع و5 جاهجدعوع13 لإجاوم2 

.<32517134الإلخذط//:دمائط> «, 2013 

في حوار أجري في 12 حزيران/يونيو 2013: في القاهرة؛ توقّع علاء عبد الفتّاح نوعًا ماء ما سيحدث في 30 
حزيران/يونيو» حين أيدى سّخطه على أن الثوار» بمواقفهم المعادية لمرسي» كانوا يدعمون مؤسّسات الدولة التي 
آوت الثورة المضائّة. 
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وإيران» ما إن تستولي على الحكم,ء أن تحتكر السلطة وتزيل المعارضة القديمة والجديدة» 
تحت شعار (حماية الثورة»» يجد الثوريون في الثورات الإصلاحيّة أنفسهم محاطين بمراكز 
قوة متعدّدة منها تلك التي احتوت مؤسّسات الدولة القديمة ومؤيّدي النظم السابقة» ومنها 
المنافذ الإعلامية المعارضة على أنواعهاء ومجتمع مدني جديد صاعد. أي إن الثورات 
الإصلاحيّة تعدّديّة اضطرارًا. ويمكن لهذا التوزيع للقوى أن يمهّد لديمقراطيّة انتخابيةه 
بشرط قيام بعض الآليات القانونيّة والمؤسّسيّة والاجتماعيّة الكافية» لمنع أي احتمال 
لاحتكار الحكّام الجدد السلطة بالإكراه» أو بالانتتخابء والارتداد إلى الثورة المضادة. وهذا 
ممكن الحدوث, بفضل تعبئة للمواطنين لا هوادة فيهاء والمعارضة الثوريّة» لا في الشوارع 
وحسبء بل في الميادين الحسّاسة في السياسة والحياة الاجتماعيّة» حيث يحصل الصراع 
من أجل الهيمنة. لكن هذا ما أغفله الثوار في مصرء وإلى درجة أقل في تونسء فأتاحوا 
المجال لبروز الدخلاء. 
4 الخسارة أمام الدخلاء 

يدور النزاع والصراع السياسي من أجل الهيمنة في مجتمع ماء على صعد مختلفة: 
الدولة بحكومتها والإدارة والجيش وإعلام الدولة» وما شابه؛ والمجتمع السياسي المتجسّد 
في الأحزاب السياسيّة» والبرلمان» أو البلديّة والحكم المحليّ؛ والمجتمع المدني الناشط 
في عمل الجمعيّات والمنظمات الأهليّة والنقايات والتجمّعات في أماكن العمل؛ والشارع 
بمعنى السيطرة على المكان العام والنظام العام والرأي العام كما يعبّر عنه بالرموز والأعمال 
اليوميّة؛ ودائرة الشأن الخاصء بمعنى الأفراد والعائلة والذوق ونمط العيش. وليست هذه 
الصّعُدء في الواقع» منفصلاً بعضها عن بعض؛ فهي مترابطة» وقد تتراكب مع صعيد الطبقة» 
والجندر» وشلل المجتمع التي تتداخل عبرها. إن أشكالاً مختلفة من العلاقة بين الدولة 
والمجتمع تحدّد أين يحدث معظم حركات الاحتجاج. 

في زمن الثورة/التمرد» تقع أشرس المعارك في الشوارع؛ المكان الذي يتم فيه إحداث 
الاختراق الثوري. حينئذ تصبح سياسات الشارع الإطار الأهم في المعركة؛ في سياق مسيرة 
الحدث الاستثنائي الذي هو الثورة. يتميّز هذا الحدث الاستثنائي بتحوّل سريع في الوعي 
والأحلام الطوباويّة وفورة النشاط. وهذه اللحظات الخارقة ‏ بعناصرها الفريدة» المكانيّة 
والزمانيّة والمعرفيّة - هي التي تُشِيع الرهبة» تمد بالإلهام؛ وتأتي بوعود نظام اجتماعيٌ 
جديد. فيصبح الثوار أسياد الشارع في هذم الأوقاتٍ الانتقالية؛ وتبدو مبادراتهم وشجاعتهم 
وتضحيتهم» كما لو كانت تبشّر بولادة عصر تاريخيّ جديد. 
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لكن الثورة» بكونها تمرّدّاء تختلف عمًا بعد الثورة - اليوم الذي يلي تنحّي الطغاة. 
وفيما يكون الشارع هو الأهم في معظم لحظات التورة/التمرّد» فإن الذي يسود بعد الثورة 
هو المجتمع السياسيّ والدولة. وبينما يكون الحدث الاستثنائي» أي التمردء هو من 
صنع الثوار» فإن الأزمان اللاحقة للثورة تشهد ظهور الدخلاء - أولئك الذين لم يشاركواء 
الداعون بالخير والمعتدلون المتفرجون على الأحداثء أو الانتهازيُون ممن يتولّون السلطة 
مباشرة بعد إخلاء الطغاة مناصبهم. يخرجون إلى العلن» ويُضحون منظورين ومسموعين» 
ويطرحون مُطالب. لكن الأمر الحاسم في تحركهم, أكثر من أي أمر آخرء هو أنهم يصبحون 
هدقًا لعمليّة تعبئة بئة كثيفة تتولأها جماعات وحركات هي في أساسها جيّدة التنظيم» ودخيلة 
على الثورة مثلهم. 

أحد تناقضات ما بعد الثورة أن الثوار إما أن يفرضوا (استنادًا إلى رصيدهم السياسي) 
جدول أعمالهم من خلال شعبويّة إقصائيّة (كما في ثورات إيران وروسيا والصين والحبشة) 
من دون كثير اهتمام بإرادة الكثرة» فيقولون مثلاً: «القد قمنا بالثورة» لذا من حمّنا أن نحكم)». 
أو إذا كانت للديمقراطيّة الانتخابيّة مكانة ماء قد يخسرون المجتمع السياسي أمام أكثريّة 
الدخلاء التي يمكن لأصواتها أن تسلّم مراكز السلطة لغير الثوار. قالواقع هو أن الثوريّين 
قلّة على الدوام» ويقود الثورات دومًا أقليّات (في مصر 11 في المثئة فقط)» مع أنها أقليّة 
مدهشة. واستثنائيّة وفريدة» تمتلك أزمّة فن التمرّه©. والثورة لا تنتصر لأن أكثريّة الشعب 
تقاتل الأنظمة» بل لأن قلّة ضئيلة فقط تتمسّك بمقاومتها. 

لكن سياسات الشارع في الزمن الثوري تُبدي حدودًا تقيّدُهاء حين تمارّس في بيئة 
ديمقراطيّة انتخابيّة. لقد كانت تظاهرات الاحتجاج في ميدان التحرير في القاهرة» وفي 
ميدان بويرتا دل سول في مدريد» وفي ساحة الحريّة في نيويورك» حقًا أكثر تعابير سياسات 


(32) عقدت منظّمة غالوب أبو ظبي مقابلات وجهًا لوجه مع ألف مصري في نيسان/أبريل 2011: فوجدت أن 

1 في المئة فقط من المصريّين شاركوا في الانتفاضة (وهذه في الواقع نسبة عالية) وأن 83 في المئة أتدوها. انظر: 
«استقصاء جديد يلقي الضوء على الرأي العام بعد الانتفاضة»؟ المصري اليوم» 2011/6/5. وفي أثناء الثورة الكوبيّة» 
حين استولت حفنة رجال من مجموعة كاسترو على جبال سييرا ماييستراء بدأ نشي غيفارا بالاستيلاء على باقي 
البلاد ب148 ر. جلا. انظر: 1914-1991 ,لرميطنعن) بطاءقامع م11 أجور[5 :371 :كانه طلعدقل كز 46 717:6 مالستتقطو 110 فم 
.438 .م ,(1996 متامع5ه1 اعقطء؟/! :دملممل) 

قال جون أدامز قوله الشهيرء إن ثلث الشعب فقط أيدوا الثوار [الأمريكتين صد الحكم البريطاني» 1783-1775- 
المترجم]ء فتخيّلوا كم كان عدد الثوار أنفسهم. كذلك رأى أدامز أن ثلنًا آخر أيْد البريطانيّين» والثلث الباقي كان 
محايد. انظر : مقصمقخ :شاة ,النكآ غتساععط) ببمانبياويج![ تبمع شي جا عو كزه «درماىؤ[ط :1 171 ,تعطكذ1 .5 ععجم» 0 
.(2003 مقتلعا1 
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الشارع استنائيةٌ في التاريخ الحديث. لكنها كانت بالتحديد استثنائيّة: أي إنهاء في الزمان 
العادي» تواجه الحدود التي تقيّدها؛ فلا يمكنها أن تستمرٌ زمئًا طويادٌ بسبب ارتفاع تكلفتها 
المعنوية والماذية» ولأن تحوّلها إلى حالة اعتياديّة يُفقدها قوّة تأثيرها وجدواها. أكثر من 
ذلكء» تبقى هذه الصراعات الاستثنائيّة قصيرة العمر لأنهاء من حيث تعريفها نفسه» منفصمة 
عن مجرى الحياة اليوميّة. فمثااٌ» بينما كانت تعبئة الزاباتيّين في تشياباس [المكسيك] أو 
الحركة الأفقيّة في الأرجنتين عمليّاء جزءًا من الصراع اليومي من أجل البقاء (للحصول 
على الأرض» أو إدارة العمّال الذاتيّة لتأمين عملء أو الإدارة الذاتيّة في الأحياء لتوفير 
الخدمات)» كانت سياسات الشارع الاستثنائيّة في حركة «احتلّوا وميدان التحرير» منفصلة 
عن مجرى العمل اليومي أو الحياة العادية» ولذا لم يكن يمكن أن تستمر. وبذلك يُحتمّل 
توقّع قول بيّاع شوارع فقير في ميدان التحرير بعد الثورة: أقول للّدذين في هذا الميدان... 
كفانا! يجب أن يفكّروا بنا؛ ارحمونا. نريد أن نعمل؛ لقد تعبنا». ففي نظره: «لا علاقة لنا 
لاسر تور أو دستورنا؛ ميدانهم أو ميداننا! ما دخلي في كل هذا؟ نريد أن نعمل؛ 
لقد تعبنا»”. وفي النتيجة؛ في زمن ما بعد الثورة» الرابحون ليسوا الذين اجترحوا يوم بدائع 
التحرير وقوّة الميدان السحريّة» بل أولتك الذين عبّأوا جماهير الشعب العادي بحذق» بمن 
فيهم الدخلاء؛ في المدن الصغيرة والمزارع والمعامل والتقابات وعند صناديق الاقتراع. 

صحيح أن الممارسة الديمقراطيّة ليست محصورة في صندوق الاقتراع» ففي زماننا 
الحاضر ثبت أن المؤسّسات الليبراليّة الديمقراطيّة في الكثير من البلاد» وضمنها دول 
الغرب» فشلت في تمثيل الرغبات الحقيقيّة لدى كثيرين من مواطنيها. لكن هذا يجب 
أل يكون ذريعة للمبالغة في الاحتفاء بسياسات الشارع» أو تجميل صورة الأعمال غير 
القانونيّة. على الضد؛ فهذه الأعمال هي بالتحديد الوجه الآخر الذي يتعذّر تجتّبه» لعملة 
الإقصاء عن السياسات المؤسّسيّة» وعدم الثقة بهاء وفشلهاء في وسط مزاج ثوريّ سريع 
التقلّب ‏ وهذه نزعة تزداد اتدانا في الكترين المجتيعات التي شهدت احتجاجات شعبيّة 

في السنوات الأخيرة. ففي زمن ما بعد الثورة» تصبح المؤسّسات. مثل الأحزاب السياسيّة 
لبجم المدني الحقيقي والاقتراع والبرلمان» وفوق كل شيء حكم القانونه أمورًا تهم 
الناس - والواقع آلآ غنىّ عن أي منهاء لكنها ليست عناصر كافية بأي صورة» لبناء كيان 
سياسيّ جامع كالذي تهفو إليه الثورات. 


)233( ذكر في: ,2012 ع#طتتاععء(1 3 بطعمناظ ععتصناه0) «روعمقد5 عه اعوط ممقتام زع 18)» رطع تممعلت5 منامدوومل/18 
.<7/321130001إ[ خنطا //:دوناط> 
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حين كان الثوريّون يواصلون رفع شعار «الشارع سبيلنا»» معتقدين أنإنا] اانستطيع 
في أي وقت المجيء والاعتصام [في ميدان التحرير] إذا وجدنا أن ثورتنا تُختَطّف»» كانت 
الأحزاب الدينيّة في تونس ومصر قد بدأت تحشد الدخلاء ما إن سقط الطغاة. وجال 
ناشطو النهضة مع قائدها راشد الغنوشي على المحافظات والأحياء المدنيّة والقرى» لعقد 
اجتماعات وتأسيس فروع وتكوين شبكات للحزب. وحضر الألوف هذه الاجتماعات69. 
وفي مصرهء برزت الجماعة الإسلاميّة» المحظورة في أيام مبارك» وحركة السلفيّين المتواضعة» 
من عزلتهم وبدأوا يحشدون بجد. أما الإخوان المسلمون. فكان تنظيمهم من الأساس 
راسخًا ويملك شبكة واسعة من الخلايا والملاكات والقادة المحليّين عبر البلاد. فأعادوا 
إنعاش هذه الشبكات بِتَقّس هجوميٌ أقوى في المساجد والقرى والأحياء؛ وغالبًا ما كانوا 
ينشرون رسائلهم مع نمط توزيع نموذجي ‏ صدقات وأغذية ووقود. وحين نظّمت الجماعة 
الإسلاميّة أول مهرجان حر لها في مسجد آدم في عين شمس في القاهرة» حضر نحو أربعة 
آلاف شخص”". ومن خلال هذا العمل الذي لا يكل وبعيدًا من ميدان التحرير أو جادّة 
بورقيبة» تمككّنت الأحزاب الدينيّة من أن تحرز انتصارات مدهشة في المجالس التأسيسيّة 
والانتخابات البرلمانيّة في عام 2011. لقد سيطروا على المجتمع السياسيّ بإقصائهم اليسار 
والليبراليّين والثوار المابعد الإسلاميّين» وكذلك النساءء الذين» بغض النظر» عن حضورهم 
الكثيف في الثورات» انتهوا إلى أن أُقصُّوا عن مراكز السلطة69. 
لذلك؛ بعدما دفع الثوريّون بعيدًا عن الدولة والمجتمع السياسيء ومع أخذ سياسات 
الشارع مجراهاء اضطرًوا إلى التحؤّل إلى نشاط الجمعيّات في المجتمع المدنيء إذا كانوا 
يرغبون في مواصلة التزامهم السياسي. لكن حتَّى هذا لم يكن مضمونًا إذا كانت الدولة 
الجديدة» حالما تثبّت وضغهاء ستوسّع رقابتها على الجمعيّات المدنيّة المعارضة. عندئذ 
ستتذرّع الدولة ب١حماية‏ الثورة». لقد رأينا أن المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة في مصر 
في عام 22011 بدأ يقمع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهليّة غير الموالية؛ فمنع 
بعضها وحجَّمٌ بعضها الآخر. وساق المجلس نحو ائني عشر ألف ثوريّ أمام المحكمة 
(34) : عصدة 29 ,بوتامط ببونع رم «رققط21-713 بجع11 5 قتقتصن1» رطعصرآ مقا 
(35) كماجاء في المصري اليوم» 6 .. 
(36) لم تتمكّن سوى ثماني نساء من دخول برلمان يضم 480 تائبًا في انتخابات عام 2011. انظر: هلمة11 


,لقع محدع0آ صعم0) «ركمه فش [ناط] لصة ك0ه1 لمعناتاه2 5*أموع 1 كه مدع1] عط غة عدف معمره ا نر/71ا» ,سم علامطك 
.<ا(01051 3/راخقط//:قم > ,2012 ,24 سمستسول 


أما في تونس» فيفضل نظام الحصّة النسائيّة (الكوتا) ضم المجلس عددًا معقولًا من النساء التائبات. 
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العسكريّة» وأخضع كثيرين للملاحقة القضائيّة والتعذيب. واستمرٌ القمع بعدما تسلّم الفريق 
السيسي الحكم في تمّوز/ يوليو 2013: فتشدّد في الإجراءات المضادة للثورة كي يعيد إحياء 
النظام القديم وشرطته وجهاز استخباره المكروهين. عندئذ وضع بعض مشاهير الثوار» 
مثل علاء عبد الفتّاح وأحمد دومة وماهينور المصري» خلف القضبان. بينما أطلق سراح 
مبارك. لم تكن منظمات المجتمع المدني وحدها في هذاء فحتّى الملاذ الذي يوقّره مجال 
السلوك الشخصي الخاص لم يكن في مأمنء وكان ثمة ما يُمكن أن يُستفاد من ثورة عام 
9 الإيرانيّة (حين اضطر المواطنون العاديّون» تحت وطأة النظام الجديد» إلى الدفاع 
عن أبسط حقوق الإنسان الدنيويّة - أي لون لملابسهم يلبسونء وأ نوع من الموسيقى 
يسمعون» وكم من شّغرهم يكشفون من تحت الحجاب)» أو يُستفاد من تجربة فرض الرقابة 
فى مصر على المثلبّين والملحدين» ومهاجمة النساء جنسيّاء أو مراقبة وسائط التواصل 
الاجتماعي والاتصالات الخاصّة. 

كانت قصّة الانتقال» أو «ثورة التغيير»» في الربيع العربي» قصة نزاعات وأفول وخيبة 
أمل. لكن هذه ليست القصّة الكاملة. لقد كان الربيع العربي «ثورة حركة»» أي قصة ما 
جرى من أحداث التعبئة والتضامن والتضحية الضخمة تلكء والتحوّل في الوعي والقطع 
المعرفي عن الماضيء وتخيّل إمكانات جديدة ‏ وهي كلها نتاج يمكن أن يُبقي فصل 
التحوّل مفتوحًاء ويجعل سرديته مركبة. 
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الفصل الحادي عشر 


الثورة والآمل ) 


لااشيء مثل الثورة يحتاج إلى الأمل» وفي الوقت نفسه يوحي بالأمل» ويخيّب الأمل. 
فما هي إِذَا الحكمة من إشعال ثورات قد تنتهي باليأس؟ هل تستحقٌ الثورات الجهود 
الهائلة التي تقتضيها؟ لقد رفعت الانتفاضات العربيّة بشجاعة وإقدام خارقين» رايةٌ ثوريةٌ 
في عالم كانت فيه فكرة الثورة نفسهاء لسخرية القدر» تتعرّض للتسخيف. وبفتحها فصل 
جديدًا في تاريخ الشرق الأوسطء أطاحت الانتفاضات أربعة من الرؤساء المتحصّنين وراء 
متاريس الحكمء في تونس ومصر واليمن وليبياء ودفعت الخامسء بشّار الأسد» نحو حافة 
الهاوية؛ وزعزعت بنيان مستبدّين وملوك وأسر حاكمة متجذّرين في الحكم, وأجبرتهم 
على شراء رضا مواطنيهم بالمال نقدًا أو بالتنازلات. فقد منح شيخ الكويت كل مواطن 
0 دولار أمريكيء إضافة إلى ررم من قسائم الغذاء؛ ومضى الملك السعودي أبعد من 
ذلك» فتعهّد في آذار/مارس 1 بزيادة 120 مليار دولار» في الإنفاق الاجتماعي لتغطية 
دعم الإسكان والمنح الدراسيّة ورواتب التقاعد ومخصّصات البطالة؛ ودفع ملكا الأردن 
والمغرب باتّجاه إحداث إصلاحات سياسيّة» وتعديل الدساتير لإتاحة تَوَلّي ساسة منتخبين 
رئاسة الحكومة. وفي هذه الأثناء» أصبحت سياسة الساحات التي حفزتها الانتفاضات» 
ومجتمع مساواة عزّزته» كلمة سر عالميّة يُنظر فيها إلى «لحظة التحرير» كما لو كانت هي 
«المستقبل في الحاضر». وبعد سنوات من الاحتلال الأجنبي والقمع الداخلي والجمود 
السياسي. شعر المواطنون العرب بشجاعة وثقة متجذدتين للنظر في تجربة أمر جديد من 


أجل مستقبلهم السياسي. 


(*) 2 بعض هذا الفصل يستند إلى: ‏ .25/1/2015 ,1وق/ة 1/148 «رعتدددة2 لهة عمتشداه12) بلمتود8 ووم 
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غير أن هذين الأمل والحماسة الباكرين» سرعان ما انقلبا إلى يأس واستياء حين 
تكشّفت الثورات عن معايبها المؤلمة» وشئّت الثورة المضادّة حملة تخريبها. وافتقرت 
ثورات الربيع العربي» الغنية بالحركة والفقيرة بالتغيير» إلى نوع من الأساس الفكري 
والراديكاليّة الاجتماعيّة ‏ السياسيّة التي ميّزت نظيراتها في كوبا وإيران ونيكارغواء في القرن 
العشرين. وفشل كل من تحشيدها المدهش وتكتيكاتها المبتكرة ومساراتها غير العنيفة» 
في تونس ومصر واليمن» قي إحداث انسلاخ جذري عن النظام القديم» وتغيير ذي شأن 
في بنية الدول. لقد ظلت مؤسّسات النظام القديم الرئيسة وشبكات سلطة التُخب تعمل» 
بينما الثوريون الذين أزاحهم جانبًا دخلاء أكثر تنظيمّاء استّبعدوا في النهاية أو قمعتهم الثورة 
المضَادة البازغة. وحدثت الثورات العربيّة في أوقات سياسيّة مختلفة جدًا عن ثورات 
سبعينيّات القرن الماضي ‏ مثل الانتفاضة الماركسيّة في اليمن والثورة الإسلاميّة في إيران 
والتمرّد السندينيّ في نيكاراغواء وكانت هذه كلها تتحرك يلا استثناء بناء على مشاعر معادية 
للإمبرياليّة ومناهضة للرأسماليّة ومطالبة بالعدالة الاجتماعيّة. أما الربيع العربي» فنشأ في 
مناخ نيوليبرالي مابعد اشتراكي وما بعد إسلامي» حين كانت أفكار الثورة وعدالة التوزيع 
والحقوق الاجتماعيّة وسياسات الطبقات؛ قد رُكنّت بعيدًاء لتحلّ محلها شعاراتٌ واسعة 
الانتشار عن المجتمع المدني والمنظمات الأهليّة والديمقراطيّة وسياسات الهوية. 


لكن» حتّى هذه المفاهيم الليبراليّة ‏ التي تحظى في الواقع بإغراء ومعنى كبيرين 
لدى المواطنين الذي يعانون القمع والحكم المستبدٌ ‏ لم تتمتّع بجاذبيّة فعالة حقًا. ذلك 
أن مطالبة الطبقات الدنيا بعدالة التوزيع (أشغال وأرض وإسكان واستهلاك جماعي) لم 
تحصل على دعم ملموس عند الطبقة السياسيّة (أكانت نيوليبراليّة إسلاميّة أم علمانيّة)» 
كما أن التوق إلى الكرامة والديمقراطيّة والاعتراف» أحبط بفعل النزعة الإسلاميّة المتشدّدة 
وحماة النظام القديم. إلا أن هذه المطالب لم تختف؟ بل بقيت قائمة» وتسببت في أن 
مرحلة الانتقال ما بعد الثوريّة باتت متقّلة بالتناقض والاضطراب وخيبة الأمل ومؤامرات 
الثورة المضادة. وحين أضحت القوى الإقليميّة المتنافسة» وعلى الأخص السعوديّة وإيران 
وقطر والإمارات» تشعر بالقلق من طيف الديمقراطيّة المحَوّم واحتمال خسرانها النفوذ» 
بادرت بعمليّات مستترة ومكشوفة على السواء» إلى .تقويض الثورات التي كانت» في 
الأصل» تعاني قيودها الذاتيّة. ومع أن الثورات في تونس ومصر واليمن كانت في الإجمال 
سلميّة. وأقل قمعاء وتنطوي على إمكان حقيقي للتعدّديّة الاجتماعيّة والسياسيّة» غير أن 
كونها ثورات ذات طابع إصلاحيء وفشلها في إرساء نظام اجتماعي جديد؛ جعلاها هشّة 
جدًا في مواجهة ارتداد الثورة المضاذة. 'لذا لم يتغيّر الكثير في مؤسّسات النظم السابقة» 
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وتصرّقت التُخب القديمة على أساس أن لا شيء يشبه الثورات» اكتسح مجتمعاتها. وقي 
اليمن شهدت بنية السلطة إعادة تعديل قي بعض المناصب. إلى أن انزلقت البلاد إلى حرب 
أهليّة» ثم إلى حرب بالوكالة. وأقامت تونس تعدّديّة اجتماعيّة وسياسيّة» لكنها ظلت على 
اقتصادها النيوليبرائي وتفاوتها الاجتماعي» وانطوى عدم استقرارها الإقليمي على خطر 
حقيقي قد يدهم هذه الديمقراطيّة العربيّة الوليدة. واحتفظت التخب القديمة في الغالب 
بوضعهاء وسخرت من الثورة بأنها «انتقامٌ ناس الشوارع»» ومن البوعزيزي بأنه ليس بطلا 
بل «١حثالة»”.‏ وفي مصرء مهّد صعود الفريق السيسي إلى السلطة في تمّوز/يوليو 02013 
الطريق إلى إحياء حكم استبدادي وقمع للمعارضة وإهمال لمطالب الطبقات الدنيا. 

قد يوقم من ألم الانتقال ‏ الاضطراب وأفول الروح الثوريّة وتحدّي النظام 
القديم - أن يؤدّي إلى انتشار السخرية وحتى الازدراء من تلك الانتفاضات التي كانت 
مع ذلك هائلة» وكانت منذ بعض الوقت متّجهة إلى تبديل مصير المنطقة إلى الأبد. لقد 
انهم الْنقّاده مثل الشاعر السوري أدونيس [علي أحمد أسبر]» الثوريّين بالسذاجة» وبقّصر 
مهمّتهم على إطاحة الحكّام من دون إحداث تغيير حقيقي©. وتساءل آخرون» مثل مدوّن 
إيرانيَّ كان يحسد العرب على ربيعهم؛ تساءل ساخراء لماذا عليه بعد أن يتحدّث عن ذلك 
الربيع» فيما «عادت مصر إلى حكم نصف عسكريء وَطُهر التقدّميّون التونسيون» واندلع 
النزاع السنيّ ‏ الشيعي في البحرين والسعوديّة» بينما انزلقت سورية إلى الدمار. وليبيا؟ لا 
أحد يتذكير أين هي لَيبيًا» © 

لكن مشاعر الثوريّين كانت مختلفة جدًا ‏ أولئك المناصرين للانتفاضات الرائعة» 
الذين راودتهم آمال عريضة من انتفاضاتهم» لكنهم الآن يواجهون نغمة الثورة المضادة 
الانتصاريّة المبتذلة» أو يعانون الآن محنة النفي والحنين إلى الوطن إن نجوا من الاعتقال 
والسجن©. وندب ناشط بارز» نحيلٌ ومنسي» مآله وهو منفيٌ يعاني اليأس» من أن (كثيرين 
منًا أَدُوا دورًا في التاريخ» وصاروا الآن مجرّد هوامش»)”. ونعى آخرونء بخيية أمل عميقة» 


(1) من مكالمتي مع مجموعة من التُخب القديمة» تونسء تمّوز/يوليو 2011. 


2( .13 .م ,(2013 ترلتطة 13) أعنجمسمعظ :17 «رعمعم5 ادعخ عط :غرممع1 امأءعممق» 
 )3(‏ /اتطقط> ,1392/2013 لهلمه14 22 [علة عسارمة طقعة عط1] «تطدية عقطة8 طءلسوصة5» رمدم نمق 
.<14 وحم 018/7.مد5]ه1 120 

4( عمرو حمزاوي» «بين جزاء وحنين.؟ القدس ٠‏ العربي» 2016/3/7 .قلدولة. م //:مقط> 
.<5457 وجح م 7/علنا.مه 


(5) انظر رواية الناشط المصري البارز أحمد صالح الشخصيّة. هدنامبزع 8 عطا عمنلفوع.آ سرهك غمع7؟ 1 :110 
01//:قصقط> ,2016 لتريف 4 ,وعتسمممععمط «رمعناعمه؟ موة مز ععه]]آ تمسستمتا8 عمنطدا/ة ما دمتساممععم 
. <ترلطنكةع ترا 
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موت ثوراتهم. وقال ناشط مصري وهو يستذكر ما جرى بعد مجزرة رابعة العدويّة في 
حزيران/يونيو 2013: «ظننًا أننا نستطيع تغيير العالم. كم أن الأمور مختلفة الآن! لن أدفن 
إيمانناء أما تلك المشاعر (تفاؤل الشباب؟ السذاجة؟ المثاليّة؟ الغباء؟)» فكلّها ماتت الآن 


بلا رجعة)9. 


ليس اليأس مفاجنًا ولا مختضًا بالقوريّين العرب وحدهم. فمعظم الحالات بعد الثورة 
يشّسم بنشوة الابتهاج» ثم تتبعه خيبة أمل شديدة وهبوط كامل في المعنويّات. لقد وُصف 
كتاب هيغل الشهير فنومينولوجيا الروح (#فاوك إن نجوهام عجرم سوواط ©:11) - 1807 بأنه نعي 
فلسفيٌ تاريخي لهزيمة الثورة الفرنسيّة المبكرة. وحاول كثيرون من الثوريّين الروس أن 
ينتحروا حين تولّى ستالين السلطة في عام 1922» وسيطر اليأس على الثوريين الإيرانيين 
حين استعرت الحرب مع العراق» واتّخذت الثورة في الدولة الإسلاميّة منحىّ قمعيًا في 
الثمانينيّات. ولا شك في انه إبخاس للحقيقة الكاملة القول إن الثورات لم تكن يومًا 
أحداث تغيير هادئة ونظيفة؛ فهي مشوبة بتناقضات في ذاتهاء تجعل من الصراع والاضطراب 
سمات ثابتة في تاريخها. وقد تبدو لحظات ما بعد الثورات العربيّة مدمّرة وباعثة على 
اليأس. لكن ظروف ما بعد الثورة في فرنسا أو إتكلترا أو روسيا أو نيكاراغوا أو إيران» لم 
تكن مختلفة جدّاء إن لم تكن أسوأ. فبعد عقد من ثورة في عام 1789» غرقت فرنسا في 
حرب أهليّة دمويّة”» أزهقت أرواح مئات الألوف. ومات عشرات الألوف إعدامًا وسجنًا 
قبل أن يقود نابليون انقلابًا عسكريًا في عام 1899 لمنع احتمال قيام جمهوريّة فرنسيّة. 
وأعقبت الثورةٌ الإنكليزية سنوات من الحروب الأهليّة والدماره بين عامي 1642 و1651 
خلفت متتي ألف قتيل في بلاد لم يكن تعداد سكّانها يزيد على خمسة ملايين نسمة. وبُعيد 
الثورة في روسيا في عام 7 نشب نزاع في عام 1918 بين الجيش الأحمر والمعادين 
للثورة «البييض»؛ تدعمهم بريطانيا والولايات المتّحدة وفرنسا واليابان» وآخرون. حاملا 
الموت إلى ملايين البشر. وشهد العقد الأول من الثورة الإيرانيّة فوضى عارمة وعقوبات 
اقتصاديّة» وحربًا طاحنة شنّها الجار العرافي» أودت بحياة خمسمئة ألف شخصء ودمّرت 
المدن وهجّرت السكّان وأعطبت الاقتصاد. وعانت نيكاراغوا حربًا موهنة شنّها الكونترا 


(5) عمر روبرت هاملتون» فكل شيء كان ممكناء؛ مدى مصرء 2013/8/17. في رأي شادي حامد, «انقلاب 

3 تموزا/يوليو [في مصر] كد نهاية الربيع العربي». انظر: ,"ك4 هذ تلعامنو ,عع تعوه امد 141001 رلتتهدظ تلقطة 
2013 ععطتموععة2 13 روبوعة8 ل1مه]/! معومءه1] «يةزدتهتاآ” ده لعمملط كعم1]0] ,وتعتلة؟' هذ لإعدوع.آ عمترمة طديخ» 
.<3ز32257/:ز[.)ذ//:ومقط> 


(*) لعل المقصود هو ما يسمّيه الفرنسيّون تتناءمء7 12 في عامي 1793 و1794 (المترجم). 
(**) الصحيح: 1799 (المترجم). 
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بدعم رئيس الولايات المتّحدة رونالد ريغان» فأحدثت دمارًا هائلاً في الاقتصاد والمجتمع 
ورفاه المواطنين. وكانت الثوريّة الكبيرة روزا لوكسمبورغ (وقتاطدعجندآ 8058)» قبل ذلك 
يسنوات طويلة قد ذهبت إلى حدٌ القول: إن «الثورة هي النمط الوحيد من *الحرب" الذي 
لا يمكن الانتصار فيه إلا بسلسلة من الهزائم». وفي المعتاد» يكون اليأس وزوال الأوهام 
ردتي الفعل الطبيعيتين حين تُحبَط الآمال ويُشاح عن الالتزام. لكن الإقلاع عن هذا الالتزام 
ليس الطبيعتين» لأنه ينسى أن اندفاعةً مثل اندفاعة الثورة» قد حدثت ‏ وهي أمرٌ قوّض أسس 
الوضع القائم» ويمكنها الآن أن تشكّل مجتمعًا مختلقًا اختلاقًا جذريًا عن ظروف ما قبل 
الثورة. وبالطبع؛ سيبدو في الكثير من الأحيان أن الأمور رجعت إلى الوضع العادي؛ عندما 
يأخل الناس في استعادة حياتهم اليوميّة ‏ أي العمل والتسوّق وزيارة الأصدقاءء. أو الذهاب 
في إجازات. والذين يتوقعون انسلاحًا ومقاومة» سيّحبطون حيال مثل هذا الركون الموجع 
إلى الحياة اليوميّة. لكن على المرء ألا يُفجّع بما يبدو أنه الحياة العاديّة» ذلك أن الأمر قد 
لا يكون بالضرورة قبولاً أو رضوحًا شعبيًا. بل قد يكون سياقًا تدفع إليه القوّة الداخليّة في 
لحياة نفسهاء يعبّر عنه بالحاجة إلى الانتظام الذاتي؛ وقد يفيد هذا بكونه أسلوبًا للبقاء 
في الأزمان الصعبة» على نسق فن الزمن السالف الذي يقضي أن ينشئ المرء 9 واقعه 
الخاص في ظل حكم استبدادي» كما لو كان الشعب مذعنًا والنظام مسيطر. غير أن مصر 
وتونس وبلدان الثورات الأخرى» شهدت «حدثًا» بالمعنى الذي ذكره ألان ديو أي وقائع 
اجتماعيّة غير عادية طبعت هذه البلاد باحتمالات لا نهاية معروفة لها. وهناء في دنيا 
الاحتمالات» يحطّ الرحال بالمُقلعين عن الالتزام» وتجد النزعة الثوريّة لها آفاقًا جديدة. إن 
إدراك هذه الاحتمالات» هو ما أدعوه الأمل. لذا فالأمل ليس هو نفسه التفاؤل الساذج الذي 
يبقى غير ملتزم» ولا هوء بالطبع؛ اليأس الأعدى العالق في أَسْرِ مزاج ساخر. بل انه مورد لا 

غنى عنه يمكن أن يقود المرء نحو تصوّر مستقبل بديل والعمل من أجله. 
لكن؛ لا بد مع هذاء من أخذ تحذير باديو على محمل الجدّء وهو أن «الظرف 
اللانهائيّ»» هذاء أي الوعي الجديد والاحتمالات المفتوحة» إذا أخفق في أن يتحول إلى 
كيان سياسيّ بديل» فقد يتلاشى قبل «نهائيّت»ه؛ أو قبل مبادرة النظام القديم المتجذّر بقرّة» 
هو وصانعوه. لأن عودة النظام القديم والمتجذّر أسهل من زرع نظام جديد". والراجح 
 )7(‏ .#8 //:وماط> ,1919 'وتقنتمول 14 رعصطة عذم8 «بمتليء8 صذ فلتوبعج2 ععل0» روط تمعحاآ 53و20 
-حصاط. 1919/01/14 /ععباطدمعوسا/ء بخطءمه/عىه. كاك صقدم 


(8) ورد فى: منتقلة قاءك]آ كععقاءء<12 90مم0 عطا وقعلم[]-هالساء72 غدعوعمم م» بمدوؤنء2 تمعمم فل 
.خم [لء0م9/3ط.1ط//:ومقط> ,2014 انيف 23 ,موععء/ا «رءل نتم لمة أمجوظ ,عصنةساتآ مه 182015 
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أن سادة النظام القديم» أصحاب الثورة المضادة» يظلُون عند تصميمهم على استرداد آليّة 
الدولة واحتكار السلطة ولجم المجتمع المدني الأصيل وإحياء الاقتصاد النيوليبرالي. 
كذلك يرجّح أن يُقولوا بخطاب الثورة ويستنسبوه إليهم» فيما هم يقاتلون من أجل استرداد 
النظام القديم. وبذلك قد يلجأون إلى استراتيجيّة من أجل البقاء» تقرن التعصّب الوطني 
بالعولمة النيوليبراليّةه من جهة» وبتديّن محافظ وسياسة أخلاقيّات» من جهة أخرى. لكن 
الثورات كثيرا ما تقاوم نهايتها بعنادء لأنها تميل إلى إطلاق توقّعات ونظرات جديدة» وتوليد 
ديناميّات غير متوقّعة. منذ نحو خمسة وثلاثين عامّاء بعد الثورة الإيرانيّة» لا تزال تحوّلاتها 
الاجتماعيّة ‏ لدى الشبّان والنساء والجمهور المتمرّد الجديد ‏ تواصل التعميق» على الرغم 
من الدولة الإسلاميّة المتشدّدة» أو ربما بسبيها. وثمة إشارات منذ الآن» على أن الفريق 
السيسي الذي لا يُقهّر» واجه بعد ثلاث سنوات فقط من حكمه في مصرء تحديات خطرة. 
لقد كانت تكلفة القمع غير الاعتيادي باهظة؛ وحركت شغبًا جماهيريًا (كما حصل في 
الدرب الأحمر ضد فظاظة الشرطة)» وأعمالاً فرديّة بطوليّة» وتضاربًا في آراء التُخبة. لقد 
انتُّقد الفريق السيسي في إعلام الدولة بسبب إخفاقاته؛ وعاود الطلاب والعمال عملهم 
الناشط؛ وأخذ المساجين السياسيّون والمنفيّون» يعيدون تفحّص الرؤى الثوريّة بمنهج 
أكثر انتظامًا؛ وأدى إخفاق الدولة في توفير الحاجات الأساسيّة» إلى سخط جماهيري من 
جديد”. في أيّار/مايو 2015 شرح ذلك سائق سيّارة أجرة ناقم» وأبٌ لأربعة أولاد» ويسكن 
في عشوائيّة» ويكاد ١لا‏ [ي ]كسب ما يكفي لعيث[ه]»: وحين سألته عن (أخبار الثورة»؛ 
قال: «لم يعد هناك من ثورة». وأضافء لكن «ثورة ثانيةً ستأني قريبا؛ هذه المرة ستكون 
ثورة الجياع». قد تكون الثورات العربيّة أنهت نمط الرئاسة مدى الحياة المشؤوم؛ والوعي 
الجديد الذي أطلقته؛ والتغيير الاجتماعي الخفي الذي أحدثته» قد يشوّش على بوصلة 
لتم الاستبداديّة00. 

على هذه النّظُّمْ الجديدة أن تحكم مواطنين تطوّروا تطورًا ذا مغزى» في حين أن 
العوامل الرئيسة» الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة ‏ الحكم الاستبدادي والاقتصاد 


(9) جزء من هذا التطورات» موّق في: عبد الرحمن منصور ومحمّد أبو الغيط» أمل بلا وهم: عشرة أدلة على 
التغيير في مصرء؛ جدليّة: 12 أيار/مايو 2016. 

(10) في عرض للسنوات الخمس بعد الانتفاضات العربيّة» اعترف نحو ثلاثين من الباحثين في علم السياسة 
أن على الرغم من الإعلان الشائع ب«فشل» الثورات العربيّة» فإنها حّقت بعض التغيير المهم في النظام الدولي 
الإقليمي» والنظم السياسيّة, والأفكار والهويّات» انظر: «به0 كتدعلا 216 :معمنونيمتا طدعة عطا ده كدمناءءقعط» 

. <عدذل ملو 3/ي!.ذط//:ومقط> ,2016 مقسصهل 20 ,ععمعء5 لوعتاتاه2 أمد8 1110016 جره غمء زموط 
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النيوليبرالي والإقصاء والبطالة وانتهاك الكرامة والسّخط في المدن - أي العوامل التي 
كانت سبب الانتفاضات» لم تمسّسها في مجملها أي معالّجّة. فقطاعات واسعة من ققراء 
المدن والأرياف وعمّال الصناعة وأبناء الطبقة الوسطى المُفْمّرِين والشبان المهمّشين 
والعاطلين من العملء والنساء والمواطتين ذوي الهويّات غير المألوفة» شعرت» ولو 
في برهة قصيرة» بلحظات نادرة من الإحساس أنهم أحرارء يجولون في أحياز غير مقيّدة 
لتحقيق ذواتهم. وللحكم الذاتي المحليّ والاحتفال الجماعي. ومن جراء ذلك أحسٌ 
بعض أصحاب المراتب الأشد مراسًا أنه يواجه تحديًا. كذلك هدّد الوجود النسائي غير 
المعهود الحساسيّات الأبويّة» وأدى التحرّش العلني بهن في مصر إلى نشوء إحدى أكثر 
الحركات أصالةٌ في تاريخ الأمّة الحديث. واتّهم الثوارٌ الشبان أقراتهم المسئّين باللامبالاة 
والتواطؤء وفي الوقت نفسه حظوا باحترام الجيل الأكبر سنا واعترافه» بفضل نشاطهم 
المثير للإعجاب وتضحيتهم. وطالب العمّال بالمحاسبة من مديريهمء والمزارعون من 
رؤسائهم» والطلاب من معلّميهم؛ والمواطنون من السلطات المعنويّة والسياسيّة. كذلك 
اكتسبت فكرة الاستقلال النقابي وممارسته اندفاعة جديدة في كل من مصر وتونس. وفي 
زمن ماء أعيد إحياء التضامن الفئويّ ببراعة في وسط المذابح الطائفيّة المنظّمة جيدًا. 
وشهد جميع مواطني الطبقات الدنيا هؤلاء لحظات ثوريّة «ما كان [فيها] صحيحًا بدا 
خاطنًاء وما كان خاطبًا بدا صحيحًا». 

لقد أصبحت ذكريات هذه الأحداث الاستثنائيّة والموارد المعنويّة التي ولّدّتهاء جزءًا 
من الوعي الجماهيري. ويمكن أن تُحَوّل إلى أساس معياري لتصوّر «المجتمع الجيّد» 
وينائه في نظام اجتماعيّ جامع» يهتم بالتضامن وروح المساواة والعدالة الاجتماعيّة ‏ نظام 
يلفظ العقيدة النيوليبراليّة» ولا يتباها. وحتى لو كان إصلاح الدول الاستبداديّة يحتاج إلى 
فصول مختلفة من النضالات المُجهدة» فإن تغيير حساسيّات المجتمع يظلّ شرطًا مسبقًا 
للتحويل الديمقراطي البعيد الأثر. بهذا المعنى» الثورة بصفتها تلك» هي أكثر من تبديل 
للنظامء والإصلاح الذي لا غنى عنه للدولة. فإصلاح الدولة ‏ مهما كان قيّمًا وحاسمًا في 
ذاته ‏ فإنه مفهوم على أنه يرعى ويسهّل قيام نظام اجتماعي جديد جامع» ونظام مساواة. 
ووفقًا لغرامشيء ربما يمكن العمل لتحقيق مثل هذا المشروع حتى في ظل دول استبداديّة 
واقتصاد نيوليبرالي. وقد طُرَحتُ فكرة أن هذا يمكن أن يبدأ بتأسيس «مواطتة ناشطة» تمتلك 
«فن الحضور» ‏ مواطّة لديها الشجاعة وروح الابتكار لتأكيد إرادتها الجماعيّة على الرغم 
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من المصاعب كلهاء وذلك بتخطّي العقبات» واستخدام ما يمكن استخدامه واكتشاف 
فضاءات جديدة يمكن فيها أن تُسمِعَ صوتهاء وأن تُظهر صورتّهاء وأن يحَسنّ بهاء وأن تُحقَّقَ 
ذاتها20,. 

الحقيقة» أن ثمة حدودًا لقدرة الدول» حتى تلك الاستبداديّة» في السيطرة على 
المجتمعات من دون أن تتحوّل إلى الاستبداد. مثل دولة ألمانيا الشرقيّة الشيوعيّة. حيث 
كانت الشرطة السريّة (ستاسي) تحتفظ بملفات ثلث مجموع السكان. وللمفارقة» ثمة 
مجالات ملائمةٌ لاتّباع هذه الاستراتيجيّة» في حالات مثل مصر أو تونسء أكثر من دول 
ديمقراطيّة ليبراليّة امتشدّدة» مثل الولايات المتّحدة» حيث تبدو أجهزة الرقابة» القانونيّة أو 
التقنيّة أعمّ انتشارا كثيراء وأوسع تفصيلاً من دول الشرق الأوسط القمعيّة لكن «المرنة». في 
مجتمعات الشرق الأوسطء تتاح فضاءات اجتماعيّة أهليّة واسعة» هي «المناطق الحرّة» التي 
يمكن فيها للقواعد والسرديّات البديلة المناهضة للدولة أن تنشأ. إن الحياة غير الرسميّة, 
أي العلاقات والمؤسّسات التي د تقع على هامش رقابة الدولة» تفسح مساحة شاسعة من 
الوجود الاجتناجي؛ حيث يولّد بعض أكثر الأعمال الإبداعيّة (بما فيها الإجراميّة)» كما 
يتبيّن في دوائر الشّلل والأقارب والأصدقاءء أو بين أولئك الذين يعملون على الصعيد 
المحليٌ» في مجتمعات وأماكن عمل غير رسميّة. ويمكن لدنيا الأعمال الفنيّة والدوائر 
الفكريّة ونشر الكتب والإنتاج الثقافي والإعلام الاجتماعي الجديد والصحافة الحرّة 
والمهن القانونيّة والمعماريّة والعمل الاجتماعي» أن تنج تنم أيضاً خطابًا بديلاً» وطرائق للحياة 
ولفعل الأشياء» غير موالية. ويمكن حتى ا التي تديرها الدولة» مثل المدارس 
والمعاهد والبلديّات وجمعيّات الأحياء ومجالس المدن ونوادي الطلاب ونقابات العمّال 
والنقابات المهنيّة في الكثير من الأحيان» أن تتحوّل بفضل مستخدمين يتمتعون بروح النقد 
والابتكار» إلى فضاءات تُعارض فيها بعض القيم الاجتماعيّة والسياسيّة الجوهرية. ففي مثل 
هذه المؤسّسات وجد مناصرو الزعيم الروحي التركي فتح الله غولين أرضًا خخصبة لتأكيد 
وجودهم؛ وتحدّي حكومة رجب طيّبٍ أردوغان في أوائل العقد الثاني من هذا القرن. قفي 
النهاية» كيف يمكننا أن نفسّرء كما أسلفناء يروز الثورات العربيّة المفاجىئ والمدهش حين 
ع ع كران أن لتم العزية ل تخانته روانها منية الوقلع» من دوت أن نوع 

كيف أمكن للمواطئين الحيويّين أن يستخدموا ويشغّْلوا و يُنشتوا حقائقهم الخاصّة في إطار 


(11) لمزيد من التقاصيل» انظر: ©2401ط 1:2! عودرهرلن) أدرمءط موجع جزل ج() م10 دعم 11ف[وظ كه عإرآ بةنة13 اعم 
1 .فتك ,(2013 ركوعء2 تاذو نانهنآ 0عمتسهاة تهن) ,ل«متههاذ) اعوط 
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«مجتمعاتهم غير المدنيّة»» تلك الفضاءات الاجتماعيّة من الشّلل والتجمّعات التي تقع 
في موقع متوسّطء بين الجمهور الهابرماسي" والدواتر الحميمة الصغرى. فيما كان النظام 
الاجتماعيّ والسياسي يبدو وكأنّ الأمور تسير كالمعتاد؟ إن هذا النوع من المواطّة الناشطة 
يتّجه نحو تدمير قدرة الدولة الاستبداديّة على الحكم» لآن الدولة في المعتاد لا تتحكم من 
فوق المجتمع» أو من خارجه» بل من داخله» بحبك نسيج منطقها ‏ من خلال القواعد 
والعلاقات والمؤسّسات ‏ في سياق النسيج الاجتماعي. وتحدّي هذه القواعد والعلاقات 
والمؤسّسات» بطبيعته» يُضعف شرعيّة الدولة ويزعزع قدرتها على الحكم. والحقيقة أن 
المواطئة الناشطة تستطيع أكثر من ذلك حتى؛ أن ثكره الدولة» بل أن تدفعها إلى التأقلّم 
لتتصررقف وفقًا للقيّم التي يغرسها مواطنو الطبقة الدنيا في المجتمع. وليس مفاجنًا أن 
قانون الحظر [حظر الخمور] في الولايات المتّحدة قد بدا سخيمًاء حين كان كثيرون من 
المواطنين؛ في أوائل ثلائينيّات القرن العشرين» يشربون الخمرة خلاقًا للقانون؛ كان على 
القانون أن يتغيّر. ولا بد من أن تكون سخافة منع النساء من قيادة السيّارات واضحة» حتى 
عند الحكّام السعوديّين الذين لا يحتملون رؤية امرأة قادرة على أن تفعل ما يفعله الرجل. 
فالدولة المستبدّة لا تستطيع أن تحكم طويلً مع وجود مستوى من المواطئة العاديّة تتقدّم 
على رجال الدولة بالفكر والعمل. هل يعني هذا الأسلوب من التفكير أننا في سبيلنا للعودة 
إلى الأساليب القديمة؟ بمعنى ماء نحن فعا نعود» إذا كنا نفترض أن النظام القديم يعمل 
جاهدًا للعودة إلى العمل. لكن ثمة شيئًا مختلقًا في الأساس: فهذه أساليب قديمة في أزمنة 
حديثة - حين يواجةٌ القديمٌ مواضيع سياسيّة حديثة وذانيات جديدة؛ وحين تكن ذكرى 
التضحيات وطعم الانتصار وخيانة الآمال» إلى الهدوء, بانتظار هبوب عواصف الاحتجاج 
في انتفاضات اجتماعيّة دوريّة. وتلك لحظات سياسيّة مجهولة» ومشحونة باحتمالات غير 
محدّدة» يتطلّب فيها الالتزامٌ الاجتماعيٌ الجادّ انصهارًا خلاقًا للأساليب القديمة والجديدة 
في الفعل السياسي. 
لكن» هل تستحقٌّ الثورات هذا القدر من الحب والجهد والأسى والتضحية؛ عندما لا 
يكون ثمة يقين بأنها ستأتي بنظام اجتماعيّ عادل وحر2)؟ وهل من المنطقي أن ينخرط 
المرء في صنع الثورات التي قد ينتهي بها الأمر إلى اليأس؟ تلك أسئلة منطقيّة» لكن كم 
(*) 2 نسبة إلى نظريّة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (المترجم). 
(12) كثُّر هذا التساؤل بعد الانتفاضات العربيّة؛ انظر للمثالء نقاشًا في الذكرى السنويّة السادسة للثورة 


التونسيّة» باللغة العربيّة» هل كانت الثورة التونسيّة نعمة أم نقمة؟2 الجزيرة» 17 كانون الثاني /يناير 2017 //:وصلاط> 
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هي أسئلة معقولة؟ يذكّرنا القائد الثوري ليون تروتسكي في الواقع بأن «الناس ما عادوا 
يتلهفون للقيام بثورة» كما يتلهفون للحرب. فبينما يؤدي الإكراه في الحرب دور حاسماء 
فليس ثمة إكراه في الثورة» سوى إكراه الظروف. فالثورة لا تحدث إلا حين لا يكون ثمة 
مَخْرّج غيرها»”". بعبارة أخرىء إننا نادرا ما تُّقدم على القيام بثورة قاصدين متعمّدين؛ بل إن 
الظروف تهيّتنا وتدفعنا إلى القيام بها". فإذا كانت هذه الجدليّة الفريدة والمؤلمة بدهيّة» 
فإنه منطقيٌ عندئذ احتضان الثورات وتعميقهاء حين تحدث فعلاً. ذلك أن في هذه الأحداث 
التاريخيّة أكثر كثيراً من مجرّد الألم والثمن» والثورات تعني أكثر من مجرّد تبديل النظام» أو 
التعديل المؤسّسيء مع ان هذين يبقيان جزءً! لا غنى عنه من الثورة. إنني أفكّر بفهم أكثر 
تعقيدًا «الاريه ف إنساد الذي سمّاه ريموند وليامز «الثورة الطويلة» ‏ أي العمليّة «الصعبة» 

بمعنى أنها مركّة وذات وجوه متعدّدة؛ فعوامل التغبير «الكاملة» لا تقتصر فقط على العامل 
المنياسي والعامل الاقتصاديء بل كذلك عوامل التغيّر الاجتماعي والثقافي و«الإنساني»» 
التي تنطوي على أعمق ما في بْتَى العلاقات والمشاعر”". وفي النتيجة» بدلا من أن ننظر 
في النتائج السريعة» أو نقلق في شأن مجموعة المطالبء علينا أن ننظر إلى الانتفاضات 
العربيّة على أنها ثورات طويلة قد © تمر في عشر سنين أو عشرين سنة» بتأسيس أساليب 
جديدة لفعل الأشياء» وطريقة مختلفة في التفكير بالسلطة وحقوق المواطن. ليست هذه 
نظرة غير معقولة. ففي الأمر ما هو أهمٌ من مجرّد الفهم الدلالي عن طريقة تعريف الثورة» 
ذلك أن في صلب الموضوع؛ المشكلات العويصة المتعلّقة بهياكل السلطة والمصالح 
الحصينة. وكيفما خلّص المرء إلى تعريف العمليّة ‏ على أنها ثورة طويلة» أو ثورة تبدأ 
بتحويل سريع وجذريّ للدولة ‏ فإن المسألة الأساسيّة هي كيف يضمن الانتقال الجوهري 


(13) .801 ,(1932 بتعتقسطء5 هسة سمسنة علره لا ب1آ0) ببمتساميك1 «متدوكيا- عط زه مرجماعذلط ,لهام ومعآ 
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م014 تّخرج سكوكبول في دراستها التي لقيت ترحييًا شديدًا «الثورات الكبرى»: بتتيجة مفادها أن الثورات لا 
تُصنّع بل «اتَحدّث؟ة . انظر: انمع ادن سند عرولا بجع[7) كترم ةنامج !1 أداعو3 فجت ععاما3 ,اومعمعا5 دلعط1" 
.(1979 رووععط 

لكن كما يرى مايكل 1 فإن الخلاصة التي انتهت إليها سكوكبول» تنجم من أسلوبة تحقيقها في 

أن «الانهيار شرط ضروري وكافٍ» لحدوث الثورات. انظر :8ه طعمدء5 هذ ولمطاعك1 196» ,لزمعتدسسظ اعمطعتقة 
.م ,(1989) 18 701 ,توإعاعم5 وه نم1772 «ركامام1' قناوعع؟ [مجزءمعاة :معمعزعة 

(15) تإومطتصة قصة ,(2001 ,قوعئطسجعا7لهمم8 بدملده.]) ‏ «مسامعظ8 عدمط 7176 ,قسقتاللز؟ ل«ممسدرمر 
ععطمرءءة<1 16 ,لإعقع ممع ]1 مصعم «ر7ممعل8 عنط] وع120 غقدالآ غدط ,كعدمهة] تصسقده داه 18 صذ ع تار[ ء/1)» بلأعممو8 
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من حكم الأقليّة والنظام الاستبدادي القديم» من أجل النائر في تغيير ديمقراطي حقيقي 
في أتجاه المساواة» مع تجتب الإكراه العنيف والقمع؛ وكيف يضمن أن النبضات الجذرية 
في المجتمع؛ ومُثُل الانتماء والإنصاف والعدل تبقى في صميم التفكير الجديد. إن هذه 
مسائل أساسيّة ومثيرة» لا تزال تنتظر تحديد أجوبة معقولة. لكن ثمة أمرا مؤكّدًا: إن المسيرة 
من «القديم» الاستبدادي» إلى «الجديد» المحَرّر لن تجري من دون صرع مرير والتزام 
شعبيّ مثابر» في المجالين العام والخاصء في التفكير وفي الممارسة: قرديًا وجماعيًا. 
فالثورة تستلزم إعادة تفكير جوهريّة في السلطة؛ وإعادة تصوّر جذريّة لنظامنا الاجتماعي» 
والسعي إلى مجتمع تقوده مل المشاركة والرعاية وروح المساواة والديمقراطيّة الجامعة 09 
وفي الحقيقة» يمكن أن يكون على الثورة الطويلة أن تبدأ حين تنتهي الثورات القصيرة. 


(16) المفارقة هي أن تستثمر مراكز بحوث مفكّري الأيديولوجيا النيوليبراليّة وجماعات الأبحاث والتطوير» 
المليارات في مشاريع «طوباوية», فيما يُسحف كل تفكير راديكالي في نظام اجتماعي إنساني» قائم على حقوق 
الإنسان» ويسعى إلى بيئة خضراء, وإلى المساواة» على أنه #طوباوي». ف#سلاطين وادي السيليكون»» مثل غوغل» 
بستثمرون مليارات على علم الرويوت» وتطوير سيارة بلا سائق» ومقاومة الشيخوخة؛ وتُطوّر الفيسبوك أدؤات 
الحقيقة الافتراضيّة (281159 81دمة7)؛ فيما يسعى الرأسماليّون أصحاب المبادرات» مثل بيتر ثيل (لءنط] جعنه5) 
في بيبال (1طلإة) إلى إطالة عمر الإنسان إلى 100 أو 120 عامّاء ويفكرون في (إلْغاء الموت". ويخطط ثيل لبناء 
دول- مدن عائمة في المياه الدولية» بعيدًا عن باع القوانين الحكوميّة- في حياة اجتماعية طوباويّة غير مقيّدة». انظر: 
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«هل كانت الثورة التونسيّة نعمة أم نقمة؟.؟ الجزيرة» 17 كانون الثاني /يناير 2017» حدم /نومناطه 
.<0دة اتسك251طمرم انه ب/سرمء .عا بطناميو 


2 الأجنبية 


8005 


نتتتقل تعاقمية .عترم طمجاء ء[ا ره عكدرءى عتجتاماة عل[مبك!! ها وعدعناتوع2 تجم 17 .[.31 أم] أنه ركاتقف 
. 2012 بععمعاءة لقعناناه2 02 اأمعصستوومء12 رستقلنعاكسيم آه تجاتوع كلمل1 


طةعتاع سك :معته0) أصروط د 0/7005 دءةافاوط 77:6 :لءدووصدط بطونعمك [ننضت .قطهال! بمقستطداعلطم 
.2004 ,ؤوععط معنةن مز تواوعه تمل 


رققع11 تاذويء نالآ واماءعصةر :[1! يجاماعع 11 ,015 1التأونك !| بها[ بووسؤءط 7ه .لحن ج18 ,ممتسعطمرطم 
1981 


. 1989,قتكتته1' .8 .آ :تم لهمآ .ترم مل كر قوع طمزبالا 1 بدبداكا لمء3فه1 . 


نذن الإعاععامعء8 .عوستئزمنا أمما عط زه ««مألهماصيحط أمعنام!! 4 نادجم[! ع[معط :177 تع ط 01 بتمعطعم 
1 رووعة2 وتمرمكتلة0 01 تزالوع للملا 


اصدط ©7/1:001 هر[ جذ عاماك3 ج11 رن بريد علا نجه درت اماتره تدده أمععطزامء/ز .(.له) اعصرظط ,تلمععلف 
016 ,ع تتقعع لآ نداملصمة ,معترا ب[اجم1ة 10ج 


علممل؟ بجع 1[ بروسرو أمسطلين) «١‏ درمدكظ تف «اصوعظا زج «تمغالإ وز عنضاه ورورروط ,جع لاع بكملسصموو1اف 
يعتسعلمعم وساطقتدمه81 


,[.0« .82 :.م .ه] .أعء2ه2ط 72 .19181 رلحقسطث 1 - اف 
.194 رقوع21 سههنا/! :خن) ,ل اععلء 8 ,ايه 1[ ءم[ا دوزم جز ءببوواط 4ل . 


ها تولقت حتملآ سدع عدمظط :معتهن) .107172إنتآاومك غ1 (بمناصنرع؟1 عا 10 لوووط «ودوله 17 .08181 رستستم 
.3 رؤوعء© معنة0 


:00) رطع10نام8 .بجمم1 رمال تأونو - )وم .(.قلع) متبصوط ععطاعدمصة]1 لهة عمقطكبده1] ,تلم سطمعتحهم 
.8 رؤوعوط بع راوع /17 


.998 رفوع مهدع نطان) 1ه تجانويء كنم ة] :آآ ,معقعنطن) .لع 24 .رهزل زل:رمن) مجن :77 .طقصصة1آ بالمعهم 
1 ويوتته 110 ع - نقةتتظ نسفتتاء1: .18/002714 تبعنديهج1 112 70 وننماو2 .لهذ نخطعة]' ,كلقسسف 


رقلةع ل ع - لمقكقاكعلطظا تطفعطكء1 .7#ورطواء12 ونا تمل ه - أو 'عكماة «طموم ء - 11105 .لقسطف كمعناكة 
1982 
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بأصبوظ مآ بوبم عتسعاع هسه كزلم ع طتامءلة عنيوةط عموءلظ جنة كلتو ه ج1كا8:1 .ههه! ممتتظ 
.2013 ,رووعء8 قأهودع مم11 02 تدمع علمن] :اللا رمتاممهعممتك13 


1 0 2000 2 2 2 0 2 ز 2 ااا 
.1990 ,وعامه8 


1156 116 ونه عجيدهء كك مط أموةةأمءأ3 77:6 .(.كلء) ناعدة أعتعطف 200 يمفعللة8 8:01 رموعموع21 بممعلاة8 
.205 بمطتقطلعت 13 عامسلا بوع1! روم/ 11 رذ أمنأيه0 اكت«تعاد[ 911 


,رل1مكصماك ,لع 54 2.أممظ عالفناا ع1 عومهط0) عارمعط وبعد«تل07) :د80 نك [إزاوط كه علاط أعقة متزه8 
. 5,2013قع7 نواأواء كتدلآ 0عمتمماد :نم0 


أكتسيمادة -. أووط عا فجه كلتعمعتاماط آمتعم3 تعم مجع داكا علهلا . 
. 2007ر,جوع:5 تلدع دنول] 10مكمها5 نخن ,1510مواك 


لإكذمى حصنا ه01 علمهلا بجع1! .اماعط أمعننتاوط زو ععع هط جاه اهل :#دعارجيهاو[ - أووط . 
3 رووععط 


تجاتمع حتدنآ وتطمساه0) علرملا بجوع1! بره[ د كتمءتررعتتمابة ؤعاوروعط -رووط بوم 1]ز[وط اع عاق . 
. 1997,ووعم2 


2س أمعدمن) ' وبعلرة7! يبن عبزاعء دس ةط أمدوةإوسعادط حل عستوط ننه ,كم1إتاوط 11671 . 
. 1991 رؤوعد بتعذبع1 تلطتدمك/! علرملا بوع81 لدء رعو هعاط - /إعءدى 


.8 رككأه 180 260 :100005 ,مم دا «رملان ونع 18 أمجه مم10 . 


أه أومطء5 «دمقهم.آ تصملممآ .بويضدع0) "21 عط وز كعب6![ ببوطرن] له م167 ,1195© .10 ,للهوظ 
(9 .مط عمط عمنكته/1؟) .2007 بععلدعءن) اعتدعوعه وعتماد 5زوم0 ,وعتتممومعظ 


رقكتلة]" .8 .آ تمقهمآ انمع جز أزعآ عطا كز عمنائهظ :17 تعكلهمن) ه لأس كأوطء1 .وتهقل! ,دممعءظ 
2000 


واه مأكادة1 صذ ووستعتجرنا «مانتصوط وه كات تعطدماط ««مطمءط :دونءة 17 تبه كرع م170 .اع10 يمتماعه 
.5 رؤوع: تنو كلملا 0:مكهماذ نظن ,ل«متههاة .امبروط 


عجلا جا ورم لهاع 11ر00 نجه ,و«مالمعتاتطم/! ,كلتء«عمماط أمتعمى .(.هلء) اععنولا عتعلععآ8 لمة 
.3 رقع 'واتوطء نهآ لكمكسصماة بن بلكمكسهاد .لع 200 .معت ررق 2/0 وتنه اعمط 141001 


ولاس كنألو كرعطدم0) «كدرمتكتكه !1 عتو نم2 .(.كلء) تقطامء هآ مسقطورطة امه منهو5 رتمزظ 
.5 و,ووع؟7 تجاتقء كتدنآ كمئامه11 قصطول تشاللآ ,عتمسقالةظ .كمعهمعط 110714 


. 1988,تكاه180 وخطا0) علمولا و71 .مزلم عطضط ته موده :1308 5زبج0ل010) لهة ولعقهمع.] ,أمظ 
.76 ,قوععاده] تقتطماعلتلتطاط .:رمأامنازى بعدمتستاوبكخ18 ه جز برودامء,17 عارزه12 .تعناع نآ ء105 ,ممتدمظ 
.65 بععقتصالا علتملا بجع آل[ .و«مزايتا ودع[ زه 470107 :771 .عصقعن) رممامترظ 


بدمقهمآ عط عرلا تبه بورمء:11 أمعنالت) فته تركتد 10و[ :7م127 أعوط ج:7 111:11 .صذكتاة ,قدره]/1 - عاميظ 
.2003 ,0قرع/17 


عضطءط وتتاعدملئماء7 112 «رعلمة1 ع «تكألعازوه0) مك[ .مماقة:52 مقص05 لمة عذتيق يموناظ 
.4 بختمعا8 لكدسبتل :آلآ بتمتقطمعناعط0) .كدعدتعب8 قهنه «منوناء 1 رع ازامط 


تنوك جنه لآ قتطحصسآه© علءملا بوع1! .ترو وريم 1د[ أمء نك مزه كمتوة 0 عا مده 01/16) لانرتره3. .صطاهل ,عله 0 
23 .2010 يووععط 


4 ١ع‏ اأكلال بز(ولاميجده7 نومومجء8 «تسكاطاء4 طهجا جه فنا لمعللتامط نفلأعط5 ,معتممعقه 
4 رووءء5 انمع كتمنا ععلقطسن) تشالا ععلفطصسمن) .ر«مللم)توهه جرع 1 


23220 


عطا جز «ملممءتسوط امعقتاوط كتعج76| «جتسنتائتة طهجا ره ج1ة7ود هل .لهممتتمسعغصا تتظلفه 
,تتلظف0 تدملمصمآ 4دمنك8 نجه كعمتعتبونا 


عور اعاسعلجط علا ةذ فلع عسماط أعتعوى -عصم8 بره عووعيت0 ره يلبوسيطء/8 .اعسهدلة ركأاعاكة0 
. 2012ر,ووع22 ناتاه نشك8ة رعملتءطسد0 


. 2004,قوع:! تجلتوت كندلآ هأطحسساه© علمملا بجع81 و عيسعندم0) ع1 كرن كلذل ة[وظ 176 .قطامةط رع زوعتلهطان) 


تحملجدمآ .مماياممء 2 تسسبدكى مكل[ عطا 514 1515 :3/21 ع تداعا كزه ج115 77:2 عأعضاة2 بستحاءاعم 
.2014 ,رمورع17 


,00 رؤوع؟! عممطالط تهملهمآ .كنت مار[ أمنعه؟ أعذه1© .(.كلء) 81خ[ .11 متعنط5 ههة متطم] يمعطم 


عاهاى /١6‏ 270 ,ماع مصلة ,دمتعم .(.كلء) تصمتطهقآ مقتصة لم2 عل دتتهلكا يصناه© بطاعندهميت 
. 2001رووع2 توانويع كتدتآ لعمك:0 :لروق 0‏ 


رم اناوس غ1 عتتجرماكا عرآت[ه درم ميته !1 أمعتومامء12 :11 :انع ادم كذ( إن بووهام77:2 .لنتصة1] متنطمدطود1 
.1993 رووعءا تجاذو كتول] عنم" بجع1! لترملا بوع1! .ت«ن 1 جرة 


:هملطم رآ بوءاعمك أمعطنامء/3ة «0 +1701 عج زه برم71[ مى/ة 17:6 .[92هرآ مقتامتعط0) لمة ععرعلط ,122004 
4 ,مورع/١‏ 


.6 ,هدع ١!‏ :00 0دمآ .كسيراى زو اعوواط .عع!ة/! ,قتتودا1 


:هيآ ,واد تج ءنحمابة ماع50 إعع سن ]|[ 11 جز مادرء 01/7 اكت أمبعجا :2ه 22[ 5[ تعسره 0 ,"1 لماعتا ,رود 
.2005 رووعع2 مانااط 


اع ادع 177 :0© بعلتدهةا لع 35 ,كب رعدماط نودبوده نامتك[ كتجه كترم الاوك !]1 .قعتطدآ ,معهوعظ عدا 
7 رووعمط 


مازه؟1 نيط أمه[[ عدا :ا كتاحياد 171 ا«عذاماترم) !771 امنتصره0 إن بورءاكرراط 17:6 .ملسهقصة]] ,مامة5 دآ 
. 80015,2003 عافق8ظ علولا بوع1آ1 ,داكا عع تإبدوولاط 


. 1989 ,قعاوه3اآ عتقة 13 عرولا بوعآ! بررهةد0 127 أ ناكرا ءزجرم مع 116 :إبوط م01 11:6 . 


بشالا ,ععولتءطسم عمرنوء8 014 عا هاه #رمايامتك8 بعدع17 776 .فلناعلة4 ,ه11 الاعبوءه1 هنآ 
رووعءم انوع تمنآ ععلصطسدت 


لاعمه0 :لآ1! بمعهط] .«وتمعومل8ة ,وناعمماة نعجماناتاط :11:2 عثا و كوصدءدك”مة .لوقتة1 ,رازاع 
.2005 رؤوعء2 اودوع المل1 


.1999 معأ لصة كننه5 بعمسة 1 علتملا بجع]! عالوسعها3 .ااعطاع 1 رعتعسسادآ 


ج10 علته جاء7! متوكخ :معتة© . 2011-2014 ,من انودع ترم ناصبووظ :ذا زه ك1 انه كاعلطا2 .لقحصة0 ,لتك 
100,2016هتتتتمكمآ منطعن]1 مقسس11 


1 51216 11 تبه ,اننع ن1تجماع 12 عنتجرو ورمع ,77005 :071ةككءدووجرئة 12 إن كاعع[«مابا 776 .انال ركقاع ج11 
.05 ,رووعء2 توانسع تنه [] ععلنا(آ :]1[ ممستقطاعن0[ .مضه 


2 بقوع قهرع]” 01 تازدى حنمتآ :17 بللتاكنتك .أبزعله17 أعء 1/1 أوط عنتروأع[ +8104 .لنحصة1] باملإهمظط 


4 ورم تلود [اموط 'وبصار10] :عه 22:0 عمجمء8 اأفتلةطسست .5 بععلهف لمة .0 هفاك بددمصاموكا 
.98 رؤووع؟1 عتموعلوعط عاعملا و71 .1970-1973 لوعفم جمءاة 0 


,1983 ردوة تجا توىء نجه 10 مك02 تعترملا بوع1! .تداع اتعج دوعا زه 5م7010 .(.0ع) ..آصطامل ,ماتومموظ 


+تأعلنه:11 اكتجتعاس[ ةمومع برواععدرع2 .(.قلء) تقطيقت حستقة0) 20 سسعطبط/18 لمة عسصةعرم1 رمع طباظ 
جالع تهنا دماءممف :113 بتامأععمط8 .ترعممط :81 6ا مس86 - أت مجر كامدهادم0) 0ه كد16 
,2009 رووععط 
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نو الأط اماماي له فلممطتاع مط “مل كءاوواساد بوط «ل1 0111257 واطوطاط 776 .(.لعء) عماء5 رممودظ 
0 رؤوع؟5 13م10للد0) 02 توك كلملا يف0 روعاعلع8 


أع 37 05م واعناروجة 7ط زه كعأا[اظ انه كعتاقاوط 11 ««طاءة[ 17 4«منك8 .اقصعقكا ,تسطوط 
7 رقوعع2 ومنهن) صل نواتوءكتصلآ سدعتعسم :معتمع) .عبات 


1 ,رؤوع2 101 علعملا بجت1! [أجمط [ه 17171:64 176 .قامة؟ ,ممموع 


رقوء2 هأهةعممنا/! 1ه 'جاتدء كنهلآ :لكالا ,كتاهمجةعممتال! .ع« اعمابة سمنانامم - 47211 .5ع 1972 بمممسوت ]1 
1994 


.3 يعصهآ دعللخ نجملممآ 1712[ علماب[ :11 عوهارة «تهاة:8 ج11 نع« أرترظ .811911 مددومعط 


كال تزه 071الننامنك: - «عادل00) طهنل4 17:6 :ع)ها3 عتجبماد[ 16 3141 جرعء 2 رجره27 .عمعنط - موعل تلت 
. 014لبأقتهع1آ1] :صم0لممآ .نوموءط ألور[ز 


أممصدلة :شاط بلاذآآ اأمسادعا0) .ترمعبامت !1 جمء عمجل ع1 كزه «وره)ئؤ187 عبدز1 :77 .5 ععرمءع0 برعطكة1 
.200 بهتلع11 


عنملا أدعامادذ1ط نوء عدبا ترقامط دز غتء وجرماءدع0ء0:رل1 ابه «7كتاهانصه ععلهد© ععقصخ بعلممرا[ 
. 1967,وقع:] بتتعابع 1 واطتهه]/! عاسملا ج71 .اتعمع8 مجه ء[ز© 0 


.1966 ,ذوع؟8 اع الاعظ1 لإلطتحها! تعلمهلا بسع81! .تع جره اعم 00لا كه اند «جرم[ءم 2 +1711 . 


وكلة0) كانم نم1 طورل 11 «عثره ععتعتاوط فجرت اجعء:00) «ععتاعيال أعاعمك .[.[2 أه] 71561 تمس 
.2014 ,7002031015 عتتاططع تتا[ 1052 زوع تله تمع ألم 107 صيحه1 ورم 


لإأتلمتء كتصلآ طاعسطاصتلظ تاععدطصنة1 .«مناباومع]] «متكت1 عط كز ج1101 17 .(.هع) نسه]! همون 
,رووععم 


عبرم قرز [جرمء1 ججه 11 “«علمء 07 5[ عأترمءط عرز كن «عسروط 171:6 :2.0 ورمتااميك2 .اعوالا ,تستعدمط 
,أكنامع عق منقن/1 دمتطعتمط علعرملا عكر 


ملل[ غلنه ج50 700هره8 «ماتتجمط مط "مول :اأعالط ه - اذهك © - :وموم .لقتصط ,تطامط0 
.0 ,[.م .مإ نسمعطع1 .[عومهل!0ن) للذللا غ] ردنط] ععلنآ مستهمسع. صمءآ ع[ :غمهاط عمطة تتاعكل8 1ه مععلءهئ11] 


007 176 جا بوذلهة عاعلط زه ىنان[وط :11 :هنناط 1824 فته ركهت ءذ0[ رمع[ «صوط .وقهدة2 ,عللز0 
.16 ,قوع انوع نمآ همقتقصآ :131 بدمأعسهتصهم81 .نمل 


١167‏ .ا 5172 1617[ برجينعء0 زه عكندرته17 :17 نه ,اتجامة3 177 ,5ط0 17610 :«م1اهآة بروبعء0 .1000 رمهنت 
,ككامه 108 :رملا 


رققءء2 'إاذوك انهلا 0100 :05010 .تبمناءع يلومج[ أجمداى مضع[ 4 :كم اسامجدع2 .عاعوآ رعمه؛ول1ه © 
.2014 


:آلآ بتتتقطع حتتناه10! .170/0715 عدعيه باه وذ أو نم0 * 170715 .عع لكد8 .[ ههه ركتلاظ .1 ,. ,نوعله000 
.980 بامتده0) *ورععلره/7! :10 عابطتاكمل 


نشالا رعيلتاطممةن) ,كابعتبرع دما[ بوبهنبمستامك![ هرجه كعنها5 +044 و7170 :011 30 ع1 ممتحلمه 
نوعط ونويع كلمن] ععلمضطصسو0 


10 .قاصعء00) 070 كوكمن) :“ممع !1 دانع نجرعدمآر[ أوقعهى :17 .(.كلء) م35[ عمد 0مة 
.5 رلاع باع هاه 11/1 


رقوع1”1 متتحاا نجتملهه.آ .دكمان) عدره[170 ءا 16 اأوسو مم1 .غتلسط ردره 
.5 رؤقع11 متتتاطا مهم[ ع[ج0[! تمر مقلم عطق عطا 0 نع وزمه :روط مز ورأتوط . 
.010 رهقت /؟ تصملدمآ .تكنجوط جلا بورماة ةا[ :عوء31 42ج 0115 .معطمء 5 مسقطم 
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كات تتتء مها[ 10جه كأاوعان27 ,عأومءط 7عج7هنهي3 هن برورناءعء0 نو/17 .موعد8 عمقلا همه معمئع[ رعستمسين 
.14 رووع؟2 تلق حنهلا مك0 :0500 ,بمكسامت!! ممناجبووظ 11 


.1988 ,ركآه30آ 5ذط:0) حترملا بوع1! .ورم ةزووطةط كزه برومأامء:11 4 .لخاود 0 رمع رع تناد 


4 110 نوهن71[ تلك :توي عنأط 17 كز 15/0771©1107به 1 أو اعيدى3 776 .تععونتال ,مقصسمءطولز 
ورووع2 1/111 بشالا ,عع0 مهن براعاعءم3 كتمعومده8 زه «ودموء نم0 


17١ 111‏ 1ن تورماعنك12 نجه برو ه[وء10 ,ععدره سرعم © +جو01) لموطزامء/ة :77 .همهد1 رطاءه بساعة1]1 
.2006 رقوعع5 جاتديع حكتمتنآ ا[اعممن) :ا[7 بدعهط]1 ,«عتجبهط رلا 


اتبباطا1 1116 7«عتام عط نامعل «عذرق .(.كله) سنتاكد1 أعقطء1/1 لهة ,لإعدقة81 مععر20 رأمقيذ5 ,11211 
.2013 باأتقطوا/لا لة ععمع مآ توملممآ .ماعع/تدملة 


.002 ,18300 ف0ة5 :م00دمآ .كم اآنك الامطااسا وتطهعل ملع:7 ,لإولنالج11 


أمظ 001لا 11 17 «اكتأعاتصه0) ترجه مج001 له كعلاكك1 :أأودج1 إن كوودءداءة .صندلة ,طاعنصه11 
. 80018,2013 أعع مم12 :11 ,معوعتط0 


,رتتنةك:0 :021010 107[ 170711 أده الك )[ عود«امولط :طلأموع!1 .طهووطء<] بد«هملجة11 
. 55,2000ع:2 لوي نمتآ لعو ه11 شاط ,ععلتتطسةن) .عنص .عء]18 متدمغصخ لمة أعقطاء 7/1 د11 


أكمظ علدفتال! 6[ بجا «متنمعذاممءطاآ ممه «مقامع نوع .(.قلع) ممعتللد5 و5تممء7 همه جنؤذاآ عاقوق] 
2 رووع:2 واأووعناتمنآ مممنتلصآ :111 يصمئعصتصمم1ا8 


.005 رؤوةء:!1 القت كندل 01010 :0:00 .تمعناه ب طنامء ةزه مودماك ةل 81 4 .120910 الإء موك[ 
,50اعل1 نمه0قهم رآ ,تم يناودع ]1 مطل عرلا ها بوز[©) عج) ا ادع 1[ علا «ده 1 :يه 1/ز© [و6ء8 , 
93 رقوعة2 لإأأواء اتهنآ معم0 :1[] بمنقطعصناع س8 .وعنلوط 1010| 1711170 دز ورمنع 22/1 لاع[ روعم:119 


.كعمو اله أوذه[© ما دءددومدعط1 أعدمنوء 1 مجه لوعمط «بؤواعم30 [زن© .(.0ع) علتدلة ,حلتهممععل1]1 
.7 بعقاععلا الإممصمع0 بعأمسناكة 


0710 1(مذاع ناكار “«وأناجروظ ون [اصبروط ©1711 :نلعا لمن 50 إن عو4 ء/ «ا «منانناونب؟ .هلصنآ مورعجعت[ 
.4 ,وقتء/؟ :تام لدمآ .اعمرعام1 11:6 


أوطمط© ءا جز ععاتامط لمبايت) «استاعيابة مجه ورمده0آ ع8 .(.قلع) ونرد8 أعقة3 لمد 
3 بققع]! نجاأقاء حكتهلآ م0:21 علرملا بجع81 ,أترم]ة مجه انمق 


.كلاس 1 1 1امأددع رجرء ]1[ 2 أمعءنتاوظ 17 :ععدروتوءة0) إن ععه" 17:2 .ععتماوء8 ,ناوطائل]1 
1 مرؤوعء ناناه2 نشخلا رععلرطدمةت 


:مآ . 914-1991[ لوسطدء© ااعتلسع م1 31071 11:6 :كو نجع لظ إن عو4, 717:6 .علمظ بدسجدطوطه11 
.1996 بطمعءوه1 اعقطءتكة 


1 ,رومعلا تدملممآ .لع اله «مطمط ره بأعجداة دده . 
. 535,1996ع21 1ق]ع كتحالآ ععلن(آ :110 بممقطاعن 12 .ص أعمععة11 © هدرت 01/15 .(.لع) وعدصوك ,نم1101 


10/1 ننه 4727 [ةطن) «كتعلوء 8 مجه 810165 .(.كلء) عاععه8 عل متلة همه فلماعتلة رقصةحده11 
.0 ,لإعتكنان) قعمطول :02100 .معتترك امتتدمامعاومط 


0 بمقصمه1! بوم برع “20 عامط ع1 17 «منامع ةله ونع 12 :عد 1[ 1114 176 .أعناصصة5 ردماع متاسسك1 
1993 رووعرط هتممطوك01 01 توازويع حنمل 


,كعاوه3اآ +01 تعلوملا بوعل« :رك7ن1 تمر كاءء 1 .(.قلع) قصمد! عرعل4 ممة 212015 ,101 


لكللآ1 :100 ,ممأهسنتامه/]؟ ,1996 ,1994 عأموطيمع 71‏ كعناكقاوا3 امتعسممة 1‏ أعدمنام دع م1 "111 
11996 ندم 
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رز #عتتجماعة رن ودمنطم بوعا بتكا نجه اب سروماءد 12 :عاأطبء؟! اعتوجرواعا إعةر 77 .تطهل ابلطم ,طهللول 
.2008 يعلهوتادك :101 بامطدعع0 الى 7مفدياى 112 


اعد ء[04ئلا 186 وذ توتامط أمتعمى .(.قلء) امدققطعه]! عمتتمعلة/؟ همه 11255000 ,كمسعطس] 
.2006 يمهلاتمعها! عروقهولةط تدملهمآ كعتموسرط «عودء 0 نجه ,لمع ةلثام همعط 


باع موسرو عام جو م020 در لتو 21 أ مطايت) نلتزونده 17 طعا بوبه روح نر00711) طاء ط معنا ,طهودة 1 
.2010 ,دوع ونويع «نمل] متطتسياله0 علءملا بوولح 


عتسفاكا] ادا امعمؤى ء - «زط بماك «تس«تمادظ ع - اود«مطامى .طقتامطنا1 طقلامئونية ,تمتعصمط]ا 
.170,[طم .2 :.م .ق] .[)معتسمموبمع 


6ه ممقمعناطن2 ممه موه لتم جمه© ,15 عتتطتاقم1آ تمدعطاء]' .لع 39 ني تررع هته 0 ءأرجمامة . 
.2008 ,لمكا 5 تمتعصمطكا ستقسر[ 


رعع160أنا0! تتاملصمآ بماسم11 9م171 116 ونبه «ممعناهذه!© .(كلء) أععلعد]! اتام لصة نومع رواعكا 
.1998 


موعناوط لماعوى قله عأسمصمعظ 2كمقتجملجط اموجه ,كنوع !1 لععدمد0 .لمقطعط8 ,عامعكا 
.205 بتتتتمه 1 جأءكمءقع1 عتسسمصمعء 8 :معنم امبرو جه مأكذد 11 جز ورم ةاععاظ 2011 عرزا بارت 
(928 .مم برعمة2 عطكاءه/178) 


بلدع طاصعلتها/! .مضع عجرىرء 2 لمءةبماعذل1 وذ اتتءت«وماع نك 10710270 0714 /7711وماءنك 2 .صتكة© رقمنطع ك1 
2 رووع2 تدمع كلمن معم0 :111 رععتطملع8 


ر8ا10آ حصملصقخ] علمما بوع]! .«وةاماتوه) «#عامهكاط زه 1815 1711 نءتلاع 120 عأعور/ى .أستمول؟ ممتعلكا1 
,2007 


انق حنطتا لمعه بسك نشالا رععلتختطسب) .جممآ د «دمةا تامدك[ عأطصلدة نا 11 .كعاعقطن رمقصدست1 
.0 قوعم 


صة درجمو تبه ,ععماط بوبوط إن كعة/تة«مجرم0 :تءد10[ عنمد0[ “زه «راعزع50ى .عنتافهظ ,لعقدع 8 عا 
4 ,قوع تواذوء الهتآ 0؟متصماد :0 ,0:مكصماك .هنطهجا أ0/توى 


,71016 لسة وعصعةظ تعترملا بوت[ ببرومامءمك رن معاصاء 2 .(.لع) ماع81 لعا ,وعآ 


رع مستكأة 13 ,بم ةوف[ م كد00 نجه :10 لكرج :17 عف/وعودجره 1ن ورررءاطهج2 .سقروع5 20411560 مهنا1 رعماآ 
.1996 رووععظ2 توازورء نهآ ممكامه1]1 قمط10 تخالا 


1996 ,روكعةل؟ :هملومنآ ,معأ د47 منلهط رذ وعفاقاوط جره «منعذاء غ1 :يله 0 إن ج110 717:2 .أعقطء11 ,لالوامآ 


:قن تصدعطائنآ ععلع1غنده) ,1990 ,ععل16نا0خ1 5200م[ .اماي 5ه ا :7 .(.له) ممتمع قات ,تمقاعتاها 
()قة8 111001 عطاغه معاتامط 


ج716 امه" [2 كنل[ ء ذا ا وعالتاوط عدم طدعندرمن) مكل[ بلء««توايةا دع تذدةجملا مط .(.0ع) عمقلا ع1 
.2014 رقوء:2 توانووع نانهتآ وتطسباه0) عامل 


6 :ه00همرآ .عصاجميط0 كزه اتعد«ملة 112 «أصووظ .(.قلء) غعع العملا منلنطط لصة طوطقظ1 ,تقطةل8 - ا8آ 
:0 .2009 ,ركامة8 


.2004 يتامع طائمة" تعتملا بج 71 .عت«ثأعالة 0ه8 ,كى«نآعباة 2002) .0ممصتطدك/! ,تصق وحمد1 


نش ,إعاععايء8 .صتععع 17 د دمةاباودك]] أمندمععليوط 11:6 :كع لاتأوبة اود أمع تاو طادا ,لقطمسولا 
.2009 رؤوعطط هندعم تلد 1ه انوع الملا 


١/6250,‏ تسمقومآ .كوم مس8 أعطمات سعخنة :171 ععجع 7[ لوطل 07 ون اعت 15 د17 .انظ ,سممولة 
.2012 
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01015 أملعم5 مجه كدمقماءض[ أم«م مس1 «بوقم 4002[ «منديم [١‏ ع ادوعع8 .مقعصفكا بمتندكلا 
يبععلع1نناه!] :صملممآ1 


حتهء اأع لط :معتهن) ,1/1 زه عومنجبمط 17 :مانأ وغل 5 امبروط ع 1«اواكجه !7 .(.هع) قندصة5 ,دععحاء ]لا 
. 2012,وقع22 معنةن) مذ توازورء 1م10 


عاأطناصء!! عنتماو ما برداء جعصمالرة تجره 1 «درمةايتاودت!! عذدمه اك[ مرا كزن عدعاولط! 172 .مععطاه84 ,تمقاتلة 
. 5,1988وع]2 برع ا اوعء1717 :00 برعل ابده8) 


,روكلا :هلامآ ,011 زه موا عط جز «بعسموط أوعنزتاوط «نومعءمورء نا «مطجه0 .تإطامسة]' ولاعطع 11 


رووء21 «امعقع8 عامملا ببدع1! ,نو مم10( ابه 1د دم/ماءةط زه واع 07 [و1ع350 .دوماع متسصدظ ,عرمه1لا 
1993 


5 ,رععاهه8 عنحاءعه1' بعلملا بج[ عدجرة1 «بي0 رو مت[ زوع07 :711 .أعقطعخ/8 ,للعرملة 


بوصامع0) 207 عاهآ عطا ما عءببماعتيء]1 [أم0) :ورم ةاتاودعع] إبعءامورم/ة هدمسماعمظ ممممطد 24 أقمة 11 
,بووعءط نويع حنونآ لرمك:0 علرمك؟ بوعلح 


بوقع21 لأنواء انهل :0:50 :صملممآ .«مزممنا ماببين[نا» :تملا وه :7ملء276 .قتختلدال ,ععععم للج 
,1962 


كم الأكه1 .(قلء) لوعطءائط/آ ععمععيهرآ سه بتعغتصدء5 .© عممتائطط ,ممععللتنت0 ,اأعصده*0 
ومنامهآآ1 قصطم1. نشالا رعكممكلةه8 .كمةاءء ريط عنام معدم تعلبها[ متها مال اجمزر 
.6 رؤوعءط /وانوي كلمل1 


اععاند1 :11 ءا «قصسمظ بنك81! .«مفاننامء1 جمتمعط ءا كه كنع 07 أعتدمى .طهد115ا ,دموط 
.1989 رووع تزازويع اندلا 


زوع حكتمتآ لمةنحنوظ1 خالا رععلأتطسيةن) بومضدعن) ادن" - بؤوءسا1 ء[) ا أماتصرءت) .5ةنتامط] ,عالط 
4 رووع2 


كه الى «برتجمرمع8 أوتم/17 :71 .(.قلع) ومامء8 معسسهآ سه ,كلاءغدة0 اعسسدل! ,هتلصدزعاة ,معموط 
,1989 رومعء نواذوطء نهآ ممنعامهآآ قسطامآ :1/112 رع دممسكلة3ا1. دع «زسيده2) لعجرواءمء 12 دوع رآ ننه لء 4010 


آذ يا نا 
.7 ,بووعءط واتومع كلمت] ةأطمسامن) عترم" برعلح 


.2002 ,ععابمء5 عامو8 عنصيهاك][ :نطاء[ بسع1! .ئع0دء141[1 .ه35 ,0 
. 0221,2000تكأهتمعقه1 كحم غقعتاطتا عتصم هاج[ عترملا بوء71 .تملع د عع اؤكيول [16ع30 . 
رووء:8 تجاذدء كنهتآ 01010 :01010 .ولوس طعجار ء:[! 0774 :7م|15 .وقعة!' رمقلقسة:]]1 
, 974 1نزطفتة8 لصة ممذتاله :هه 0هامرة .01 مذ ممياميعم - بعاتريدم) عدبت ججماي ونع غ] .اعقطاء )1 ,كتاصه 1 
08,1976 2تسقع01 واقطكآ متلعطة زدة/! تسدماء] .#صنءدى17 ء - /مماء/3 .لمقتصطة ,أعم2 ع1 


:0© كعلانه8 أحمظ ءل00ئاة عر[ تزه برو«مدمع8 أوعةازاوط 4 صدطعنونلا صطول همة صقلخة ,فلعقطاءعت] 
7 رؤووعء5 اع و11 


وم ويه وسوط عملن1 17(/1 عارمءط بوبمةهج0) موا ««مياونت !1 دده[ وموءط 717:6 .عضوت ,ؤوومكآ1 
1 رووعءء ؟ع30ا] عدحطاقا لمملا بوع71 ببرمادء0 "21 عا جا ومقاتاوط 


هالا رع سه .510 هارا اكتمبة رجتم - وجه17 أ «بأاضحه 27 عنترمدبمء 2 زه دعو ماك .177 751لا ,مادم 
.1960 رومعء2 :لوي عتمتآ عولعطسمةن) 


م م ل ا كنا 
.2004 ,رتكا ه80 صماع ستررعة :([1/!! بتتتقطصة.آ .وأدك :[1ها50 نرت ,رونك ت«ختصط اعمط 141421 
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اجا فقا تكله لآ وتطحسس و0 كلملا بجع 11 _[متسبجنا مملة و «مز أ معد :17 :جع |كة وء12[ه 0106 .عع ذ؟نا0 ,نزم 
002 بؤوعرط 


تتا لهم[ .ادبم [د1 زو ععنرعو «رظ معطا تنه كا ععءم مط جوع 1 أوادء نوودب ل نإططمظ ,موده 
,04 ,80015 2.60 

مالم ا أدرسرمن) :رجه «[ إن عاأطباصء؟! عتجه 1ك[ 111 :ز مع[ تروط زو عامط 7776 كقطاوقة بأخمضاعهة 
.87 يبتاعد عطعوتطورخ 5و2[ عهاءءلا تمتاع8 بوناه2 «ببمع!ظ ع1«بواد1 جم إن جع معنتو و«م2) أده 

.2009 ,ععهامالا علرملابوع1! .ء«تجيتوظ إعام30 ع كإه |[ه ل 171:6 :989 [ زماباونع !1 .رماع71 رمع نؤوعماءه 


زه وانأعاط ء[ا انه ««موناعاظ أمدمةامدكجه 17 ماعط 5711 .اعقهدعده180 مده امعوز8 - بومعقطعة 
.2008 بقوع:8 الوك كتملآ هأطصساه0) علمملا بجع7<1 .كءذةادءك1 أمممقولز 


1177 .001177114115170 1مك[ إن كدنع ة07) :11 :7 91[ كإه كترم1الةأومع]] #وأدد 1 :77 .لتقدمعآ ,معتمقطة 
4 ,قآه80 عافو8 عزرملا 


. 1979,[.م .م] نمقعطء] .[عمناته جف] معام .تلخ ,مقط 
,1980,ووع27 ممعتا/! :ذا رتزعاععات 8 .عمنعولاه؟1 «جوزوعء[] «ء[01 لجره ««واءدرهللة . 
.99 ,[.« .ه] تمقتطء1' .مدن/ه5 عنر - ء' 371 ,أنوا4ا عبر - ء' 511 . 
تكله[ عتارماكا تنه كاه 111165 لءتعارزعو فلار 116 :عادو 8 10 كل 17861 . 
. 1986,وءنلنة56 عتصقاوا لصة طعمقعوع8 10 عتبطتامم1 :12 رمماكناه11 


0 هبك 111 لتته «عقبوطنآ :ع تملنو3 11:2 4ترمبه8 .(.قلع) ماعمع2 عتو[© له وعه12 ,متقطك 
.5 ,تم أعرمع1' بعتملا بوعل 


ممقعنط0ن) 05 اتقاء كتهنا :آ[ رمعقعنط0) .كدرسم! أمأعم3 مجه عر ة[و نم1 «0 .(.لع) عرمء6 باعسسنة 
,قوع 


حتقعتاعمسط :معلة0) .أمطدمن) كزه اناه 017 ه كإه عنومط +17 :001760 ج071 تابعكم .12:10 رقورزة 
يقوعع2 مرنهةن) مز ونويع ولمل1 


لع نمملصمآ .مداع وجل 1 مزو0:10]نة كر مجه ١7كفاواتدمعة1[07‏ :نرم ناودب !1 برو انوعد .فصتتةل/! مستتازة 
. 01,2012م8 


.9 ,معو إاتقتاء حنصل] ععلتتطحمةن) بعلممنا بجكآ! .كترم ةابت[منكط1 أونء30 0ه ععلما3 .د0عط]" رومع ماك 


و8 تعنطت) ]0 تجلذو كتمةآ هآآ ,معدعنطن) برو 0[مء17 مله بوطنرآ كره ععترعمو عدر 77 .صه أطت ,طاتددة 
91 رووعرط 


عنأطن رن 10 :11 تبه جلت تبمءةرغترا سك[ 4 روط عتوء 11 ه دنه عتجهإمسة! .(.لع) أعقطء 311 يمكلرمة 
.1992 عملا لسصقللتا] بعتملا بجع[ ,ععومر 


210 رأعه2701 ,تمان تاوبع[ 16 ما مود« مول 772 .(.كلة) وماكمءه] قطن لهة عتصمقع[ ,دجعجومهة 
12 رووعءل؟ نطملهمرآ .اأصرووط +« عع07 0 أإماعمى 


00 ,أكعام 7[ ,ا(مةانتأونك غ1 نط1 م1 نامل 776 .(.ق0ء) وستقمعه] معطت قصة عتمممعل ,قرع ومه 
يروذاء/ا :0013مآ .أصبروط دذ موجه أمنعوى 


لهضة معلل :حملهمآ .عمتجم ء 7 بوود«متامنج18 كه جر«مدمء1 أمءةثامط 782 .ل ع805 ,ومتفادم5 
٠‏ 1987 ملآ 


0 :01100 .1توضلء اهما تمق نوع[ 4 عنام رعطنامء/ة ببز80 .كا انها لهة لعتصدالة رتموعنة 
.160 رؤوعع زوع نمل 


-71,1963ه071) از عازاجةرك1 0214 ,كانه لآلاى ركتجمء ف [طنتع غ1 :مقاب ةأوءغ1 «#ومعررملة .ودجعة ا اعلطة ,ناتملة1" 
.3 ,رؤ5وع1آ1 تواذقاع كذ هلآ 01010 :011010 .1976 
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بلإعاوء لا - ده5نللخ :شاللا بدمأوه1830 .بم ةاساممع]] ما «مقاوعةلتطواية م27 .دع اتهطت ,1111 


رووع2 اسع كنطلآ ععلءطسة0 :شالا ,عع لتطسهن0) ببواءاء30 هنجه ومن .لسحمتلق! ,وعتصمة]1 
1 .2001 


عكملا وع1! أمينعء [اءاه[ عنبمأدا [وأله1 ه كه نوعوء.ط نسه /1آ 711 :014/5 #أنزبرهى ,قعتصوك رطاه]" 
3 ,رووعءط توكلوت انملآ لعول:0 


2 ,بكعأقناحاء5 تتة متك عاعملا بجع1! .برم ناب اودع غ1 دجم ةكدبخ1 ع “زه بو107كزلط .تامعآ ,لعامأها" 


:كسما ١اتكذ[ه‏ امن ما عودءاأه0) عنبرروأعا 11 عا «معطق :تدمةايتاوبع2 وتطدموط صقطتك رلهعنا" 
.2009 رقوعع8 انوع انمنآ بمكمهاذ نم 


0 ,10ملصماك .نآ8 0ه الاطجماكط + معدم عتنسمتمأ0) :و«ملءه 1 ج0211 .قررع8 ,تمدكنا1 
.5 بؤوعع انويع كلملآ لرمتمماة 


. 1[969يعمتلله نآ[ بمعدعتطن) .كع مناعيدد - تادا ونه دعماعساى :وعوعمر أمبنن[ 717 ماعاا رتعسس1 


لعولا بجع[! ,كارمصء]1 إنتء1ترماءمء( تومي طول .[081]] سوعومءط أمعسمماعع 1 مصمنو] لعاندت1 
.2009 - 2002 ,ستمععهع2 امعدسممماءع12 مممتنواة لعننمل 


!1107 طمنلا ع[ا جا ««ملعء” 1 75و10 :2004 لرمرء !1 نتءترروماعتك12 ترون 11 كل . 
.2004 بتصوععمء2 أمعدصمماعتع10 مده3)ة11 لعأتمت] لمملا بعك 


.1986 رقوء؟8 وعابعط1 واطتمه]/! عتم" بوك71 .و«مةلنتامتك غ1 ماكة جك 17 .105ئة0 ,قه1/11 


ج71 تمك فبمسوط انها ولو انعا[ :ايت له ريامع بومرمع .(لع) عنة© بمقطتهصةو1 
1 يبع5هاه1؟ :عااملا 


أه”تاعيصا3 ناته ١م‏ ةاأكانه17 عارتوء1 :كدرمنىن !11 انتم [اأمد منومجمءخ7ة .للء) .1717 مقتصمط؟' ,رععللولا 
.7 رقع عكتاموع1 لإلعهامداء5 :1218 ,همع منسلة1717 .19905 ءا صا ااعتراكن ك4 


1994 يلا وام ة81 :3 000آ ,كاهة!1 لم100 هرجه كاع[«هاة ع1 .50002 125710 لصة صطم1 رممغلةلا 
.1981 روهقملا تمملهمآ .ب«مابتامدك]1 ماعة نم3 :17 تونومجمء نا لصمع]] برعماع1لا 


اع رمرماء د12 اكتأواعمك بورعدرم ةل إودع2 .(.5لع) عاناللا عم معط لصة ع1 مسنطهظ] م0000 ,عختط/لا 
.1983 ,قكا1]300 1قعطماهعط/ل :>[[1] بوتعدهنا5 ,17010 110 ء مأ :1 


رقوع:1 اواذوعع كنلا 021010 علكملا بجع آلآ ,بوؤزن) 177 دنه متهت 11:6 .لومحم ترهظ ,قدصة ]11/11 
1 يرقوع :81020167 نصملهمآ .:مناياودع ]1 ع0.ط 17:2 . 


قسمطةل!0 02 تجاتقع كنهت] :016 ,رصقصمه1! بصفمع0) [اء1امءسا1 ع[ “زه 5جة[1 اتتمكمءم .علط ,كا110 
.9 ,ووعمم2 


نعللا 1177 ,تبمم1 111 41019ه 1727157077 10نه 11/771011 :تمةانتآاوكط1 أوء67 امعط 717 .ملطم] رطعملا 
1 ,ععقتسلم؟ 


.7 ,[.م .م] تمقعطعآ . [مهأمهكما لمعتطلدت] توم جم1ء - تمزه /ة1 .طهاوء1 ,تلعهلا 


:8 كتااهلة5 .كععذ!! - رعذ 16 مأعمطى بجم17 +بروعاسا1 ,انتطضم او[ وذ عنترع مر [لاء3 اهتدم /«1 .عوتيش ,تعلدملا 
. 2006 ,رع اتطتاكمآ قوط 


اماءعملطط :111 ,تاماععملقط .عجملة 2/0 5م110 )ل آقصنا ببعمعموط كن[[ عدرة انوعد .أععاعلة ,علقطاععيظا 
.6 رؤوعء2 زوع كلملا 


عاتملا بع !1 ترم ةان ناودع !1 لع عنس تمل1 بج ه ره 7215 .(.كلء) 0551© #تعطنة81 تنه 2:12.آ رتلتوطبت - ام 
. 80015,2013 مسجموءط 
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كلمءنومتروط 
.5 :منله/ة نرأنه 2 «لعءامةتصمتآ 5[ 5يع11نك1 دمدآ/1 لقطهطا5 لع.آ ماللا رعذممه/7 هف 
.2012 تإتقدمماء 1 4 :لكةبجوبرمع :717 «.دمعهذود8 لعدمتمقمت] :وعتسمهمءظ عمتءمك طممق» 


وبي( برازهءط «لاوط :ععتطدظ عط ج10 كمه تأماععمعردظ عتعط]” قصة كدهنائلمه وساحكانآ *كممتامووو2» 
.3 #عطممعامء5 8 :ادرو 


.5 ععطصمء1107 ,7 .0ه تو1طو2 «الإمهاوممه مغ تإمتتعوم و11 دده 1» 

.05 تإتقتتمو1 3 :1ك هتمع :77 «.كسقتلد5 دمع زآز5 لصة مصمعد8 عع امج 
2013 تإلداة 13 :اكةمممعظ 17 «عصلوم5 طدعمخ عط :أرممع] إماعءوم8» 

.2014 ععاماه0 ,4 .0ص :(عستعدعها/! 1515 عط1) ونؤه2 «.لودنحت لعلنة5 عط 


«<1م11/1056 ما أعععا5 511لا لإجناءء0 دنه ,كمعطاة مأ عمتدم5 طهتخ عطا حممئ]خ1 بوعاوعاوعط عط 
يأطصتزعءء 12 26 


4 :نهمء 7 رازه 22 «لهواعو/لا 1515 صه كه عكنآ أعععة5 عا1» 


متماعدنبء2 .اأمطء5 ستطعوه1 غتسر طاعةوموء6 ص جه1ئ تسيوك «بلةهأكوع 006 معمزععا معلامى متتل 
1 :"ااال 


«رهمتانت[ماع1 ممه سك تلتاعة4 معءجاعط أمترعظ :دامع تصمع:0 06 عدنوعط صل .قطلد81 ,ممسمطدماعلطم 
.3 تتهآ! ,3.هه ,هد .701 تعع :0 دره انع ن«جرماءعدوط: 


7 «ةئ] قل صمتأنا[م9ع1 عتصتهاو] 1970 عط 2ه أععغتطءعة عط1 بتاممقط5 نلف .تلطء]/1 ,تلعطم 
6 لنت نا شداء تسطتر5 ,34 .ؤمم ,19 .701 :ووزلنلاى 


0 :كل مررع 1 1/17/8112 «.ممتاساوتاع1 ممتسه:آ عطاءه عدومامعل1 :قد مقط5 تلخ .لموتصط يممتسمقطدرطام 
2 ,102 


- تاعتق]/! ,86 .0م :كاروصء8 8111 77-1963.» ,رمقعآ مذ تمعصع: 71/0 وفرعت © عل . 
. 1980لتتمةق 


مدقا 111041 «.صه6اسطاهناع8 لوده 2 هذ دملا لمح :عع1/1112 عط عاعه8 عمعلة1» .هانآ ,لمطعناآ - ناططف 
."1 ,701.272 :مجر ا 


«.معتهت صز اهاوه 1ه وععدمة5 ع2 عط لمة ,سعتاهععطتامء281 ,مه قمعتالةط610» .لعلقط1 يستقطقم 
.5 ,1 .مذ ,17 .01لا عامط ملسعدجعلااء3 جه كعومذااء 12 [ه«110له 11 


:101011 امرنوظ ««موعناكم8 طذهلاءة8 ,8155 أمرووظ هذ جموتعطنة علنط]]» عتمبه31 ,تلم 
.0011ة0ظ2 


لهل مرخ ,تماعستمطكا طهتامندتوخ 0 غتطع نم1 عط هذ بؤؤعاء50 لصة دعناتزهط ,رتهد151» .طعامتقط5 ,تكقطلم4 
.3 تعداماء0 ,4 .24,20 .01 :3:01 تجرعاعمط 141041 «.ننمقط5 نتخ 0مة تمهونآة]" 


.7 ك5 , 20.2 ,41 .701 :[ه ندمل اكه عاونا «تاعآ صدنههآ بع[ عاك» ,هده1< ,فلامسامقام 


.0ل" :بوم عمجب 10 إن أه نمل «ع هنطاه1! لصة ...ومتنطائمء؟8 مع عسقطن) معصمعلا» .نرعاعهم.آ اضدرخ للف 
0 .3 أعطامكع0 ,4 .مم ,24 


.05 تكقدمدء "1 23 م10 مع[ «وبوطنآ حصو نتعفاع رآ :عصناء تدعمن] عط1» .عم.آ صم[ ,ممدمعلمم 
.1970 معءطاسعامعء5 12 جرعلر70 مك77 «ععوء نلعطموز2آ [أبحه :ممملعع 1ع 8)» .لقصمةآ11 تقمعهم 


مذ عتتطداة لمة «صداط' لأعل» عط يعتهن5 عط1 #«ماععلتدك1 كمه صدلال» معوجاء8)» غدسداة ,اعنم 
071 عأاهت«مع يط كزن [ه771ه00) 6/72 بوم ع[ملع30 نت عاأءكتترمجمء 1 مون أ "[ء 13/05 «.1م0هنه18 
,2 .هط ,103 .701 :(نو[صيهجومء0 أهاءع0ى 
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إن مواك![ 07[ موا «كمم0او!8! 1570 012 عستاعومدم5 عط ,ده نغب[ه 82 .مممةتن تإطامسةا' ,امف 
.189 عصسد 15:ي1مم8 
إن امع 1 «ممتسامع8 سمتمتمبط عط له بوامدععمء0) 1وعاتامجمء6© لمة لواعه5» .طتطوآ] ,امهم 
2011 عءاسعايء5 ,129.مه ,38 .امنا “بر«مسمءظ أمعةتامط و«مءتزرا 
«اوعء/7ا عط 01 ععممع مدخ عنلا بجوبجخ دررعء 517 لصذكالآ أمدط مه معطالالا :أمروط بقأدتمدا1» .تتدلة ,ج8010 
٠‏ 18/2/2011 0 ع ب ةللمقطء مقطا نول متهم نو 260 اقصة 1" 
غناطنا لهة دوه 02460 ىق :مسكتاموعط تامع11 01 وععدم5 عستعتعدم8)» .تاعمد ام .8 لمة ععاتية ,تيوط 
.2008 ,701.39 جبرع 11/1 بهن ععنطاعء سروم برآ «.لناطصماك] صا عمتكناه1 
كزن أمتدصتمل أمد«مامجعاآ «امدظ 111001 عطا صا تمعمسرمماءبك<12 لواعه5 لصة مسساحتاعف» كععقم مرو 
. 2002 تتقسصطء1 ,1.هط ,34 .01 :كه نلنةاق3 أيه عاعءتلة 
اخترظ ,2 .هج ,4ك .01 :عع71ه07) جه ات توماعدء2 «وعوتصمعد5 115 لصة عمممك5 ممق . 
2013 
,202 .مد بل«ممء 1 أموط 111041 «نوففلناه5 لهة لهااامن5 01 كفطع 1011 :2001 5معنة0» 6 
1997 تمقتحراء" - تم ة نارول 
بجتهدحاء "1 :نومعمجبء 72 برعج0) «.أمقظ 1110016 أوتدهداذ] - أوو2 عط لصة أميرع8» . 
«.تطونا71ءمحتنز - تخمة أقتصة151 +0 عتجطد[8 كنامتمع دممعم1ا عط] :ععتمصسط قصة مروتدمة151» ١‏ 
.2008 ,ه44 .701 بعتسنوع ضر[ أىا[هنعوق 
.2009 عصتمم5 , 20.3 ,19 .201 :ع بطلي0) عناطوط «هد 2ه وعناناهه عط لصة مسعتدمة51)» . 
زاك «.ستمتوعة1/1 01 عناوناتقن) عنسيةا؟ك[ سه 2ه عدوتاتنا حل نتأممقطة5 الخ ألصة عضة1/1 انتمكل» . 
.90 افورظ ,01.9 نع ززعوط عبزاع مج207 كن أه ةمل 
2 ,10 .ممه جرءانءاوم !7 15121 «.طنملا ممنامبوع8 لصة رععء تحط راعلط» . 
تعامء0 ,511 .مط ,56 .001" :بروماممم« اجا ابرع يت «.عصمم5 طوعة عط 6ه مصدزءوطعاط» . 
.2015 
202 ,2 .مط ,24 .701 :نزاءاع50 دده د01 «أخد© علذهم[ جز عطا صز وعناث[ه2» , 
لإعممتتلنة3 عنهماك[ قعه1 :لعووء5وهم115 عط 4ه وبمتطم؟ عط قمة ممتوناع 1 لدعنل18» . 
.70 نامع د18 أمدمنعوء 1 وده دصرن “زه أواسيه0ل أودمن/وع 11 « 7ترومامء8 موءت] سه عحه1] 
.7 عط تتاعارء5 ,3 .31,1230 
كوا[ ه7120 «كتوموء12 لخنة مهتان اهن 1)» . 
لنموظ - اعكقآ/آ ,80 .مد :موةطء ]1 #رعط سول «روعصسا نمد8 مذ ممتانتامنع18)» . 
ممم سه :ج1701 غتامطاذ؟ امعد 1/10 بتمعدمع 18/10 اجامطتا ممناسس[ه 486 . 
أ :زجماكة1ة 714 بوإعلع30 1 كءأللةا3 ءاه «وصة00) «أموظ لهة موا صا مسمستحتاعة عتسيهات1 
.8 عستامة ,0.1ط ,40 
0 مع مصاع 7107 ,66 .مه :سعنمك ]1 عط سىلة «دروت) ع«ملدعة2 نسقعداء]» . 
«رهقعآ تتقصم ل بطاه ع1 مذ امع نمع 1/10 لعتزه اجتمعصت] ع1 :دع تعقمه غبطم 189 ودعاعاءه88) . 
.7 ا5توتتك ,2 .مط 42 .اونا :مماعفع أمءعمك رن ]| أعددم مج111 
ما وعناتاه2 فصة ععصقطت صسوطوتآ 7تتجونة سدم 2ه لندكث وآ مط .قتمءط علر8 لضة 
0 عع005 ,2 .مط ,12 .أ70؟ :«مامعتبوط علا لنجه اتعتم روط «رامووعط 


تنه اتءتتوماءعتك2 يعدكذا أقاععمة «دعمء ترط 5ه دعتتز0» .(.قلء) أرقعاعز8 وععع1 لمة 
9 ,5 .مط ,40 .01+ :عع :ه07 
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7 جما ةما معع5 مةاعا 0 «جعلوع.] بجمسهمه م امع 1 لدع وصدعل» .امعصدل/1 تدودظ 


«.قمممة طوعة عط كمع تدععط] سمكداج5 6ه ع110 أمعامال؟» إعاوومت! عاعتمئدط 250 ععاء2 ,أمممستتوعظ 
ال 1 


وبي أ برازج 2[ جر لوهلا .0] مومع تتم ماغصو لآ دولا وأميوع 8 غ0 11216 مقط ع.ه3/1» .لمع]] ,تمقطعظ -181 
3 تإلداآ 22 :اورنوو1 


11ل #انتوى «قعصتواءمنا عقادره 2011 “مزع اسه ,71005 ,ناعزءه5 51عل0» .اعه1 ,متملعظ 
.2014 عمضوك ,2 .مم ,113 .1ن :ءامن 


[دنده[مء ]و20 0هة تتتواعة: - أأصخ ,مدأ غنتاموطة ذناماع ناع 1 :كمنوعدك)! عط زه دامتاع8 ع1 .سماعطن) تتقطاظ 
.2006 لتتتكتتخ ,59 .701 :عتممو مر سبق «رععمع |5 


,3 .مم ,4د .ا0؟ :ممه فرره ا#بعبمماعنك2 +2010 دموابتناعق» بتعابجه8 مقلخ لمة د5عع؟]! بممعاعزظ 
.2013 


5اعة5 ولإط1.آ :«عستوم5 طفعق عطا عمتاعه1» .لجمعاء21 مدعمي<«آ لمع ,2 بحداهتزجعع1/]1 علكتوجويملم8 
.3 ؟أعنامء0 رك .م« ,24 .701 :نوو ع2[ زه أه«صدمل «طاعتهع5 دم 


ته بورمء17 «دنوإمام1 مدوء؟؟ اممعم!5 :ععمعك5 2ه باععدع5 صر كلمطاعك/ة 150 .اعقطعنة8 ,لمحدسظ 
.1989 ,18 .701 :باعنعمى 


عصتال - لإتقال! ,3 .0< ,85 .701 :15 را تبواء07ل سد اع[ وامعتتعصدة متنمرل» .0 ععو1 يملع مك0 
2006 


للأكتشا؟ 01 لإعنعناه1 ع1 #دمتعساعدط طعدامعط دمتمععل110)» .عدمع]! مزطة1 لصة معمععصطة1 ,مارمنة0353) 
.5,3 .هنا ,20 أ00؟ ::4107و2)وعوججء 12 «رنواعةط عتحناه كتعقدهن) مأ أدتاق)معدمةلصباظ دده هلطفسمظ 


:ا توصع!! أده؟! 1001 «ووعءه: نجتهدهتاسامناع 18 مهنامرعظ عط مذ دمدكتلماهم 1102 .عطم1 مقدى لقت 
,262 .آم 


عطا صا 6[د0 عا ممه هاومتمعء5 مقتطوعة غطا مز وأوعامعظ عقانامه2 همه ممتكدعع 1/1 . 
عتمطقآ» :عدكذا أماععمة ,نودمإكطلط ددومان) - وبجهاجه![! :بت “«مطمط [ود«هةاممعاد]ز «.5و1960 هصة 19505 
عمتليمة ,1 .مم ,79 .201 :«افدظ 811001 عط م1 ممغورع 1341 


بون 07ل «. كلهم نا أقصة؟] عنمن مصوء0آ مغع10نا0 ونيعوآخ» .تعماع] - هونم[ متع1' لسة اعا150] بمقمعاه 6 
عتتال 18 :ونام 


,224 .مم :ا#مجرء! امو 3/141 «عدمنهعتاقدمممه - ننهخ ؤه عدصنآ' عطا مذ توامهلناه5» .81110 ,1أه 0 
2 له 


عملرة ,110 .0ط ,2 .701 :#عتلملعمى أمدم ةوعد «مصمفلذا لصة عل تعطفاه8 عط1» .مآ باعدميكت 
.2006 


:م11 أأعآ دو/ة «خمماعامءط لممصكقهآ كمه دمتساه'كمآ مدطءتآ :مساك زه تعمماط» .عكلتا8 رمتحوط 
04 اأعجرم - تاعمد]/1 ,26 .0م 


:1777 1077 مع «طدملا 5'اتأحدوظ 01 ععدددء]/1 ع1 » .قاناآ مأعفم][ خندسآ يهازك 12 


:1 أماعنه: ةل «قدمتتتامبع18 طوعخ عطا 2ه أعععع5 أععتاتوكة عع:1 عط1» .ملمقصمع] ,منه5 غ126 
.211101 


.4 ,2 .20 ,50 .601 :نرومامعهك إن ومو «. مسمتلويء طنامع18 عمكلتستطاع8)» .ااعطعاتكة رضوءعد1 


عحقآ] والتوعع8 امعنهع 11 قأمعسده120 1515 لععلمقع])» .اسقصصتاط رمآ لصة تزء[كتة2 تووتوعلة8 وتيخ ,100005 
.6 :لتك عجره :1 77:2 <«دطئنة8 عتسقا؟ن] أه مدةعت عموط 
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مامكالا ,241 :ص1 أكوط 8021 «إعدء ممع[ م1 غقععط] ادتانامه2 5نمدعل» .طوتحمقع1 بتممقطاظ 
.2006 


«واتامعء 10 01 قمم لوعن كأعط] تممهصهن طعنن<آ ,تمعتلسط اساء6 ل ج]/1 0 عدنه لنسف .موءى 5 رعوممارظا 
٠‏ 13/8/2011 لجو[ مولز 


.0 ,1 .20 ,24 701 :كه اناق [ه:مااآين) «.0205550805 2 غ2 هع عتم مستاهآ» .مهرم جوطامعو18 


كه أهد نامل 4 نونك ]1 كطارى «.كععمء القط0 لوعناناه! :وعندكقة 61021 لصة دمنعناع2» .صطم1آ ,متتوممور 
.1998 11ه1 - تعتسمسك ,2 .هط ,18 .امنا :كرنة ترف أده لم1 


107/1 مول «علمعة بنعآ8 واتمعمهل اأوعلء8 وعتاتاوم همه كأمماناة8/4) .مسععمة؟] ,ممتطة1 
6012ؤظ12 


وتاوط أموط عءاووقاة «تإعناه© مدءتعسم لمعه م8 :سزقل0 معء2 ,علهاك معء)» .29510 ,متتو 
2013 ,4 .هط ,20 .01؟ بلتعصيم0 


«.ععتصسظ ممع ترع سخ (ما ع جنم مع لخ لد ) 1ه كاندمتآ :قناوة0010) 5نامءكممعم7] عط1» .711911 يممكبوره ]1 
.2005 عهتكم5 ,2 .مه ,134 .701 :املعو« 


.4 اإكقتمحاء "1 تر[ ر[/اتمل! عن1ججما/4 «بموزوء 2 سدطرت] م1 عقتنا 6 5*جمتهماء زط فى .1أو1/1 ,0ر1 


نلك [7 أعاره ه1117 «ةاكتماط مذ كصمتاكعن0 وءذتهه8 ورعلمع] لعأون0 2ه عكدع16[1)» .008 1م03 رللهن 
4 :17/1 عرو[ 


.012 لد 31 خبرلاءء17 عبرلا - ال «.ععظناوط مكلخ ععخ أموع 8 مذ مابامعاء1812) .18561 لصون 


ادمع 8 تغط لآ تصم تن اوناع ممتوتصي؟' عط 2ه 5غه100 لدع أساءعتروة لمد ادسج عطك» .دتاخ همون 
,2 .مه ,19 .701 :ههه" لابه عتب ابت عل زه برو ه[ماءه5 زه 1ه :نول آمنرمة/ودمرع ادر «.ووعتتة 11 


2005 عسناظ - 8/123 , 20.33 سعامع] أوط مو[ة «.ؤمعمآ جدهظ عستمروعر]» ,عط الة11 ررلمون 


06 طاو1 عط :عقمعمة طدعة عطا لعودتا8 وعنلية5 أمدظ 310016 وط/لا» ,لصمعءد0 ,111 عكندن 
1 اأكنوننة - بإلبال ,1 .ممه ,90 .اونا :ستو/رق «واعمى «جتللطماة ممتيماتمطايم 


- 1ه سقلنة181 ددم5 وجرع 1ك :5036 علتممامعاء8 د 2ه عمنتاءء لمة مكنظ عط1» .قطعة1 ,سمممقطان 
2016تتقتامول :مبروة[مومل «سقطة]" 


عط لسة تجامةط هالطفهمظ8 ع1 :تإعدمعء مس جمتامه]/1 ما دمماكآ أدعناتاه2 حدم1» .لعطعفه ,تطعهمممفطن 
.6 تعناماء0 - تعوامسعاوء5 ,5 .0ف ,95 .701 :كرنط//ق تبونء م1 «.هاكتسناآ 1ه ععنات1 


,58 .مم :ارممء]| اعمط 34041 «سمناناوتتع 1 ممتامبوعظ عط زه كتجوءط عط1» .همه]78 ,نطعوطمط0 - 181 
.2011 


أقعععاص[ روعاتلع نوع اكتامط مقعترعسهط 02 5علرمعط1 عمنادء1» .عهدط متسدزمء8 لمة متاعهلخ8 ,قم16ت0ن 
14 عع امعامعءعة ,30.3 ,12 .801 :عمللتاو جره كودزاعع ريوط «.كمع هنا عمهرعنتخ لصة ,كمنه: 


.20 ,1 .20, 01.24 :رطء 501 أوطه1©) «.7دمتنههه0 أمتلوزع كاوه لوه01 ه عرغط] 5[» ددهدم7 رع111© 


أله أعمهاقه2 صذ نواسواءعء509 8/1081 :10 دعام عدم5 :امعتره8 كه 0 عزن "1 ممتمقع م11 ع1 , 
لتةتصدء "1 ,1.هه ,25 .أو :كوللولع50 رجه عمتلتاوط توووم تبع لعو «ع مس 


11 هذ ععمع انوع لسة ددعملهه/!آ :2011 2ه فدمعسامتع 1 عط عوستقصهاتعقم7]» امول رعدمندلاه © 
1 عتطت - 18[ ,3 .هط ,90 .701 :كسان زرا تبوزء1707 «.قع لت همدخ مسعاوم11 


011 أمظ ء[1100 «ع0ةم5 01 مع ءسمقصصم2عء2 لمة ,وعتاطناط روعتاتاه2 تعتمطه1» علعرء7 ,تصمعع 
3 ,3 .50 ,22 .[م 


:قوط :تملع :211/77 «.5 5800 عط 2ه غناه طعم[ ,دع 7 طلعنامط] ركأوتع طخ طدعخ» .12153 ,10و11 
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- استعاوء 5 م205 ,5 .مم :ع2 فرع مواق «صهانآ لهة ,وعنئاه20 باعنجه]8 عط1» ,لصطد5 ,دعقوك1 
.000 ععطاماء 0 


01 ,6 .25,20 .01؟ تكءتفية3 أمسعاين) «دمتانامجعظه لومعطنامع11 عط1» أمقبة5 ,11و11 


:مر[01141©7) كء1لننا3 طمعة4 «امجزو8 ص ع تحتأهمرعااة عندسة!ك[ عمط 6ه ععموبرعاع1 عط1» .مددمد1] بتلهمة1[ 
1-2 .205 ,4 .01 


:011 776 «كتععصواط 11 5/إع13ءمترع12 ععة وطدعف» .موء[8 متدمامة لم أعقطء81 ,كلعوك1 
201/011 


7 ,38 .701 :بده" عترم ر[0) مانت أت :«#جرماءع0ك2/ ,وضعو" مارعط لخم نز 12310 ,بزع مك1 
.2008 ,53 .01+ :مو زنب[ أإعط مج /ة «ججاز) عط مأ غطونظ ع1 )» . 


عنهاة 02 عقتمصء2 عط لمة أموع8 هذ ممنهمءطنآ1 لدعاناهم ههه عتسسمصمء8» دكعلا ,لمعندع 
,2 .مه ,24 .1أول؟ «عءألناى اعمط 41001[ كز أه«صيامل أم«متلو 1217 «.مسكتمتمع] 


.2006 امهم 17 ع م80 مواق «.ممقاط مدعا عط1» سنامصزء5 بطو11 
ع0 ممنعع0 لمة نم1113 ندع عبصا همه تإعمعع منهه© ,كاده واع[7 رعممد نوع طق» . ولنام0© ,لعستر 
,5-6 .5808 ,62 .701 جعلتي1/ثأهمم ععترعاعد عل عكذهونبه تر عءعسج ]1 «د.وم سامت 1 سدزستمدا1" 
هذ «لقتمسية مرو جعت كل :وعمتفاعمت] طدعة عط همه ستوتمدطرت] أدعءطتاوء81) .8 طذزهك8 رتموعسه1؟ 

.2014 ,52 .5 ,36 .801" :كتذ[يك تجدطرزا “زو أه عامل 01 عددها أوأمعمة 


02 كمعسمماء9ع2560 همه غأمعممماء 12 عط :ع0 لهعءطتامء81 همه ممدتصة126]» . 
.4 ,52 .50 ,36 .أل :4/7615 جوملا إن أهاامل ,غنوك 1قأععمة تت «رمقستدم 


رعناد15 أقأععم5 طذ «تتعصه1ة لوط نامعة8 عطا مذ دعنك متف ,مممعع] لعستطم لصة 
.2014 ,52 .هط ,36 .آم «قمتطزر4 معطملا “زه امامل 


7م002 هذ قناء 1021188 لتة مكنةن) :دما تاامناع18 همق عط هذ قمع أو طناة طوطرل]» .512 ,اتهسو1 
,4 .0< ,55 .701 :مو5107ز[1 وننه براءاع30 وذ كع غلهاى3 خاو مم00 «رع اتأععموروط 


4 .20 ,35 .01 :17اء[[/ة8 1105 «كامعص 7/10 ومعدمم/1ا طويخ عط 2ه ممناهجز - 7500 ع1» .طداة] ,50 
.2004 


طانة! ,لإانسة8 عمضع :اهمدع تعاب مكلخ عط ععومنا نزعع سا1 4ه مممعتصيةأد][» .مقطوخ يرمع[ 
.5 ,1 .مط ,20 .701 :وءةإزاوط هته براءقع30 تتدءمم مط [اندم3 «اجتتيهت 


.6 عنقا[ :عن)ه )11 1/077 هل «كاوتع 1 سمتحزة عطا عسكتسةطعنا - 10 .تصدذة يدزكقط]1 - الى 


قاط مه مدعا عسنصه© ععة كتلنيدد5 عط و1] :«داملا 1415160 ع/7ا»» ,“رمتسلد2 ,لمعاتتمط]1 
.6 :بمعنازاه2 «متسولوووت]"' 


«لماءععة1' كاك ومع غ178 دعذلوطتمط كعاعمغة عوط هذ لعندم5 أععن5» .اعقطعنة8 بمقمساعسصست1 
.5 :171 1071[ و3 


:مه 176 «كلة كقعطامتآ لمعنغتلوط2 ععقة الة1 قعتتصعرع1 مممعده1” ونأم نوع 85» .عاء عوط لزع اوعومك1 
1 21/0014 


عع طسعامء5 - أدتاهنحة :برم15 10714[ «بواتموتم مق 20ع181)» .عضول بأدسمتسمتهمت؟]ا 


عم ولق «وتوطنآ مذ معللذ]' ععدء5 معنقععط؟ لاده0© كلتقسمظط كمعندسظ لععلهعآ» .جه واعتعاووي1تن1[ 
117165 


107 مك( توم 1115 طوعخ عذه5500 غ118 علهنآ سمتمبوع] - ممتونمرا[ خ» عع مد5 123710 ممه 
0 :117 
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عبم[ م/م 01 لصة عمدملا عع سعط 0205 تمعقطن) 2 بأمنزع 8 صل .طعلتعطك -اء بجوجدك8 لمة 
.16/2/2014 :1775 


.4 كععطماء0 , 20.4 ,25 .701 :نوم عمتر 12 إن [و تمل «أوعاوءط مذ وعتغتامط دصمعط» مهن[ ,عاوو ك1 


ممصمل «.معتهن) صذ قعاء هتمتام][ عمتاعمصنه© 2ه وطأمدعومء0 ل تععتوع10 01 دوعتم المع 1» .«مححيخ بلأعت1 
. 2016تتانا1 ,1 .هه 12, .701 :كه ة4نةاى ه110 1451١‏ 111001 [0 


«.كمهتسامبع8 ادعقتاوط لعنةماع6مة - ه[1 1ه معط 4 زوععز1 عمتورط لهة كمعلتةمرك» تبتستا' بممسيكل 
7٠01. 61, 1989.‏ :ععءنم0) عناؤير 


:كه #مععال « #أقطلا ... عة1 عط لصة عأدتنصهاك1 ع1 :دنجم 1اعلع8 عع مدماك» .لمقطء81] ,وعلمةآ1 
.6 [119 18 


2 2 35 5ع نا تسلستدره©) لعنه0 :ووععاره"1 مدطعل])» .اعتعتصقطء5 منامدكا لمة تممق؟]! بممسفصم] 
,رك .مه ,11 .01 سوزبع] بطتجعع3 «بمع لجرل «دعسلت) ما 


اكه 14001 «.مأوعامءط معزة©) غ8 غانتدددة لقتجدء5 عمتطع 11 :عتقنان5 ع0 15 قنط1» .عكاعللا تطامعمة.آ 
.203 1211 ,268 .هم :(7آ1ظ5[1ا/ة) معز 


أمعةاتامط جز كوونناى «ناتلها تعسمء60 ,أومامع10 عنام تمسدتلهءءط1] - معل8» لدعلا بعصم[ 
.2000 ,1 .80 ,63 .701 :نز22607107 


01 :15و01 تنه باقججو ناس «عموط عطا طنتب عع انا متقأدد0» .ؤمعع!021 8ز2 نه مأكعقا8 رععآ 
5,7 .20 ,47 


. 1, 20.1954 ,30 .701 :كق5 زرف أداده مجع «.نصقاذ] له تمكتصتتسحمه0» .لمقدصء8 ,وتبوع.] 


«اقه1 110014 عط عصتمعة35 تزأأعند0 ؛معدة 1109 عتسدلك1 كنامتعاوو8 عط1» «مابوة1 بادسا 
.5 :«رماتدماط عءرءاءعق تتمناكط م01 


1 عسمدل 29 :ونام« جواعبم/ «ققطة[8 -له بوعآ8 ونهأدنهدا[» .ععآلا ,بطعمهآ 

,8 .701 :0نامع [أطملطة «دعتتاهط ونامنامعنده00) ههة ععدم5» غ811 ممحر8 حمة .0 طقروطء12 رمتامة]/1 
,2 .820 

«.لإع هه حصء 0212 1855© عمءاهم.آ عط طعنتمعط1 :نجعن 50 015711 04 تزه تامع لاع 18 116» .تقدمه] ,كلمصاقة]/1 
5ناوتتظ ,2 .20 ,46 .701 :مرو 07501010 أه الول تمع جه اط 

« امامت صا ممعنزهاط لمسدطلد© 5*أموعظ تعضصد0 1لد8 عط 2ه غنده81 عط ععلة1)» .قنسدة ,معخطعءا1 
تعتتمهناة ,219 .مم :ارمجع!ط أمظ 

مقة 2مز5 مز 1515 2ه عقن عطا 0ع!اعدظ 15] عط 11037 :ممع تعس طندط' عط 810» .ققسب5 ,عساتكة 
70107::3/6/2015م: 6 77 «.وممآ 

02 عتاطتامعةآ عنتهومصمء7 وتعاممء2 عط صذ ممنسامتجع18 كته معمه11)» .[.21 أء] عمتتقاة يستعمزامكقة1 
.79 ,701.1 :ممتدع!][ امتستتجء 1 «ممعمعلا 

6 «قسعاطه عن0 الخ 2ه غ800 عط غد ترعمامعل1 عط" :سكتلممعطتامع281)» .ععرمء0 ,أمأطمصملة 
.6 :هموجه 

:7 م10 مولز «واوعامع2 لإإداعء0 عمممغاتده1/! مذاأء21 11710 )025 كلدزء 5 0» .مناه © بمقطتمز340 
.22/2014 

ه0105 «مفظ لععءوتمظ - عنها5 عاتموعء1 وأطقعفة تمنتدد مذ فعلمايد8 بموتعطلف» .ع انرايد ,تتطسيكة 
.4 :ووم 

1 :ضفعمة1 7071 كلق « دوع ستعترمل] طدعم متسل لعماء]1 وميه 4115 .مم18 رممءتلر 
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قتممةع7] هسه طكدن) عنه140 لحمو ,عومة11ه0 00110 عأما5 معأمدظ 1110016 يعطتمصف» .كه[مطء1لة رعملح 
.5 أعطاممعامء5 22 :7:2عموماط أء161 «اآ عنتود ومنلا 


«7ع5 مكلك نط عددمن) 5 فأمتسساة 25 طأعد5 ممه )سامبجع28 0ئآ بيط/1[» .لمقطعن8ه ررمانقة1' - دمخزهةح 
1 :نجنا 


«.وعتسمصمعظ ععقتصةآ[ )'موعه12 دسممتلدء50 غقطة لعنرمعط مدآ؟ دعلهءمك/1 محتل» .عدل/! عتلا8ا بمهدعة0”1 
.4 :1ه 1ل ته 11 


عط 06 قعقرمتعفمظ - مهوخ عط 5ه امعسععدمد]8 عط ها ممتتهمء تكتدط *دعععله511)» ,متتصواا رموع 0 
.5 عطلام5 ,2 .0ه ,12 .أ0؟ زوعط[اععرروووط ببمع ءدبا نام جرططم 


134 .701 :كناأموعه2 «خمعوععط ممه غود2 :«مه1ك1)15 عماعن01911» همه عمتمدم 3 .طاعصمع]1 تممرعمرمط 
.2005 121118م5 ,2 .20 


عط 2ه وعتاناه2 مقطءتآ 5آ سه 7ن عط ما غطونظ عط :ع اماع[ عمتكه نوع دط» عاعدك/ة ,الععسوط 
,58 .701 :امومع «قاصم)زطقطم1 


أوعطم10 688 1أنا10 -.0137/3خ1 ع - 7ه2ئ832 أمدع 101 ء - لمققعة1' :نه نوز1” مول عنز - عوط رز ع -طعن0ع1)» .11 بقطقع 
.11/2010 :دمم تر مآ «سعطود ع - 


20 عتت7مدمء «امعامهن «ععلرم/لآ 1ه ممتقيط!] عط نموعآ مز والأعصنه0 ع0م/7» .53660 بفتمعصطفع 
.1992 إتقدمداء !1 ,1 .70 ,13 .701 :نوو مج102 أماماكيام1 


15 0 أناولة مذ لمع ه210 :«لمااجوة0» عنماد عنصةاكآ عط علنهمك» ,مسصتطهءط1 - تااة ,تسحدووة 2 - الى 
.5 :منرم 77:6 «عنسظ نقيت 


رعناذقا لقاععمة «.وعاتاه2 أممة دماج تناع 4ه عمتنسعة]/1 بإممقطم7]» .معداء تمع[ عمصص4 لصة متطقط5 ,تسم مم1 
.0 ,6 .50 701.31 برأمع ه09 1164 311:70 


14,5 .50 ,701.37 :مامه زه سموامع1 رمدم «.وععاعةزن11 ع1» ,طعدآ1] ,مضيءطم1 
01 اتتجية :دعن 1ناوط لل110 « الإع هقمع متصع7آ ممت 011 وءعه1» .اعقطءعة8ة18 ,ووه 1 
.1984 ,4 .مه ,2 .701 لدع ملن) ©[ 51ة ع4 «.قناهةعقء :11 هذ أمكخمه© *5جعع1ه71/7]) .ص03 رععنة بتطعي1 


قط عاعوعنا/1 عط :و لاع هته عط]] «.لمطمة]! عع 1 - عمعز “1/10 نقط - وتجمطة لعلطقة1» .14020 راتقطعدة 
.1998 001تتنا5 ,20 .701 ,41م 0- 60770 ,[غ*صووم1 


.0 لزقا/آ 1/:11مء ”لا تره 727 « لقع «عمند[ولع 1 لمسسطاد6»» .مهمتسمستقطن8 ,تدمتطةة 
.2009 أاقتاكتاثك 31 19172011 712/7077 «((ماألاع تلترع 0017 كناو تعناع؟1 ده أمتتقط5» . 


«.ععقنج5 عتعطة] ص صمنغق2نز110 مصة ععدم5 عمتعاعءم ك8 :عع11 ع8 ما غطعد0 166 على ,لتده 
.5 ولإلناط ,4 .مه ,3 .101 :بروماماعمك أعدمن/مواسعامة 


ععماماء0 17 :ءاءةترهجن) قات «اموعظ ص عمنةا امتعطلف» .إ0ع142 بمهقسردة 


:177 071/ه171[كه!! «اوعامعظ ما غطونة1 "وسدعمعسة كلظ نهآ «زإصباءء0 - تتمف»» .انه رولوك 
.12/6012 


,5 .مهرق .701 :5«مالهعنأوطه/© «لوعقناه2 عط عه عمفلهك8 ع1 تأععماد لدطه01 عط1» هك1قة5 رمعدوموك 
:عام 0 


:كع 1ر17 علج80 دآ «حده ناونع كناه0 02 ص10 5 معنه0» ممجء71 رلوتوه5 - ام 
.5 تحاءكقا! 17 :نمس منر 12 جعم0 «تماءع8 ددهط عاع عنما :وععتطناظ طعم0» .كبكاعدك/! رخاتتطء8 


:ك7 1071 سولق «.0ه0هطوهططعاء21 معنهن) عم0 مذ ممتعناعظ ننه كجمه1 بوع1» تإممطندة ,تممه 
.1 12*01 
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.2013 لاكقنتاتة[ 7 :كعلةدد[ أو ذه[ «عاقا5 لصة ماعة 1 تجار:2505) .منتصسث بطقداك 

:ع طاممعامء5 6 تمنجرةلع لعل «.وعتات) القمدد 2ه عمدب 18) .معء<آ ,رمتقطة 

مع «لقاتجة0 لصمءء5 5نأموو8 بقتملسمموعلة ما غامع 1 2ه بتطمهومع0 خه أعدودجاملا ,تاعقطة ا 
. 2016لإتقدوماء 1 23 :ارام 

:عسك |2 17 ««جناوع0) لدعتكتامهوة ممعه8 ما ومماععاء لممطتعطامر8» .مملفقصمظ ,تمتطيعطكام 
1 //ظ1 

. 12112013 ,11 .ممه موتتعغ1 متم «رملمموط عصتديه11 طوحة غط1» .1210 رمسلة 

17 «مععل[تات 15 علخ أقط] ممتسامب] ع1 تعمضمك طدمة ونوبإطنآ» .فعك ,معطمعني 
.1222015 

مفلل قا أمعسميء :00 [دعم.] 1ه ممنوعع0) عط حضة ممتاقع1[همعوءء72 لدعناناه2» .مدتكا بطمطكلةطية]” 
.20 ,67 .701 تع بمءقع1 أملعم3 ««علقاك عتلمء معط 04 سمتتقصصه ]مها عه دمتكهل تامكمه0 
0 ناك 

:عند 2 !بد «.طعتطط ولعصنطسهدذنآ ممزوعخ1 1/1181/4 صا امعد زهام - سعمتآ تامملا .ممقصنة سند ام 
ْ[ 2/1012 

أه1671اه 7ر11[ “إن أوتسيول « 7ممتفساء1 أوزمرعء1100 2ه مسمءعع2 مدطءت] : 2050مئزة6») .71303 بتاقناطتة 
,2 .هه ,65 .701 ,كه [ر1كء 

0 :ةزر «ونء107 «مااعآ عطاه نجاعة2 168 عط غ710 5آ أععم5 1ل7/0آ لإصبعء0 نجط18» ,لإعمل51 كامضقا 
:عطمه 0 

انه ء"لتلأنن) 0 201177101 أكوط 111001 «ععواط 2ه ععنوو©)» .قعاء11 رنعددهك - [أحكة]” 
2 ,01.5 

طوعة عطا هذ قمععنالن) بمقصنل0 عطا غقط/1آ» .[قمصدة تتصقصة لصة ,كستطه8 اعقطء841 واعدا3 رعاووه1" 
.6 :تبادوط «رماعسنراكه!! «عتهاذ عنسهلهآ عط كناوطة علصنط] توتلمع1 13/010 

4 :نجوه 776 «وتآ هنادعه7] عط غن0 غطعدده8 مه1آ] دسكتلدرءط11م7816) .انهه ,عناععقطي/1 

.2 تنظ ,3 .مم ,44 .701 :دع ن/ز[وط 10124 «عواكا همه ممتاس امع 11)» .معطمع5 غ101 

:نم7 عد[ «وتآ ممصن 15 عممم5 أوتممط51]» .لدعلا رثل171 


1 ه47 «صعم]ع 1 101 :مقط ناعصآ سخ :2 “5308 مذ عع مقط 01 عنقناو5 ع1 .2210 15ثاة مهمه ولاق 
. 12011ضجرخ ,48 .20 :(ءتلاقناتمآ ماع[ مادعخ) 8:1 


215 تعأسابلا 1ترء كد21 «اع[ عط ممه تمقنسة!5])» .اعقطء 1/11 تعملة11 


عاط «معصعلا صا عمعطمة عناطده هه وزعط0 غ036 :ممتهءطتاء 2ه وعتاتاه2 عط1» .وذارآ بمععلع1711 
.07 ,1 .0ه ,19 .آم تعمكايث 


:01 1712 «.وطعاطاع 11 1515 لعمم سجس[ عمتيء معام[ مسرم لع ه15[ 1 أهط117» .هنل جآ ,بدهو1ألا 
. .2101212015 


05 :كت 11ر0[ ست( «سنة[ن) ونمع0هع .]1 عناءظ ددع اعدن1]] رع وتطوطصست2 سل» .أعمطاء فلا18 رمعم1 
.5 تاءععهالآ :41111 :17 «دكلمة/لا بوالهع8 1515 غأهط77آ)» .عسرعهر0 ,1711000 


عتعطة]' 1ه دمعتامططريز5 أمعاوزورء2 عطا هه كممناععق2ع2 7عنع11 سعط ممملفظ غقط77)» .سمعدو1]]1 و2130 
.5 كلتاجزم 2 ,منررة[همم1. «ععقنوك 


1 :زمرت 772 «عهقديه5 عتعطت1 2ه عاعدعتا! عطا 15 كنط1 رأمبوعظ عه*1» . زه كقاة مم2 


2335 


21160 


م03 أقاعء10155 للط©) «جاكسطلمآ 011 مقتمة] عط هز ج250[ 6ه توماولظ ل[داعه5 عط[» .طع 139 بتمققطع 
.(2014 ,قلصماءعطاء1! ,معلاعآ 6ه انوع لول 


منناهل86 عطا ذه وعتطممعع ممطاظ علاتتدعدجده0) :وعأاععده5 لنقغطون8 ممع أ[قطن5» .قةاتسدودظ8 ,للمكآ 
,1556121013 للط!) «ه “فصدة 6ه ورعلاء0آ1 سداد مسمدلطلق عغطا هسه طقودآ8! عط عر سرعع 1113 
.(2016 ععمعءه1!ا ,عتبطاكمآة وتو ناتمل] ممعم مساظط 


)جا 1تناتطتدهن) مهط:ل] .ه200 ةق صا ععمهادادعة ععتلاء17آ :عمو ها دمه2[ع11 لهاك - 11000) .7/]31212 ,وه180' 
.(2004 ,01010 01 نتأنو ؟انلالآ ب2608 يع 10155 متطط) «معلة© هر 


بتمطهقلئعافدمف آه ناندع حلمنآا ,اقعط1 2*5ع]135) «بوطةطحد1 :عمنولوم نآ ممتامبوعظ8 عط1» علمئزطآ ,زنهمعمة1 
-(2011 


كعمهط أمتجه وماتوطع11 


لإكقنااحاء "1 18 جه 4عاومم ,(عوآط) 1/474 إن 3/41 ع1هدجء3 4 «.مسةع.] 01 5090 071 ع5عمقحاء .1 01 0,390 
</دهههدء [م 0 5سوبجرمهوعموطع2015/02/18/0-3-11/جومء. 3 41سمتحطامع ماه //:ومنقط>,5 201 


2011 تاععدةة 3 ,10181 - عمطة] ملآ لصماد عموع1ط 815 علعد81 لدع8 عط 177111 بأميرو8 صا ماوتلا همف » 
.<ماقتطء عه مهنم نوع 2013/11/03/5لطدمء.ؤيع رم 010 ".مع أكتمطه// اط > 


.<لا3528][0/لإ|.)1ط//:وماغط> ,55ظ] «كمعد ه11 طندهل" 6 لمجف» 
.2014 عءطصعامءة 6 رووععط 4ع أقاعمذقة «نوتلمدوعومصه11 25 10ع11 7 دعل؟0 «مشمعومءط أموعظ» 


اأتةصااط> ,2014 ععطدمععء7 29 تعوزا0 مانو ؤعءاوممءم «ععتصك/لا 0010 2 ها «عملممك5 طدعة» مده 
.<70]/لانل3/بواغلط 


م5 ما م1138 تمنتستمن1 عمكلها8 ما ممتابامبع1 ممتاميوع8 عط عمتفدع.آ صصدمئ غمع73ا 1 110 
.<ولطنا381ا/نواخلط//:ومتاط> ,2016 لنرمة 4 ,قعتصطمممعمعط «.معوأتعصمظ 


رععتعزه5 لوعنانله أمق 11001 جه اأعءزه,2 «.م0 موعلا ”1 :ووستعممل] طدمخ عطلا مه فممتاء6 2ع 8» 
.<117/301201//:ومغط> ,2016 بمددصدة 20 


.غ1ا//نةمقغط> ,2013 ععطسعنه]8 21 ,وععمول اخ ««جعساآءء17)» ععره وي أوعدرة عمزاهط السدم» 
.<0م]1/3011 


]011 اوقا «.كععامتصنااا وممعتمآ رمم تدعدل8 بعطع 111 04 لدوونصو01آ لتقصت12 ومباه؟© أمعل طم 
.<النآع19م1/3.)ذ0//:دمااط> ,30/11/2013 


طددع:7]05 15 بتطدمء.عمأجمع 112 عهدظ غممء «سرا مهن) علا 1103 عوكلا ومسع1' عط تمسلومم طتحزة» 
.<جحام: مهدع /04عع0 /عمصذلهه_نتط/ع 1ه سقدوعع :ا ,بور //:مقط> ‏ ,2004 


.<3121041/إ1.اذ//:ومغط> ,2012 ,عحتطاععة انهصسسط دمغمنل0 نصدلائة1 «صصدعآ ,اعمد1 ,علس ممنمروقة» 


011ط//: > ,2016 تمقتتصول 21 بوععء192 أخ «.لمااجة0) م1 0هع:م5 فادعاأهع2 أمعددزه]مسعوت] واقنصد[» 
.<48وممتارر1 


13 تع طدمعامء5 25 ,1001 - عتعطة1 «نهلوتتنتا1 هذ ملوتماصع"1 - ماععفسسة أعلعماكة اسدتمتصع "1 :ولق أمدا1» 
ِ .<ل مل 314/:[.خنا//:ومخط> 


لتطهه.ذقه 1م0010 اإعقععا//:وخط> ,2012 عمد 11 بازعقعع] «ععدة1ن0) لصة بهنلع11 رقع تاه محتخنهنا1» 
.</4/ع8هملةأقتصسط/عة 


3 ,وبزع21 17/0110 مععمعه81 «قأقنساة مه لعمسملط وعم110 ,5م180 مز لإعووع.] عماءمك طصف 12م 
.<3زط/321/ز1.1ز//:وجقط> ,2013 ععطتمععوط 


عط ها خمع دوه [مسعمتآ طسملا» .تمعععبظ ع12210 لهة ,عمبهاائن0 عناوتمتمه120 ,38/125000 لعسطف 
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/018 مسن //:وصقغط> ,2012 عصطط 13 ,(181) قصباظ بمماعدهك! لهدهتتمسعتس[ «.ممنوع] هدعل/1 
.حصطط.2012/061312/عب/يم/لهمععاءرء 


6 ,ووعء8 0عتواءموقى «معء معلا ما ووعأوعامءط أدامققدهة) عو نآه2 02 كلمدكتامط1» .لمصطف رزه1] - آذ 
.<0 ملسالد 3ج[ )لط/:ومكط> ,2011 /صفتصطءم 


«.قاسمعصع لناء5 اقسوماصة منأمع8] مذ قممتاء81 لمعه :«معز(آ غ10[ عمف ء/17)) .021 متلقصعنمآ لإأوعمسم 
.0 تنائنتط_أرمجعر_مسداد_غموع ا /ومفعة 2013059 اعخالوع تنام هتاكتصستة.//:ومتاط> ,(2011) 
حلم 


تعطاتمعامء5 23 ,عمعمعاء5 لوعنتاهط أموظ 1110016 ده غععزمعط «.ددوتلمء طتامع]8 كبده1©» .هدمكة يقلغةم 
</تهكتلهعطتامعم - ودصوام/2014/09/24/عنه.ومعمووم)//:وماكط> ,2014 


.<8688م19/3.ذ0//:وجقط> ,2015 ععوطدوعءعء12 15 يومعة «.مهئ !ه2297 2 15 1515) .5001 ,تنام 

.( 2014بعمقم لعطمتاطناممن)) «وععزم/؟ عاطنلسهمآ :ة1وتسيكا ص ممق س[م ع1 لمعتل .اتطو]8 ,اتوم 

دعم0 «.تصدعءك]8 ونط1” 5عه12 غهداللآ غباط ,قعسة1 بمفمهتابطمع8 صا عحنة ع87آ» ,لإدمطامة بلأعصوط 
.<1520-آم1.19/3//:ومقغط> ,2011 ععطجوءءء1 16 ,لإعميومصعدة1 

7 ,58عع12 لخ «.لمقع(1 3 1/05 2منانا[مدع1 2:5زدتمدا؟ :عممم5 طوعة 0/1 .هقمنآ بتممعطكة معىظ 
.<قطوء1 19/3.غ)ذط//:وماط> ,2015 مءطتجعمعط 

7 بققءع926آالة «ستقعع 8 كولآ نمناس[هع2 2:5أكلماة :متمد طوعخ 0/7) .قصلآ ,تممعطا8 معط 
.<ل1آ51.139/301221/:ومااط> ,2015 موطمعموط 

ات //نوجقتط> ,2013 ععطلدصع17ه1! 25 “تعمابط! وامماط «نضدهء5 عتهاة همه عتمةط [12ه71 01)») .طدعدة ,كيه 
.<1/3110615 

عنمطاء - كادا/] صذ مسمكتلة كتوع؟]1 عنحصمأكآ ذه مه تامعء71 عط لحن خصزع انآ صقتموه8 عط1» ,ععلمم0 ,مناء 0 
.2007 امقناصدآ 23 رولصة[رعطاء81 - معلاعآ ,تقصنتدمء5 1511/1 عدم لعطوناطتناصمنآ) «يمتدودم8 

١‏ ,2013 طاععد11 13 «ععبشد]! ممسك] م0» ااتهعده8 اعطعن18 مصة سقمآ3 وامصمطت) 
.<121121:0018 3د داع نه /دمه,عط شامق 

8 «لمنا8ة عط 04 دمقغناامع1 عمتوعمع ونامجرو8 عمتمموع/ا» معطمم)فامط0) ,عدونتهااء8 ع1 
أققع - 211001 - 77/3/0110 لتتامء.عحاطا. 7 //:ووقغط> ,2012 معطصع نزول8 12 ,أمظ 111001 دوع ل 
.< 20295572 

«عامءتمصزة "ماع10 صدتوتمداة 0صدامعة عكتتممد]8 عامقعءءمم]1 عط1» .مستدموةة ,معمن1 آلآ 
.<5/32902انهاء 2[ /حتامء .هن زلإتلهلة .7 //:ومتط> ,2016 تلإتقتتمة 1‏ 29 بيمبروةاه مه 

«وععامسدة8 عط نإط تاتطهاممآ لعندءلعععءجمتآ و*أمرع 18» .تدسدهةهة!1/11آ امءة5 لصة عاأعطءذ/1 رعمسيد1 
.<3110171”01/إ1. ل //:ومق> ,2014 طعمدقة 24 رعموعءط لهدمتغقتمعنه] عه أمعحم0لم8] عأوعميهة 0 

كأ أطاع ل راموك ]أو :19 1ق ظ/ى ممع أواععم5: .قاطعن1 1هأع50 مطة عتسمممءظ عم معامء0 سمتام زو 
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الصدرء موسى: 65 

صندوق النقد الدولي: 44 46» 101 126 
5 2247 294 


الصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطيّة: 
250 
سطد 
طالقاني» محمود: 261 86 
طهء محمود محمد: 123 
دع- 
عاكف. محمد مهدي: 113 
العايب» حبيب: 7 181. 248 
عبد الفتاح, علاء: 18» 202 2299 304 


عبد الناصرء جمال: 225 63» 123؛ 140» 
71 184. 225. 239 


العدالة الاجتماعيّة: 2 52 354 463 78 
8 119. 122. 123. 124. 2128 
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2248 .247 2246 2223 2209 2 
317 .306 :285 ,284 2 


العربي» محمد: 18 
عرفان» عبد الله: 18 
عزّت» محمود: 213 
عطالله؛ لينة: 18 


علال» أمين: 201 

عمارة» محمد: 124 

العوفي؛ أحمد: 18 

العولمة: 36: 42» 105 112. 113: 114: 


2205 .146 .128 .126 .125 8 
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عيدء جمال: 18 

لغ- 
غارودي» روجيه: 67 
غرامشيء أنطونيو: 311 
الغنوشي» راشد: 2209 303 
غنيم» وائل: 39) 228 231 245, 249 
غنيم» وجدي: 254 
غوتييرز» غوستافو: 120» 121 
غورزء أندريه: 2 144 
غورفيتش» جورج: 67» 272 242 
غوزء غريغوري: 2,193 198 
غوكمان؛ أوزغور: 17 
غولدستون. جاك: 37 
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غولسورخي» خسرو: 278 79 

غولين» فتح الله: 246 312 

غوننغ» جيرون: 37 

غيري» إريك: 219 27 

دقفت 

فانون» فرانز: 42, 65» 67 273 274 2113 
3 124. 239 

فرانك» أندريه غوندر: 76 

فرانكوء فرانسيسكو: 132 189 

فرديد» أحمد: 64) 113 

فريزر» نانسي: 42 

فهميء خالد: 18 

فوّازء منى: 148 

فورد. مات: 36 

فوكوء ميشيل: 42. 44) 170 

فولتير» فرانسوا: 32» 70 

فويرباخ» لودفيغ: 70 

فيرغسونء نيال: 108 

فيليو» جان -بيار: 38 

-ق- 

القذافى» معمّر: 30: 166» 2207 209: 2220 
224 4 287. 288. 294 

القرضاوي. يوسف: 125: 126 

قطب. سيّد: 222 232 257 62) 63 264 265 
6 72 113» 123. 213 241 242 
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كاترجي» بارئا: 160 


كارتر» جيمي: 1 26. 194 
كاستروء فيديل: 65» 220, 296 
كاستيلزء مانويل: 35 
كالفرت» جون: 63 
كاوتسكيء كارل: 70 
الكحلاويء طارق: 17 
كراتسيف. إيفان: 39, 40 
كردوسوء قرديناندو: 76 
كلاين» ناومي: 49 
كمالي» حسين: 96 
كنفاني» غسّان: 25 
كوران» تيمور: 195 
كورياء رافاييل: 51 
كونراد غيورغي: 32 
كينباتاء جومو: 74 

دل 


لاهورت التحرير: 7 119غ: 120. 121» 
2 240 241 


لورونار» أميلي: 200 

لوفيفر» هنري: 2170 171 

لوكء جون: 31 

لوكسمبورغ» روزا: 309 

لومومباء باتريس: 239 

لويس» برنارد: 124 288 

الليبرالية: 218 222 234 ك4 46 47» 62 


»125 .122 .108 .105 .102 0 
.194 .191 .174 .150 .148 4 


306 :302 .255 .246 2217 8 


لينين» فلاديمير: 225 63) 65)» 113. 2194 
8 2220 242 


م 

ماركسء كارل: 7 057 665 669 070 271 
2 112. 170 

الماركسيّة: 7 22, 24 225) 26. 228 232 
3 57 58 60 62 64 65 67 
8 69 270 271 272 73 74 275 
77 78 284 85» 112. 121. 122» 
3 124. 2239 240» 2241 2242 
306 

ماركوسء فرديناند: 2222 291 

ماريغيلاء كارلوس: 59 

ماستناك؛ توماز: 250 

ماسي» دورين: 52 

ماسيئيون» لوي: 67 

ماشيل» سامورا: 101 

مانديلا» نيلسون: 101: 296 

ماو تسي تونغ: 220 ش 

مبارك» حسني: 13 17» 29: 230 31) 232 
637 17 6 166. 186. 2188 
9 193. 208. 209» 2213 2215 
9 2233 2235 2236 247. 2254 


2280 :273 .»263 .262 .259 8 
304 :303 .298 .295 .287 1 


متشيل» تيموثي: 207 


متولّى أحمد: 265 
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مجاهدي خلق: 259 67)» 268 79 2112 
3 240 


المجتمع المدني: 7 50 53: 4106 ٠109‏ 
6 137» 141. 212: 2235 243 
4 245 250. 251. 303. 2304 
6 310 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 230 
1 32. 298 

محرزء سامية: 18 

محمود» مصطفى: 124. 242 

مرزوقيء نادية: 17 

مرسي» محمّد: 232 2126 2127 189: 2211 

ك2 5 2237 2254 258» 260 

2298 2287 .280 2276 2275 1 
259 


مسلمء عليا: 18 

المسيري» عبد الوهاب: 124 
مصدّق؛ محمّد: 221 058 67 
المصريء ماهينور: 304 
مطهري» مرتضى: 61» 69 
مفتّح» محمدذ: 69 

منصورء عبد الرحمن: 18 
منظّمة أوتبور: 249» 250 
منظمة التحرير الفلسطينيّة: 25 59 
المهدي, رباب: 18 
المهدي. علياء: 257 
المواطئّة: 160» 2283 313 


موجيكاء خوسيه: 51 
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المودوديء أبو الأعلى: 62) 113, 123: 241 
موراليس» إيفو: 51 
موسويء مير حسين: 126 
موغابي» روبرت: 118 
موقعة الجمل (مصر»ء 2011): 230 188 
مونتسكيو» شارل: 32 
ميشنيك» آدم: 32 
ميلتون» جون: 31 
ميلوسيفتش» سلوبودان: 250 
مينوريهء باسكال: 201 
دنء 
الناصريّة: 24, 225 115 
نتنياهو» بنيامين: 208 
نجاتي» عمر: 18 
نجاد» محمود أحمدي: 116: 117» 125» 
6 134 189 


نجيب» سماح: 18 

نصر الله حسن: 113. 124 

نكروماء كوامي: 74 

النميري» جعفر: 123 

نهروء جواهر لال: 239 

نيريري» جوليوس: 274 275 77 

نيغري» أنطونيو: 2106 217 

النيوليبراليّة: 8 032 233 234 40 443 44 
7 48. 49. 50. 51 52. 53 54 


6 101. 102» 103) 107»؛ 108» 
9 124. 125. 126. 127. 128» 


142 »141 .139 »138 »137 5 
١.158 »152 .149 2148 2147 44 
2243 2241 .205 197 3 
284 2282 2253 251 8 


315 4311 .310 5 


ده 
هابرماس» يورغن: 200» 313 
هادي» عبد ربه منصور: 230 232 236 
هاردتء» مايكل: 2106 217 
هارفي» دافيد: 108, 138 140, 2148 173) 
174 


هافل» فاتسلاف: 032 220 
هاليداي» فريد: 225 26 
هانتنغتون» صمويل: 291 
هوبزياوم» إريك: 102 240 
هوبز» توماس: 31 


هوبكنزء نيكولا: 18 


هو تشي منه: 239 
هولستون» جيمس: 150 
ريدن 146 
هيغل» فريدريش: 308 
ف 
وسائط التواصل الاجتماعي: 17» 36) 40 
9 187» 2203 204 5 2226 
304 


وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة: 20 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (75410): 
250 
وليامز» ريموند: 5 179 314 
وولف. إريك: 150 
وول» كيت: 18 
-ي- 
يزدي» مصباح: 114, 116 
يورتشاك» ألكسي: 196 
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هذا الكتاب 
قد يعرف الناس عن الثورة أو لا يعرفون» إلى أن تحدث. ذلك بأن حدوث ثورة قلّما تكون له علاقة بأي 
أفكار وعلاقته أقل ب «نظريّة» ما للثورة. فالثورات تحدث ب «بساطة». لكن وجود فكرة عن الثورة أو 
الافتقار إلى الفكرة عنها لهما عواقب حاسمة في نتيجة الثورة حين تحدث في الواقع. يبحث هذا الكتاب 
في الثورات التي بلا «أفكار ثوريّة». وهي ثورات تكيّفت بشروط زمننا النيوليبرالي. ويركز الكتاب على 
الربيع العربي وتلك الانتفاضات الثوريّة المدهشة التي قامت على الساحة السياسيّة في زمنء لسخرية 
الأقدار. كانت فكرة الثورة نفسها فيه مستبعَدّة. لذا فالكتاب ليس مجرّد رواية للربيع العربي» ولا هو عرض 
للأحداث الجارية» بل إن غرضه المركزي هو تفسير هذه الأحداث السياسيّة الاستثنائيّةء وعلى الأخص 
في تونس ومصر, من أجل فهم ديناميّاتها. وتحليل عمليّات الحشد لهاء وتفخص تناقضاتهاء والإضاءة على 
وعودهاء من وجهة نظر شاملة وتاريخيّة ومقارتّة. يفصّل الكتاب نوعًا ماء العمليّات الفعليّة في هذه 
الثورات لكنه هو أيضًا كتابٌ في النظريّة الاجتماعيّة, ومحاولةٌ متواضعة لطرح مصطلحات وإلقاء أضواعء 

من أجل فهم هذه الأحداث السياسيّة فهمًا أفضل. لكن الكتاب في النهاية لم يكن حصيلة دراسة وكتابة 
في زمنٍ محدد؛ بل إن معلوماته ورؤاه وبنية مفاهيمه, تستند إلى سنوات طويلة من التفكير في مسألة 
التطوّر الاجتماعي والسياسيّ في الشرق الأوسط المسلم, قبل انتفاضات 2011 بسنوات طويلة, حين كان 
المؤلف يقيم ويدرّس في القاهرة. 


آصفابيات 

باحث إيراني - أمريكي. يشغل حاليًا منصب أستاذ للدراسات العالمية وعبر الوطنية وأستاذ علم الاجتماع 
ودراسات الشرق الأوسط في جامعة إلينوي - الولايات المتحدة. كان سابقًا أستادًا لعلم الاجتماع ودراسات 
الشرق الأوسطء. كما شغل منصب رئيس مجتمع وثقافة الشرق الأوسط الحديث في جامعة ليدن في 
هولندا... من مؤلفاته: ما بعد الإسلام السياسي: الوجوه المتغيّرة للإسلام السياسي (2013)؛ أن تكون شابًا 
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العاديون الشرق الأوسط (2010)؛ جعل الإسلام ديمقراطيًا: الحركات الاجتماعية وتحول ما بعد الإسلاميين 
(2007)؛ سياسة الشارع: حركات الشعوب الفقيرة في إيران (1997)؛ العمل والسياسة والسلطة (1991). 
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